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ثبت المواد 


تقديم 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


أرسلت إلى دار عطية للنشر يتاريخ 1951/17/١8‏ 
تدعونا حياة الأمير عبد القادر وأعمال» أكثر من أي شيء آخر» إلى كتابة تأويلية 
عنها أكثر منها إلى كتابة سيرة حياة أي أن الأمر يقتضي فهم الكاتب أكثر من فهمه 
لنفسه؛ وهذا يتطلّب صياغة مجدّدة لمراحل تكوّن أعماله. وتعود الصعوية الخاصة لتتع 
حياة الأمير عيد القادر إلى احتجاب شخصيته الحقيقية وراء الأسطورة الوطتية 
الجزائرية؛ بينما كانت حياته الفعليّة كلها نوعاً من السرٌ الروحي حتى وهو يارس دوره 
تببيير ر العامة فهو في صميمه كأنه غائب عن العالم» وهذا ما كان ماكس 
نيبير يدعوه النموذج - المثالي للبراعة الدينية: أن تكون في صميم الحياة الاجتماعية 
وأنت خارج عنها. 
هو عبد القادر بن محبي الدين الحتني الجزائري المشهور بلقبه المنطوق بالفرنسية 
«الأمير عبد القادر» . تُوفِيَ في دمشق بتاريخ 5 أيار ‏ مارس ۱۸۸۳ء وكانت ولادته 
العام ٠۷‏ ۰ أو ۰۸ ٠‏ في سهل مَسكرًا من المنطقة الوهرانية؛ من الأعراف الإسلامية 
أن الله في تسامحه اللامتناهي» يرسل في كل قرن. من الزمانء رجلاً قديساً وعالاً - 
وهما في الإسلام صنوان - ليقوّم ميول الناس وأهواءهم التي تبعدهم عن الستة 
اميت وتجعلهم يغرقون في متاهة الجاهلية» صفة العالم الذي لا روح فيه. ولا شك 
في أنّ هذا الرجل المرسل للقرن التاسع عشر هو الأمير عبد القادر. وتقضح المفارقة في 
حياة هذا الرجل العظيمء > الذي کان في آن واحد» قديساء وعالاء وشاعراً وبطلاء 
فضلاً عن صفاته المشهورة عسكرياء ورجل دولة» في أن كلاً من هذه الميزات البارزة 
في مراحل حياته» كانت من الغنى با يكفي أوانفك الذين يرغبون بتقدير هذا المظهر 
من حياته والإشادة به دون المظاهر الأخرى. والوطنيون الجزائريون» مثلأء يكتفون 
بنشاطه السياسي؛ بينما يهتم المتصوّفون أو المسلمون الورعون بدراسة مؤلفاته الباطنية 
وتعاليمه الصوفية وسلوكه كمؤمن وأمير في أن معاً... وكأن كلاً من هذه الفعاليات 
يمكن أن تكون غريبة عن الأخرى. وأكثر من ذلك فقد اعتبر الفرنسيون عبد القادر 
بطلا شعبياً تظهر صوره في مجموعات إينال امخلدة للأبطال الذين تعتز بهم فر 
التي فخرت به وپنبله» حاصة بعد أن قهرته عسكرياء وجدبت دون جدوى» أن أن 
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س به للانسياق في مشاريع إمبريالية رفضها دون أن يحنث بيمين الإخلااص الذي 
أقسمه لها. 

يظهر هذا الالتياس بسهولة في المؤلفات التي كتبت عنه سواء باللغة الفرنسية أو 
اللغة العربية أو بغيرهماء ما يکن من القيام بدراسة مضاعفة عن عبد القادر: دراسته 
كأمير وقائد ثورة معروف نسبياً م دراسته كإنسان له -حياته الخخاصة التي يجب أن 
تفهم وفق مقولات المبداً الذي وطلدة الإسلام الصوفي» وساهم عبد القادر نفسه في 
تطويره وهو مبداً الباطنية. ويمكن الكشف عن وجود هذين المظهرين في شخصية عبد 
القادر عبر النتاج الشعري وا النتاج الديني للأمير. 

لايتطرق الشك أبداً في نشاط الأمير الثقافي» فقد اكتششقف أعداءه ومناهضوه في 
مرحلة المقاومة في الجزائر )١8417 - ۱۸١۲(‏ أهمية ثقافة عبد القادر الفلسفية والدينية 
من حرصه المستمر على أن يحمل معهء يا كانت الظروف مكتبة؛ نهبها وبعثر 
محتوياتها المعسكر الاستعماري؛ وقد صعّم عاصمته المتنقّلة «رَمَالة» وفق مخطط 
معماري م؛ مثمّن الشكل» ؛ استمدّه من القاعدة المدقنة التي يقوم عليها مسجد الصخرة في 
القدس» وكانت هذه العاصمة»ء رغم كونها مؤلفة من حيام متنقلة الي مجهزة 
بمكتبته يزيدها الأمير غنى باكتشافاته ومشترياته من الكتب بحيث تضمنت کل 
المؤلّفات الكلاسيكية الدينية والفقهية والفلسفية» وحتى توراة محفوظة 00 
بورج غير أن نتاجه الديني أقل شهرة وانتشاراً بالرغم من أن مؤلفه «كتاب المواقف» قد 
نشر عدة مرات باللغة العربية (وهو في ٠١٠١‏ صفحة وسطياً)» كما قام ميشيل 


شود كويتر E‏ 2 ياصدار ترجمة مميزة له إلى الفرنسية» ْنا هي مع 


یری 0 في 000 لى وأنا أشاطره الرأي تماما أن الأمير عبد القادر هو 
الوريث الشرعي للمتصوف الكبير ابن العربي» وقد ساهم في نهضة أكثر أهميّة ‏ 
لكنها أقل ضجيجاً ‏ لكنها لاتقارن بالنهضة الإسلامية الحديثة التي تل عن 
الوصف. 

لاتحتوي ترجمة شودكوتيز إلا على جزء بسيط من أعمال الأمير المعروفة» وهي 
أعمال انتقائية إلى حد بعيدى نك و العريئة» وسلسلة من 
الدروس الأخلاقية» بعضها موجه إلى الغربيين» وعلى سبيل المثال «رسالة إلى 
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دفدیم سے 


الفرنسيين»» اعد الأميرء خلال فترة ة أسره في مدينة ة أمبواز في قرنسة بمساعدة أبن حميّة 

بن التهامي» نوعاً من السيرة الذاتية» يوجد فيها بداية حوار بين المسيحية والإسلام. 

كل هذا لایع شيكاً بالقارنة مع تجربته الغنية في التعليم» إلا أننا مع الأسف 
لاتملك إلا آثاراً مبعثرة منها في مؤلف لأحد ارلا ومؤلّفات أكثر أهمية لبعض 
تلاميذه (العايش» والطنطاوي» والطرابلسي» والقمشقئاوي) وهم من ساهموا في 
الخركة الفكرية في سورية ومصرء ويعتبرهم بعض المؤرخين من مؤشسي حركة 
النهضة العربية. 

كان الأمير عبد القادر عضواً في مجلس مدينة دمشق ويخالط فيها كل نخبة 
المنطقة المثقفية الذين يستقبلهم في صالوناته» وكان على صلة مع العائلة الكبرى» 
كعائلة العظم» وقد ا 1 هذه العائلات في أن واحد» في التطوير التكدولوجي 
للمنطقة (تمويل طريق دمشق - بيروت) وكذلك في المناقشات الكبرى التي كانت تهز 
السلطنة العثمانية السائرة إلى الانهيار بدءاً من «خطي الهمايون الصا : عام 1١865‏ 
وحتى الثورة العربية». 

درس الأمير عيد القادر التصوّف. والتاريخ وعلوم الدين» على مدى أكثر س 
عشرين عام وفي كل يوم من أيام إقامته في دمشقء وذلك إِما في بيته» صباحاً باكراً 
جد لحلقة صغيرة من المبتدثين والمقرّيين الذين كان يشرح لهم «الفتوحات المكية» التي 
عمل على نسسخها عن مخطوطة منقولة عن الأصل في قونيقخ وإتا بعد الظهرء في ی 
إحدى تكيّات دمشق أو زواياهاء حيث يشرح القرآن والحديث للتلاميذ المتقدّمين في 
العلم. أخيراً كان يعطي دروساً يومئة ين صلاتي العصر والمغرب» وأحياناً بين المغرب 
والعشاء لن يريد سماعه. ويدفعنا هذا إلى القول بأن ما ينقصنا لفهم شخصية الأمير 
يزيد على آلاف الساعات من الدروس التي كان يسخو بها في الفترة الأكثر حصباً من 
حياته أي بين عام ۱۸٥١‏ وعام 21841 رغم آنا جد بعض الدروس في مؤْلفه: 
وكاب المواقف» وهو كتاب مواقف وأحوال وحالات ووقوفات. 

کان يُشهد للأمير منذ مطلع شبابه؛ بالعلم والقداسة» فقد ولد في بيغة متديّنة إلى 
حدّ بعيد» وتلقى العلم من أبيه ‏ فكانت تربيته له مصادفة رائعة جتّبته دون شك» 
علاقات معقّدة جداً على المستوى النفسي مع هذا الوالد الموججه المقذر له بحق أن 
يحمل اسم محبي الدين - ولم تقتصر علومه على أن تجعل من ولده مسلماً ورعاء 
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ورجل فقد ودين؛ بل أهله رائداً في الطريقة القادريّة التي تلقّاها عنه خلال رحلاتهما 
ا الشرق؛ وهي طريقة تجاوزها الأمير قينا بعد عند تحقيق مسيرته الصوفية 
الخاضة 

راح الأمير يحقّن أثناء نفيه في شخصه صورة الإنسان الكاملء في زهده ووجده 
ورفضه الدنيويات دون رفض الدنيا والعالم؛ نا احتجبت قداسته خلف قدره الساطع 
كأكير وقائد ثورة» لكن أولئك الذين يعرفون كيف يقرؤون أعماله الرائدة فقد جعلهم 
الأمير عبد القادر يرون فيه دون شك عبر «السيّاف اليل أحد اكير متصوفة 
الإسلام بعد معلمه أبن عربي. وإذا كان عبر منفاه قد انحتار دمشق ق في العام همل 
فليكون أكثر قرباً من أكبر شيوخ التصوّفء والبيت الذي سكنه هو البيت نفسه الذي 
توفي فيه الشيخ الأندلسي قبل ستمئة سنة» ومات فيه عيد القادر عن عمر ۷٦‏ عاماً في 
لیلة ۱۹/۱۸ من شهر رجب عام 117٠٠١‏ ه؛ ودفن بجوار قبر ابن عربي إلى أن رأت 
السلطات الجزائرية ضرورة نقل رفاته إلى الجزائر العاصمةء العام ١9117‏ فالجمهورية 
الجزائرية الفتية كانت دون شك بحاجة إلى هذا الرمز الوطني. 

ما من دلالة تتح تأريخاً دقيقاً لارتباط عبد القادر يسلسلة ابن عربي وط 
الساري لکن شود وكوتير يۇ كد عن صواب» أن عبد القادر غدا منذ رحلته الأولى إلى 
الشرق من أتباع أكبر علماء الدين في ذلك العصر وهو الشيخ حالد التقشبندي» وكرّر 
الأمير حجته» وتتوافق كل الشهادات على عمارسته دون انقطاعء المنهج التقشفي 
النسكيء والانعزال والخلوة» والجهاد الروحي الا كبر» وفي غار حراء حيث تلقى رسول 
الله عاتم أولى سور التنزيل» وصل عبد القادر إلى الدرجة القوصى من الإشراق» أثناء 
إقامته في الأماكن المقدسة العام ١851‏ . 


يتميز المسار الروحاني الذي اتبعه الأمير بتفقهه في ثلاثة طرائق على الأقل: 

e‏ في اخرار بالطبع؛ 01 أيضاً فيما بعد النقشبندية والشاذليةء وملا فقد 
اخاصة على تكن عميق في قهم بای وهل اجر ل عنام ا 
E‏ فى الترق الاسم عدي تسا عن ان 


الإرشاد الروحي للأمير كان يتم جزئياً من قبل روّاد طرائق أحياءء كأبيه ثم شيخ 
النقشبندية. وقد سبقه شيخه الحقيقية ابن عربي في هذا المنهج بعدة قرون» وكان الأ 
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تقديم 


عبد القادر يسير على خطاه في نزعته الفلسفية الدينية الهادفة إلى إدراك كنه الأسرار 
الريّانية. 

تبدو لي بعض مقولات الأمير غير مقبولة من قبل الإسلام التقليدي» فهو يؤكد 
على أن المخلوقات هي تجليات الله وهذا يعني بشكل أو بآخر أن الله بان امه 
ليظهر صفاته؛ ومن ناحية أخرى فإن المسلمين لتقليديين» وكذلك الوطنيين الجزائريين 
يشككون في هذه الحياة الصوفيّة السريّة التي تنتشر 

في الإسرم» ويفضلون اهتمامهم في تصاعد تيار «أهل الفكر والثقافة» العرب 
المعاصرين الأكثر انحيازاً إلى الغوب مما يموقضون. أما جيل الإحياء الديني لمر 0 
في إيد يو جية إسلامية» ليس من التيشر دائماً معرفة مضامين النهضة التي تعر 

0 ما يذهلني في حياة هذا الرجل المتميزة أنه كان برزخ البرازخ فهو في 00 

شق قناة السويس َد جسراً د بين الشرق والحداثة, وهو في تعاليمه وشخصيته القدوة 
ین أن الشرق هو حمل الشاقول المتجذر بن رضن والسماء مايذهلني إذاً في حياة 
هذا الرجل الجسر هو أنه لم يكن ذلك الصوفي الغريب امنقطع عن العالم» بل بالمكس 
كان مقبلاً عليه ومع تطبيقه أحكام القرآن الكريم بشكل دقيق لأن الله «يعلمُ ما يلج في 
الأرض ومايخرج منهاء وماينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله 
بجا تعلمون بصير» (سورة الحديد لاه )٤‏ 

الإنسان الكامل لايهرب من واقعه» ويمكن للخلوة والانعزال أن يتما في الساحات 
العامة ووسط ال لجماهير. الإنسان الكامل يوحد الحقائق الدنيا والحقائق العليا في قداسة 
يحجبها في شخصه القدر الساطع» وقد أدرك الأمير عبد القادر في خضم آلامه في 
المنفى أن السياسة تضيق المدى الكوني أما القداسة فهي الك رة متعة واا 

نحن نعرف ات التي وُجدت في كل الأزمنة بين الفقهاء المسلمين والصوفيين 
والنظرية التي طوّرها هؤلاء المتعلقة بالتمييز الواجب إجراؤه بين الشريعة والحقيقة. وأحد 

مواضيع الخلاف يتعلّق بشكل خاص بموقف الإسلام من الديانتين اليهودية والمسيحية؛ 
ومن الضروري التعرض لوقف الأمير عبد القادر من هاتين الديانتين السماويتين» بل 
ومن عبادة الأصنام والوثنية؛ وهو المعير عن ذلك a4‏ شعراً: 

أقول أنا وهل هنا غير من أنا فما زلت في أنا ولوهاً وحيرانا 
ففي أنا كل مايؤمله الورى فمن شاء قرآناً ومن شاء فرقانا 
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ومن شاء توراة ومن شاء إنجيلا 
ومن شاء مسجداً يناجي فيه رڳه 
ومن شاء كعبة يقبل ركنها 
ومن شاء خلوة يكن بها خالياً 
ففي أنا ما قد كان أو هو كائن 


ومن شاء مزماراً زبوراً وتبيانا 
ومن شاء بيعةٌ ناقوساً وصليانا 
ومن شاء أصنامء ومن شاء أوثانا 
ومن شاء حانة يغازل غرلانا 
لقد صح عندنا دليلاً وبرهانا 


وكتب عبد القادر هذه الكلمات التي يخص بها المسيحية بالتحديد: «آه لو كانوا 
قل استمعواء آه لو وجدوا لي ذلك الراغب في معرفة الطريق. .. لو استمع إليّ المسلمون 
والمسيحيون لكنت قد قضيت على تناحرهم» والجبعلت منهم أخوة في الخارج 


والداحل). 


تجدر الإشارة إلى أن هذا الحب للمسيحية الذي دعا إليه الأمير يشكل حاص 
ينسجم انسجاماً تاماً مع عاطفة الحبة القويّة التي يتميها المتصوف لكل ما في الوجود: 
الكونء والإنسان» والحيوانات» والنباتات. وكان الأمير يعتقد ن تسمية الناس للكائن 
لايمكن أن تغير أبداً من جوهره؟ وبهذا المفهوم انصرف بعل أن خحاض جهاده الا 
ضد الغراة ناكشي العهود | إلى أن يتكرس بكليته إلى الجهاد الأكيره الذي يجعل من 
الإنسان الكامل بدءاً من معرفته لنقسه» سجرة ة جذورها راسخة في الارش وفروعها 
تطال السماء؛ لأنه وفقاً للتفويض الإلهي يود في شخصه الحقائق العليا والدنيا. 


برونو أتییر 


رزخ البرازخ 


عيد القادر 


(برزخ البوازخ) 


على الغلاف: 

آ - صورة لعبد القادر هي نسخة عن لوحة رُسِمَتٌ له في حصن لامالغ ۴ا 1۸1۸16 في طولون. 

ب رسالة شكر بالعربية وبخط عبد القادر على السيف الذي تلقاه من نابوليون الثالث في العام ١81‏ 
ورد فيها: 

والحمد لله وحده. 

بتاريخ هذا اليوم تلقيت سيف تكريم أرسله لنا تفكرة محبة سعادة السلطان نابوليون الثالث أدام الله نصره. 
وهذا السيف لامثيل له في الدنيا وغمده من ذهب ومطعم بالأحجار الكرية. 

رسالة مخطوطة في 7١‏ شباط 6١881‏ 


۲١ 


برزخ البرازخ 


الريانيوث وحدهم يؤمنوث بہا هو ربا 


فردريك هولدولن27 


١‏ شاعر ألماني (۱۷۷۰ ۔ :)١847‏ كان له تأثير كبير على الشعر الحديث. 


۳ 


قدخل 


أيار ‏ مايو "298/1 دمشق. 


الغروب: يسكب ألواناً زاهية غاى:بائخة المتجد الأموئ الزاشحة ووحده افيف 
المتطفل للعديد من الحمائم المعششة في النواتئ يعكر صفو السكون في هذا المكان 
الوقور وانسجامه. 

بساطة هندسية وتوجه. 
شا إلى الحوض اش ا ذي الجر الوردي» وقد أنهى للتوّ درسه؛ ولم 
يلاحظ التلاميذء حتى من كان منهم في الصف الأول إلا زفرات التنفس الصادرة عن 
الجسم المترنح. قالمعروف أن الأمير تعوّد أن يرجح جذعه قليلاً وهو يشرح فکرته» بينما 
يسجل المستمعون الجالسون حوله في هذا السكون الملائم أملياته دون أن يرفعوا 
رؤوسهم. . لکن في هذه امدق أحسٌ العايش» صذديقه الأثين أن شيعاً ما قد حدث؛ 
فمعلمه الجليل يسعل منذ بدء هذا الشتاء القاسي الذي اضطر فيه الأمير أن يعود من 
المزرعة والفلج يتساقط؛ رغم أنه الآن قل تجاوز السبعين من العمر. 

تفرّق التلاميذ» وأذان صلاة المغرب يعلى وتجمع العديد من المؤمنين بخطوات 
صامتةق مولين وجوههم نحو القبلة ‏ اتجاه مكة المكدمة. 

ساعد العايش معلمه في النهوض وأسنده من تحت إبطه ليصحبه إلى متزله عبر 
الشوارع الفاترة» وأصحاب الحوانيت يحيّون يإجلال الموكب ال ألوف للرجل الوقور 

1۳۸ بدء إقامته في دمشق في المسكر الذي توفي فيه العام‎ e 
م معلمه ابن العربي» الشيخ 0 بعل أن وضعه نحت تصرفه والي‎ 4۰ 

مشق عزت باشا؛ لكنه ارتضى بعد ذلك بسبب كثرة أفراد عائلته وتعدّد ضيوفه أن 

ل إلى مقر را أكثر سعة» يقع في نهاية ردب على بعد بعض خخطوات من الجامع. 


Yo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


انهمكت النساء وتصايحٍ الخدم وذعر كل من في المنزل» وأرسل في طلب الأبناء 
والأصهار وتجمّع عشرات الأشخاص في البهوين الداحليين» وتزاحموا على السلالم. 

قال عبد القادر: «أريد أن أبقى وحدي فترة). 

قاده العايش إلى مكتبته» مكانه الأثير حيث يعمل وفق وصية النبي عه اطلبوا 
العلم ولو في الصين... 

قال لتلميذه: كالرسول اله نفس ولفحل علي بركته هذه الساعة» أخشى» يا بني» 
ألا تبرد قدماي حتى يتنازعوا على ميراثي فإليك إذا أريد أن أعهد بوصيتي الروحية أما 
تلك الدنيوية فإنني أخشى أن تغدو موضوع منازعات تستمر طويلا')... تذكر مشهد 
النبي َه والله قد شرّفه وقوّاه على نشر رسالته ‏ عندما طلب كاتبين» وهو على فراش 
الوت» ثم عاف الدنياء وأدار وجهه إلى الحائط قبل أن تنطلق زوه إلى باريها وهو 
مستند إلى كتف عائشة. أتعتقد أنني أجهل ماذا سيحدث ما أن ألمح رئيس اللائكة 

جبريل؟... ثم توجه بالدعاء: أنت أَيِها الإله الحي القيوم» أتضرّع إليك أن تلطف ليليء 
وتغمض عيني... إنا لله وإنا إليه راجعون... اغفر يا الله للأحياء والأموات» وللحاضرين 
والغائبين» وللصغار والكبارء وللرجال والنساءء أنت العليم بحلّنا وترحالنا. كان عبد 
القادر يجلس على ديوانه» فى الركن الأثير من مكتبته وفي وضعه المفضّْلء ساقه اليسرى 
مطويّة تحته» والأخرى ترح على طول الوسائد. ينظر للمّة الأخيرة إلى الفناء الصغير 
ورذاذ الماء يعلو من النافورة» ثم تتساقط قطراته في الحوض الرحامي. 

اكتب! 

اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من على كما قال لي نفسه في غار 


ا ارتفعت بقراءة هذه السورة الأولى التي نزلت على النبي ل الذي كان 


١‏ - في ملفات وزارة الشؤون الخارجية في باريس عدة وثائق حول هذا الميراث. وقد استمرت المنازعات 
بين الأبناء م الأحقاد نحو خمسين عاماً. وقد يدرس هذا الموضوع يوماً أحد تلاميذي. لکن من 
المؤسف جدًا أن أتوقف عند موت المعلم مكتفياً بهذه الملاحظة النهائية المرّة: لقد فاته تثقيف او 
بالأمور الدنيوية» وإذا صح الحكم وفق بعض الوثائق والرسائل الموجودة في الملفات» فإنهم قد تصرفوا 
في هذه القضية كما الوَرّثة المذكورين في الروايات البلزاكية» واستخدموا جميع الوسائل بما فيها الغدر ' 
للحصول على بعض المكاسب من الدولة الفرنسية.. .. التي دفعت مرتبات لبعض منهم حتى... سر 
من أسرار الدولة. 
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أنا عبد القادرء بن محبي الدين» بن المصطفى» بن محمد» بن الختاں بن عبد 
القاضي» بن أحمد» بن محمد» بن عبد القوي» بن علي» أحيد: ين عبد القوي» 
بن خالد» بن يوسف» بن بشار» بن محمد» بن مسعود» بن طاوس» بن يعقوب» بن 
عبد القوي» بن أحمدى بن محمد بن ادريس» بن إدريس أحد أبناء عبد الله الكامل» 

بن الحسن المثنى» بن الحسن حفيد النبي ڪي وابن علي وفاطمة» وحفيد أبي طالب» 
بن هاشم. أنا عبد القادر بن محبي الدين منشط الدين» وسليل التبي محمد عله 
المرسل والمبعوث من الله وهو نفسه اين عند الله ين عد الطب بن هاشم. إن 
أسلافي من الجانيين» من الأشراف ساكني المدينة تفضيلا؛ ؛ المدينة المنوّرة التي فحت 
بالإيمان لا بالسلاح. فأسلافي الأمجاد كانوا رفقاء مباشرين للنبي َل ولتحل بركته 
على ذريتي! وكان أوّل من هاجر لنشر الإسلام حتى طرف العالم هو إدريس الكبيرء 
سلطان المغرب» مؤشس مراكش وفاس» وقبره واقع في مولاي إدريس في زرهوم» وفي 
حياة جدي الحاج المصطفى» انتقلت عائلتي للاستقرار فى سهل ايغريس قرب 
«المعسكر» المسماة اليوم «مسكرة» ليوجهوا هناك روح الاتحاد کک لقبائل آل هاشم 
ولكن ما أهمية سلسلة نسبي في فترة تعتبر فيها عبكا ثقيلاً: لايكفي السؤال عن أصل 
الرجل» بل بالعكس يجب تقصّي حياته» وتصرفاته وشجاعته» ومزايا, معرفة من هوء 
وما محتده. إذا كان ال اء المغترف من النهر ضا ومستساغاء وعذباً فهذا يعني اه 
أت من نبع نقي. E‏ والطبيعة أميء وفي اللحظة التي يعلن فيها نفير 
رئيس الملائكة لي أن قد حانت الساعةء أؤكد وحدانية الوحدة في وحدانية الكائن. 


آنا اتا لى أنا رٽ أنا عبد 
آنا عرش» آنا فرش کے ا ليد 
آنا ماي أنا نار وهواء. آتا لد 
أنا کم أنا كيفٌ EEE EEE.‏ 
أنا ذات» أنا وصف أا یه هاا عي 
كل كونء ذاك كوني أنا وحديء أنا فر( 


لا إله إلا هو وحده لاشريك لهه ولاحول ولاقو وة إلا بالله. 


.١9515 - -الصدر: ديوان الأمير عبد القادر الجزائري: شرح وتحقيق بمدوح حقي. ببروت نشر دار اليقظة العريية‎ ١ 


¥ 
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هذه القصيدة تشير إلى البلوغ الصوفي لعبد القادرء وقد سجلت هنا بترجمتي 
س مع إضافة الشهادة في النهايةء وهي الجهر بالعقيدة الدينية لذا أنطقت 

ل غير أن النص صحيح: وهو موجود بالعربية في كتاب 
أبنه» البحفة. . وفي مجموعة القصائد المطبوعة في بيروت» من قبل دار كك 
العربية في العام > ١‏ ليا من الديوان الذي تر مرات عديدة في دمشق 
والقاهرة. E e Eh‏ 
شود كور تيز M. Chodkiewicz‏ و في مولت شارل آندره جيليس 61115 .011.8 
عبد القادر ادر الفارع ا عندما ظهر لي من الباب الأآخر 0 الباب الذي 
يدحل منه الأولياء» الأمير عبد القادر وقال لي: 

أيا ستيفانوس ابن الأول اجترت طريقاً طويلاً منذ أن رأيتك تشهد مأتمي الدنيوي» 
عند نقل رفاتي في العام ١555‏ إلى الجزائر العاصمة» لكنك في تلك الفترة لم تكن 
قد أدركت شيئاً أما الآن فأنا أسمح لك أن تكتب سيرة حياتي بشرط ألا تقول كل 
شيء» لأن و 2 يكن بعل شل الجميع بمرونة المكان والزمان. وفي مجمل 

اذهب! واقراً! 

من نافلة القول» أن أذكرء وأنا المنصرف لدراسة المغرب منذ العام ۸ انني لا 
أجهل ما كتب عن تاريخ خ الجزائره وسيجد القارئ في نهاية الكتاب ثبتاً موجزاً عن 
المراجع» غير أنني اعتقدت أن ليس من الضروري أن 0 على القسم المتعلق «بغزو 
الجزائر) من وجهة النظر الفرنسية» إذ أن هذا الموضوع بصورة خحاصة قد عولج جيدأء 
من 0 شهود معاصرين له» ومن قبل زملائي المؤرّخين. وفضلت طيلة تلك «السيرة 
الذاتية» أن أركر على النقاط الجهولة من حياة الأمير» بما فيها حياته في الشرق» انطلاقاً 
١‏ - أي ترجمة برونو ابيين ملف الكتاب وفيها بعض التصرف وخخاصة في قسمها الأول عدا عن إضافة 

الشهادة و في النهاية. 
۲ حدثت الوفاة ليل ه؟ - ۲۹ آیار - مايو ۱۸۸۳ في قصر الأمير ف في دمّر» على ضفة بردى حيث اعتاد 

أن يقضي الصيف» ؛ ولم قل المثمان إلا مبيحة اليو ادا زا قصره في حي العَمارة في دمشق. 


۲۸ 


مدخل 


من قراءة دالحلية اقل سرداً للوقائع» حيث كل شيء مدعم بالمراجع كما تبين الملقّات 
والوثائق التي أشير إليها أيضاً في نهاية هذا المولف. 

شغلت طيلة حياتي كبحاثه ‏ باحث» ومدرّس - طالب في الخيرة بين المعنى العلمي 
والمعنى الشعبي» بين مفهوم المستشرقين الفقهي اللغوي والأنتروبولوجيين عدا عن 
المعاني المستترة» ولم أستطع أبداً أن أتوصل إلى الجزم عبر تألق المفاهيم الشخصية 
والموضوعية في آن معاً لعمل مترجم» التبس بهذه الكلمات من اللغة العربية التي يشكل 
جذرها المرن على التناوب الصفات» والأسماءء وأسماء الأفعال. لذلك كنت أختار 
دائماً تفسيري حتى وإن خالف من هم أكثر علماً مني. 

أؤمن أكثر من أي وقت مضىء أن ما يهيء مستقيل الإنسان لايمكن أن يكون 
تاريخياً» وأن التاريخ شيء أخر غير «الحقيقة) بالقول انه أطول؛ ووضع الفكر المطلق 
خارج التاريخ› كما قعل هيغل» لايعني رفض كل فعالية للبعد التاريخي بل بالعكس 
إتاحة حصوله على مستقبل. وقد أتاح لي عبد القادر أن أدرك أن التاريخ غير مويجه إلا 
إذا رجع إلى قطب فائق الحساسية: بتعبير آخر إلى شرق روحي؛ فهذا خالد وعمودي» 
ومعلمي البطل هو أحد برازخه» أحد المسالك الممكنة. وهذا الكتاب إذاً هو معبتر موجه 
لأوايك الذين يريدون متابعة منعطفاتى ولكن ما من حظر يفرض على قراءات أخحرى 
ممكنة» وقد نبهنا انجلز بقوله: إن الديالكتيك ينتهي دائماً إلى أن يشق طريقاً عبر جموع 
لامتناهية من الصدف... يجب الإنطلاق إذاً من الوقائع دائماء ولكن بالاعتماد على 
تفسيرها خاصة من قبل ممثليها أو الباحثين فيها. 

جرت محاولات لاختراق المغرب في القرن التاسع عشر بالتحديث الطارئ 
اصطدمت بالعقبات وانتكاسات نهضة محمد علي باشا في مصرء وابنه ابراهيم باشا 
في سورية» والمشروع السياسي لعبد القادر هو أحد الحاولات المنتكسة في المغرب - 
لكن نجاحه كان في مكان آخر! وقد امتدّ رضح © ثلاثة عقود: سنوات ۰ و 
۰ و1850... ولست متأكداً من أن هذا الرضح- قد انتهى أو أنه قد شفي. 
وميشيل سور '21.558178407 بین في كتابه: الدولة البربريةء مدى الصعوية في : 
تكوين «المتحد السياسي»» الجتمع» والدولة ‏ الأمّة. هنا سبب الاخفاق الذي u‏ 
الأمير على الأرجح. بل هنا سبب الصعوبات التي عانى منها النبي ل بالذات: 


١‏ - الوط ضح عسوننةصسده1: ارتكاس الجسم نتيجة جرح أو صدمة نفسية (المترجم). 


۲۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


كيف يكن الانتقال من العشيرة العائلية إلى نظام الشمول؟ وقد لاحظ ابن خلدون أن 
0 العربي الأندلسي ابن رشد في محاولته استقراء الفكر السياسي الإغريقي لم 
يتنبه إلى حقيقة حقيقة العصبية وعلاقتها بالسي القوة الخفية في الكائن الإنساني» وافترض أن 

الت 0 من دم إنشاء المدنية. 

هذه الأحداث تعود إلى التاريخ العام: وحرب الاستعمار واحتلال الجزائر تندرج في 
سياق عام کو جښداً: وهو التوسع الاستعماري النائح عن التطوّر النعاقي 
للرأسمالية؛ ولم أجد من الضروري إعادة صياغة هذا التاريخ» وبالمقايل لم تقر 
المقاومة الجزائرية وأسيعت معاملتها والنظر إليها؛ باعتبار أن التاريخ څ کتبه لتتصرون 
خاصة؛ غير أن جميع العناصر هناء وهي تحت تصرفنا» وهي أحق بالنظر من أسطورة 
الأب بوجو( BUGEAUD‏ وقبعته» والواقعم أن شهرداً عديدين قصّوا جيداً تفاصيل 
ا لني قام بها عبد القادر» دون أن يحللوا دائماً بشکل جڏي توريطاتها. 


ضمن هذا النطاق» فإن مذكرات القادة العسكريين» الشهود المباشرين للوقائع 
كدوماس 248173645 Î‏ الحللين الا حقين الدقيقين مثل آزان 474١‏ يبقون نماذ 

وماس و يبقون تماذج 
للنوع مع شهادة ف. دستيور - شانتر ين Ph. Destaiaeur - Chanterainc‏ وشهادة 
المترجم بلمار «BELLE MARE‏ أما المؤّف السير يي الذاتي ليوك رو س L. Roches‏ 
فأكثر ابهاماء مع أنه غارق في تفاصيل حياة الأمير الذي أحبٌ دون شك هذا الاهتداء 
ارام وين 3 سيرة ت الأمير تقرياً نهبوا دون حيأء هله المؤلفات الخمسة: مما 


فضلت من جهتي السيرة الذاتية» E‏ 
تلك الحقبة» سواء اك كتلك التي باح بها لليون روشء أو للهاريين من 
الجندية, وحتى للأسرى الذين كانوا عنده» وإلى الكولونيل سكوت» وفيما بعد إلى 
شرشيل في بيروت أو إلى المطران دوبوش «اءدمد2 ع۷ أو بكتابات رسميّة 
كمراسلاته مع واوطهتصروء<2 والجترال دوماس hama‏ المذكور آنفاً وهكذا 
فكل مايتعلق بالخيل مستمخلص» باستثناء مايعود إلى خيرتي الخاصة» من تبادل 
١‏ - بوجو 08106134101 (توماس) )۱۸٤۹ - ۱۷۸٤(‏ م رکیز بوكونري» ودوق إيسلي مارشال فرنسي 

نظم كحاكم ۱۸٤۷ - ۱۸٤١(‏ الاحتلال الكامل للجزائر» وانتصر على المراكشيين في إيسلي. 

(المترجم). 


۳٠ 


مدخل 


الرسائل بين الأمير عبد القادر ودوماس؛ أو من كتاباته الخاصة التى يعرض فيها 
بوضوح مفاهيمه الدينية وغيرهاء أو من معات الرسائل التي وجدت أثرهاء أو تلك 
التي نشرها باحثون آخرون كالأستاذ تميمي» أو الأب جوزيف حجار لأن الأمير 
كتب إلى جميع من حوتهم أوروية آنذاك من رجال سياسة» وعلماء. مراسلات 
كثيرة كما تؤكد صحف ذلك العصرء والأكاديميات الحلية (في بوء وآمبواز)» 
وشهادات فرديناند دي لسيس» وكتابات شارل رو والعديدين ممن قدّموا لي 
محفوظاتهم الثمينة منهاء لان الامير وهو منفي في فرنسة عرض في محاولات 
عديدة لجمهور أقل اطلاعا وجهة نظره في القضايا الكبرى التي تهمه؛ والمصدر 
الأخير في النهاية فيما قصّه على تلاميدّه وأبنائه ونشروه بعد موته» بالرغم من أنَنا 
جد في التحفة... مقاطع كاملة مترجمة عن المؤلفين الذين سبق ذكرهم. 


قمت بالترجمات بنفسي عند عدم رضاي عنها تلك الجاهزة» وعندما تكون 
المعتمدة هي الأصلية التي وجدتها بنفسي» ولكن بالنسبة للنقاط الدقيقة اعتمدت 
بشكل كبير على ترجمات جيليس ناز وشودكوتيز 00116302 اللذين أدين 
لهما بالكثير. غير أن رسائل الأمير في أرشيف وزارة الشؤون الخارجية مرققة غالباً 
بترجمة لها من ذلك العصرء مما يسهل بشكل كبير المهمة بشرط القيام يبعض 
التدقيقات» كما بدت لي ترجمة ميشيل هابار ]112621 MN.‏ لؤلف شرشيل أكثر دقة 
بما لو قمت بذلك بنفسي عن النص الأصليء فاعتمدت عليها بشكل كبير. لكنني 
فضلت دائما وجهة نظر الامير عبد القادر نفسه» وليس وجهة نظر المؤرخين الجزائريين 
أو الفرنسيين. وبالطبع فإن كل هذا يتطابق بدقة مع مانعرفه من الحقيقة التاريخية 
ويمكن للقارئ أن يتحقق بنفسه من المراجع التي أعطيتها في نهاية المؤأّف. صغت 
الأقسام الأربعة من الكتاب وكأنها مقامات/ وهي سرديات الشاعر البطولي في 
أمسيات السهر خلال الاستراحة في الرباط/ المكان الذي يشكل العرب فيه خيولهم. 
والقسم الأول يتضمن أربعة فصول كزوايا الكعبة مع ثلاثة أعمدة ظاهرة تشير إلى 
القوة والجمال والحكمة إلا إن كانت تشير إلي الربات - الأمهات الثلاث للآيات 
المنقوضة ‏ ودعامة غير منظورة في الناحية التي ركب فيها الحجر الأسو د: أردت الدلالة 
هكذا على أنَّ من المعقول أن يجري القارئ مطالعتين لهذه السيرة» لأن روايتها الحقيقية 
بست مسلسلة اريخا 


۳١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


عدد المواقف أحد عش والمحطات ثلاث وثلاثون كما في الحالات/ المراحل التي 
يصفها عبد القادر في كتابه الأساسي» وبالتالي ف قفي المجموع تتم المسيرة عبر تسعة 
وتسعين اسماً لله تعالى بفضل حبات المسبحة. لكن السياق ليس دائماً في تسلسل 
تاريخي» وتنزلق الات أحياناً بین أوراق القارئ غير المنتبه: لذلك عاجت في تصحيح 
ارتجاعي Feed back‏ حج العام ۳٦۱۸ء‏ ورحلته الأولى إلى الشرق مع والده في العام 
۸ وقد مت سفرتاه إلى المنفى خلال الشتاء: إذاً فعلى المركب الذي سار به إلى 
اسطنبول في كانون ثاني - يناير ۰۱۸٥۲‏ تراءى له الم ركب الذي قاده إلى طولون في 
كانون اول - ديسمبر .۱۸٤۷‏ لكن سيباً آخر دفعني إلى إهمال التفصيل في الترتيب 
الزمني: : ففي المغامرة الحربية» ومقاومة الفرنسيين» لم يدرك عبد القادر سريعاً ما حصل. 
وبعد وعيه التدريجي للوقائع فقطء راح يتخذ قرارات أكثر فأكثر استراتيجية في المرحلة 
الأولى» ثم أكثر فأكثر قنوطاً حتى الانسحاب النهائي الذي لم يتصوّره أبداً 
a‏ ونما كخدمة أخيرة ة يؤدّيها لبلاده المتمردة» وذلك بعد مناقشات طويلة 
وعسيرة مع العلماء المسلمين في عصره. اوهكذا فالمخطط الخفي للقسم المتعاّق بالجهاد, 
الذي يتبع الحبكة الأكثر ا اسحاراً أ من المقامات» ليست في التلاحق المنطقي 
للأحداث» لكنه يدور حول النطقة التي تشكل الجدل الأساسي العميق لكل المغرب» 
وللعالم العربي المقبل: الجهادء أو الهجرة أو الكتمان. 

وفي النهاية» فإن القسم الأخير هو في مجمل الكلام حشوي» فالأمير في انخطاف 
التصوف انصرف إلى «الذات الإلهية» الفناءء وذلك خلال إقامته الأخيرة ة خلال العام 
A1‏ في الديار المقدسة» ويتوقف تاريخه الحقيقي هنا: سيعيش أيضاً عشرين سنة 
تغلب فيها شخصيته على رغيته الحقيقية) وسينصرف بكل بساطة إلى الية؛ دون أي 
احتجاج» ولكن دون قبول الدنيوي. ففي أسلوب السير المعظمة التقليدية» لاتعتبر 
الأحداث المحسوسة» والحقيقية والمؤرحة, المتميزة لحياة الشخصية» كتاريخ فردي» وإنما 
هي «قصص قدوة) تشكل الحبكة الحقيقية للسرد» وتتجمع الأماكن التي تحدث فيها 
لتشكل المنطقة. وتحق قراءة كل من هذه «القصص» دون الاهتمام بي رابط منطقي 
ظاهر؛ إذ أن المعنى يستند إلى العنصر وليس إلى النمطء إذاً فمكان التجلية على 
2 الذي يشير إلى مود الحدث الخاص» حتى ولو لم يحتج هذا الحدث إلى 
التحديد والتأريخ. .. غير أنني حدّدت جميع مواقف المنفى في الزمان والمكان )۱۸۸ 
طولون» بو ۰۱۸٤۹‏ أمبواز» الخ..) بينما كان عبد القادر يخطئ ۶ غالباً في التواريخ 


۳۲ 


مدخل 


التي يعطيها ‏ وقد يكون ذلك عائداً إلى أنه لم يأتلف مع التقويم الذي جوبه به والمتبع 
من قبل الفرنسيين. 

كتب كلود لفي ‏ ستراوس في الأنتروبولوجية البنيوية أن السرد ينفتح دائماً على 
علاقة فصم تربط الدراما. وهذا ما جدبت فعله» ومرّة أخرى ما من حظر يحول دون 
قراءات أخرى ممكنة لحياة الأمير الغنية إلى حدّ يمكن أن تكون فيه موضوعاً لتفسيرات 
عديدة. فمفشر يهم بمقاومته للفرنسيين» وآخر يجعل منه مبتكراً للدولة الحديثة؛ 
تشداف ف أعداءه عظمته ويعتزٌ زّ أصدقاوه بانسانيته. شخص يتذوق الغبطة في تصق 
بينما يتفاجأ آخر بعصريته؛ وحتى الرأسمالي البارد سيجد نصيبه في قضية شق قناة 
السويس. وإذا كان شعره ذا نهج قدي إلى حدّ ماء فإنني متأكد أنه سيعجب كل 
الفرسان. والخالق سيعرف فيه أحد عباده... 

لكن بالانتظارء أوجه امتناني إلى ماريزا 1 | Marisa Almira‏ خاتمة بني سراج» 
التي التقت بعبد القادر قبل لقائي به» في مزرعة سيدي قضاء ثم صحبتني في كل 
المسيرة» ونخاصة في اللحظات الأكثر خطورة. 

أشكر جميع من ساعدوني 0 في هذا المشروع وخاصة: 

ابنتي فلورنس وفيرونيك» والسيدة عياشى» ومنير عربش الذين ساعدوني ماديا 
سواء في نسخ الخطوطة على الآلة الكاتبة» أو في تفص الملّفات. 

وأوجه شكري إلى جان فرنسوا كلمن 01:83482715 J.۴.‏ وجان ميشيل 
هيرت 15187 M1.‏ 3 اللذين أتاحا لي التعمّق في التصوّف الإسلامي وتصوّف 
الأمير خاصّة» بأفكار هماء ودراساتهما وخاصة بصداقتهما الأخوّية. وإلى لويس 
فدي 118101 .1 رجل الصقل فلولاه لهجرت هذا الأمر على الدرب الشاق. 

وإلى حلي الوفي مصطفى ختاطي ۸1۸۷۸11 .1 وهو تجسيد جديد للأحنف 
الكبير» وإلى صديقي توفيق موناستيري 5051وةهبده240 .7 اللذين تكرما بقراءة 


المخطوطة. 


شو دان ستيفانوس ابن الْأوّل "7 برونو إتبين 


۳۳ 


القسم الا 
ول 


القسم الأول 


الدعامة الأول 
مقدمو الدين 


المقامة الأؤلى 
المقدّم الأول 
محيي الدين بن. مصطفى الحسني والد عبد القادر 

الله رحييٌ مَلكُء قدوس 

۲ رجب ۱۲۲۲ ه/ ۱۸۰۷م إلا أن يكن ١١‏ من رجب ۱۲۲۳ ه الموافق 
للثلاثاء 1 أيلول ‏ سبتمبر .١8٠08‏ إذ أن القصاصين» وكذلك المؤرحين غير متفقين 
على التاريخ. 

الدوار يعج بالحركة مع الفجر الندّي» والضبابٍ يعائق جبل المغنيا البعيد؛ لكن بلدة 
القيطنة في 8 ا تتمتع بعذوبة ساحرة لأن النهر يتلقى المياه الداقة. وقدّم 
للخيل علفهاء لكنها كانت مهتاجة كأنّ الثعالب ترود حول الرباط المكان المسوّر 
الذي تُشكل فيه مساعمٌ عند التوقف. والواقع أن ما من إنسان أوى إلى فراشه تلك 
الليلة. فالرجال ساهرون حول المقدّم محيي الدين وهم يدخنون الغلايين الصغيرة 
الطويلةء ويستمعون إلى مقامات الملحمة. هذه الحكايات التي تجعلهم يحيون المآثر 
العربية الضرورية لهم في هذا او ره له الوه عر ر 
الليلة بانتظار حدث سعید: فزوجة المقدّم الأثيرة» امرأته النبيلة زهرة بنت سيدي عمر 
الحا في المخاض وستلد أحد الشرفاء أحد أحفاد النبي عه نفسه» أحد ورثة إدريس 
الكبير مؤسس المغرب. النساء المهيبات هناء ومع الضجة الكبرى ييعدن الخدم السود 
والأطفال الذين يحاولون الإندساس تحت الستائر. 

الماء يغلي . 

العجائز ينغمن برتابة وهن يترنحن» يستدعين الجن وهن يلقين حولهن ذروراً متخيلاً 
بحركات واسعة من أذرعهن» ويشبكن الاصابع في كل الاتجاهات» يتضئعن إلى كل 


۳Y 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الكائنات في كل الأنحاء وأعينهن تستدير مذعورة والرؤوس ترح على َعم الرقيات. 
لكن عبدة شابّة َة كان يعلو تضرّعها فوق ابتهالات ال جميع» ترجو أن أن يكون المولود صبيأء 
فمهرة بئنت الحسين قد أختيرت لتكون مرضعة الوليد» كيف يمكنها أن تتصور وهي 
العبدة الغناويّة الصغيرة أنها ستتبع فيما بعد سيدها إلى بلاط امبراطور الفرنسيين» ثم 
إلى الباب العاليء أتكون الأقدار بمهورة؟ 

#إالله يعلم وأنتم لاتعلمون!» يؤكد القرآن الكريم غالباً. كانت مبخرة تنشر 
روائح التبخيرات: حبات مسك مختلطة بمسحوق الشبّة» وفي زاوية أخرى بخور 
ولبان جاوة؛ وفي مجمرة أخرى صمغ الحلتيت. وعجوز تضع قدراً من ملح في 
متناول يدهاء وتشر منه بين وقت وآخر في أركان القاعة الأربعة. . وتحمج لالا زهرة 
قائلة: 

حورية» أنت تعلمين أنني لا أحبي نزواتك» وكذلك سيدنا لايحيها. .. لکن آلام 
اخاض تقطع عليها فرّتها الرشيدة» وتستغل العجوز الفرصة لترمي بقبضة من ا ئة ضد 

جنٌ أكثر خبثاً من الآخرين وقد انزلق من بين الستائر المنفرجة بحركة من إحدى 

الخادمات. ومثل لالا فاطمة الزهراء ابنة النبي عه كانت لالا زهرة قد حلت شعرهاء 
ونزعت حليهاء وفكت زتارها وعرّت قدميها. 

يا لالا! يا لالا! أطلقت النسوة: أعيني ولدك! يا سيدتي أعينيه . وقدمت لها إحدى 
العجائز متقوعاً ساخنا من القرنفل والنعنع والسعتر والقرفة لتسريع تقأصات الرحم. 

يا لالا! يا لالا! أعيني ولدك يا سيدتي» تضرعت العبدات. 

كانت أخمت محبي الدين ونساؤه الأخريات ينغمن بالدعاء إلى الولي الصالح وهن 
يترجحن: 

ويا ري يا ربي! يا سيدي عبد القادر الجلالي! يا رجال البلاد. كان هذا وليد 
لالا زهرة الالء ولذلك علا صراخهاء» ظنت أنها قد نسيت» وتشاتمت النساع» 


وانتشرت السخريات» وعلت الضحكات» وجرى الأولاد من جميع الأنحائ وتجمع 
ما لايقلٌ عن ثلائين شخصاً حول الماخض: 


- يا لالا! يا لالا! أعيني ولدك يا سيدتي! 
وضّعت القابلة المشرفة على الولادة آنذاك قدراً مليعاً بلماء الذي يغلي وفيه بعض 


۳۸ 


القسم الأول 


كبوش القرنفل بين ساقي الماحض وراحت تنشد: 
يا مولاي عبد القادر 
يا ولي الله 
رفرف بجناحيك» يا ملاك الله 
يا رسول الله 
حلص المرأة التى تلد 
يا ملاك الله ٠‏ 
ابسط جناحيك 
وساعد الماخحض 
وتردّد النسوة اللواتي تجمعن في جوقة إنشاد 
يا مولاي عبد القادر 
ابسط جتاحيك 
يا ملاك الله 
حاص هذه المرأة في ولادتها 
وتبلغ الضوضاء قمتهاء وتفجر المؤلدة بأصابعها الخبيرة الجيب اماي فيظهر رأس 
الوليدء فتت فتتمتم الوأ لدة في أذنه. 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 
وتعاود النساء في الجوقة كرقية ذات إيقاع» مع ترتح الأجسام وتصفيق الأيدي: 
يا محمد رسول الله 
وتنطلق ثلاث زغردات مدويّة) فالمولود صبي» وتقطع المولّدة بثلاثة أصابع فقط فقط 
حبل السرة بعد أن تلت خيطاً من الصوف. وتقول لسيّدتها الشابة وهي تزيل برفق 
المشيمة: (إنّه 5 وهذه إشارة طيبة» 


- الله أكبر! باسم الله! الحمد لله! الله أكير. 
هتافات إتترؤّد» وهرّات رؤوس» واستحسانات ضاجة وتهانئ مدوية» ومشاعر 
ارتياح» كل يصلي على طريقته» وصرخة تشق سكون الفجر مع أوائل خخيوط النور 


۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


البيضاء البدّدة للعتمة: امرأة في خلاص؛ وطفل يستنشق بنهم أوّل نفحة حياة: إِنّها 
التّسمة الخلاقة: 

الروح» روح ح ح... انبعاث طويل لخلق/ كن! فيكون!/ 

الشكر لله! باسم الله! الحمد لله! 

وتنطلق الصيحات من جميع الجهات» وترتفع أصوات العجائز بالدعاء أكثر قوة 
لأن جميع الشياطين هناء تحت الخيمة الغارقة بالدخان» وهم مستعدون للانقضاض 
على خليقة الله هذا. لذلك تتوارى إحدى القابلات خلسة لتذهب وتدفن دون أن 
يراها أحدء المشيمة في طرف قرية القيطنة ضمن نطاق لايعرفه أحد غيرها. 

وتصل الزغردات الثاقبة إلى أذن سيد المكان ‏ فليرحم الله أسلافنا - وهو جالس 
جلسته التقليدية» وإحدى ساقيه مطوية تحته فيهتف: الشكر لك يا إلهي! أيّها الإله 
الكلي القدرة: ناسمه عید القادن لذن والدتي - ولتنعم روحها برحمتك - رأت في 
السابق مناماً بيشرّني بالحظوة التي تريد منحها لحبيبك: سيتلقى الهداية في صراطك. يا 
قادر وعيد القادر سيتميّر باسمك عن اسمي» يا ستدي]! 

شربت لالا زهرة طاساً كبيراً من العسل الساخن يقيها من المغص» وحزمت برباط 
شد بطنها وأكلت حمامة مطبوححة بصلصة متهرة ومعصقرة» ومغمورة بالسمن 
لتستعيد قواهاء واستلقت لحظة على بطنها بينما انصرفت النساء للاهتمام بالطفل 
الوليد. 

هتف الخادم اللاهث المرسل من قبل النسوة بيشر السيّد: «إنّه صبي» 

أجاب محبي الدين» وقد حال اعتزاز النبالة دون إظهار فرحته العميقة الختلطة 
بالخشية من الالام وانحن التي يستشفها: «أعرف ذلك». 

لم يعجل بالذهاب إلى خيمة النساء فضياء الفجر يشرق» وهذا وقت الصلاة 
ويتؤجه إلى المشرقاء وينحني» ثم يجثو إلى أن يلامس جبينه الأرض الأم» ويشكر 
الباري تعالى. 

وبدون عجلة ظاهرة» ينادي رجل ثقته الذي كان يصلي لحلقه» وهو يرقب حفية 
كل شيء حول المعلم. وترتفع يد محبي الدين بتلك الحركة الجليلة التي تمير الأشراف 
قائلا: 
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القسم الأول 


قره محمد. اختر أفضل كبش في قطعاننا لأجدد أضحية ابراهیم؛ هياء قرى 
وسيكون ولدك الذي ولد البارحة رفيق ابني» وسينطلقان بعيداً معاء والله أكبر! 


ثم يتوّجه إلى الابن الذي لم يَرَهُ بعدء لأنه لم يرل تحت عتاية النساء» وبيداً بمناجاته 
برقت وهو يتقدم نحو المكان الذي ترقد فيه النفساء: 


«أترى» يا عبد القادر» يا بني» قال لي الصقر الأسترة وكذلك الجواد وهو شعار 
نبلك: : نحن لسنا فقط حيواناتٍ وا حياة ودوح للإنطلاق بك بدا مع الرياح دائماء 
ودائماً إلى العلا نحو النور.. . لأن الرجل الكامل متنتصب في محور العالم» برزخ بين 
السماء والارض» وجسده كجسد آدم» أبيناء ينبسط من الغرب إلى الشرق... فهيّا يا 
ولدي» إن قدراً كبيراً ينتظرك! وسأرافقك حتى طرف درب الغابة» وبعد ذلك ستتابع» 
إن شاء الله» طريقك الخاص» هيا يا ولدي» هيا. 


بحم لب من الأقارب» والأبناء الآخرين» والزيائن» والجيران والأصدقاء أحاطوا 
بمحبي الدين مقدّم جماعة القادرية» وموجه الشعائر وأمين الرشاد المستحق لشهادة 
الطريقة؛ وهو يتقدّم نحو عبد القادر الوافد الجديد إلى الدنيا. وكانت القابلة العجوز قد 
أعدت سبع قطع من قماش وضعتها على ركبتيهاء وأضجعت عليها الصبي» وعملت 
على غسله وفق الطقوس المتّبعة ومسحه بالزيت والحنّة» ثم قن وقد أن سیک 
هذا التوع من القماط رفعته من قدميه» ورأسه إلى الأسفل لتتخلص معدته من كل ما 
بربطه بامّه ولكي ينمو سرا وكان الهرج والمرج في قمته» فيعض النساء تزغرد» 
وأخريات يصلينٌ بصوت عال. شكر الشريف محيي الدين زوجته» وبهذه الابتسامة 
العذبة المتميزة لسلالته مع برفق جبينها الشاحب بيده. كانت لالا زعرة مطمئنة 
لولادتها السعيدة وأيضاً لأنها حققت مهمة عقدها. كانت قلقة فقد بدا لها أنها تری 
سقف بيت في الشرق» وابنها يحدثها في مواجهة الصحراءء لكن الرؤيا تلاشت 
وأحذت امولدة العجوز الطفل ودهنت حنکه بطبقة حفيفة من الحنّة» ا ا 
وقرصت أنفه بأصابعها القوية» ليأحذ المظهر الأقني» ثم غسلت رأسه مرّة أخرى» 
وبينما كان يفخ ےھ بالبكاء مستقبلاً الحياق» فته بعناية بقماشة من صوف إشارة إلى قدره 
المستقبلي كلابس المسوح. وكانت المولّدات يترقبن اللحظة التي يجب فيها على الأم 
أن تعطي الطفل ثديها ليدفعن الرجال والولدان إلى الخارج بين ضحکات الجمع الفرح» 
بينما بقي عبدان صغيران متريّعان عند فرجة الخيمة يتأمّلان المشهد بعينين واسعتين. 


٤١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


قدر لأحدهما فيما بعد أن يمسك ركاب الأمير: الله أعلم من الجميع» » لكن الطفل لم 
يكن يعلم في حيثه أن طريقه قد عط 

كان محبي الدين قد التحق بمنزله وتصدّر قاعة مضافته التي حفلت مفارشها 
بالجالسين من عمداء العائلات وممثلي القبائل الذين وفدوا لنحيته. وقدّمت الحلويات» 
وعمت التهاني غير أن الوجوه كانت مكفهرة؛ فالأمر لايتقصر فقط على المجاملةت وا 
انتهزت الفرصة لاستشارة المعلّم: قالشيوخ والقواد قلقون مما يحدث في المغرب. 
فالقوى المسيحية تتحرك والأتراك لايعرفون جيداً نواياهم؛ والمسلمون قليلو الثقة 
بحماسة العثماتيين. ويقال إن امبراطور الفرنسيين الكبير وصل إلى مصر وحتى إلى 
روسية؛ وإنّه أرسل الجواسيس إلى جميع سواحل المغرب؛ وإن اليهود في تونس 
يتهيؤون للتحالف مع المسيحيين» وخاصة تلك الزاوية التيجانية التي لاتتوقف عن 
امججيء من لاغوات حتى منطقة وهران تنهب وتسمّم العلاقات الصعية في الأصل مع 
الأقرا اك. والداي والبايات لامصلحة لهم في تردي العلاقات بين الدولة والزاويات؛ 
فتنجارة التمور والحبوب بيد بدو الجنوب» وهؤلاء يأتون للاصطياف في التلّه وأحياناً 

حتى الشمال إلى شاطئ البحر. وحكومة الباي تريد السلم ولاتمنح تراخيص الرعي إلا 

إذا تعهّد الشيوخ ومسؤولو الجماعات الدينية يإيقاف عنف القبائل؛ ولذلك لم تكن 
الطريقة منبع الرشاد فقط: والرواق هو أيضاً مقر بيت المصاحة» والفقراء والمستبعدون 
يجدون فيه دائماً المأوى والحماية. 

والقبائل والدرقاوية الذين يتحركون! إن الأحاديث تدور خاصة حول هذه القضية 
الغريبة التي شوّشت منطقة ولد أمكران وهذا الشبه مهدي المصخح الذي أثار سكان 
الشرق؛ ويهمسٍ باسمه الآن بعد أن مُهر: بلا هرش وهو من جماعة الدرقاوية الذين 
يغيظون دائماً الأشخاص الشرفاء بتحدياتهم. 

يا للشقاء! 

ولكن في أي عالم نعيش؟ 

لقد سلخ بو قابوس باي وهران حت والمنطقة بكاملها حتى الصحراء تعارض بديله 


الباي حسن. وشم باي تونس جو ودايات الجزائر يتذابحون فيما ينهم إن لم 
يموتوا بالطاعون» وفي المغرب أعلن أحد المغتصبين تقسنه ا 


كل واحد يستشير معلم الزاوية القلق بدوره أيضاً. و يتب في الأخبار التي يحملها 


1:3 


القسم الأول 


اجاج من المشرق وِيُعلّق عليها ويُدقّق بها؛ فأي مستقبل يقدّره الله لنا. 


كان محبي الدين يستمع لكل واحد من الحضورء وهو يهز رأسه ويحرك حيّات 
مه وي كد أحياناً على مايوجهه محادثه من نقد بعبارة استحسان أو بصيغة دينية 


وکل يرى: 

إنه أحسن الكلام 

لكن الوقت هو للمناسبة السارّة» أما للأمور الأخرى فلتكن مشيئة الله فالله أدرى» 
وهو يعلم وأنتم لاتعلمون. 


المقامة الثانية 


الله كريم ورحيمء ولئن كان مغياً فهو أيضاً متعال 

اجتمع وجهاء آل هاشم في القيطئة بوادي الحمام في عيد العائلة» وكان عبد القادر 

اديع الثانية من العمر وهو لم يعد لف بالقماطات» بل يرتدي البرنس ويجب أن 
يُقصل شعره. 

ذبح الكيش ولفظ الضحي الشهادة التي نطق بها ابراهيم الخليل وَل مسلم قبل 
مجيء الإسلام» وجهزت النساء المغربيةء وجميع الأطباق الشهيّة, وححدّدت أماكن 
المدعوين» وأحضرت ا مرضعة الطفل .إلى ومبط أهله والأصدقاء المتوافدين؛ وتزينت 
النساء بحليهن» » ورسمن بالحئة على أيديهن وأرجلهن يورا غامضة. 

تركت الغندورة ذراعي الولد المنذهل وقدمية» وراه بشعره الأجعد عار. وقام 
رجل عجوز بقص خصلات شعر الطفل بينما عمدت أمرأة أحنت أحمال الحطب 
ظهرها بجمع هذه الأشعار في طاس مليء بالرماد. وأطلقت النساء الزغاريد الحادّة» 
بيئما نثرت العجوز خليط الشعر والرماد ف في الهواء وهي تتضرّع بصوت عال طالبة 
حلول البيركات الإلهية على الطفلء» بينما 0 النساء الأخريات يهمهمن بصوت 

مبهم بالرقيات التي تستهجنها لالا زهرة. لكن العجائز يعرفن جيداً أن الجن ترود 

لكان .٠‏ وهرع الصغير صاحب احتفال اليوم سريعاً يلعجئ إلى حضن أمه بعد أن 


لبس ثوبه الجدید: فهو شبه رجل من الآن فصاعداً. ودعا محبى الدين ضيوفه إلى 
المائدة وقام هو بنفسه على خدمتهم مبتدئاً بنصيب الفقراء الذي وضعه انا 


الث 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


في المساءه وبعد صلاة العشاءء أخذ سيد المكان يقرأ في كتاب قيم إلى أن رئق 
بالنعاس» فظهر له في الحلم اللاك جبريل قائلاً: 

«اكسر الختم وسترى صورتك» من يستطع الفهم فليفهم» عليك أن تعد إلى المسارّة 
هذا الطفل وهو أغلى الجميع لنا: هيّئ له منذ الآن عباءة دشح المتوحد الجوّال» لأننا 
لم نحل عليك البركة من أجل آل هاشم ققطء وأا من أجل البشرية كلّها. علّمه 
بأسرع مايمكن» فالأوقات آتية بأسرع ما تعتقد. 

استلقى محبي الدين على فراشه كرا والعرق يتصيب منه» فمئذ بعض الوقت 
كان یری غالباً والده في الحلم؟ وعاهد نفسه على أن يذهب لزيارة قبره في طرابلس 
الغرب. لاذا هذا الإلحاح على الصبي دائماً في أحلامه؟ وغفا إلى جانب لالا زهرة 
التي ضئنته بحنان إلى صدرها. حلم أنه يمتطي فرس النبي مه فوق الجامع الأكثر بُعداً 
عندما هبّت العاصفة. سيكون الموسم جيداً هذه السنة. باسم الله. فالمطر هو إشارة من 
عند الله. 


المقامة الثالثة 


الله الخالقء البارئ» المصوّر؛ وهو الذي لايتوقف عن الصفح فهو الغفور الغقار 
بلغ عبد القادر السابعة من العمر. وعلّمته امه القراءة» وهو يقضي وقته مع الخيل. 
لكن الأم لاتهمل أبداً التربية الصارمة الحافظة على اللياقة العالية: لكل مقامه» ويجب 
أن يُحيًا باسمه وصفته» ونسبه إذا أمكن. ومن المهم إذاً معرفة هذه الأشياء غير المكتوبة 
في أي مكان. والتقوى وخوف الله يتطلبان الخضوع إلى سلطة الكائنات المتدّوّجة 
ب في مراتبهاء بدءاً من الملائكة وحتى العبيد مروراً بالحاجين والسلاطين؛ ولكن 
دائماً بالرجوع إلى الأب. والصمت هو القاعدة أمام تدوج مراتب الفترة الحاضرة. 
وعبد القادر لايعاند بالمعنى الحصري للكلمة» لكنه ينهال على امه وعمّاته 
وزوجات أبيه» وجدتيه» ومرضعته بالأسكلة. وغالياً ما تشكو لالا زهرة باعتزاز فضوله 
إلى أبيه. فالأخلاق تفرض توطيد التربية» والإزدراء بالأسعلة الدنيوية» خاصة وأن هذا 
0 فالأم ا ل ا و على ر التي 
جسم الفتى الغض لكنها تؤهّله لحسن التوازن.. ولاتتميز الأم بثقافتها فقط وإّما 
ا ومعرفتها لواجياتها: للك علمت ابنها الصلاة وقبل كل شيء الوضوع: 


٤ 


القسم الأول 


يجب أن تصب ثلاث مرات الماء باليد اليمنى على اليد اليسرى ثم بالعكس قبل 
غسلهما. وها هى تهمس له لما بعد: 

وعندما ستتحلى بخاتم فلن تنسى تحريكه وتنظيف ما يتركه من 

ثم يجب الغرغرة ثلاث مرات» واستنشاق الماع ثلاث مرات 0 وغسل 
الوجه من الجبين إلى الذقن مروراً بالعينين» وبكل أذن بعد الأخرى. وكان الاين والأم 
يضحكان من هذه المشاركة العذبة والحميمة في الحركية التي تقتضيها إقامة الشعائر 
ا ا ل د 
يمكن للأبناء الاستغناء عن الزوجات بينما الأمهات باقيات.. 

2 عبد القادر يديه حتى المرفقين مبتدثاً بالذراع اليمنى» 5 بالماء وهو 

يضم أطراف أصابعه بعضها على بعضها الآخر ومرّرها في شعره حتى قذاله. وداعبت 

ا بحنان الجبين الوّضاء العالي لابنها الغالي وسرحت مع حلم يقودها في كل 
مرّة إلى الشرق» إلى مدينة كبيرة ترى نفسها فيهاء عجوزء على سطح منزل كبير بين 
ذراعي ابنها الحبيب... وتمخي الرؤيا كأنها نذير بنكبات قادمة» وتتلو بسرعة الفاتحة 
يينما تتمتم العبدة التي تمسك بالدست بأشياء غير دوو لتعجتب القدر مهما 
حدّث. . ويرفع عبد القادر شعره حتي جبيئه لينظف أذنيه والقسم الأسفل من عتقه. 
وأا ينتقل إلى قدميه؛ اليمين أولأء حتى الكاحلين» ثم الأصابع. 

لم تكن لالا زهرة تحب الذهاب إلى الحتام العام مع جميع الخادمات وأخوات 
زوجها اللواتي يتحدثن دائماً بفكاهات تغيظها. غير أنها تغسل عبد القادر لأن 
«الطهارة إلطقسية نصف الإيمان» وكذلك الي الكبير الذي سيحتاج إليه 
فيما بعد لأن الإنسان أثم. .. ثلاث دفقات من الماء على الرأس؛ وثلاث على الكتف 
الأيمن» ثم ثلاث على الكتف الأيسر. سأل: لماذا دائماً ثلاثة» يا أميء ولماذا البدء دائماً 
اه ١‏ 

سيشرح لك والدك لاحقاً يا ولدي» ولكن كل شيء منصوص عنه في دينناء 
وهكذا يتم كل شيء لدينا وفق الشئة. 

ولكن أي فرق» يا أني» بين الشنة والدين؟ 

- هناك أشياء 0 لأنها محرّمة قطعاً يا بنئ؛ وأشياء مكروهة يلام على فعلهاء 
وأشياء حسنة يُحَتٌ على القيام بها. والقرآن يرشدنا إلى ماهو مباح» وماهو محظوں 


fo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ماهو مسموح به بديهي» وماهو عجر بديهي أيضاً: لكن بين الاثنين أشياء ملتبسة 
لايتمكن الأشخاص من تمييزها. غير أن الطاهر والنجس بديهيان 9 على مثل ماميّر 
القرآن الكريم بين البحرين. مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لاييغيان). 
فهذان البحران لايتشابهان أبدا أحدهما ذو ماء عذب» بارد» مستساغ والآخر 
ملح مر. 
- ستتعلم فيما بعد التمييز بينهما بنفسك» ولكن بالانتظارء اعلم أن شيئاً واحداً هو 
فعا محرّم يا عبد القادرء ويجب عليك معرفته» إنه إشراك أحد مع الله الواحد الفرد. 
: 3 يمكن يا أمي» أن يرتكب كثيرون هذه الجريمة؟ 
يا بني» للأسف! فهناك جهلة» ومش ركون» وآخرون أيضاً من لايعترفون 
بالأنبياء انين أرسلهم الله لهدايتنا وإخراجنا من البربرية. وهكذا يا بني يوجد مثل 
هؤلاء الأشخاص» وعلى المؤمن أن يكون حذرا من مخالطتهم. قل» وردّد بعدي 
الابتهال: «يا إلهي» أطلب حمايتك من إشراك شيع أعرقه بك» ولانسن أن تضيف 
کا وا ت وكنيك في الرقت ا حاضر 
أوقات الصلاة لكنه لايصلي أبداً. لكن الهنا يعرف الوقت المناسبء والوقت 
0 0 قيه ا أمامه ليحا كمك کک ك أعمالك» وهو يعلم الساعة 


كانت لالا زهرة تحذر بصورة خاصة من الخادمات» ومن أخوات زوجها اللواتي 
يقضين أوقاتهن في ضحكات مبهمة» وأحاديث ماجنة وماكرة» وخاصة في 1 
سحريّة) وكانت تريد بأي ثمن منع عبد القادر من الاعتقاد بكل الهذر الذي تقصّه تقم 
عليه مرضعته دادا مهرة ة عن عائشة قنديشة والسعلايات مع أن من الواجب أن يعتقد 
يعض الاعتقاد بوجود الشياطين» وجهنم» ويوم الدينونة. وكاشفت زوجها بالام إذ 
من غير الممكن تجدب الأهل والحياة اليومية حيث يشعر عبد القادر بالسعادة. 

- في ري حان الوقت ليترك مخالطة الحرم لذلك يجبا تهيئته لهذه النقلة. قزر 
محبي الدين تحديد تاريخ حتان الولد يوم عاشوراء الربيع لأنه أيضاً عيد الإحسان وعيد 
الأولاد. 


٤ 


القسم الأول 
المقامة الرابعة 


الله جليل 

بدأ اليوم بالصلوات التي اَم فيها محبي الدين الأخوة الجتمعين. ثم قام بخطبة ذكر 
فيها من خلال حياة القديسينَ والأنبياء الذين سبقوا خاتمة الأنياء كله بمداحل 
ومخارج المتان: فالناس الذين جدّدوا عهد أبراهيم مع الله وحدهم يمكنهم الطموح 
إلى الصراط الإلهي. 

وه أبراهيمٍ الخليل إلى الله بهذه الصلاة: (رب» اجعل هذا البلد آمناًء واجتبني 
وبني أن نعبد الأصنام». 

هتف المستمعون عند ذكر هذه الآية من القرآن الكريم «آمين». 

أنهى محبي الدين خطبته بشرح طويل حول مثاليّة حياة النبي محمد يله أمام 
انشراح جميحع الماضرين الذينٍ كانوا يعترود عن 0 بالعديك من الهتاف ا 
الشعائريه والله أعلم و مباشرة نوايا القلوب. 

قدّم الطعام للمدعوين الذين أحضر وا معهم الهداياء بينما كانت النساء يهيقن الولد 
لكين رده ابي ةلطم بشكل كو ويشرب هن كل فين جرعة من 
العائلة: وكات محبي الذي يحبي المدعوين ويوجه الشكر بيذه وهو يلتفتٍ في کل مر مرة 
نحو رئيس الفريق الذي يقدم كل واحد باسمه وبترتیب البكورية مذ كرة. ثم قدّم 
حال الصبي اول هدية نقدية فخا م وکټ الأقارب 0 ثم الزبائن. وأحذ سيدي أبو 
طالب الولد على ركبتيه» يينما كانت النساء المنزؤيات 8 يزغردن بأصوات عالية 
ا الموسيقى. e‏ لالا زهرة وجلة بين أذرع خادماتها ونسيباتها» 
بينما نشدت المريثة المرضعة أهزوجة للحلاق المطهّر الذي كان يقترب من الصبي 
وبيده الموسى وحويض لتلقي الدم النازف 

يا بها المتمرس المعتمر الشاشية 


حفف يلك 


۷ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


الود صغير 
وترفّق بحيث لاتروّعه 
وتنطلق النسوةء والعمات» والخادمات» والشابّات بالمقطع الغنائي في تصعيد حاد 
موقع بالمزاهر والمزمار: 
يها السيد الملا'ق 
زهرة الرمان 
النصل حاد 
والولد صغير 
فعجل ايها المتمئس حشية أن يفزع 
يها الحلاق الجراح 
زهرة المنثور 
وأنا أمتططى بغلاً 
والولد صغير 
ويقجل الجرّاح» وييتهل إلى الله بقوة: «باسم الله» ويشدٌّ بمهارة غلاف القلفةء 
ويقطع الجلد ویتوتر الولد ويقيله حاله في عنقه» ويسيل الدم, وتضاعف النساء 
ضجيجهن» وترتعش الأب ويشحب وجه محبي الدين؛ لكن الحلاق ينضح بسرعة 
ا ج من زیت وعسل بلبظ يها في ف وأعطى الخال أبو طالب الولد للعبدة 
التي توججهت به : نحو النسوة وقامت القابلة التي سبق لها أن ولّدت الأم ۽ بمسح الجرح 
E E N RR E‏ تبخيرة 
من أوراق الغار مع لبان جاوه. 
اشم خد النادر على مجموعة من الوسائدي وتقاطر المدعوون يهنگونه بيئما كانت 
لګ زهرة؛ وهي في غاية الانفعال» حيس دموعهاء وهي مستندة إلى المربية الضخمة 
التي تسندها محيطة إياها بذراعيها. وخلال هذا الوقت ذهبت الخادمات يدفنٌ قدلعة 
جلد اين محبي الدين في طرف بلدة القيطنة وهن يتمتمن بصلوات حارة لإبعاد الجنّ. 
وجاء مسحي 0 عندئذ يجلس 0 جانب e‏ 0 ا يدم 0-0 9 أنه 


4۸ 


القسم الأول 


الشريف بحنان ورفق عن واجبات الولد نحو النساء. واجبه كابن وفقاً لا جاء في 
القرآن والحديث وذكر بشهر رمضان المقبل حيث يجب على الصبي أن يصوم؛ لكن 
عبد القادر كان قد نام وهو يحلم بالصقر الكبير الذي يحلّق فوق مسكرة بينما هو 
يمتطي فرس النبي مله بالذات. 

بعد عاشوراء لاحظ عبد القادر أن الحياة كلها موقّعة وفق أعياد دينية؛ وبدا له 
أن حياة النساء ليست مماثلة حياة الرجال ضمن هذا المستوى. وباستثناء الساعات 
التي كان يقضيها في الركض مع رفقائه وخيوله» لم يكن یری عملياً إلا النساء ْ 
وأكثر ما أدهشه يعود إلى الفرق بين ما يتحدثن به وبين ماتتحدّث به أمه. ولم 
يعرف كيف يكلم أباه بذلك» لأن اخوته لايهتمون بهذه الأشيایء مكتفين بانتهاز 
الفرص مع نساء العائلة. وتهيأت له المناسبة عندما نصبت الأم سلّماً ذات مساء من 
أيام شهر رمضان عندما 0 لأوّل مزّة يومين كاملين: أسئندت الأم سلما ا 
في صحن الدار باتجاه مكة المكدمة» وعندما ارتفع صوت المؤذن معلناً الغروب 
وموعد الإفطارء أمره والده أن يرتقي السلّم وناوله كأساً من عصير الليمون المحلى 
شربه بتلدّذ بعد أن عانى قسوة العطش طيلة النهارء وعبرت النساء عن هذا 
الاحتفال الصغير بزغردات حادّة» واحتضنت لالا زهرة الفتى الصغير بعد أن ألقى 
بنفسه بين ذراعيها وقالت له: 

«لقد وضع خالك في أسفل هذا الكأس قطعة نقد فاحتفظ بها! ووالدكء يا 
سيدي» سيشرح لك). 

أمسك محبي الدين بكتف ولده وأجلسه إلى جانبه» وبدأ الإفطار علانية بأن قشم 
الأطعمة المعدة من قبل النساء والموضوعة في صينية صينية واسعة: قسم لأولئك الذين بقوا في 
المطبخ» وآخر لمن يحرس الدواب في السهل أو في اخم وللفقير وعابر السبيل وقال: 

في العام القادم» ستصوم يا عبد القادر بانتظام» فالسئة التي يصوم بها المسلم دون 
أن يضعف طيلة الشهر تسججل عهداً جديداً في حياته. 

وافق الحضور بجلبة؛ لكن المقدم استمرٌ شمر ليسمع الآخرون ويعوا إذ أنه رأى بعضهم 
يقبل بنهم على الطعام بينما يجب أن تكون الحركات بطيئة ومتأنيّة: 

«نقل البخاري هذا الحديث عن النبي سيدنا محمد َه وردّد + جميع الحضور هذه 
العبارة «صلى الله عليه وسلّم الواجب النطق بها. وتابع محبي 0 «على الصائم 


۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ألا تبدر منه تصرفات مخلّة بالحیای وألا يكون فظّاً؛ فإن هاجمه أحدء ووه إليه 
كلاماً جارحا فليردّد مرتين: اللهمء إني صائم!). 

هتف كل واحد وهو يزدرد برشاقة اللقمة المعدّة بشكل كريّة بيده: «أمين» بينما 
راح محبي الدين» وجسمه منحن قليلاً إلى الأمام يذكر الشروط التي حدّدها القرآن 
الكريم على الناس: 

ليا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون...» (؟ ‏ سورة البقرق» ۱۸۳). 

وانسحب كل واحد يعد العشاي قبل بداية السهرة» ومشی محيي الدين» وهو 
يمسك بكتف ولدى ويشرح له بصوته العذب الرزين تقاليد الصيام الطويلة لدى 
الشعوب السابقة للإسلام» لكن عبد القادر كان متلهفاء فسأل وهو يخشى أن 
يكون مكبراً من الكلام: «ولكن إن قام مانع دون الصيام» أو كان الإنسان في 
سفر؟). 

وابتسم محبي الدين وأجاب: 

«الله يعرف النواياء يا بنيّء وصرّح لنا بكلّ شيء لنتمكن من اتباع الصراط 
المستقيم. اسمع ماورد في القرآن الكريم: 

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر» وعلى الذين لا يُطيقونه 
قدية طعام مسكين» (۲ سورة البقرة .)١84‏ 

أجاب محبي الدين مطوّلاً على ما يجول في نفس ولده وما يقلقه بالقول - إن الله 
يريد لنا اليسر لا العسرء ويجب عليك أن تصلي وتتضرّع إلى الله دون انقطاع لأن الله 
قال: ادعوني استجب لكم»  4١0(‏ سورة غافن .)1١‏ 

أطلق عبد القادر سؤالاً كتتحد: «هل يجيب فعلاً يا أبي؟ أما أنا فاه لم يجبني أبداً. 

- ذلك لأنك كالنساء اللواتي يطلين منه حماقة! 

حافظ محبي الدين دائماً على هذه الابتسامة الفائقة الوصف وهو يمشد ليت 
وكانت عيناه تبرقان فرحاً وهو ينظر إلى ماتتكشف عنه أسكلة ابنه من ذكاء. کان 
يشعر بالثقة في مسارّة هذا الابن» وفي الوقت ذاته» وكأنّه يخشى من رخاصة عوده» 
يفرض على نفسه» أن يهتم به بجدّء فاستأنف: 


و6 


القسم الأول 


- آه يا عبد القادر» نعم» إنه يجيب» لكنك أنت وحدك ستعرف في قلبك عندما 
يقر ذلك؛ إن المسافة طويلة والطريق وعرء لكن إن تثابر فستتلقى النور. 
وتساءل محبي الدين لماذا يختار الله ا دون بعض الآخر. 
أخيراً... إنه العليم وتلا محبي الدين بشكل شبه آلي الآية الكرية: 
لإولله غيب السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله ١١(‏ سورة هود .)١17‏ 
المقامة الخامسة 


هو الحي! 

«دراسة العلوم عمثابة الصيام» وتدريس العلوم بمثابة الصلاة» 

بدي من ذلك اليو» وفي كل صباح» أخذ محبي الدين يعلم ولده قبل أن يدعه 
يذهب للإسطيللاات أو يجري مع رفقائه. غل الأربعين حديقاء وراح يشرح له کل 
منها بكثير من الدقّة مركراً على الحكمة منهاء والمناسبة التي اقتضت هذا القول لمأثور 

عن النبي ع وهو يزيد من شراحه دائماً بالكلام» أو بالإشارة» أو بامثل» مفصّلاً في 
المعني الذي لايفوته التأكيد عليه. فهم عبد القادر عندئذ جميع الدروس التي أعطته 
إياها أمّه وأحسٌ باعتر از كبير لاكتشافه أنها بكلمات بسيطة كانت مثل الدقة والعلم 
الذي وسعتهما ثقافة أبيه ومراجعه. كان الوقت ير دراسياً مع أن الله وحده يعلم أن 
الساعة تقترب. وارتاب محبي الدين قليلاً بذلك» إذ أن إشاعات كثيرة كانت تصله 
من فرنسة وإسبانية» وخاصة من السلطنة العثمانية. كان المسافرون غير قلائل؛ والأخبار 
الذاهبة من تونس إلى فاس تعبر المنطقة. 


قلق محبي الدين من الأحلام العديدة التي كانت تنعره: ووجب أن يذهب إلى 
الشرق ليستشير كيار العلماء» وزور قير الأنيافة وقبر الصقر الأسمر! ورغب كثيراً أن 
يصحب عبد القادر معه» لكن هذا لم يكن جاهزاً تماماً للحي يمكنه أن يبدأ بالعمرة» 
وبعد عودته من بغداد قد يقوم بالحجة الرسميّة. وحلم محبي الدين برحلة كبرى لعدة 
سنوات مع ابنه» ونام على هذه الرؤيا السعيدة. وأيقظه البرد مع الفجرء نه کابوس 
الحرب والشقاي ويجب أن يقرّر عاجلا. 


الله هو الحفيظ, وهو الخلاق دون مثال 


ان 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


علمته لالا زهرة الوالدة القراءة» والحياكة لأن على الإنسان أن يعرف كيف يكسو 
نفسه؛ وحفظ القرآن» كما حفظ الحديث: ويجب عليه إذاً أن يذهب للدراسة عند 
العلماء. يجب أن يخرج من حلقة النساء العديدات حوله» وأن يخفف من ولعه 
بالخيول التى تأحذ كثيراً من وقته. يجب أن يدرس لأن إدارة الطريقة ستعود إليه» ورجا 
شيء آخر لايعلمه إلا الله. يجب إذاً أن يرحل للعلم» لكن ليس إلى وهران المدينة 
الملحدة التي تسود فيها قلة الآمانة. ومازال محبي الدين مترددا في إرسال ابئه الشاب 
إلى القرويين (جامعة فاس المعتبرة) لانه حَذِرٌ من السلطان مولاي عبد الرحمن» وبدت 
له تونس بعيدة جداً رغم شهرة جامعة الزيتونة» وليس لآل هاشم فيها أقارب أو صلات 
كما في مراكش» والخال أن عبد القادر لن يتمكن من الذهاب إلى الأزهر» كما يتمنى 
في سره سيد القيطنة» إلا بعد أن تتوطد علومه. وفكر المقدّم عندئذ بقاضي أرزو الشيخ 
السى أحمد بن طاهرء فهو القادر على القيام بهذا الواجب» والمدينة صغيرة» وأكثر 
ضِمانة وأقل بعدأء وکن نحبي الدين» إن احتاج الأ أن يصل إليها على صهوة 
جواده» خلال أقل من يومين إن رغب في رؤية ابنه. 

وكما يجبء فقد علم محبي الدين ابنه الأدب/ أي حسن تصرف المسلم: متى 
وكيف يجب أن يسلّم وعلى من» وفق الترتيب المرغوب» كيف يجب أن يحبس 
التغاؤب الحرض من الشيطان» وكيف يرافق العطاس بالصيغة الشعائرية؛ ولكن وبصورة 
خاصة القيام بزيارة المرضىء والفقراءء والأقارب» وفق ترتيب مقر وأن يقدّم الهدايا 
الواجبة ولن تحب دون إثارة حساسية أحد» وأن يحضر المآتم» علّمه جميع هذه المواق 
التي تضفي كل أهميتها على العلاقات الاجتماعية التي تؤشس الأمة/ مجتمع المؤمنين. 


5 


لكن كان على عبد القادر أن يتعلم أشياء أخرى أيضا. 
المقامة السادسة 
القامة المضادة الدنيوية 
في ااسنة 21815 تلك التي نرى فيها ثورة تيجان» وثورةٌ ولد سيدي الشيخ تنقدم 
حتى وهران» بل وتتوبجه نحو مملكة المغرب. بينما بني عامر لايدفعون الأتاوات. 


١‏ كيف أجرؤ على وصف هذه المرحلة» وقد ذكرت كاملة لدى جاك برك 88120101 .3 في مؤلفه: 
«داخخل المغرب». 


oY 


القسم الأوك ‏ 


وفتئة البربر المسلحة يوجهها بو دريا لدى آل زُداماء والحاج محمد في تلمسان وعبد 
الله بن هيواء الخ.. 
في السنة ۱۸١١‏ تلك» تقاسمت القوى الجديدة المتحالفة العالم مرّة أخري وبدأت 


ا 00 3 م من أن أصحاب العلاقة الرئيسين ‏ المستعمرين 
المقامة السابعة 

أحبب الخيل» والسلاح» والصيد. 

فبالخيل تستطيع أن تومن الخير والرفاهية» ورفعة المقام. 

وبالسلاح تيعد الشرء وقي أذى الناس. 

ا الحرب» ود تقوي صحتك» 2 
مجاري السيول التي 5: e‏ 8 ل وهي جافة في معظم الأوات. 
لكن العواصف المطريّة المفاجكة تملؤها فجأة بحيث تفاجيع الختالة أنفسهم . وقد أشار 
السا ئس العجوز لعبد القادر ورفقائه ئه الشباب إلى سرب طيور يحلق مسرعاً متّجهاً نحو 
الغرب» فالعاصفة قد بدأت هناك» نحو جبال تلمسان» وهبط الليل» بعد أن لعبت 
الكوكبة الصغيرة من الفرسان على ظهور الخيل طيلة النهار يإشراف مدرّب الفروسية: 
وتباری الفتيان في لعبة الكرة والعصاء و عبد القادرء مره ة أخرى من أن يتغلب 
على جميع منافسیه» ويعرّض للسخرية بعضهم باقتلاع العصي منهم. جروا لاهين 
يقفزون» ويقومون بألعاب بهلوانية» إلى لک وإلى الخلف» ويدورون من تحت بطن 
الحصان. يردف أحدهم الآحر حلفه» ليلحق بحصانه بعل أن يقفز على رجل واحدة» 
ليسقط عنه مرة أخرى. وأنهكهم التعب في حركاتهم هذه والعجوز ذو العمة 
السوداي واللثام الأزرق بین لهم كيف يجب أن يجروا مع ارح ملتصقين بعنق 
الفرس» وقد ردوا طرفي البرنس حول رأسهم. ساد الصمت في الصف وغڏّت زمرة 
الفرسان الخطا بيئما الخدم يجرون خلفهم بالامتعة» وهم يسحبول بغالهم المشرئبة 
الأعناق نتيجة الجهد. وتعود الكوكبة والخواصر قل تقعرت ا وربللات الساق 
تكززت نصبا والظنابيب مرضوضة بال ركاب» وقد تشكل الثفن تحت علقة من دم. 


oY 


الأمير عبد القادر الجزاكريى 


بدا الضمور على الفتيان وعلى الدواب» فكانوا كذئاب جائعة» هزيلة» رؤوسها 
تتدلى نحو الأرض؛ والليل يعم الكون» والنساء ينتظرن أبناءهن قلقات» وعندما 
وصلت الزمرة الصغيرة إلى حمى القيطنة انطلقت صيحات الفرح» وتظاهر محبي 
الدين بالغضب» فجلجل صوته: 

«إيه يا مدب الفروسية» ثلاثة أيام! ولكن إلى أين وصلت بهم؟ على الأقل حتى 
منطقة أولاد سيدي الشيخ؟). 

- أشرفوا على حدود الصحراء علمتهم أنواع النباتات والزواحف» يا سيدي! 
شربوا منقوع الشيح/ النبتة العطرة البيضاء التي تخقّف الحمى؛ وتجنب الفارس النزول 
عن سرج جواده؛ وصادفوا قطعان الأروية» والحيرم» والارانب البريّة) لكن لم نر النعام 
هذه الرة.. يمكنهم أن يتعرفوا الآن على نبتة القطاف التي تسيب الإسهال للخيل 
والدرين واخلفا نبتتين بمقام الشعير.. أريتهم آيضا الجمال الوحشي» والخضرة» والخير 
الذي تتضمنه الشطوط والغلتات والدعيّات والغدران والآبار والحاسي وجميع أنواع 
الآبار المحفورة في الرمل» وتلك المتجتّعة في تجاويف الصخر. افهمتهم معنى صرير 
العظايا على الرمال» وكذلك قول الأسلاف: «لاتهدر الماء قبل أن تجد ماءٌ آخرا». إتهم 
يعرقو الان اقتفاء الاثر ودلالاته. وهم يعرفون جميع القبائل» كل منها باسمها» 
وبعلامات خيمها حتى الجزء منهاء كما يعلمون من منها تصيد بطيور القنص» 
ويمكنهم الآن أن يتعرفوا ويسمّوا هذه الطيور وفق سلالتها ونسبها: النبالاء والبكاراء 
والترانا» والتراكل» صقور وعقبان سوداء وصفراء. أخيراً يا سيّد الحمام والقيطنة» يا 
مقدّم آل هاشم» صدقني إن أردافهم يمكن أن تشهد على أن سروج خيولهم كانت 
عروشهم. 

والله إن ما أقوله صحيح؛ بل إنني حفظتهم قصيدة لعبد العزيز بن قبرموح 
الباجوزي كانوا يهزجون بها وهم يسيرون: 

بها الملك الذي يحتل ذووه أعلى المراتب العالية 


أنت يا من زيّن عنقي بقلادة من نعمه 


الثمينة كاللالئ 
وهي مثلها تشكل أجمل الحليّ 


o4 


القسم الأول 


جل يدي بصقر 
ولتكن أجنحته شفافة 
وعندها سننطلق باعتزاز مع الفجر 
ويدي تلاعب الانسام 
قال المقدم: «هذا حَسَنٌ نضّر الله وجهك» وزادك خيرا». 
ورقع يا يده باكرا 8 کک الذي o‏ مان غير 


. غيل أولأء يا عبد . القادرء أ أنسيت مآ قال نبینا 5 هده الهبة الثمينة 
التي منحنا إياهاء هذه الهبة الفائقة؟ قبل أن تذهب إلى الساى عليك أن ترفع السرج» 


وتفكٍ عدّة الرحل» ری من مكانة الأحزمة بالنسية إلى ركوب مقبل قد يكون 
فاا را ثم عليك أن تح حصانك» وتفرجنه وتعتني به وتنظف قوائمه» 
وتقدّم له عَلفة المساءء وتتحقق من وجود الماء الصالح لسقايته وتكشف على روثه. 
اذكر لي ما أثر عن النبي يه في ذلك. 
اغفر لي عجلتي يا أبي: لكنني لاحظت مدى القلق البادي على وجه أمي 
E‏ 
لم يستطع محبي الدين أن يكيح ابتسامة خفية ارتسمت على محياه وقال: بكل 
تأكيد! ولكنّ قل! إنني مصغ إليك. 
«الخيل معقود بنواصيها الخير حتى يوم القيامة). 
- حسن يا في . ولكن عمن روي هذا الحديث» وهل هو موثوق؟ رد عبد القادر 
وهو مطأطئ الرأس؛ وهو يتنهّد خخفية ولا أعلم». 
- حسن يا بني» قبل أن تلفحق بأمّك» وبعد أن تتوضّأء تعال لنصلي العشاء سوية 
وسأعطيك درساً في إسناد أحاديث نبينا الجليل له اذهب الآن» ولاتس أن 
السوّاس ليسوا في خدمتك وإنما هم في خدمة خيولنا. 


Oo 


الأمير عبد القادر الجزائروي 


قام الفتيان المنهكون بالفرجنة وهم يحتجون؛ نحت الأنظار الساحرة للرجال» 
والخيول» والسائسين» والخدم» الذين لايمكنهم أن يكونوا إلا في لحدمة احاريين التبلاء 
وليس فى حدمة الضعاف الخائري العزيمة. 

المقامة الثامنة 


قال ابن عمر» رضيٍ الله عنهما: أمسك بي رسول الله من كتفي وقال لي: «كن 
في هذا العالم كغريب أو عابر سبيل». 

دحل عبد القادر خفية من باب الصلى» وحياً القبلة بانحناءة خفيفة من رأسه» 
فمتڏ أن ؛ بلغ الأربعة عشر عام وقام بالصيام خلال شهر رمضان قذر أن والده سيعهل 
إليه قريياً بهذه الاحتفالات التي كان يستمع إليها مع رفقائه من السطح» والتي لم يكن 
يعي تماماً أهميتها. 

كان محبي الدين في وضع شعائري في الزاوية الواقعة ة على يسار مشكاة التو جه 
المشيرة إلى اتجاه مكة المكّمة» وضجيج الخارج يتلاشى شيئاً فشيئاً تخمده السجاجيد 
والنوافذ الثلاث الحجوبة؛ بينما يضيء غيش المساء قنديل زيت واحد وضع في النجفة 
الكبيرة من الزجاج المزخرف التي أحضرها جدّه من بغداد. وأشار محبي الدين إلى 
ابنه» فجاء يجلس إلى جانبه وقد ثنى عقبيه ووضع يديه على ركبتيه وأحنى راس 
قليلاًء وهو ينظر إلى والده: 

كان عبد القادر يفكر: «إن اسم والده محبي الدين» وهو يحبني أكثر مما يحب 
أخوتي» ويفضّل أمي على نسائه الأخريات. فلماذا؟ لماذا أنا بالذات؟ 

تأكل محبي الدين بدوره ولده» وقر في العينين الجميلتين لهذا الفتى الذي سيغدو 
معلمه مايدور في رأسه من أفكار: إِنه يعلم المهمة التي تنتظر هذا الابن النحيلء ذا 
الوجه الشا-حب» والعينين الزرقاوين» والجبين العريض بالوشم الصغير بين الحاجبين. 

لاشك أن إحدى السوداوات المتطيرات اللواتي يلأن منازلنا ويخلصن لنا قامت 
ياجراء هذا الوشم له خفية». وابتسم محبي الدين رغم أنه يأف من هذه الشعائر التي 
يرى أنها بعيدة عن الإسلام - ولكن بعد كل حساب» الله هو العليم» وکل يعبده على 
طريقته. . 

هو يعلم أن لامثيل لابنه في إيجاد المرعى المناسب لمواشيه» واختيار البذار» ومساومة 


كه 


القسم الأول 


التجار اليهود على أسعار الحبوب» واصطياد الطرائد» والقفز عن جواده بسرعة لذبح 
الطريدة المصادة مباشرة» وتقدير الحمل المناسب لطاقة البغالء ومعر فة أصئاف الجمال 
الثمانية عشر» واكتشاف المسالك الأكثر أمنأء وحتی» وهو واقف على سرج حصائه 
اطلاق النار من بندقيته» وحصانه مسرع ع في عدوه» وهو بسحره الخفي موضع إعجاب 
نساء العائلة» وحتى نساء آل هاشم جميعا.. ومحبي الدين يعرف أن المقاتلين» وسادة 
الحرب والمتغطرسين لايحبون هذا الست من الرجال؛ لكن عليهم أن يفعلوا ذلك 
قريباً. والعلمٍ والنفوذ سيحققان النجاح لولده. والقَلّم منذ أن بُريَ کان في خدمته 
السيف منذ أن شحذ.. 


يجب إذاً البدء بتثقيف عبد القادر بالعلوم الأخرى. وكان محبي الدين يفكر 
بالحديث التالي المرويّ عن أبي هريرة: «عرفت قرب رسول الله ل مالا ملين 
وقد نشرت محتوى أحدهماء ولو تجرأت على نشر محتوى الآخر لقطعت حنجرتي». 
خاطب محبي الدين ابنه قائلاً: آن الأوان يا عبد القادن لأشرح لك بعض الأمور! 
في حديث للرسول َه يؤكد أن الله كشف لتا كتايين في كتاب واحد. وبتعيير 
آخر» يوجد منبعان في الكتاب الواحد. إذاً هناك طريقان للوصول إليهء ومن المؤكد أن 
كلا منهما ير باحترام شريعته ولذلك فأنا قبل كل شيء مسلم ورع. سليم المعتقد. 
ولكن هنا في هذا المكان وهو كما ترى» مختلف قليلا عن المسجد اجاور ل ومع 
ذلك فأنا أقيم فيه الصلاة» و ألقي خحطبة الجمعة» في هذا المكان الخاص ظاهراً حيث 
يختلف كل شيء رغم ثمائلهه هنا ستتعلّم ماهو خفي نسبة إلى ماهو ظاهر. كان 
صوت المقدّم هادئا ينعم بطريقة فيها من التناسق مايجعل عبد القادر لايسمع إلا 
أنشودة متموّجة وهدوء الكائن ووجوده في المكان يهدهدانه ورأى نفسه يعتلي متن 
فرس ذات جناحين من نسيم» ویب فوق السحب وها هو فجأة في بغداد» على 
ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني ولي هذه الفرقة القادرية التي يعبر والده ممثّلها 
السامي. ويربط فرسه إلى جذع شجرة العتاب التي تظلّل ضريح الولي» ويلج إلى 
الداحلء فيراه حالما على حافة الضريح» ويستقبله بابتسامة عريضة قائلاً: 


تعال» يا عبد القادر» تعال لأضمك بين ذراعي» أنت من سيك رمني فيما بعل 
وسيتجاوزني یوما بكشيئة الله. تعال إلى هنل واجلس قربي. . فأسلافك كانوا دائماً من 
تلاميڏي»› واتبعوا النهج الذي حدّدته من زمن طويل» ولكن ما أهمية الزمن» والله قادر 


o¥ 
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على كل شيء. تعلم شرعيتي بالسلسلة التي تربطها بالأصل» وطريقتي وتعزيماتي» 
واتل ورذي» ومارس ذکري» ومابقي سيأتيك علاوق لأن الله قال في كتابه العزيز لنا 
«إاذ كروني اذك ركم 4 (۲» سورة البقرة/۲١٠).‏ 

حمل محبي الدين الفتى بين ذراعيه» وسار به إلى غرفته حيث وضعه برفق في 
فراشه قرب مريته» ينما قال في نفسه إن عليه أن يفكر أيضاً في ترويج الشاب عندما 
يعود مجدداً من دروسه المدنية. 

وتمتم عبد القادر: ماهو وردك يا أبي؟ وماهو الذكد؟ قال محبي الدين برصانة: في 
البدى هذه تذكرة الله لك» دو ن أن تعلم؟ ي يحب إذا أن تعود إليها ياحيائها بدءأمن 
طرائق 3 الأسلاف» والمعلمين والأجلاء التي أورثوها ليئاء إن تحقيقٍ الرسالة يتم بالجهر أو 
بالنسخ»› وكلا الطريقين مشروع وهما يتقاطعان أحياناً. يجب إذاٌ التقدب باستمرار من 
الختلف كلياء والكبير لیا للحصول على شيء آخر غير نسخة اللوح الكبير» انعكاس 
الكتاب الكبير. لقد أنهيت دراسة لوحتك»› هذه التي تعتبر بمثابة المدرسة الابتدائية لك» 

يا ولدي» وعلى هذه اللوحة المتواضعة» تغلّمت نص ارا وأنت تعرف تعذر 
مضاهاته» وعليك الآن أن تجرد فيه كليأء لتلتقط الطاقة التي تنظم الفوضى» لأ كل 
شيء هو حركة تموّجء ولولا القوى المعماريّة المئظمة بالشعائر التي نمارسها لترجرج 
العالم. 

أبتسم محبي الدين» بسعادة» وهو يداعب جبين ابنه» وهمس له برفق: «غداء غداء 
إن شاء الله» ستعرف يا بني» مايريده الله وأعتقد جيداً أن هذا مايريده. أمين» آمين» 


فكر بحزم. 

إن أبي السي مصطفى - وقد وضعته» يا ربٌء بين ورثاء جنة النعيم ‏ تلقى السلسلة 

من المعلّم الشهير السيّد مرتضى الزبيدي في العام ۱ ونقلها لي2 لأنقلها إليك 
بدوري؛ وستعرف قريباً يا عبد القادر وستكون' خليفتي في هذه الذريّة التي تربطنا 
بالمؤسّسء وبالنبي لھ بالذات ! تم يا ولدي» غدأء إن شاء الله. 

في يوم الثلاثاء التالي» وصل مغترب جرال يرتدي معطفاً كثير الرقع إلى قيطنة» 
واختلى طويلاً بمحبي اللدين. وفي المساء» عند صلاة العشاى بلغ المقدّم في عظة قصيرة 
المؤمنين الجتمعين أنه يريد رؤية جميع أفراد القبائل إضافة إلى آل هاشم لأن أشياء 
خحطيرة تجري في أوروبة والمشرق. کا الجميع يعرفون أن باي وهران ا-جديد لايحب 
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آل هاشم؛ وهكذا غادر کل واحد المكان ورأسه مثقل بالأفكار والخاوف. من المؤكد 
أن الله هو الأعلم لكن القلق يحل أحياناً محل الإطمئنان. 

درت إشارة من محبي الدين» ولاحظ عبد القادر الذي كان أكثر فأكثر انتباهاً 
لوالده وتعاليمه أن بعض الحضور لم يخرجوا مباشرة. ري بينما كانت هذه الزمرة الصغيرة 
تنتقل إلى الغرفة الصغيرة امجاورة؛ أشار محبي الدين لابنه ليلحق به. ووجد عبد القادر 
نفسه عندئذ في الصلى جالساً إلى قرب أبيه. والرجال في صف واحد» وقد بدؤواء 
وهم يترجحون في تعزيم بطيء» ينطلق من عمق حناجرهم» عرف فيه عبد القادر 
الصيغة الدينية الفائقة, الجهر بالشهادة والتصريح بوحدانية الله. لكن الأجسام غدت 
أكثر فأكثر ترججحاً والصوت غدا أكثر فأكثر قوة بحيث لالسمع إلا كصوت واحد. 

أخذ قزم عجوزء كان يراه عبد القادر دائماً في المسجدء امنشغلاً أو متسكعا > كتابع 
اعتاد 0 على ممازحته دون انقطاع» أخذ عند ذاك دقاً ذارق» وراح يسرع بالنقر 

نغم التعزيم؛ بينما كان محبي الدين» وعيناه مغلقتان يتر جح وهو جالس على 

ا ووسادته. وانتاب عبد القادر الجزع فانشد إلى أبيه الغارق في وجده ووضع 
الأب عندئذ يده على كتفي ولده كأنه يريد أن يحتضنه. وشعر عبد القادر عندئذ أن 
جسمه محمول كلياً في دوامة بطيئة. ورأى نفسه يرثّل الشهادة دون وعي منه ري 
وتوحدت الضجة في صوت واحد يتضرع بوحدانية الواحد مو هى مُق رد 
كعقدتين متشابكتين للواحد الصمدء النسمة المكوّنة» الطاقة الحيوية المتفجرة فى 
الكائن.. كن البدائية/ فيكون. الروحء النفس. 

شهد عبد القادر لساعته خحلق العالم» وفي اول جلسة مسارّة له عاش مجدّداً ولادته 
قبل أن يعيش ميتته الصغرى. اكتشف قوة الشعائرء وإبداع العقل... لكنه لم يتمكن 
بعد من أن يدرك أن والده» شيخ العقل الحالي» لم يكن زعيماً سياسيأء كما أنه ليس 
زعيماً للجماعة. 

«إوإذا القبور بُعثرت» علمت نفس ماقدّمت وأخرت» يا أيّها الإنسان ماغرك بربك 
الكرم (۸۲» سورة الانفطار ٤‏ - 5). 

کان الوقت مارا للا عندما أعطى المقدّم فجأة الأمر يايقاف التعزيم فاسترد کل 


واحد أنفاسه وجلس في وضع سعائري» ونظر إلى محبي الدين المتأقل بابتسام إلى 
تېك القادر. 
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عرف عبد القادر بين الجمع عدا أنسبائه» أشخاصاً من آل هاشم لا يشلك باتهم من 
أصدقاء والده الأعزاء. لكنّ الرجل ذا المعطف المتعدّد الألوان كان إلى جانب المقدّم» 
ولم يحرك ساكناً طيلة الاحتفال» وأذن له آنذاك محبي الدين بالكلام» وراح الرجل 
يتحدّث طيلة الليل. وسمع عبد القادر أشياء مذهلة: توجد عوالم عديدة ما بعد سهل 
إيغريس» عوالم بعيدة» منها ماهو أنيس» ومنها ماهو عدواني. ولن تتاح معرفة العالم إلا 
بالرحلة عبر الزمان والمكان.. فالتجوال وحده يتيح الحدٌ من الإبعاد الخربي» والإرتقاء 
وحده يتيح استنفاد الضلال الدنيوي... ثم نهض مساهم آخر وبدأ في ترتيب نص 
طويل لم يكن عبد القادر يعرفه» لكنه يمتدح مثالية النبي » وکان صوته يتكيّف مع 
الترتيلة» ووقفات الأحرف الحلقية تنكم تقطيع النصّ. والأخوة ينون أحياناً بطريقة 
مرحخبة مطلقين هتاف «الله» أو عبارات الشكر لله الواحد» الأحد الصمد ذي الأسماء 
الى 

ثم بدأ المرتّل من جديد إعادة التعزيم» ووقف المشاركون في وضع شعائري وهم 
يرددون هذه المة» الصفة الأساسية: الرحمن» الرحيم مرّات توقف عن عدّها عندما 
اندفع بدوره في هذا الترداد. 

قبل الفجر بقليل قام أحد المشاركين» وبعد أن انحنى أمام المقدّم والزائر ومشكاة 
التوججهء وضع يديه على صدغيه وراح يرتّل ابتهالات لم يسبق لعبد القادر سماعهاء 
والحضور يؤيدون بكلمة أو باسمء أو «باسم الله» ويعد أن شكر محبي الدين المرتل 
توجه بالتضرّع إلى النبيّ عَكِله. نهض بعد ذلك شابء لايعرفه عبد القادر» واستأذن 
من محبي الدين في الرقص» كما يفعل عادة» ولم يكن محبي الدين يحب كثيرا هذا 
الرقص الدوّار لكنه أذن له مجاملة؛ وبدأ الشاب - الذي قيل عنه لعبد القادر إنه تركي 
أو حولو غلي - بالدوران حول نفسه» وإحدى يديه ترتفع نحو السماءء والأخرى تتجه 
نحو الأرض وهو يقرعها بكعبيه» ورأسه منحن قليلاً نحو القلب. ومال عبد القادر 
فرتعا تحر ایت لكن هذاء وقبل أن تصدر عن ابنه أي كلمة» همس له: 

- نعم» يجب أن تختلط بهم عندما تذهب إلى وهران! فإن بينهم من هو ذو أهمية. 
لم يقتنع عبد القادر» وعلى كل حال لايريد الذهاب إلى وهران: وهو يعتمد على 
والدته لمعارضة هذا المشروع. لكن عليه قبل ذلك» أن يفهم بعض الأشياء الغامضة 
التي يصوغها على طريقته اليافعة؛ فسأل أباه إن لم يكن في الإسلام» في الواقع» 
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عبادتان» وفقاً لما رآه. وابتسم محبي الدين» ومشد ليتهء وجذب ولده إلى حجره» 
وراح يتحدّث إليه مطولا: 

3 «لاتتسرع يا بني ! فالطريقة يقة/ المسلك» والدرب» والقاعدة أمامك» وستحمل قريباً 
وردة سيدي عبد القادر لكنك لاحظت أن جََدّلاً أكثر عمقاً يثير الخاضعين لإرادة الله 
التي لاتتجلى دائماً بوضوح أو بداهة؛ وعليك أن تفتش وستجد. ومايتعلق بما شاهدته 
فإن الحقيقة بالدسبة لك في هذه المرحلة من حياتك هي التالية: إن ترتيل القرآن هو 
دلالة الإيمان اللفظي مجتمع المؤمنين الذين يحركون كل القوى الاهتزازية فيهم. وإنشاد 
الورد الذي سمعته هذا المساء فيه شيء من هذاء لما هو اختيار بينما الآخر هو فريضة؛ 
فهر يا بن ؟ 

فكر عبد القادر أن الأمور ستنجلي من ذاتهاء لكن هذا لم يخفف من انتباهه وهو 
المنجذب بالتوتر المتجلي على وجه والده, مع أن هذا كان يبتسم بتلك الطيبة الفائقة 
التي ترافق دائماً حشه التربوي» وهو يهز كتفيهء» وخفف فجأة من مستوى اندفاعه وهو 
يؤكد: 

«ثجّ» وكما كانت تقول جدتكء المرأة الصا حة» بعد كل حسابء أليست الزبدة 
بالنسبة للحليب كما الباطن بالنسبة للظاهر. والسك والمعنى المخقي ليسا إلا الوجه الآخر 

غير المنفصل عن الجهر والجلي. . يا بني» إننا نتعمي إلى سلسلة طويلة» وخاصة بفضل 
أسلافك» سيدي مصطفى الذي تلقّى التولية من السيّد مرتضى الزبيدي في مصر. 
وكان شعاره يحمل «سبحته .وسيفه) وهو شعار بيتنا منذ أن جاء جدّك القروي من 
الريف ليقود جماعتنا هنا بمشيئة الله! هذه السلالة المساريّة التي تلحقنا بأكبر المعلمين» 
التي ستبداً دراستها الآنء توازي المسلك الذي بينته لك الآن. كل هذا لايخلو من 
التعقيد» وستكتشفه شيئاً فشيئاً. والمسلكان يتلاقيان أحياتا وستتو جه نحو النور ‏ إن 
شاء الله. 
أبت» مالا أدركه: أيّ فرق بين مبدأ هذه الرابطة الأخوية التي تديرهاء وذلك 
المسلك الذي تتحدث عنه. 

بدا الإعجاب على محبي الدين» فهذا الفتى اليافع فائو ثق الموهية هبة قطعاًء وأجاب: 
سؤال جيّد يا بني. فلنقل» وهذا يكفيك حالياء أن درب التد رب ضروري لبعض الناس 
الذين لايذهبون بعيداً جدأء والواقع أنني قد وضعت أنا بالذات مؤْلّفاتي لإرشاد 
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المتدريين والمتعلمين» وأنت تعرفه» لأنك وجدته كما قلت ي غير كاف! ومن حسن 
حظ آخرین أ يتلقون ميراث نعمة تقودهم إلى أبعد مما ي يتصوّرون أو يجرؤون على 
الأمل به... مع أن كل الدروب دائرية... وفيما بعد سنذهب لزيارة مؤسس طريقتناء 
عبد القادر اليلاني: وقد عاش في القرن السادس الهجري“ء وضريحه قائم في 
بغداد. 

lo -‏ هوّذا سبب كلامك عن الصقر الأسمر» يأ أبي ! 

ابتسم محبي الدين وتابع: 

«ثم سنذهب لزيارة معلمتا الأكب معلمنا الحقيقي» ؛ الشيخ الأكبر ابن العربي في 
دمشق). ثم أوضح باعتزاز: 

و کان يحمل اسمي نفسه» محيي الدين» وقد ولد في مرقية وكانت الأندلس 
إحدى مالك المسلمين» وعرف أكبر علماء تلك البلاد التي ضاعت ومنهم ابن رشد 
الذي تناظر معه. ثم رحل» كما قدر له وعلّم في كل المغرب حتى المشرق حيث توفي 
في العام ٨۸‏ ه". وتحمد الله على أنه ترك لنا كتابات عديدة يمكنك من الآن 
فصاعداً أن تتذوق بهجتها العميقة. وکما تری فقوّة الإسلام في أنه تنفسي»: : فالقرآن 
ليس فقط كتاباً للأعين؛ إا هو أيضاً مقراً استظهارء إثبات إيائي للكلام المبدع يملا 
كامل الحير الصوتي؛ فالاستظهار عندئذ هو تبضّر جسماني في انكفاء الدال على 
المدلول في حمس محطات يومية: هي الصلوات التقليدية التي تنسج اتصال ما انقطع 
من الاستمرارية» من كليّة الزمن في 55 المتجانس الذي 00 من الشريعة إلى 
المدنية» الحاضرة المنفتحة بالحبة... وستهتف كهتافنا ه.. هُرَ... الله كالنفثة التي 

بعقت الحياة في - جميع الخلوقات. 

كان الفتى اليافع قد نام على الركبتين الأبويتين؛ لم يحن الوقت بعد ليعرف أن 
الجلّي ليس إلا الوجه الآخر من مرأة الخفي» > لكن هذا الوقت سيأني سريعاً بل سريعاً 
جداء فكر محبي الدين الذي أحذ يداعب برفق خحصلات شعر ولده الأثير دون أن 
يوقظه؛ ثم رقد بدوره بلطف على سجادة صلاته. في وضع شعائري؛ وكان يصلي 


۲ - ما يقابل تشرين 57 ٠‏ انظر ك. أراس 422438ح: «ابن العربي» أو التماس الكبريت 
الأحمر. باریس غالیمارء .)۱۹۸۹٩‏ 
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طيلة الليل لهذا الابن الذي انتظره طويلاً والذي فاق بحدة ذهنه كل الآمال المنعقدة 
عليه. 

أا عبد القادر فكان يحلّق على فرس النبي له الجتحة نحو الخفئء وماهو أبعده 
رأى السبعين الف حارس» ورأى يوسف» وفکر» خجلا بأنه ما يزال في ترا مع 
أخوته» على الأغلب» لكنه كان يؤمن أيضاً ما كانت تقوله دائماً مربيته بشكل أمثال 
سائرة معترة عن أشياء حصيفة: «الأقارب عقارب» والأب تسلّطء والعم ضيق» والأخ 
سرّك» وأبناء العم أعداءء لكنهم أعداء أعدائنا..» رأى أيضاً موسى» وسيّدنا عيسى 
نفسه» ثم آدم وجبريل رئيس اللائكة الذي كان يكلّم سيّدنا محمد عله كما كان 
آدم يكلّمه. لكته رأى في الوقت ذاته وجه أمّه التي كانت تبه قائلة: 

- «اعرف أن أكبر القوانين هي أن يعرف الإنسان نفسه». 

واستيقظ والعرق يتصتّب منه» ورأى والده مستغرقاً في صلواته فسأله: 

«هل رأيت حقاً النبي ڪيه في حلمي؟). 

ذكره محبي الدين عندئذ بقول النبي عله المسند عن أبي هريرة: 

- «من يراني في الحل» يرى الحقيقة» لأن الشيطان لايتمكن أبداً من أن يأحذ 
ملامحي». 

وسأل عبد القادر مجدّداً: «ابي» هل الجحيم» جهنم موجودة فعلاً بجميع هذه 
الشياطين والسعلايات التي تهدّدني بها دون انقطاع مرضعتي ومربيتي ونسيباتي؟ 
وتسارع دفقٌ من الكلمات في خاطره: 

«أبي» اذا لاتقول لي أمي الأشياء ذاتها التي تقولها خادماتنا ونسيباتي؟ أبي 
لاذا؟...؟ 

رفع محبي الدين يده وقال برزانة: 

اترك جميع هذه التساؤلات يا بنيئ! وتعال لتصلى معي فشعاع الفجر ييزغ في 
الأفق؛ والله لاير الناس إلا في ورعهم؛ فهو يحب أولئك الذين يخشونه بتقوى. 

مور عبد القادر يديه على رَقبته وشعره» ووجهه» وذراعیه» بحركة شبه آلية وابتسم 
محبي الدين» وتوجه لإقامة الشعائر. وعند انتهاء الصلاة قال لولده: «يعد درس 
منتصف النهار» ذكرني لأطلعك على كتاب رائع عن إسراء نيا الحبيب ل 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


دهش عبد القادرن وتساءل إن كان والده يعرف أيضاً حتى ما يحصل له في 
أحلامه. وعتد الظهر بدأ قراءة ذلك الكتاب الذي لن يتركه إلا بعد أن ينهيه وفقاً 
لعادته .وا مجاء فيه: 

«على جميع البشر في أربعة. أنحاء المعمورة: الشرق والغرب» والشمال والجنوب 
من سيرون هذا الكتاب الثمين أو يسمعون قراءته أن يعرفوا هذا...)“ عندما طوى 
عبد القادر الخطوطة الشميئة تلا الآية القرآنية: 

#سبحان من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ووعد 
نفسه إن شاء الله» أن يقوم يوماً بنفسه يهذه الرحلة. . هو يوم رجا أن يكون قريباً یکل 
قواه» لأنه لم يكن يعلم أن القادر على كل شيء قد أعدّ له محطات أخرى. 


المقامة التاسعة 
القذم الثاني 
«الله هو الوّهاب» قل اللهم مالك الملك» تُؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن 
تشا وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» (7 آل 
عمران» 5؟). ارزو 2183717 لکن الله وحده يعلم التواريخ الهامة. 
قال المعلم: «توقف يا عبد القادر عن القراءةء فالوقت متأخر وقد أجهدت نفسك 
اليوم, ستعاتبني لالا زهرة مرّة أخرى: يبدو أنك نحيف جد وأنني أرهقك بالعمل. 
أه! ماذا تريد» إث أمهاتنا متشابهات اهن لايقدرن مشقّة العلم! 
رفع عبد القادر رأسه» ورد محتجاً على ملاحظات معلمه الشيخ: 
- سي أحمد بن ام معلم بطيوهء ما تقوله» مع كل الاحترام الواجب علي 
لعلومك, لاينطبق على أمتي: : فهي التي علّمتني قراءة القرآن... 
تمص العالم الشيخ من رقع ملاحظته يإشارة من ظاهر يده» وهو ينهض بجمسه 
التداعي عن سجادة قراءته قائلا: 
«تعال» أيّها الشاب المد بنفسه: تعال لأريك شيعاً. 


.٠۹۸۸ انظر ج. !. بن الشيخ: إسراء محمد عه باريس. طيعة المطيعة الوطنية‎ - ١ 
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القسم الأول 


رغب عبد القادر أن يتابع المناقشة حول موضوع النساءء لكن بدا له بجلاء أن 
الوقت غير مناسب» مع أن مساواة النساء في التقوى كانت تكد ذهنه» بعد أن قرأ 
أيات السورة الثالئة والثلاثين (سورة الأحزاب)» حيث ترجح تعابيرها ير مرات 
المؤنّث وا مذ کی والمؤمنين والمؤمنات» والخاشعين والخاشعات؛ٍ وقد أراد جك أن يشرح 
له ابن طاهر هذه القضية» لكن هاوي الوثائق كان منصرفاً إلى الاستمتاع ياحدى 
مخطوطاته وهو يقول: 

«انظر هذا يا ابن محبي الدين». 

كان يمسك بيديه ملفاً سحبه من آخر رف جداري تراكمت فيه الكتب التى لاحظ 
عبد القادر وجودها لكنه لم يجرؤٌ بعد على استكشاف مافيها. 

ارتجفت يدا الحكيم الشيخ وهو يبسط الخطوطة أمام عبد القادر ويتايع كلامه: 

«هذه قطعة من ملف المنطقيات لأرسطىء وقد ترجمها معلمونا الأجلاء عن 
الإغريقية» وبدونهم ماكنت لتعلم كيفية بناء الكونء أيّها البدوي الجاهل! انظر هناء 
هوّذا السماء والنجوم. 

كان عبد القادر يحب معلمه إلى حدٌ لايعرف فيه إزعاجه؛ لكنه قال له بلهجة وقار 
مصطنع: ديا معلم» هل تعبد الآن المخطوطات؟) 

دفعت هذه الملاحظة اين طاهر إلى الابتسام قائلاً: «إّك تتعلّم سريعاء يا بنئء إِنّك 
تتعلم سريعا لكن انتبه فالمعرفة يمكن أن تؤدّي بك إلى التعاسة. 

أجاب عبد القادر مباشرة: «لايهم لأن نبيتا مُه أمرنا بأن نطلب العلم ولو في 
ا 
عبد . القادن 0 هذا موضوع ده القادمة» يم عليك م من 0 إعدادها أن 
تقراً ابن باجه ومتوځده» ثم ابن الطغيل» وستبين لي رأيك في قصة حي بن يقظان 
ربيب الغزال أو الفيلسوف بدون معلم» وذلك من خلال قراءتك لأرسطوء سأسلمك 
هذه المخفطوطة» وستعيدها ١‏ إلي» لنقل. . غداً مساءً. اذهب الآن لإقامة الصلاة. 

۔ ولكن غداً يا معلم هو يوم تدرّبي على الفروسية» ويڙنني مدربي في هذه 
الفترة على قفزة الجواد السابحة» وقفزته المنقلبة؛ كما أن علي أن أذهب مع السي 


هه 


الأمير عبد القادر الجزائري 


محمود لأجرب حصاناً يجشو على ركبتيه! ثم يجب علي أيضاً أن أمرٌ على السوق 
لأقابل يهودياً وعدني بحقنة من البذور المتتقاة لتجريب زراعتها في القيطنة حلال 
هذا الربيع. 


آه! آه! إنك تتعبني يا عبد القادرء فأنت تهت بأمور كثيرة. هيا أرجو لك التوفيق. 

كان عبد القادر يدرس طيلة بعد ظهر أيام تلك السئة بشتائها البارد وصيفها الحار: 
القواعد» وفقه اللغة لفائدتهما الجلى في فهم النصوص المقدّسة وكذلك أيضاً 
الفلسفة» ومشائي قرطبة بدءاً من ابن حزم الكبين ڈ ثم ابن باجه حكيم سرقسطة الواسع 
العلم» وابن الطفيل ا قادس»› وابن السيد البلطيوسي. كما درس أيضاً المعتزلة, 
ويجب الاعتراف أيضاً أنه تعض مع معلمه حتى إلى هؤلاء الزناديق الملحدين تقريباً 
الذين يفضّلون القاضي القدي» إِا ولاء منه للمقدّم ولآل هاشم الذين عهدوا إليه 
بولدهم النابغة الذي شعر نحوه بالحب» فقد قام بتدريسه أيضاً ابن رشد» وابن سيناء 

ثم الغزالي والموردي وابن تيميّة. 

أستهوته بصورة خاصة ا جغراهيةء ثم القُلّكء 'وكذلك تاريخ الشعوب المسيحية» 
وعلوم أخرى غير دينية مثل الأقراباذين (علم الأدوية)» وبينما كان مقتنعاً بالفكرة 
الإغريقية. - العربية المتعلقة بمادة أساسية مدركة بالعقل فإن دراسة ابن خحلدون ومفهومه 
للتاريخ برت كثيراً على هذا الشاب المتديّن الورع: هل يصنع الإنسان التاريخ بينما 
الله هو الكل العلم وسئد الكون؟ هل يهتم الله وهو السبب الكليء بالاسياب الثانوية؟ 
كانت هذه القضيّة تربكه» حاصة وأنه قد لاحظ سريعاً أن السي أحمد كثير الإطلاع 
على الأشياء الدنيوية والعلمانيةء وهو يتلقى كمية من المعلومات والكتب من قبل يهود 
مستغام. . وبين لعبد القادر أن الأورو فين رغم ابتكا ر العرب للجغرافية وممارستهم لها 
هم في طريقهم لابتکار علم جدید» ينبغي الحذر منه كثيراً وهو يسميه (الاستراتيجية» 
المستمدة من كلمة وجدها لدی موف إغريقي واستعخدمها في روايته عن رخلة 0 
بطوطة الطنجي» الرحالة المغربي الكبير.. وهو يقول عن هذه الاستراتيجية انها اشد قوة 
من دع القانون الإسلامي. كان يدر رصياً ندم بلع على عبد لادر يرك قا 
الأحكام الدينية وينصرف إلى الأوضاع الحالية» ثم يوشوش له وهو حجل: لاتقل هذا 
لأبيك! كان عبد القادر ييتسم بمظهر المتمّهم للأمور لكن هذا كان يطرح عليه مشكلة: 

ای على حقٌ: الله أم واد أم معلمه؟ 
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القسم الأول 
المقامة العاشرة 


قال الرسول عَلِ: «إذا لم يتمكن أحدكم من ملء فروضه الدينية» فليعنَ بحصان 
ابتغاء مرضاة الله وستغفر له حطایاه». 


نهاية تلك السنةء وعندما عاد عبد القادر إلى القيطنة» أقام والده احتفالً 
كبيرا بمناسبة زيارة + جميع القبائل والأشخاص الأتقياء للم ركز الرئيس كه 
الأحوئة. وكان التابعون ل هدية الزيارة: تقدمات من البهائم» أو الشعيرء أو 
الملح» أو العسل» وأحياناً الدراهم. وتتتابع مواكب اران وتلعلع الطلقات 
المعتادة برائحة بارودها الثاقبة» وتسير العراضات بأعلامها المنشورة» وبالمزامير 
والطيول ضمن جوقة كبيرة يتصاعد حلمها الغبار وتتم فيها الابتهالات والخطب 
والاستقبالات. وبعد الألعاب الدارجة للخيل والفروسيةء يعلن عن مباراة كبرى 
للجريد, ايل محبي الدين أن يرى فيها ابنه متفوّقاً رغم سنته الدراسية پیا عن 
خيوله المفضلة. 


كان شباب الفريقين المتباريين ينطلقون ويقذفون واحداً واحدأء ثم اثنين أثنين» 
ثم ثلاثة 5 ةه ساقاً من غصن النخيل جر #د من وريقاته. وكان على الخيّال الموجه 
إليه الجريد أن يتجنبه وهو في أقصى سرعته في الميدان» ثم يرتد إلى تخحصمه 
ويطلق عليه بدوره جريدة قبل أن يلتحق بفريقه وقبل أن ينقض عليه أفراد الفريق 
المعادي إن تأخر. وشيعاً فشيئاً جرد الفرسانٍ من.سعف نخلهم أو غدوا خارج 
اللعب لإصابتهم بمقذوفات منافسيهم» > كما أن بعضهم وقعوا عن ظهور خيولهم 
وهم يلتفون بدورة قصيرة عنيفة. وعلا العجاج بما يفوق الوصف» بحيث ما من 
أحد یری شيئاً» لكنه ي يستمرٌ في متابعة مرور الفرسان المتمسكين بأعراف خيولهم 
من خلال سماع وقع الحوافر في أنحاء ميدان اللعب. وصياح الجمهور يتعالى 
وهو يسڻي الفرسان» وکلهم أبناء كبار القوم؛ والنساء تطلق الدعايات وهن 
يقهقهن» وعبد القادر يلعب مع أحد أخوّته غير الأشقایء ومع ابن عم له. كان 
واقفاً فوق صهوة ة حصانه ورجلاه في الركاب» يتحدّى المنافسين» وكان قد أطلق 
جريدة على أحد خحصومه» بيئما 7 هم آخر بتوجيه جريدة عليه يدلا من 
أن يتجنبه بالإنكفاء على ناصية جواده أمسكه بجمع يده وهو في اتطلاقته نحوه» 
وهمز حصانه الأشقر وانطلق في إثر الخصم المنهزم ماوسعه الجرّي» وتلقى 
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المسكين» والخجل يسربله جريده الخاص في ظهره» فانقلب أرضاً تحت وكع 
الصدمة وانتصر فريق القيطنة. وهتفت الجماهير ورقصت» وعبد القادرء متبوعا 
بأبناء عمْه» يدقص حصانه رَهوّنة بتصالب قائمتيه الاماميتين وتوازي قائمتيه 
الخلفيتين» والمزامير تعزف عزفا حادا والحصان يرقص ويرقص تحت نظرات نساء 
القبيلة المندهشة. 
أفراسنا النبيلة تتنافس في الطراد 
والنساء تجفف بغلالاتهن العرق المتصبب على جباهها 
وهي تهز رؤوسها كأنها تريد التخلص من هذه الاعنة المقيئدة لها 
وآذانها تصيخ السمع لأقل الأصوات 
وعلى ظهورها أسود كواسر 
هوى الخيل هذا لن يترك عبد القادر أبدأ وسينشد طيلة حياته أن ما من معادل لهذا 
المسابق للريح. 
أذناه تنافسان أذنى الغزال 
وعيناه أجمل من عيني أمرأة متحدية 
جبهته أشبه بجبهة ثور 
ومنخراه عرين أسد 
طويل العنق والكتفين والكفل 
عريض المتن والأطراف والكشح 
له ذنب أفعى وعرقوب نعامة 
واعقابه الخاطفة تنهب الأرض 
هو اعتمادي مع القلب النابض في الصدر 
فما من سلطان يمتطي مثيله17) 
١‏ - وجدت بعض هذه القصائد غير المنشورة في مجموعة للجترال ا.دوماس عندما كان إلى جانب عبد 
القادرء الحبيس في طولون» وإذا وجد بعض شبه بينها وبين قصائد أخرى فذلك لأن عبد القادر قد 
نظم أو أملى عشرات من القصائد حول هذا الموضوع. 
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القسم الأول 
المقامة الحادية عشرة 

فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها. إإن ذلك نحبي الموتى 
وهو على كل شيء قدير» (سورة 03١‏ سورة الروم الآية .)٠١‏ 

غدا عبد القادر e‏ معتمداً للقرآن والحديث: ووجب عليه لذلك أن يكون 
حافظاء أي أنه هذا النموذج الثالي من المتعلمين الذين يعرفون غيباً القرآن 0 
وكان مححبي الدين يعرف أن جميع أشراف المنطقة الخحاريين النبلاع بالسيف والقوة فقط 
يعتبرون أشراف السبحة جديرين بالاحتقار» ويحسدون القادرية ورئيسها محبي الدين 
خحاصة على مايتمتعون به من سلطة معنوية ونفوذ ذ وخاصة مابعد بلدة القيطنة المتواضعة 
ووادي الحمام. لذلك وجب أن ينح مزيداً من الحظ والقوّة لهذا الاين احا ر الذي 
يتجلى قدره الآن کل ليلة في أحلام المقدم. 

ومع أنه أدذى واجب تعاقده في هذه المقايضة أب 5 ابن بنقشه مذ كرة الكلام 
الشرعي في ذهن ولده وفق التعليمات القرآنية. 

ونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتب» وبا كنتم تدرسون (السورة ۲۳ سورة 
آل عمرانء الآية ۷۹). 

وجب عليه الآن أن يد يد العون ليتمكن ابنه من الانطلاق بعيداً. 

ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ققد وقع أجره على 
اللي“ (٤ء‏ سورة النساء» 59). 


١‏ - يشرح عبد القادر هذه الآية في الموقف :1۸١‏ فيذكر أن المهاجر لمعرفة الله والقرب منه عداد العارفين 
وهر یبعٹ في عداد الحفاظ والعلماء. 
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القسم الأول 
الدعامة الثانية 
التدرّب 


المقدّم الثالث 
السي أحمد بن خوجه 

الله العليم» الكلي العلم» القابضء الباسط. الخافض» الرافع» المعرّ المذل. 

بدأ عبد القادر المتعطش دائماً إلى المعرفة» يختلط بعلماء منطقته الصغيرة» لأنه 
كان برجو أن يرقى إلى مراتب أكبر فيما بعد. وكان الرعاة يرونه يخبٌ بانتظام حتى 
ديرة السيغ أو حتى مسجد أهل محمد لدى الغراباس» حيث يذهب كد 
تعاليم بعض المعلمين العابرين. ثم يذهب حتى الراما حيث يتلقى تعليم شيخ 
شهرة» هو عبد ار بن أولى ا منصوري. لكن هذا لم يكن يكفيه و 0 
يشكو برارة إلى أبيه. 

قر محي الدين عندئذ» حلا لري النسوة» وجوب ذهاب عبد القادر إلى 
وهران ليمتن ثقافته الأدبية والدينية في مدرسة السي أحمد بن حوجة الذي يعتبر 
أحد كبار مثقفي الغرب. كما أن محبي الدين يتمنى أن اتش عبد القادر يرفقاء 
آخرين غير لاعبي الخيول الذين يغالون في رأيه: ففي وهران» سيرى نبلاء» ومقاتلين 
وعلماء وكذلك أيضاً تجاراً وغرباء. لأن الزمن غدا أكثر فأكثر موضع ريبة: 
فالاضطراب ب يعم الإمبراطورية العثمانية» وباي تونس يعاني من الصعوبات» وأشراف 
المغرب ا فالأبناء يخونون آباءهم إن لم يكونواً في حرب مع القبائل 
الصحراوية. وقد تلقى محبي احتجاجات في آن واحد ضد آل ايجار ومن 
طرف أولاد ابيوض سيدي الشيخ؛ طبعاً كان حذراً في دعمه لأي طرف» لکن عليه 
أن يسلّح عبد القادر على جميع الجبهات» با فيها إدراكه لقسوة باي وهران الذي 
تكرهه كل المقاطعة بسبب طرائقه في الحكم. ويشرح محبي الدين وظيفته 
الاجتماعية من خلال المفهوم الديني: 

يارس إلبدو تجارة الحبوب؟ ويجب أن يتمكن هؤلاء من قضاء الصيف في المناطق 


الا 


الأمير عبد القادر الجزائري 


العالية جداً من التل» وحتى البحر تقريباً. والبيليك“ لايعطون أذون السماح بالرعيء 
إلا إذا تعهّدنا نحن معلمو الزوايا بأن تقوم الأحوات» بكبح عنف القبائل» لذلك 
فمركز الطريقة ليس فقط منبع الهداية» وإنما هو أيضا دار الصلح حيث يجد الفقراء 
والمبعدون المأوى والحماية. وليس من مصلحة الداي والبايات وإنكشاريتهم القيام بقطع 
التوازن بين الدولة والأخويات. 


المقامة الأولى 


وصلت الزمرة الصغيرة التي ترافق عبد القادر إلى وهران عبر سهل مصرغين ثم خلال 
وديان وعرة محرّجة تنفتح على البحر. وانتهز محبي الدين الفرصة ليمر على قبيلتين 
لاتأتيان غالباً إلى القيطنة وأمكنه أن يلاحظ تأثير إدارة الباي المدمّرة إذ يقعطع ممثلوه 
الضرائب الباهظة عيئاً من المواشي والحبوب بحيث أن هؤلاء الأشخاص المساكين 
لايعرفون إلى أي القديسين يتضرعون. كان عبد القادر قد ذهب غالباً نحو الجنوب» بل 
وحتى تلمسان التي أثارته بروعة صروحها الدينية والعلماء الذين يعظون فيها. لكنه دهش 
هنا سريعاً من سعة المدينة» وخاصة من مرساها المليء بالمراكب من كل الأحجام المحمي 
جيدأ بالجبل الإسباني ناحية مرسى الكبير» وبقلاع ضخمة لم يسبق له أن شاهد مثلها. 
إنها شيء آخر غير ضيعة أرزوء وحتى غير مستغاهم بأسوارها. ومن أروع القلاع التي 
شاهدهاء القلعة القائمة على قمة العيدور والتي عله يفكر بسفينة توح التي جتحت 
على جبل أرارات؛ وجؤجؤها ذو المهماز مترسخ في الصخر. لكن محبي الدين بين لابنه 
أن هذه القلعة عرضة لنيران الريف الصخري «اليزيتا» الواقع أعلى منها بقليل. وبين له 
بالمقابل أهمية القلعة الأخر: ى على جبهة البحر التي سمّاها الاسبان القرن «منى» لأنهم 
اكتشفوا هذه القرود التي تملا الغابات هنا وحتى جبال ترمسان. 

شرح له والده» أثناء الطريق» التاريخ المعقد للمدينةء منذ أن انترعها الأتراك من 
الإسبانيين» والمآثر الملحمية للأخوين بربروسا: بابا أروج» وخير الدين: الوافدين من 
جزيرتهم البعيدةء لسبوس» ليخدما السلطان» وقد حرّرا بجايّاء ومديئة الجزائر البيضاع» 
المبنية على سد من جزر بينون» وأخيراً وهران. لكن الأتراك بقواء وأرسلوا جنوداً 
وموظفين وأمراء.. 
١‏ - البيليك عافاو8: حكومة الباي. 


Y۲ 


القسم الأول 


من المؤوكد أنهم ينوا جائعا میات ولم يفرضوا المذهب الحنفي» لكن محبي الدين 
بالأحرى على العلاقات العريقة جدّاً القائمة بين المغرب واسبانيةء با فيها خسارة 
الي وتدفق اللاجئين اليهود والمسلمين إلى جميع المغرب حتّى تونس» رغم أن 
مؤلاء أدخلوا حيث استقروا بعض تقانات صناعة الجلدء والمعادن» كما أدخلوا 
ر وكل أنواع ثقافاتهم. والواقع أن اليهود غتوا تحشر أهل الأندلس من أجل 
البيضاء التي فقدت إلى الابد؟ 


قفت المجموعة في فندق الينبوع. وكانت تتألّف من ثمانية أشخاص على ظهور 
0 وعدد مال من البغال» وأربعة خدام مشاة سيبقى أحدهم لم عبد القادر. 
فمحبي الدين لم يأت وحده» ولابغرض رفقة ابنه فقط: وإنما أراد أن يستغل فرصة 
السفر ليستشير بعض العلماء والتجار ويلتقي معهم ويجري بعض القايضات 
والمشتروات. كما يصحب ابنه إلى السي حمل بن خحوجه المستغنمي الذي يعلم في 
تلك الزاوية من خنق النطاح التي أسسها الباي محمد الكبير بعد إعادة الاستيلاء على 
وهران في العام ۱۷۹۲. 


بينما ذهب عبد القادر ليستلم غرفته الصغيرة ة في تلك المدرسة الوقفية الراقدة في 

حضن ات شهير یرد لألف سنةء مَحدّث السي أحمد برعا إلى للدم 3 ار 
تاها هنا. فعلى عبد القادر أن کر ا ومتواضعاء وتار و مع أيناء 
كبار الموظفين» والخولوغلي الذين سيرافقونهء وشرح السي خمد عجرفته م ونټه محيي 
الدين ولده عند سفره. يجب ألا يكون له إلا هدف واحد: التعلّمه والتعلم» والتعلّم 
أيضاً ولكن يجب من أجل ذلك أن يتحدى الآخرين لأن الطبراني ينقل عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام قوله: البشرية تضم زمرتين من الناس: عالم وطالب علم وماعدا 
هاتين الزمرتين لاجدوى منه. 


كانت دروس عروض الشعر والبيان والبلاغة وفن القريض أكثر مايسترعي 
اهتمام عبد القادن واكتشف بفضل السي أحيد العبقرية العربية عبر كبار شعراء 
الأندلس مثل ابن زيدون أو ابن هاني. أو عبر المشارقة الأكثر تعقيداً وبراعة مثل 
أبي مام أو المتنبي. ومن حينها لم يكن يڙ عليه يوم دون أن يكتب بعض أبيات 
من الشعر. وكان يفضل القصيدة وهي النموذج المتميز للشعر العربي. وطبيعي أن 


رف 


الأمير عيد القادر الجزائري 


قال الألى قد قد مضوا قولاً يصدّقه: 
الحسن يظهر في بيتين رونقه 
سفائن الیر بل أنجى لراكبها 
لنا المهارى وما للريم سرعتها 
فخيلنا دائماً للحرب مسرجة 
نحن الملوك فلا تعدل بنا أحداً 
لا نحمل الضيم ممن جار نتركه 
فإن أساء علينا ال جار عشرته 
نبيت نار القرى تبدو لطارقنا 
عدونا ما له ملجأ ولا وَرَرٌ 
ونحن فوق جياد الخيل نركضها 
أموال أعدائنا في كل آونة 
مافي البداوة من عيب تذمٌ به 
وصحة الجسم فيها غير خافية 
من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى 


تكون قصائده الأولى في مدح الحياة البدوية وتمجيد الخيل. 


نقل وعقل وما للحق من غير 
بيت من الشعر أو بيت من الضّعر 
سفائن البحر كم فيها من الخطر 
بها وبالخيل نلنا كل مفتخر 
من استغاث بنا بشّره بالظفر 
وأي عيش لن قد بات في خَفر؟ 
وأرضه وجميع الع في الشفر 
نبين عنه بلا ضر ولا ضرر 
فيها المداواة من جوع ومن تخصر 
وعندنا عاديات السبق والظفر 
سليلها زينة الأكفال والخصر 
نقضي بقسمتها بالعدل والقدر 
إلا المروءة والإحسان بالبدر 
والعيب والداء مقصور على الحضر 
فنحن أطول خلقق الله في العمر”"» 


أدرك عبد القادر أن متعة الروح لاتتعب بينما الغذاء يشبع ولايمتع. ورغم 
المسبدات الحقيقية التي اح بها في معتزل السي أحمدء كان يلزمه أن يخرج بين 
وقت وآخر من هذا المرفاً الأمين. وذلك من أجل امن حاجاته بايطا لأ والده 
أوصاه پان يفتح عينيه ويختلط بالآخرين. كما أنه كان يحبٌ ف أن يذهب للصلاة فى 
جامع الهواري القديم الذي يفضل أشكاله الأندلسية على جامع الأتراك و 
الفارغ والرطب. 


١‏ عرف عن الأمير تعدّد القصائد في ا موضوع الواحد أحيان والقصيدة المذ كورة و في الدص الفرنسي غير 
متوفرة في المراجع لدينا. لدلك أثبت هذه القصيدة من تحفة الزائر (ص١1ه)‏ وهي في موضوع الفخر 
والتغني بالحياة البدوية مكانها (المترجم). 


V٤ 


القسم الأول 


كان أصدقاوه الوهرانيون يدعونه إلى منازلهم حيث ينعم بين بين الأفناء المظثّلة 
بالعرائش القديمة بلذة طعم الرمان وحلاوة الفطائر المعشلة الات الطازجة ذات 
الروائح الخيالية وهي أكثر جذباً بفوحها من عطور كل النساء المتبرئجات اللواتي 
يصادفن بكثرة.. . وفي المساء يحمل يحمل النسيم العليل نفحات بحرية تنسكب على 
الهضاب التي تتأرجح على سفوحها أشجار مجهولة في قيطنة. وبمناسبة احتفال لدى 
أحد أصدقاء الدراسة» وهو ابن موظف عربي كبير في خدمة الأتراك» تأثر للمرة الأولى 
على الأقل بالموسيقى التي استمع إليها في هذا النوع من الحفلات» هذا الضرب من 
الموسيقى طرح عليه مشكلة > بالرغم من أنه مترسخ كالشعر في القديم من التراث 
العربي الأصيل. بداالة صريعاً أنه مضيعة للوقت» وتحويل للطاقة. لكنه دهش من نفسه 

فى أكثر من أمسية لاستمتاعه وهو يجلس مترفهاً على الأرائك الناعمة يبهجة ع 
فرقة يهودية يتضعن کل غنى موسيقي الأندلس» الفردوس المفقود. ووعد نفسه بأن 
يشاور والده محبي الدين في اموضوع؛ إذ إن مشهد بعض النساء اللواتي يغنين بعض 
أغنيات فاضحة كان يصدمه ويجرح إحساسه» فتزديد آهات ناي رعاة الهضاب العليا 
ومناطق الجنوب خلال الليالي المقمرة يبدو له متناسقاً متعاً. 


لكن مشهد الشارع لم يكن أقل تعبيراً فتعجدفات أمراء الأتراك وكبار موظفيهم 
تبدو له طبيعية لأنهم سادة البلاد الفاتحين أما تعجرف الخولوغلي فيصدمه خاصة أن 
الشقاء والأقذار تسود أقسام المدينة الدنيا: إِنّه یکره هذه الروائح المتراكمة» هذا الصف 
الكريه من المتسوّلين الوسخين والجائعين الذين يعترضون کل واحد من المارّة؛ وهؤلاء 
النسوة السافرات والحائرات اللواتي يظهرن سيقانهن» وأثداءهن للجحارة الخذرين 
ولجميع هؤلاء الحتالين الخقلين أكثر من الحيوانات» وهذه الحيوانات المعذّبة من قيل 
أناس مهانين. 


إت يعلم أن المدينة تصررت كثيراً من جراء زلزال رهيب حدث قبل نحو عشر 
سنوات من ولادته ته“ لکن هذا لايفشر كل شيء: فهو يلمح في بعض الأزقة ييوتاً 
وسخة تتجمع فيها أكداس أولاد إنسانية يستشف أن ليس لديها لا الوقت ولا القوة 
لتمجيد خالقها: هل هناك حياة لمن يعيش في العار؟) كم الحياة البدوية أكثر نقائّ 


١‏ - في ليل ۸ إلى ٩‏ تشرين أُوّل ‏ أوكتوير ١‏ ۱۷۹ حدث هذا الزلزال الرهيب في مدينة وهران» وستب 
ما لايقلٌ عن ثلاثة آلاف ضحية. 


الأمير عبد القادر الجزاكربي 


وصحة» وملائمة للروح. وقد كتب في مدح هذه الحياة: 
يا عاذراً لامرئ» قد هام في الحضر وعاذلاً لمحت البدو والقفر 
لانذمنٌ بيوتاً خفٌ محملها وتمدحنّ بيوت الطين والحجر 
لو كنت تعلم مافي البدو تعذرني لكن جهلت. وكم في الجهل من ضرر 
وتزمجر الثورة في نفسه» لكنه لايفصح عنها لأنه يحذر من زملائه. لكن وضعه 
لايخفىٍ على السي عمق النافذ البصرء > وفي ذات يوم يطلب من السي عبد القادر بعد 
الدرس أن يبقى معه لحظة. كان الفناء شيه صامت» وقد غطى على ضجة الخارج 
سجع التراغل التي تعيش هنا في سلام. وككتاب اين حزم الذي درسوه هذا الصباح» 
3 أوراق الخريف تشعر بشذى طب إذ أنها أمطرت بهذا الرذاذ البحري الخفيف 
الذي يفاجئ دائماً ابن محبي الدين. 
كان ابن خوجه ينظر إلى الغيوم السوداء الكبيرة الما عبر الشَرم نصف المفتوح» 
وكأنه غائب في حلم بعيد. وسأل تلميذه عن أخبار أبيه» وأعمامه» وأمه» وأخوته. 
وأجاب عبد القادر كما هو واجب عليه مع مزيد من الشكرء والابتهال لحماية وحفظ 
صحة كل واحد مما ذكر عند ورود أسمه. 
- أراك حزيناً يا عبد القادرء افتح لي قلبك» إِنّك تلميذي» ووالدك صديقي. 
وعندئل شرح السي أحمد نظرته إلى الترك» والابتران والتجاوزات» والفسادء 
والإلحاد. والثورة أيضاء هنا وهناك» في مقاطعة قسطنطينة» وفي بلاد الشام البعيدة» 
لكنه كان يحاول إفهام عبد القادر أن العالم قد كوّن هكذا. لكن هذا كان يقطب 
حاجبيه ويعترض في كل مرّة باستشهاد من الحديث بل ومن القرآن الكريم. 
إن رأيت اعرجاجاً فقۇم 4 (.....) 
ويتلقى المعلم الكهل هذا الحماس بهدوء ويعتبره من نزق الشباب. 
سيأتي الوقت المناسب يا عبد القادر» لكنك ماتزال غير مستعد» والشرٌ قويٌ» 
ومطاردته تتطلب أكثر من حماسك الجميل اللاهب. 
تأل عبد القادر في كلمات معلمه ومع ذلك صم على الذهاب إلى أبعد نما 
١‏ - ورد في الصحيح: من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وهو أضعف الزيمان (المترجم). 


Y1 


القسم الأول 


صرح به» لأن وقائع أخرى كانت تصدمه أيضاء مثل الانتشار الواسع والعلني للمقامرة 
في مدينة وهران هذه» وماهو أخطر من ذلك شيو شيوع العرافة والتنجيم» وكل النشاطات 
التي حرّمها الله تعالى. 

فما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» (سورة 
المائدة .)4١ 9٠‏ 

«الأنصاب والأز لام رجس من عمل الشيطان» (سورة المائدة .)٠٠‏ 

يمكن التغاضي على مضضء عن قيام بعض المساكين بألعاب الورق وهذه الألعاب 
الاسبانية غير المفهومة مثل «الروندا». لكنه ينفر من وجود رجال وهبوا العقل يسحبون 
الورق مع هذه التماثيل الصغيرة نفسها ويدفعون لنساء رهيبات من أجل الاعتقاد 
يمستقبل حقير بينما كل شيء في يد الله. . من المؤكد آله يهتم بالشطرج» وحتى 
بالنردية التي تساهم في التدريب الفكري. وأيضاً بالدومينق الذي يتيح على الأقل 
للفقراء ممارسة الحساب الذهني. ثم يقول و نفسه مبتسماً بأنه هو بالذات قد لعب 
بالمربع العربي» وإشارات الضامة مع إخوته وأبناء عمومته وابتسم لفكرة هذه المباريات 
الصغيرة الحتدمة في ثنايا الكثيان الرملية حيث كان يرسم مع رفقائه المربع أو الخطوط 
على الرمل الدقيق» ويلعبون بالحصى أو النوى» وتنتهيٍ المباراة غالباً بمعارك مواجهة 
مخططة يخرج فيها واحد أو أكثر مخدوشاً أو نصف أعور. 


المقامة الثانية 

«ويل لعييد الدينار ومتاع الدنيا» 

بينما هو منساق مع أفكاره وصل إلى ركن في المدينة الدنياء لايعرفه إلا قليلاً ووطد 
العزم على أن يكتشف مايجري فيه. ودخل إلى مقهى يعي دخاناً وضجيجاً متغلباً على 
خوفه واشمگزازه. هنا رجال يلعبون بالنرد والورق» ويبدو عياناً أنه مت مقابل المال. 
وجلس القرفصاء قرب حلقة لاعبين تبدو محتدمة احعداماً حادأ وراح ينظر إلى اللعب 
ورؤوس اللاعيين؛ لاييدو على هؤلاء المقامرين الفقر. ولفت رجل بصورة خاصة 
انتباهه. كان يقامر بمبالغ كبيرة. ومع تقدّم الليل كان الرجل قد قامر على مرزعة له 


خارج وهران. ٠‏ ثم على منتودعاته في المرفاً. وها هو الآن يقامر على أمرأته» يا للأمر 
المقرز» وكاد الشاب يقع ميا عليه. وعندها التفت إليه اللاعب» وقال له بهدوء: 


44 


الأمير عبد القادر الجزاكرى 


يا عبد القادر! هل ستقبل على البحث عن الحقيقة» والكائن ن الحقيقي بمثل الحماس 
الذي يقبل فيه أولئك الذين تزدريهم على ممارسة رذائلهم؟ واختفى في أحد الأزقة. 
استيقظ عبد القادر من تأثّره وظنّ أنه رأى الملاك جبريل. وقال في نفسه إن عليه أن 
يحدث أمّه عن هذه المغامرة» وهي ستعرف تفسير حلمه؛ إنه يتوقع أن يكون لهذا الرمز 
معنى حكيماً؛ ويجب عليه أن يعود إلى بيته. وتذكر نضّاً لابن خلدون عن فساد 
المدينة. كان الليل مضطرباً بحركة رياح البحر ورياح الجبل» وعلى جزيرة صغيرة ة في 
مواجهته» رأى شفيع مدينة وهران يتقدّم وهو يسير على المياه نحوه قائلا: 
يا عبد القادر بن محبي الدين الحسني» » الشريف» يجب أن تعلم أن في الحياة 
الدنيا الإعداد» وفي المقام السامي المسارّة... وجرى على الأمواج ضاحكاً حتى 
القهقهة. واستيقظ عيد القادر مع قرصة برد الفجر: وهرّه حارس ليلي وقاده إلى رئيس 
رقيق المي حيث اتهم بالتشكى ولم جد احتجاجاته فعا إلى أن مر أحل الموظفين 
الأتراك وعرفه» وقاده إلى المعتزل في متاهة من الشوارع ودوث تعليق. 
المقامة الثالثة 


الله السميع: البصيرء الحكي الحكيي الحقٌء العدل. 

معت القبائلٍ من كل المناطق المجاورة للقيطنة لتحتفل بزواج ابن مرابطه م 
وكانت النيرانٍ تتوقد و في السهل. وفتح الحواة. الوافدون من المغرب سلالهم» > وبدأ 
اليهلوائيون والأقرام ا خفتهم. وفي مكان أبعد كانت النسوة يرقصن على أنغام 
الطبول الآثية من بعيد لكن قصّاصاً لفت إليه انتياه الجميع a‏ 

اسمعواء اسمعواء أيها الشجعان الطيبون مقابل دورو( ٤‏ واحد» تستمعون إلى 
قصة معلمنا الشاب وعر وسه اللسناءء الحكاية ا حقيقية"» مقابل فلس واحد كان 
المنادي المنشد رجلا أعمى» وقرد صغير مربوط يسلسلة ويحملٍ طاساً من خحشب 
ای فرق و طاسه ا الازة. یدب د 
١‏ - دورو: عملة فضية إسبانية قدية. 
۲ - قصة غدت من سير التعظيمء وهي في صيغتها الأولى من وضع ف. استايور ط8.كناهااثهاة13 (انظر 

قائمة المراجع). 


۷۸ 


القسم الأول 


5 هيا يها الشجعان الطيبون» قلس للحكاية وفلس لمتابعة طريقي وفلس لصوتي. 
وستعرفون كل شيء» ستعرفون الحكاية الحقيقية عن معلمتا الشاب» وخطيبته أبنة عمه 


لالا خيرا بدت أبي طالب. 

ويتوافد الناس» ويجلس بعض منهم على الأرض» ويتراكض الأولاد من كل 
مکان؛ والقرد الصغير يراقب أكوام النقود. ثم يقوم بجمعها دفعة واحدة في طاسه. 
ويحرّك الماح شعر ذنب الحصان المثبت في عود على وتر قيثارته ويطلق بصوت 
کالرعد: 

الله أكبر. 

- ويرد عليه الجمهور: الله أكبر. 

- ومحمد رسول الله. 

ويستعيلك الجمهور: ومحمد رسول الله. 

ويتمتم الأعمى الكهل بعض صلوات غير مفهومة تتخللها كلمات «الله (جل 
E‏ ) و (محمك وبا أخيراً لمعيه 
والقبائل. وعندما رصل إلى مسافة e‏ عڅه» ا وقع a‏ 
نهراً فكيرا تظلّله شار الروب» وجد نقسه فجأة في مواجهة أمرأتين اطلقتا لرآه 
صرخة رعب» وأسرعت كل منهما لرفع حيكها(" على وجهها. لكن ملامحهما لم 
تغب عن عبد القادر: کانت إحداهن شاية ذات جمال متميّز» ويبدو أن الأخرى 
والدتها. واضطرب ابن زهرة لرؤية الأولى» وخاصة لوقع بصره على عينيها السوداوين 


الواسعتين. 

قصائده: 
أود بأن أرى ظبي الصحاري وأرقب طيفه والليل سار 
وأطلب قربه فيزيد بُعداً قديماً من وصال في نفار 
وهذا الظبي لايرعى ذماماً ولايرضى مؤانسة لجار 


١‏ الحئِك عافهة1: ثوب أبيض طويل ترتديه نساء المغرب كالبرنس فوق أثوايهن. 


۷۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


يعيه بدلّه ويصوّل عمداً غني بالجمال فلا يداري 
أمازحه فلا يرضى مزاحاً وأسأله المراء فلا يماري 
ويعتبني فيكسو القلب بسطاً لأن العتب يطفي حر ناري 
فان هو لم يجد بالوصل أصلاً ويدني الطيف من سكني وداري 
أقل للنفس: ويك ألا فذوبي وموتي فالقضاء عليك جارا 
ويسلبني الحياة إذا تبدى بوجه في الإضاءة كالنهار 


والله!» تنهد ت متأبّرين حتى سالت دموع بعض منهم. 
استرد المنشد أنفاسه» وغيّر من وضع ساقه تحت جلسته» بينما كان قرده الصغير 
اللامبالي بالحكاية يطارد بدشاط بعض البراغيث في له صاحبه. 
استقيل عبد القادر في حيام عمّه بكثير من المودّة؛ وأعدت على شرفه وليمة من 
اللحوم» والمغربيةء والزيتون» والتين واللوز. شارك فيها مضيغه تكرياً لابن أخيه. 
وعرض عبد القادر موضوع زيارته فنوقش واتفق عليه برضى الطرفين. 
لكن فكر عبد القادر كان في مكان آخر. فبانسحابه إلى خيمته» سمع صوتاً ناعماً 
ولعب المنشد نغماً على ربابته وانطلق يغني والجمهور يردّد معه. 
أنا ابنة زعيم قوي. 
وأنا جميلة غير أنني أبكي 
فقد رؤي وجهي» فهل يمكنني أن أتروج؟ 
ففي اليوم الذي زاح فيه برقعي 
أمام عريسي سأرتعش 
لأن قلبي منصرف إلى الغريب الوسيم 
الذي لح لأوّل مر قسماتي 
واعتزل الشاب عتدئذ ا مضطرباً. وبرزت إليه من عتمة الليل إمرأة عجوز» 
واصبعها على شفتيهاء وبَدّت كأنها تصون سر غرام خفي. 
هة هه صاح الجمع المصغي بانتباه» لأن المنشد خفض صوته» وتلقّت بذعر حوله 


A» 


القسم الأول 


ا من النورء بينما القرد الصغير يفي بعناية له الشخينة الخضبة 

قالت e‏ ثلاث زهرات قطفتها سيدتى لالا خيرة من أجلك عن حافة 
النهر حيث صادفتك البارحة. إحدى هذه الزهرات بيضاء ناصعة كبياض + 
سيّدتي» والثانية ورديّة بلون المتعة» والثالثة قامة ة كعتمة الليل رمز السر. وط غدا 
قرب اليتبوع. 

«الله!) هتف الجمهور وهو ير صقوفه حول القصّاص. 

ل A‏ ولم تتأخر خيرة في 
الوصول إليه. وكانت تصحبها العجوز الرسول ا تحت جانباً. ما أن رأت الصبية 
الشابة الفتى الوسيم» حتى بدا عليها التردّد لحظة ثم تقدّمت وهي ترق يعناية كأما 
بغريزة الَف طيّات حيكها على وجهها. وعندما وصلت إلى تحت الأشجارء أمسك 
الشاب بتلهف إحدى يديها وارتضت بادرته دون مقاومة ثم تهالكت جالسة إلى قربه 
مرتعشة. 

هتف عبد القادر وهو يضِمّها بين ذراعيه: 

E‏ بربي) لأنت يا خيرة أجمل فتيات الأرضن: أوه! دعيني انتشي بمرآك. 
وانطلق الراوي المتحمس في وصف حلم استمتع به کل مستمع منصت 
ومشدود إلى الحكاية: 

كانت فاتنة بعينيها الواسعتين السوداوين. وحمرة جذَّابة تخضّب وجههاء وجسمها 
الضني يبدو e‏ في غمرة السعادة. را أحد ندبيها عارياً م تحت شفافية اج 
عاشقها وهو ا رة في 0 صامت 

فجأة» سمعت نأمة في الحوّجة وأزاحت خيرة بسرعة أحد الأغصان المور قة فرأت 
على مسافة ما طرف برنس أبيض. 

ولهث الجمع وانتابته فجأة قشعريرة باردة. 

هتفت خيرة وقد شحب لونها: كشف أمرناء هلكنا. 

قال لها عبد القادر مع ابتسامة لم تدرك مغزاها: عودي إلى وصيفتك واطمئني. 


۸١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وابتعدت ريع ووثب عيد القادر والخنجر في يذه وانطلق في الخرج.. 
حفيف الأوراق وتكشر الأغصان يصِبٌ بشكل حفیف .۔ وأبصر ابن محري الدين 8 
يهرب» وعرف من ثوبه أنه أحد أفراد قبيلة الغربة ووثب عليه. 

التفت الآخر مرا وسمع وقع خطوات عدوه السريعة» واحسٌ فجأة بأتفاسه 
التلاحقة» ورفع عبد القادر ذراعه أضربهء وفي الال ارتد ابن الغربة وفذف في وجهه 
e‏ ل 
RT‏ 
النساء جروعات سحريّة من مخ الأموات. وغدا الإيقاع أكثر فأكثر شدة» وأنصت 
الجمع كشخص واحد لحكاية المذّاح. 

تابع البق عدوه» ونهض المقاتل الشاب في إثرهء وأحس الغربة بأنه مدرك فبِدّل 
اتجاهه وركض نحو النهر وارتمى به؛ وألقى عبد القادر بنفسه في إثره وقيل أن تنضم 
الفجوة التي انفتحت على صفحة الماء من ارتطام جسم الغربة» ضحت فوقه جسم سيد 
الحشّم الذي غطس تحت ذراعي غريمه الذي اختفى بعد أن أمسك به من الخلف. 
وغاص حلقه. . واضطرب الماع بعد الحظة ثم حقّت حركته وهدأت» وبدا السطح 
الرائق مصطغاً بحمرة الدم القانية... 

ظهر عبد القادر على على السطح وحدة. .. وتاهت أنظاره حظة على سطح الماء؛ لم 
يظهر عدوّه على السطح أبداً. لكنه أبصر بعد لحظة جنته والموج يسحبها. وارتسمت 
بسمة الظفر على شفتي المنتصر الذي وصل بعد مشقة إلى حافة السلام. 

هتف الجمع المستمع: مرحى! وصفّق» وصرخ» وضحك 

- آه! إن معلمتا الشاب رجل» لقد حافظ على الشرف... 

وتر جحت الرؤوس برفق مؤيّدة» وصِفّقت a‏ 
توققف يدعفنك انفاسة بعد هذه المرحلة العنيفة. 


عاد عيد القادر إلى خحيمته وأنهى تحضيرات عودته, واستأذن عميىي وأحذ الطريق 
الراجع» وصادف فيه وصيفة خيرة فقال لها: 


A۲ 


القسم الأول 


أغلقت العينين اللتين كشفتاناء وغابتا إلى الأبد. وخرس اللسان الذي كان 
يإمكانه أن يكشف سرنا. 

ويإنهاء هذه الكلمات لكر حصانه فانطلق يسابق الريح. وبعودته إلى آل هاشم» 
وبعد أن قدّمٍ نتيجة المهمة التي كلف بهاء قصّ على أخته غرامه بخيرة وريعاها أن 
تحدّث امه طلباً مرافقتها على هذا الزواج. 


بدا الإنشراح على جمهور سكين وصمعت بعض القهقهات» وظهرت على 
الأجسام بعض ترنحات» قا لحب قل انتصر أخيراً. وفيه يكتب عب القادر: 


أقاسي الحبٌ من قاسي الفؤاد 
أريد حياتها وتريد قتلي 
وأبكيها فتضحك ملء فيها 
وتعمى مقلتي إا قتاءت 
وتهجرني بلا ذنب تراه 
وأشكوها البعاد وليس تصغي 
وأبذل مهجتي في لثم فيها 
واغتفر العظيم لها وتحصي 
وأخضع ذلة فتزيد كينها 
فما تنفك عني ذات عر 
فما في الذلّ للمحبوب عار 
رضا المحيوب ليس له عديل 
ألا من منصفي من ظبي قفر 
ومن عجب تهاب لأس بطشي 
ا یآ تخالا 
وسلطان الجمال له اعتزاز 


AY 


وأزعاه ولايرعى ودادي 
بهجر أو بصدٌ أو بعاد 
وأسهر وهي في طيب الرقاد 
وعيناها تعمى عن مرادي 
فظلمى قد رأت دون العباد 
إلى الشكوى وتمكث في ازدياد 
فتمنعني وأرجع منّه صاد 
عل الذنب في وقت العداد 
وفي هجري أراها في اشتداد 
وما انفك في فلي أنادي 
سيل تلت كل راد 
ب الكل لي ةة 
لقد أضحت مراتعه فؤادي؟! 
ويمنعني غزال عن مرادي 
تملّك مهجتي ملك السواد 
على ذي الخيل والرجل الجواد 


إذا - يوماً ‏ أبيت على معاد 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


فإن رضيت علي أرت محيا بشوشاً باللاحة» ظلّ باد 
خليلي!! إن أتيت إلي يوماً بشيراً بالوصال وبالوداد 
فنفسي بالبشارة إن ترمها فخذها بالطريف وبالتلاد 


إذا ما الناس ترغب في كتوز فبنت العم مكتنزي وزادي 

كانت لالا زهرة مهتمة منذ مدّة بالسعي لابنها إلى زوجة جديرة به ويد الجمهور 
برصانة: 

- لايمكن لعلمنا المقبل أن يرتضي الزواج كيفما اتفق» خاصة وأخوته الكبار 
يرمقوته, . والنظرات حانقة 

- صه» اصمتوا.. التتمة!!! هيا أيّها المدّاح» من فضلك» لاتستمع إلى زارعي الفتنة» 
التتمة. 

وبدرت عن القرد تكشيرتان» عندما قرع القصاص الكهل بعصاه على الأرض 
مرتين: يجبا ومن بعضن اعرد فهذه الحكاية تستنفد جيوب الجمع. . واتخذت القصة 
مجراها مجدّداً: 


كانت سيدتنا زهرة قد لاحظت هذه النسيبة ابنة أبي طالب التي بدأت تلتفت إلى 
نفسها في المرأة. ولم تكن حالة الاضطراب التي تعصف بمقاطعة وهران تسمح لعبد 
القادر بالزواج إلا من داخخل العائلة. 

أليس على الأم إن تعذَّر عليها إيجاد أميرة بعيدة خطيبة لابنهاء أن تفضل نسيباتها. 
وهكذا فإنها تلقّت نباً رغية ابنها بالزواج بابنة عمه بفرح وأعلمت سيّدها به. وأحضر 
محبي الدين ابنه وسأله عن مدى صححة ة تأويلات النساء. وق عبد القادرن ور في 
الوقت ذاته نادم ومعتنٌ على والده» القصة الواقعية لأحداث مغامرته» دون أن يفكر 
بتحريف أي منها. 

سأل الأب: عبد القادرء يا بنيئء ماذا يقول القرآن الكريم» في قتل رجل أي كان؟ 

خفض عبد القادر رأسه وتمتم يبعض كلمات غير مفهومة وغير مسموعة. 


- تكلّم بقوّة ووضوح وانظر إلى عندما تكلمني. 


A4 


القسم الأول 


- أبيء أعلم أن من يقتل نفساً كأنما قتل الناس جميعاً. لكن الأمر يتعلّق بشرف 
العائلة إضافة إلى شرف ني 

- هل نطقت على الأقل بكلمات الإستغفار في اللحظة المقدّرة. 

۔ كلا يا أبي» لكنني فميا بعد وأنا أرتعش على الحصان نطقت آلياً بصلاة 
الغائب. ولا أعلم من سيدفع ديّة ة القتيل. 

سيهتم عمك بهذا. 

وتلطف صوت محبي الدين وهو يسأل: وهذه الشابّة الجريعة التى تعطى المواعيد 
على ضفة النهرء كيف هي 1 

سقط عيد القادر في الشّوك والحمر ارتباكاً وهو متکڈں لاه لم يتوقع سخرية أبيه 
عبر لهجته الجادة. واستدرك الوالد. 

- اطمئن» فنسيها أصيل» وكل شيء يسير إلى الأحسن» اذهب وصل الآنء 
سأحدّث ا وغني عن البيان القول لك إن 0-7 00 لضان 0 أن 
0 تغذدي ذهنك بمطالعة و 

كان محبي الدين يضحكء وعبد القادر لايعرف أي موقف يتخذ. لكن الوالد 
أعلن القرار المشترك للابن. فقّبل عندئذ كتف والده وراح يحلم بتلك التي ستغدو من 
الآن فصاعداً خطيبته. 

اختار الشريف من قطيعه كبشا مستناً وذهب في موكب إلى أخيه ومعه عبد 
القادر وحاشيته. وحمل ماهو ضروري لإقامة وليمة. وقامت مفاوضات بدقة لامتناهية» 
وبدت أكثر وضوحا عندما م التعيدض للمهر الواجب دفعه للروجة المقبلة. وقد دارت 
في غياب النسوة اللواتي كن يرقبن عن بعد ها واقترين في نهاية المداولة التي بدا 
جاحها جلي وانصرفن إلى إعداد المغربية بعل أن ذبح الخروف» وأعدّت المشاوي. 
وبعد هذه الوليمة العائليةء تضرع محيي الدين إلى الله وصرّح باعتبار قران الشايين 
2 

في اليوم التاليء م تم التوجه إلى مسكرة لشراء الجهاز اللازم للخطيبة من اج 

0 وبعد عدة 7 توجه محيي الدين ونساژه والأولاد على البغال إلى مقر أبي 


Ao 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


طالب حيث سيت الاحتفال بغسل العروس وزينتها زينة تعتمد على الملحفة غير 
المفصّلة. وفي اليوم التالي جيء بها وهي محجبة إلى القيطنة. 

بيئما كان المذاح ينهي حکایته» كان آل الحشم يعيرون عن نزواتهم يإطلاق نيران 
بنادقهم التي تصح أصواتها الآذان وتلا رائحة بارودها الأنوف. وكان غبار جري 
الخيول يثير غباراً لايقل غبشه عن دخان البنادق الطويلة. 

أحضرت خيرية إلى أمام حيمة عبد القادر قُطِلت ا بالسمن الذي قدّم لها 
ريجات عند المدحل المغلق خيكا رقعه زوجها بعد أن منحها قطعة النقد الذهبية 
المتوججبة عند أُوّل مقابلة. وعند اليقظة جاءت الأم تشهد ببكارة العروس» وترافقت 
الفرحة العامة بالتنبوءات التقليدية بالسعادة» والرخاءء والرفعة للعروسين» وذريتهما. 

المقامة الرابعة 

هو المَجَرِ! 

وليالٍ شرا 

والشفع والوتر» والليل إذا تشر (89 سورة الفج, ١‏ - 4) 

مدت أيام هادئة على القيطنة» راح فيها عيد القادر يالف امرأته» وهي بدورها تعمل 
على إرضائه. يلقي عليها الأشعارء لكنه لايهمل الدراسة لأي سبب. وسده أن يلااحظ 
ثقافتها الجيدة؛ مما سهّل دخولها إلى الخدر العائلي الذي تسود فيه لالا زهرة رغم 
النساء الغلاث الأحريات يي الدين ورغم أن الأولى منهن») وهي أوريدة ابت له 
ولدين هما محمد سعيد ومصطفى» > كما أنجبت كل من الأخريين صبياً. لكن والدة 
عبد القادر تعرف مكانها الحقيقي بسبب هذا الولد الموهوب؛ الذي لم يكن على 
صلات طيّبة جدّاً مع أخوته الأكبر منه لما يظهرونه من عجرفة؛ ويفضل أخته خديجة 
التي رآها برضى تتزوّج ابن عمه مصطقى بن تامي.. .. وكان الانسجام بين بنات العم 
والكّات خير ضمانة للسلام العائلي. والحال أن أححته هي اول من عرف بحبه لخيرة» 
وكانت المرأتان الجميلتان تتعايشان في ألفة ومسرّة. ومن ثمّ؛ ألم تكن مرضعته تقول له 
غالباً. 

يمكن أن يكون لك عدة زوجات» لكن لن يكون لك إلا أم واحدة لذلك اعتمد 
في رجائك على القول: «آه! يا أختي! آه! يا أمي!». 


۸٦ 


القسم الأول 
المقامة الخامسة 

«إإن الذين يَخضَّون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجڙ كبير» 7 سورة الملك .)١7‏ 

كان أفضل الأعياد الشعبية عند عبد القادر عيد وشم المواشي؛ ففي هذه المناسبة 
يأحذ سهل إغريس مظهراً توراتیاًء كأن كل شعب الله قد سعى إليه» فالمواشى التي 
ستذهب إلى الراعي تتلاقى 3 تلك العائدة من ا الماعر ولاغام 
0 والكمو رة e‏ في ا إلى مد ابص يعج من ران الغبان 
وتتصاعد روائح اروت ودخان نيران التخييم. 

يناقش ملاكو المواشي بحزم عقود الحراسة» ويعرضص معلمو احرف منتجاتهم» 
الرعاة» ee‏ ا م ويتفق على الأشهر الثلاثة 
0 والأعشاب. 00 وجود الحدادين والبياطرة کک في هذا التجتع الواسع 
يجتذب عبد القادرء بل ویفتنه. وهو يقضي ساعات يناقش الأوّلين ا إلى 
الثانين. وخلال هذه الجلسات تعلّم أن يتعرف بشكل أفضل على أيّ تشوّه في باطن 
حافر حصاته والحصيّات الصغيرة تحت العراقيب والعَرج» والحرن» والأسنان التي 
تفسد و تجعل 0 بشدق الكتيان و 0 0 ل ا من جع 
الصبورء وبين ابل وتلك الجلود على الأحمال الثقيلة. وأدرك مزا 
الأعراف» وألوان الجلد, وتحجيل القوائم» ووجود الأنجم على قصية ة الخطم» رالشات - (MW‏ 
فوق الحافر والحواشب. كما عرف جميع الحكم والأمثال والعادات والتقاليد» وكل 
مفاهيم العرب حول الخيول» وخاصة وفوق كل شيء تعلّم بيطرة الخيل وإنعالها. 

كثيراً ما سمع: أترى يا ابن مقدّمناء الحصان هو عنقي. وكم من مرّة تكون حياتك 
رهينة حافر جوادك فانتبه له» نظفه» ولاتجر عليه بالمسامير؛ وبالعناية به تكون قد 
١‏ - الثنّة دومصوط: شعرات خلفية فوق حافر الحصان. 
؟ ‏ الحوشب إعانده8: مفصل في الحصان يقع بين الجرء الأسفل من الوظيف واجرء الأعلى من الرسغ 

(المترجم). 


AV 


الأمير عبد القادر الجزائرى 


لم يكن عبد القادر ينسى أبداً أن يكافيع أصحاب هذه الدروس بجرّة صوف, أو 
كيل سمن» أو صاع حنطة تيه نساء القيطنة لصاحب التصيحة. وبالمقابل 
كان البياطرة يرفضون تلقي أي أجر منه لقاء حدوة خيوله. 
- فليمدّك الله بالقوة» وليرحم أجدادك» يا ابن القيطنة! هيّا! فأنت تشرفنا عندما 
الود اب لمكي .. ورد في حديث غير موثوق عن 
بي عله : ومن امتلك حصاناً عربياً وازدراه» فالله سيزدريه.. ومن امتلك حصاناً 
7 وأكرمه فالله سیکرمه). كما يقال إن النبي أضاف: «إذا أردت أن تذهب إلى 
الحرب» فاشتر فيان ذا غرّة متميزة في جبهته» وتحجيل في قوائمه الثلاث عدا اليمنى 
الأمامية). 
وکان عبد القادر يجري في ميدان المعرض رعو يستعرض الخمسة آلاف حصان 
المتجمعة هناك مع أفراد القبائل» وكلّها مختلفة أحدها عن الآخر إنما متشابهة في نظر 
اللامبالي» أو الغبي» أو الإنسان العادي غير العارف. ذكر له أحد التجار القدامى الوافد 
من الصحراء أن يجب ألا يدقع أجر نزو الفحل للأفراس الولود؛ لأن الملائكة لاتشهد 
إلا ثلاث متع للرجال» تلريات القتال» ومتعة الزوجة مع زوجهال وسباقات الخيول. 
وعلى كل حال فكل يعلم أن الأرواح الشريرة لاتدخلٍ خيمة فيها حصان أصيل. 
وكان عبد القادر يذكر كل هذا 1 حتى عندما تنتابه أهواء أخرى» لكنه في تلك 
الفترة» وعلى نسق النبي عل تفسه» كان منصرفاً إلى مع ثلاث: خيوله» وزوجته» 
دون نسيان الدراسة. 
لكن في هذه الفيافي والسهول» والهضاب العالية» فإن الأساطير والحكايات 
والذاكرة الإجمالية» وكذلك أيضاً القصص التي يتغتى بها المنشدون والمدّاح مقلّدين 
بذلك الملائكة والأنبياء» تشكل كلها لحمة الحياة البدوية بكاملها؛ أليس جبريل (عليه 
السلام) المبسّر إل كبر هو الذي ق علينا 
خلق الله الحصان مع 0 قال لريح الجنوب: 
«سأخرج منك مخلوقأء فتكائفي!)» 
شاش فسا 
١‏ - كتب الأمير مثل كل نبيل عربي دراسة مفصلة عن الخيول» كما أنه تراسل مطؤلاً مع الجنرال دوماس 
الذي علق على الدراسة. 


A۸ 


القسم الأول 


سأخلقك عربية 
سأعطيك لون الكميت“ 
ستطيرين بدون أجنحة 
ومن نواصيك يأتي الخير 
وجميع البداة يعلمون أن الإنسان الحو يكن أن يعمل بيديه من أجل والدهء 
وضيفه, وحصانه. 
سأل عبد القادر والده: أبى: لاذا يشكل الحدادون والبياطرة قئات متميزة؟ 
ويبتسم محبي الدين ويجيب: 
-إتهم لايدفعون ضرائب أنهي يعملون على نار جهنم» ويحملون الحديد من أجل 
المسامير والحدوات من تميمون وحتی من توغورت› وهم ينتموث إلى أخحويات خاصة 
وبعض معلميهم يتجولون في كل المغرب. كما أن بيطارا قد تباد قبيلته في قتال» لکن 
المنتصر يمنحه بالذات بعد التحقق من حرفته حريته: ويعاد إليه كير ومتقاخحفى 
وأدواته» كما يخلى سبيل عماله حتى وإن قاتلوا مع القبيلة التي كانت تأويهم. هوّ ذا 
نعم اعتن بحوافر خيولك 
وتدرب أنت بالذات ودرّبها على كل مايفيدك. 
أن يجابه الإنسان ذلك الذي يطلب منه حياته. 
في المساء» حول نيران الخيم التي تضيء سهل إغريس حتى جبال مسكره» بل ورجا 
حتى تلمسان» من يدري» يجلس القصاصون» ويضجٌ ج عالم الليل بكل أساطير العرب» 
ومفاخرهم. .. وعتدها أيضاًء وكما تكيف الريح شعور الفرسان وأعراف الخيول يكيف 
صوت قيثارة الصحراء ومزامير القصب الأنفاس المتضوّعة من أرواح الجموع. 
كان عيد القادر يحب هذه الليالى المليئة بالضجيج والروائح»› والحيوات. ولفنت 
انتباهه بشكل خاص شخصية غريبة كانت ترتاد بانتظام القيطنة يطلق الناس على 
١‏ - الكميت: عنة8 - مإانط: اللون الأسمر الحكر الذي تتميز به أغلب الخيول. 


۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


صاحبها لقب المرابط ذي السبحات السبع أو معلم الأحدى وعشرين قجة. كان 
يعتمر عمامة ضخمة خضراءع» ويحمل عصا كبيرة» وسبحة فيها سبع حبّات 
حضراي وسبع حيّات حمراى وسبع حبات سوداء. وكانت جميع قصصه من 
الأكثر سحرا“. ولم يستطع عبد القادر طيلة سنوات يفاعه أن يستفيض في 
الحديث معه: بل كان يلزم الصمت قبل وبعد سماع قصصه. في إحدى أمسيات 
الجماهير أكثر انتباهاً لقذّافي النار الوافدين من آسية على الأرجح» نجح ابن محبي 
الدين في طرح السؤال التالي عليه: 

إيه! أنتء أُيّها المسافر دون رحلة محدّدة» ليس لك أنف يهود الأندلس المعقوف» 

قص آنذاك الرجل ذو العمامة الخضراء صراعه ضد الوحش» من أجل إسعاد سليل 

السلام عليك يا عبد القادر بن محبي الدين. أنت قلت: إن التجوال حملي 
الثقيل. لكن لكل حمله وميزان الله هو العدل. 
: رأيت الوحش ذا السبعة رژوس»› بأجنحة من دخان» وبأربع عشرة حدقة من نان 
وأشداق من رعد» وقرون من بروق» وأعراف من فولاذ» وحوافر من جلامید» وأذناب 
من رياح السموم. كان الوحش من الضخامة بحيث ملا السماء والأرض... 

- سأرميك في أتون أهوائك» وسأفترسك كما تفترس الحشرة ذات الفكين المسماة 
الراهبة ذكرها الصغير بعد أن أمتعها. 

وبدأ الرجل ذو العمّة الخضراء الذي يعتقد نفسه لايتزعرع في إقدامه» يرتعش بل 
أعضائه كما يرتعش السيّد الحصان أمام السيّد الأسد. وفي هذا الجزع المميت» لجأ إلى 
الهرب. لكن الوحش دون أن يتحرك كان يتبعه دائماً» وهو يحرك حراشف جسده 
بضجة رهيبةء ويقول له بأشداقه السبعة: سأسحق جسمك بجسمي ال تأمج بالرغبات 
السبع. . 


١‏ جمعت أنا بالذات عدداً من هذه القصص أثناء أبحائي في الجزائر والمغرب (المولّف: برونو إتيين). 


9 


القسم الأول 


آنذاك طلب الرجل ذو العمة الخضراء من الله أن يمنحه سرعة البراق وثبات حوافر 
فرس الرسول مزل 

وقال الرجل ذو العمة للصخر: افتح لي لأحتبئ في حناياك. 

- لكن الباب بقي مغلقاء والعينان مغلقتان. ورأى الرجل الوحش باستمرار... 

- سأبقى أنا ذاتي» فالرغبة هي قسمة العبيد. 

لکن دحان التبوغ لف قلاداته حول عنقي؛ والكسل هو غلالة الحريم. وهو يكل 
يدي ورجلي من يريد الحركة. 

قطعت السماء آنذاك بسيفها الأزرق الرأس الذي تلوّن بلونهاء وانتصب الوحش 
اة وقال: 

- انظر ما من شيء فوقك إلا علم أحضر حيث يعلق البدر هلاله. وجميع الأغوات 
والمشايخ الذين يأمرونهما هم كالنمل تحت قدميك. 

وأجال الرجل المنشدّ بكلّ قامته نظره المنبهر على العالم. 

- آه! أن أكون معلم المعلمينء فأسحق تحت كعبي أعناق الملوك! لكن يوجد معلم 

فوق جميع معلمي البشرء ويجب أن أبقى خادم الله. باسم الله تمكنت أشجار التخيل 
من أن تخنق رأس الوحش الأخضر لكن نظرته الصفراء ازدادت قوّة وقال: 

- أترى» سأسحب مابقي من زرقة وستغدو السماء صفراء على الأرض 
كالذهب... 

عندها مال الرجل على السكينات<“ وملا يديه من القطع التي جعل بعضاً منها 
تتساقط على أذنيه. 

ما من موسيقى أعذب من هذه الموسيقى. ولكن كلا. سأرمي الذهب إلى الققراءء 
فالذهب ليس إلا غبار شمس الله. 

تدحرج رأس الوحش الأصفر تحت الذهب المرمي. وألقى الرجل في تحديه قبضته 
على الرأس الأحمر الذي تفجر كرمانة ناضجة جدّاً. وغدا الوحش أسود من الغضب» 
د متم مهب الريح. فغدت عيناه قمرين داميين؛ ومن خطمه سال حبر 


- سكينات كمندوه5: نقد ذهبي إيطالي قديم. 


۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


النشخاشء بينما كان لسانه يحرك أفعى مشدودة بين قرنين مرفوعين وراح يلعن أجداد 
الرجل وذريته... وهبٌ الرجل كفحل خيل ضرب بالسياط» لم يعد خائفا من 
الوحش. 

- إنني سيد نفسي» إذاً فأنا سيّد عليك. الغضب يسك بالجنون من يده» وسأبعد 
هذا الجنون إلى الأبد. 

لكن الوحش المتربصٌ في زاوية من الأفق راح يزمجر: 

سأتبعك إلى كل مكان لأن رؤوسي ستنمو كفسائل النخيل» وستعود كقوس 

قرح. . وأطلق آنذاك سبعة حجارة سقطت كشرر عند قدمي الرجل ذي العمامة الخضراء 
وعلى قبة القديس التي كان قد بقي قربها للصلاة من أجل سفره» وفي الأثر الوحيد 
الباقي لظل شمس الغيب» خيل إليه إنه يسمع صدى الصوت المتهيج مايزال يهدده 
تحت مۇج سعف الدخل» وقال الصوت: 

اليوم لك» وغداً لي. 

عدّل الرجل بيد ثابتة عمامته مركزاً أفكاره. إِنّه لم يعد يخشى الوحش» وانطلق 
بخطوة واثقة نحو الأفق حيث تطرز آحر إشعاعات الشمس بأحرف ورديّة اسم تلك 
الموعودة بعد المغيب. 

عندما استفاق عبد القادر من تأمّلاته؛ كان الرجل ذو العمامة الخضراء قد اختفى 

في الليل. ولم يره بعدها أبداً لأن الأزمنة المضطربة اقتربت فملأت سهل إغريس بنوع 
ا .. إلا إن كان هو ذاته ولكن تحت لون آخر. 

والله هو العليم. 

المقامة السادسة 

«إوالعصر إن الإنسان لفي حُسَرِي» ٠١(‏ سورة العصر .)١ - ١‏ 

لم يكن عبد القادر يستحسن كاتا كما بعض أخحوته وأبناء عمومته» تقاليد نبلاء 
السيف في مواضيع اللعب» والغتيمة) والفكاهة, والجادلة» والصيد. وكان يتجتب 
تباهي نبلاء السيف الصخاب الذين ينطلقون في رحلات بموكب طويل من الرفاق» 
والخدم» والأغذيةء والصراخ» وجري الخيول» يستخدمون صقورهم وكلابهم السلوقية 
كتحرف لغرورهم. 


۹۲ 


القسم الأول 


كان عبد القادر يحبٌ أن يجلس مساءً عند المغيب» لحظة» وسط الحديقة الصغيرة» 
بين أشجار البرتقال والتين» والدفلى» تحيط به وتحميه صفوف متراصة من جذوع 
الصبار. 

ومن هناك وفي شهر حزيران ‏ يونيو خحاصة» كان يمكنه أن يرى مدا من السنابل 
الثقيلة المفعمة باللشمس» ترسم فيها الريح طرقاتها المتحركة والمتموّجة» بينما جميع 
الطيور المعششة في أحضانها ترسم أثلاما في الهواء المتصاعد والقوي لمتابعة آلاف 
الحشرات التي خحلقها الله لتغذيتها... 

إن الإنسان الذي ينصرف إلى الصيد يحقق في كل يوم نجاحات متميزة بالجرأة 
ويتعلّم ازدراء المخاطر» هكذا يكتب عبد القادر فيما بعد إلى دوماس. وهو يحب فوق 
كل شيء الصيد على الحصان للغزال (بكر الأوحاش) ولتيس الجبل» وحتى للمختزير 
البري. وهو لايذهب إلى الصيد إلا مع اثنين أو ثلاثة من ألفائه. وهو وفقاً لقول المثل: 
«في مطاردة ثعلب صباحاء وفي اللحاق بختزير بريٌ مساءً». 

بعد أن يمتطي حصاناً جلوداً أكثر منه متبختراً متعالياًء ينطلق فى مطاردة حيوان الصيد 
بالرمح ولايتردّد في القفز عن الحصان وهو في كامل جريه نيذبح بنفسه الحيوان المقتنص 
الذي يدرس في كل مرّة تشريحه كما يدرس ابن سينا أو اين جبرول تشريح الجثث. وقد 
رأى أن علماء الطب في الاندلس كانوا على حق: فالدم يجري فعلا في الجسم وهو يفد 
فعلاً من القلب. لكن هذا لن ير دون أن يطرح عليه موضوعاً للدراسة... ودائماً بعد 
عودته من رحلات صيده التي تروّح عن جسمه وتزيد من طاقته وبعد أن يحبي والدته 
ويقئل زوجته الشابة يعود بمزيد من النشاط إلى دراساته العزيزة. 

الله الحتان ال مهيمن, القريب» الجميد, الحكيم, الوهاب, ايد المتين, الرؤوف. 

انتهى عبد القادر من درسه في القواعد: وعلّق على كلمة رئيسة في القرآن الكريم: 
مفهوم الإنصاف؛ ثم طوى أغراضه. وقال له أبوه: 

- بجا أن حبر العلماء أغلى من دم الشهداء وأن نبينا مُه أوصانا بطلب العلم ولو 
في الصين إن لزم الأمرء فقد حان الوقت لأصحبك إلى الشرق» لبدء رحلة كبرىء إذ 
أن هناك أشياء للاكتشاف لايمكن أن تتعلمها هنا. 

كان عبد القادر كأغلب الأحيان بعد دروس والده» قد جلس بين يديه وهو يستمع 
إليه بانتباه: وتابع والده: 
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- يجب آأولا ضير السا لقبول الرحلة» إذ قد نتغيب سنوات» وهذا 0 
أمك التي ستقول لي إنك ماتزال حَدَئء وإن في هذه الرحلة خطراء وإن... 

ومسح محبي الدين بدهاء بيده البيضاء على يته. 

ثم يجب أن أختار الأشخاص الذين سيأتون معنا. وعلي يعدها أن أحصل على 
اذد باي وهران» وهو متوحش فظ وملحد. وهو متهيج ضد هذه الخحركات القبليّة 
والأخويّة التي لايتمكن من التحكم بها, وأسياده في الجزائر متبرمون منه وفقاً لما 
حدثني به أحد العلماء المتجولين. لكنك تعلم أيضاً أنه حاقد على عائلتنا منذ أن انضع 
أخي سيدي أبو طالب إلى حزب التيجان الذي هاجم وهران بالذات» يجب إذاً أن 
نجعله ينسانا للمباشرة بهذه الرحلة التي ستكتسب فيهاء إلى جانب المكاسب الأخرى» 
لقب الحاج. سندخل في محادثات مع أحد أخوة مملكة المغرب لنلتحق بقافلة فاس 
عنما و من هنا .. إنني أعرف أمير الركب» وهر رئيس حج مدينة فاس البيضاء. 
وأحب أن تتعرف على العلماء المراكشيين خلال الرحلة» ففيهم أولياء كبار ۾ في ٠‏ هذه 
الفترة رغم الفوضى الظاهرة. أترى يا بني» إن احياة بسيطة جداً هناء لكنّ أمراً تافهاً قد 
as‏ أمامنا. 

عد كل شيء مع البكاء وصرير الإنسان» وقامت النساء من غارٌ بطنهاء ومن 
استدار بخياطة أحزمة السراويل على الليرات الذهبية. وجهّر كل شيء للسقر لكن الله 
قر شيئاً آخر. 


المقامة السابعة 
الله الرقيب» الصمدء المانع. 


من مُعسكر توجهوا نحو الشرقء باتجاه بلاد المشرق» في جوقة كبيرة من 
الصلوات» والزغاريد» والبارود. والطبول» والصنرج. تساء حزانى» وأولاد د 
لهذا الحظ» وطرحت فكرة عدد من المرافقين» م سحبت» واحتصر العدد إلى زمرة 
محدودة من المؤمنين والخدم جار متاح السفر على قافلة صغيرة من البغال والجمير. 
لكن الدهشة كانت كبيرة في اليوم التالي عند رؤية العشرات يهبطون من الجبال 
ويفدون من السهول» وفي 3 التالية تزايد العدد إلى مئات الراغبين بالإلتحاق برحلة 
الورع. 
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هتف هؤلاء الرجال موكلين أمرهم إلى رجلهم الورع: إلى مكة! إلى مكة مع 
مرشدينا الروحيين. 

أبدى محبي الدين العتاب الرقيق لثنيهم ثم أبدى الرفض الجازم؛ إا دون نتيجة؛ بل 
إنهم وصلوا في اليوم السادس إلى ضفة وادي جيدوه ونهره الصغير إلى الآلاف 
الراغبين في 7 الحجر الأسود وزيارة القبر المقدس في بيت الله تحت ظل هذه 
الرعاية. 

لکن الله قر شيئاً آخر. 

في الليلة التالية حضر فارس تركي حتى خيمة محيي الدين» وأبلغ مرا صارماً: 
على المقدّم وابنه أن يرثلا في حضرة ة الباي حسن في أقصر فرصة ممكنة» أمام وجوم 
جميع أولئك الذين أملوا القيام بهذه الرحلة. وأدرك محبي الدين أن عليه أن يطيع 
لأن التركي هو السيد الشرعي» وكذلك لأن ليس من مصلحته أن يعض مستقبله 
ال 

كان رجال مسلحون ينتظرونهما على مخاضة وادي شليف» وقادوهما إلى وهران. 
بناء على أمر الباي حسن أو دعا في بيت العريش لدى تاجر مراكشي. شعر عبد 
القادرء وهو الكاره لوهران» أن ظلَّماً إلهياً قد ضربهما. فما فائدة كل هذه الدراسات» 
وهذه الصلوات» إن أمكن لأي مستبد أن يوقف إرادة الله؟؛ وخارت قواه؛ لكن محبي 
الدين كان يضحك في سره» وأوفد رسلا لإنذار أصدقائه, وحتى اليهودي المغربي 
ذهب لرؤية زوجة الباي وهو محمل بالهدايا. 

غير أن الباي استقبلهما شبه مرحب مخفياً ارتيابه: 

- أنت تعلم» يا تابعي العزيزء مدى مراعاتي وتقديري لك. لذلك تكدّرت كثيراً 
لسماعي الشائعات المغرضة التي نشرت حولك. فأعداؤكم کثر وخشيت خشيت أن أراكم 
تقعون بين يدي داي الجزائر الذي دخلتم في أراضيه» بطريقة أعلم تھا : تثير الشكوك؛ 

فأرسلت في طلبكم لأنقذكم من خطر أكيد. كنت شديد القلق بشأنكم. 

كان محبي الدين يعد النفس بأن يشرح لابنه منذ ذلك المساء بالذات لاذا ورد في 
القرآن الكريم توبيخ المنافقين عشرات المرات؛ فأجاب بصوت يكاد لايفصح عما يشوبه 
من سخرية. 
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من أجل أن نجلو عنكم هذا القلقء أَيّها المشل القدير للباب العالي» وخليفتنا 
المحبوب -حفظه الله ورعاه ‏ استجبت ا لدعوتكم السابقة 

روفق محبي الدين وولده إلى منزل المراكشي بحرس قوي 1 يفارقهما أبداً خلال 
تلك السنتين؛ فأينما توجهاء وأينما دخلاء سواء عند الأصدقاي أو في, المساجد؛ أو في 
زيارات أو أعمال» کان الحراس إلى جانبهما؛ ولم يدر من محبي الدين أي اعتراض على 
هذا الوضع المثير. وأتاحت له المداولات الطويلة أن يهدئ ابنه» ويبين ل بن له في الوقت ذاته» 
قوة العلماء في مواجهة السياسيين وكذلك سياسة الأتراك والعرب. وتكن بدعم كبير من 
الأحاديث النبوية الشريفة والأمثال العربية التي كان يردّدها ضاحكاً لعبد القادر أن يبين له 
ظواهر الأمور وبواطنها إلى أن عرفها جيدا.. ألم يُخطرنا القرآن الكريم نفسه: 

#إوماظلمناهم» ولكن ظلموا أنفسهم » (سورة هود ۰/۱ .)٠‏ 

ثم يا عبد القادر إن الاختبار يأني من الله ليقويك» دل من أن تشيح عنه» وتجرؤ 
على إدانته» يجب أن تدرك أن سيد القضية الرئيسة» يترك خليقته الغوص في القضايا 
الثانوية. 

تذكر عبد القادر مجدّداً المناقشات الطويلة مع معلمه في أرزو بخصوص المعتزلة 
والعشاريت: الله هو القضية الرئيسةء كما يۇ كد بعضهم؛ وهو لايتدخحل في القضايا 
الثانوية؛ لكن يعترض بعضهم الآخر بالقول: وهل هذه القضايا على هذا القدر من 
الاستقلالية. 

كان للرجلين دعم قوي في وهران» وبعض كبار قادة الخرن» ومنهم مصطفى بن 
اسماعيل الذي سیجده عبك القادر فيما بعد قائماً في طريقه حتى م - والمصرلي 
وغيرهما آخرون بدۇوا يهتموث فس اسر الدولة وخسشد الباي, وأم وزوجة هذا. 
كان محبي الدين قد علم ابنه إن أفضل الجهاد يتجلى في كلمة عدل تو جه لسلطان 
ظالم ‏ على ما نقل أبو داوود والترمذي عن النبي َيه وبدأ محبي الدين يطالب 
بحريه ة أكبر لعبد القادر ليتمكن من رؤية معلميه القدامى ورفقائه ويتوفر له متسع من 
الوقت للدراسة في مختلف المكتبات وجوامع المدينة ومعاهدها. 

- «على الأقل يجب أن يتمكن ابني من زيارة تعمه) أعلن محبي الدين بصوت 
مغتاظ رغم حارم المستكين للبايٍ الذي 0 هذا ذا الصراع ري بادرة حلم. استغل 
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إن من يخشى الله ويضع حدّاً لسيطرة الهوى على النفس فإن الجنة مثواه» 
هذا هو برنامجك. 


بدءاً من ذلك اليوم» أخخذ عبد القادر يقضي ساعات طويلة مع الشيخ أحمد بن 
التهامي ابن مفتي وهران الااكبرء زوج عمته الذي علمه كل علومه» وهو العالم الكبير 
والرجل الواسع الثقافة بين كبار مثقفي ذلك العصر: وهو يحب بصورة خاصة المنطق» 
ويكتب مقطوعات شعرية وغيرها. وخلال تلك الأيام الكثيبة» لْنَا الخصية» التقى عبد 
القادر» ثم ارتبط بصداقة مع ابن عمته الذي سيغدو فيما بعد قائد ه» وسكرتيره 
ونسیبه بالمصاهرة: وهو مضطقى بن التهامي. لكن الشايين اللذين كانا يدرسان سويّة 
لم يکونا يعلمان إلى أي حدٌ ربطت قدريهما يد الله. 


إلى الجانب الآخر من فريق علماء المسلمين المشرقيين الذين كانوا ينظرون بازدراء 
إلى العلماء الغربيين الوافدين من ال مغرب العربي » اكتشف عبيك القادر هذا المغربي 
الصغير"» الضائع في تلك المدينة الكريهة ة التي تحتفظ به أسيراً من شبه جزيرة 
المغرب» أن الأندلس» وكذلك المغرب عامّة قد نتج بدوره جماعة من العلماء 
والأولياء 0 ل أبو س الذي كان ن يعلم في تلمسان» وكنلك 
الفاسي» , وة IE‏ ممن لايرتوي منهم» E‏ بن مبارك اسا ا ان 
عريف السنهجي. وكان الشاب شديد الاعتزاز بالانتماء إلى هذه الجماعة من 
المثقفين. 

وير الزمن فيزيده غنى بالعلم» ويستطيع أن يتتم الفلسفة المثبتة بمعلميه السابقين 
بقراءته للغارابي الكبيرء وكذلك أيضاً للرازي» اه الإغريق واهتمامه أيضاً بعلو 
الحيوانات») 00 وعلم الخيل» وذلك عبر دراساته لعلماء الأندلس» و: تعدو تعئق شيعا 
فشيئاً في فكرة المادّة الشاملة الشريكة في الأزلية لله» المصدر الإلهي للروح ا مع 
الجسد المادي. وتعلّم خاضة الصبر والمناقضة وما 39 محيي الدين يشجعه) ويقوّيه» 
غير أنه رأى كمعلمه الأندلسي ابن العربي أن عليه أن يتو جه إلى الشرق. 

- ستصادف ابن التهامي بعد ذلك في آمبواز يمارس نشاطات دينية ولاهوتية 
۲ 0 لصيغة استخدمها عبد القادر بالذات في مجادلة مع ابن تيمية في كتابه «المواقف» 
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المقامة الثامنة 
الله هر العدل, الكافي» القابض» القهّار 
ورد في الحديث: رجلان يسشيران الغيرة: رجل منحه الله الغنى فأحسن 

استخدامه» ورجل قضى بالحكمة التي وهبها الله له. 
وأدرك الأب والابن أن الباي لاينتمي لاي من الزمرتين: ووجبت أيضاً مساومات 

طويلة وكثير من الهدايا ليقرّر الأتراك تركهما يرحلان في نهاية العام 01557©. 

وتركا وهران حفية» دون الرور في القيطنة خوفاً من إثا رة تظاهرات جديدة كتلك التي 

سببت احتجازهماء غير أن النياً اند نتشر سريعا» ووفد متطلوعون جلد للالتحاق يموكيهما 

الصغير. 
صحبتهم مجموعة من الرفقاء» علماء ووجهاء إنما أيضاً نشاك وررعون» فالتحقوا 

بتونس عن طريقٍ الهضاب العليا. وكان عبد القادر يلتهم المناظر بعينيه» يستعيد دروسه 
في الجغرافية» يقلّب في رأسه أخبار رحلة ابن بطوطة الكبير» ويستذكر تاريخ البربر 

00 وكانت القافلة تبسط موكبها المتباين من الهضاب إلى الوديان؛ وفي كل 

تشير أكوام من الحجارة إلى الأماكن التي حل الحجاج فيها للمأوى والطعام 

0 الأخوان. 
كانت الأمسيات طويلة إذ يجب القَصٌ فيها والصلاة 7 ثم القص ددا غير أن 

التعب لم يكن ينال من القافلة النشيطة المنتتعشة ا قادة الرعاة وحراس 

الحيوانات. وكان محبي الدين يصلي» ويتبارى مع ولده في ذكر الأحادد ب النبويّة. 

لأن الرسول نفسه بل كان قد ذكر أن إرثين يحفظان من الغواية: كتاب الله 

وسيرة الرسول. 

١‏ - هذا هو المثال الدموذجي الذي يبرّر احتياري لتأريخ يدور الجدل حوله» فبين الوثائق التي عدت إليها 
وجات ثلاثة أزمنة لهذا الرحيل: فتشرشل يحلده بتشر ين ثاني ۱۸۲١‏ بالاستناد إلى إملاء من الأمير 
عبد القادر نفسهء لكن يلاحظ أن الأمير قلّما كان يعنى بتحديد التأريخ الزمني الدقيق... وآخرون 
أعطوا تاريخ ۱۸۲۸ الذي يتحمل أخطاء مقارنة مع التواريخ الهجرية حتى عند شوديكوتيز وذلك 
نتيجة أخطاء طباعية عن حج العام .١857‏ ويدو لي التأريخ الذي اعتمده أكثر قناعةء لأثنا نعلم 
تاريخ العودة (يداية )۱۸۲۹١‏ ما يفسح مجال سنتين للرحلة الكاملة» التي لاتخلو من تعقيد كما 
ستركاء 


۹۸ 
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لكن محبي الدين كان يشرح له في کل مرحلة الفرق بين الأخويّات» وتاريخهاء 
وسلاسل شرعيتهاء وأولياءها الاہراں وفق الأماكن التي يحلون فيها. ودائماً بذلك 
الاهتمام الكبير بالطرق الختلفة المتميّزة لتواضعه فى البحث» وتسامحه مع دراسات 
الآخرين. وكان عبد القادر يزداد إعجاباً بهذا الأب الذي كان يتدرّج بيطء معه في 
هذه المسيرة التي تقودهم إلى المشرق. وفي يوم عند محطة يوم الجمعة التي تتيح لهم 
أن يبقوا ليلة إضافية في المكان هتف عبد القادر: 

داي أرجو أن تسمح لي» دون أن أكدرك أن أقوم هذا المساء بالقاء خحطية الجمعة 
أمام أخحوّتنا والحجاج الجتمعين. 

0 0 0 د ب إليها البرد 

2 أي موضوع اخترت» يا بني» إذ 78 0 أن هذه الفكرة خطرت لك منذ 


مدة؟ 
أت لمن ا عائشة - رضى الله عنها ‏ قد حدّرتنا من البدع الموجبة 


- بعد أن زرنا طيلة الأيام الماضية هذه الصوامع والبيع الختلفةء وبعد أن استمعت 
إلى مدى تسامحك أردت أن أشرح الآية الكرية» التي تبين بن لتا أن لا إكراه في الدين» 
فقد تبين الرشد من الغيّ (سورة البقرة 55؟١)‏ 
- هذا اختيار طب يا عبد القادرء ولكن تذكر آنه لمن كان النبي ذاته عه واعظاً 
ممتازأ» فيجب ألا تنساق مع غلوائك» وبلاغتك. أقم الحجة بالعقل والاستعانة 
بالنصوص. هذا جيّد يا بني» إنه وی مناسب» ستعظ فيه هذا المساء! وهذا 
لايعني أن ليس عليك في يوم ما من أن تحذر من المعلمين الزيفين» وجميع أتباع 
الرحمانية والقوى احليّة» وعندما نعود إن شاء الله عن طريق طرابلس» وبزيارة قبر 
جدك» سأعمل على أن أجمعك بأحدث هذه الأخويات وأقواها لدى السنوسيين... 
إن شاء الله. 


۹۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


في كل مرحلت كان الملتحقون بوكب الحج أكثر عدداًء وفي كل مرة يتسنّى لعبد 
القادر أن امل مع اصحاب جد وبعضهم من المتقدمين في العمر الذين سبق لهم 
زيارة الشرق عدّة مرات» فكان يطرح عليهم العديد من الأسثلة» يريد معرفة كل شي 
عن بيت الله» وعن بئر زمزم» وعن المزدلفة» وطقوس التضحية» ورمي الجمار على 
الأعمدة الشيطانية؛ وعن البح والمدن والتاس. 

غدا البرد قارسا وقطعت الثلوج المعابر قبل أن تصل القافلة إلى وسط تونس متجنبة 
المدن الكبرى» لأن محيي الدين كان يخشى أن تبدر من باي قسنطينية يعافر سيئة 
كتلك التي وقع ضحيتها في وهران. وكانوا يسيرون غالباً وهم يتدرؤون بأجساد 
الخيل» وانتاب السعال أكثرهم سقاماً. . وفي مسيكانا قضی بينم اول شهيد. وداروا 
دورة وأسعة باتجاه ا جنوب» ویعد برد منطقة القبائل عرفوا وطأة الريح والرمل. ثم 
صعدوا إلى الشمال في وديان أكثر ظرفاً حيث تكثر الآثار الرومانية. واستخلص محبي 
الدين قرعا من فلسقة التاريخ, قدّره عبد القادر حق قدره: كلّما كانت الحضارات 
أكثر غطرسة في بنيانهاء كلّما كان دمارها دلالة على قدرة الله. 

غدا جسم عبد القادر مصطبغاً بالسمرة والنحول للحرمان من الأغذية الدسمةء 
ودون مبالغة مفرطة نظم القصائد الخفية في تمجيد الحياة البدوية والتغني بعصبية ابن 
خلدون. .. فالعصب الخفي للإنسان الل هو الصحراع» والمدينة مفسدة. 

لکن عبد القادر كان متأثر أ بتونس أكثر منه بوهران» وقد عمرت حنايا قلبه مكتبة 
جامع الزيتونة الكبير» وأتعبت عينيه. ونا كانوا يننظرون مركب لهم إلى الاسكندرية 
فقد اغتدم الفرصة SS‏ كان يغرق في التأمل 
تحت تلك الشجرة الألفية و ل في الشوارع الضيقة النديّة بقلب بعينيه النهمتين 
محتويات الحوانيت ير والأبهاء العميقة» يحبي معلمي الحرف. فهم هنا قمة 
الكياسة» وقَدّر التخصّرء وشجرة ابن خلدون. فدار العلم قد سرته بالرصانة الهادئة 
المنبعثة منها. وكان يقضي الساعات الطويلة يستمع إلى مواعظ ودروس مختلف 
العلماء في تلك الديار. 

بدت له الحياة التعاونية وتنظيم الوصاية أكثر سموّاً من كل ما عرفه» وراح يعن 
الفكر في كيفية القضاء على الخلل والاضطراب» تلك الفوضى العنية التي يلمح 
تناقضاتها المغلفة بحرية ونشوة الرياح وإنما أيضِاً بعنادها. 


١٠٠١ 


القسم الأول 
المقامة التاسحة 
الله هو الحفيظ و هو المغيث 


كان عبد القادر قد التقى باسبانيين في وهران» لکن القبطان جوف 300۷٤‏ 
كان أول فرنسي صادفه» وهو يتكلم لغة غريبة نصفها عريبة» وقليل من المالطية» أو 

من الكورسيكية ية ولغة جزر البليار؛ وقال له ملاح يوناني أن هذه اللغة تسمى 
انگ وهي معروفة في كل مرافيع البحر المتوسط. ولم يحدثه أي معلم في فقه 
اللغة عن هذه التجرية الغريبة: هل للمعرفة دو وأساساً كيف يمكن للشعوب 
أن تتواصل فيما بينها دون أن تعرف العربية أو اليونانية؟ ابتسم عبد القادر لفكرة 
مکان يسود فيه انسجام اللغات. وقال له محبي الدين عندكل . - وقفز الشاب مرة 
أخرى» لأن والده غراي الكانه E‏ مفتوح.. . - في كتب المسيحيين 
واليهودء انحرفت هذه القضيّة يا بني. فالله عاقب البشر ببابل» لأنهم أرادوا أن 
يجمعوا مافرقه الله. فتذكر أنه لو أراد لجعل الناس أمَة واحدة» ولكن البشر 
سينقسمون إلى ثلاث وسبعين شيعة قبل أن يقزر الله أمراً آخرء فهو قد جعلنا 
شعوباً وقبائل لنتعارف. ستزور قريباً أما كن سترى فيها كثيراً من المسيحيين 
واليهود» فلا تنس أنهم قد تلقوا قسماً هاماً من الوحي قبلناء وأن ازا الخليل» 
الخحنيف»: كان مسلما. 

كيف يكن هذا يا أبي» مسلم قبل الإسلام؟ 

- آه! يا بني» كم أنت متعجرف! أولاً إن الله قادر على كل شيء؟ ثم إن كنت 
تعتقد أن الماضي والحاضر والمستقبل هي وفق هذا الترتيب» لاك تراها اليوم هكذاء 
فليس من المؤكد أنها كانت دائماً كذلك. ستفهم فيما بعدء إن شاء الله.. انظر إلى 
البحر يتجدّد انذار إلى انعكاس أمواجه... 

كان المركب يقلع نحو الاسكندرية» ومنارتهاء ومكتبتهاء وماضيها الأسطوري. 

الله هو الهادي والحافظ. إِنّه النور. 

بعد عدة أيام في البحرء و فيها لعاصفةء اضطروا إلى العودة إلى تونس» 
ولم يستطيعوا السفر مجدّداً إلا بعد حمسة عشر يوماً لأن الراغبين د في الح 
كانوا أكثر من ألفين والمراكب الجاهزة قليلة» وكان عبد القادر ا غيظاء 


۱۰١۱ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ويتعلم الأناة والصبرء رأى سواحل طرابلس ثم برقة. وخلال ليال مقمرة» أمكن 
محبي الدين أن يكشف لابنه جميع الحقائق الفلكية. 

بقيا بضعة ة أيام في الإسكندرية» ودهش عبد القادر و تع السكان وثرواتهم. 
وغمر علماء ال الذين استقبلوه بالأسكلة التي قصّرت من جلسات الجاملة 
واللاطفة» فتفاد صبره وانفتاح شهيته على المعارفٍ 0 تثير ابتسام أكثر من شيخ 
عجوز تحت نظرة والده المتواطئة: التقى بروم أرثوذوكسء وكاثوليك شرقيين» 
وأرمن» ومالطيين» ويهود مختلفين عن يهود المغرب لكنهم مشابهون لهم» ومسلمين 
من مدارس أخرى» وبأقياط خحاصة» وعرب مسيحيين» ا ما أدهشه كثيراً: : وفي 
المساع وجب على والده» وقد أضئته كثرة أسعلته أن يدقّق له أيضاً في بعض الفروق 
بين المسيحيين واليهود والمسلمين في بلع الرسالة الحمدية ودائماً وبدعم كبير من 
الروايات ومراجع السير المعظمة ظن عبد القادر أن يامكانه أن ُؤئر عمر بن النطاب 
الخليفة الثاني بحن الرضول 442 وفكر عند ترجه ووعد شه بان رکف موان 
الضعف في أبيه احبوب الذي بدأ يستشف فيه بعض الهوس. وابتسم مودّة أكثر منه 
احتراماً وطار على جواد أسود عملاق قاده إلى منطقة تصالب البحرين» حيث التقى 
سيّدنا موسى بالخضر الباعث الأوّل؛ لكنه لم يعرف ما تم له بعد ذلك في تلك 
الليلة. 

إن الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. 

في يوم السفر إلى القاهرة فرض محبي الدين الصيام الشفهي على ولده؛ فبهاء 
المناظر» وغناها وتنوّعها تغلبت على طاقة ة حاج المستقبل. 

دهش عبد القادر من غنى الزراعات» وخاصة من كثرة المياه مقارنة مع المنطقة 
الوهرانية القاسية شتاب الجافة صيقاً. وأدرك وهو يشاهد هذه الفلوكات 0 وهذه 
الأ شرعة الخصّرة على مستوى الأراضي حيث ما من قطعة مهما صغرت إلا مستغلّت 
وهذه الجواميس التي تتمرخ في مرابضها الموحلة» وهذا التنوّع في الحيوانات الختلفة» 
والطيور الناعمة» والفلاحين الدهريين» وهذه الهضيبات من الأرض المتموجة دون 
انقطاع مدى خصب البلادء وكون مصر هي هبة الله ويعد أن تجاوز المنصورة أدرك 
لماذا يطلق المصريون على النيل اسم البحر. 


٠١١ 


القسم الأول 


المقامة العاشرة 

الله هو العدل, الحليم» اللطيف ولكنه المالك. 

الله هو مالك الملك» وذو الجلال والإكرام. 

نصبوا خيامهم عند قاعدة الأسوار الضخمة: وقفز عبد القادر مع مطلع الفجر 
وانطلق بهمة عالية يتجوّل في المدينة: القاهرةء المنتصرة» ولم يعد إلا عند منتصف 
النهان مُنهّكاً ومرهقاً بكل ما رأى وقد تجاوز كل ما تخيله عن كير المساجد 
وارتفاع مآذنهاء وعن عظمة القلعة المسيطرة على المدينة القديمة» وخاصة عن اتساع 
النيل: البحرء كما يقول له الأشخاص الذين صادفهم على ضفتيه» بينما راح يتأمل 
من بعيد أهرامات فرعون؛ وفك طويلا في عقوبته» وتساءل عمًا إذا كان الله أراد 
حقاً إدانة هذا الأمير. وعند عودته بخطا متمهلة وهو على جواده» أعاد التفكير بكل 
واقعة يوسف عليه السلام! وزوجة ة الطاغية ومفشراً الأحلام» وأعاد تذ كر القصة 
كما وردت عند ابن العربي. واقتنع.. . إن الأشخاص ينامون» وعندما يموتون 
يستيقظون.. لكن أتكون العقوبة الجهدمية خخالدة» نهائية؟ ال النفس بن يطرح 
السؤال على محبي الدين. إنه لايعلم فيماإذا كان في يوم ما سيتعرض ليانة 8 
في الداحل» يمن فيهم أحوته كما بالنسبة ليوسف الذي 5 ورأى» أما E‏ 
سورة يوسف. 

لإوجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون) (۱۲» 058). 

لإقال معاذ الله أن نأحذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون» (۱۲ء ۷۹) 

طقال بل سؤلت لكم أنفسكم أمرً؛ فصبدُ جميلٌ عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً 
نه هو العليم الحكيم» (۲٠ء»‏ سورة يوسف 87). 

کان محبي الدين متكدّراً يبحث عن ابنه لأن عليه إجراء عدّة زيارات دينية 
ودنيوية» فهناك عدا أخويات مختلف المذاهب الدينية» العديد من علماء الأندلس 
المهاجرون الذين حافظوا على روابط مع العائلات القديمة. وعديدة هي شبكات 
الاتصال التي تتيح نسج خيوط ارتباط لقنوات جديدة. 

صحب محبي الدين ابنه إلى الأزهر عبر باب المغاربة: وأشبعت المكتبة نفس عبد 
القادر المتعطشة لتصفح الكتب» لكن والده بين له أن عليه التزامات أخرى هذه المرّة. 
فالأسواق المغطاة مدهشة بغناها وتنوّع معروضاتها وأقل الزوايا تبدو له مترفة» والمساجد 


١٠١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ضخمة. لكنه لم يجد الراحة من التجوال المزدحم في متاهات خان الخليلي الأكثر 
إرهاقاً من صحراء الحجارة إلا في باب الزوّار حيث أمكنه أن ينصرف قليلا للتأئل: 
فهناك تتلئد ضِحة الخارج 5 ثير أشجار الحديقة الصغيرةء وسجع اليمام يذ كره بالأيهاء 
الوهرانية. جرب أن يفهم كل مارأه وهو مستند إلى درايزين خشبي» وبداً المساء يهبط 
بهدوء على المدينة الواسعة وارتفع صوت الأذان المتكور مثة مرة بالأصداء يذ كره 
بواجباته... 


«العلم صندوق مفتاحه السؤال..). 
المقامة الحادية عشرة 


عصرك سلطانك: فإن أردت أن تجعله جيداً فاختر له السلطان الجيّد. تردّدت 
الشائعات في المدينة بأن جمهوراً كبياً من امغاربة في زيارتها. فطلب محمد علي باشا 
اليقظ دائماً لما يحدث في البحر المتوسط أن يري محبي الدين. ومحمد علي ثائب 
السلطان في مصر من أصل ألباني» وقد طرد الانكليز وأبعد شيعة الوهابيين عن مکت 
وفتح طريق اردان وقام بمحاربة اليونانيين بدعوة من الساطان» وبالرغم م لجار 
أسطوله ذ في نفارين أمام التحالف الفرنسى - الانكليزي - الروسي» اعتبر شخصية 
معجزة ET‏ الغربيين» سحر عبد القادر بسعة القصر ومنحه الاستقبال فجأة 
و دهش منه بالذات. ووقف بتواضع خحلف والده وکان مندهشاً من سماع نائب 
السلطان يطرح عدداً من الأسكلة المحدّدة على محيي الدين عن سلطان مراکش 
والمقاطعات التي عبرها. والوضع النفسي للمسلمين بالنسبة للياب العالي والخليفة» 
والفكرة السائدة لديهم حيرا عن القوى الأوروبية. 

قال: يريد الانكليز والفرنسيون اقتسام العالم العربي» يا محبي الدين! وقد بدؤوا من 

هنا وتمتد أبصارهم عبر طنجة» فأنت لذ في الوسط. 


أدرك عبد القادر كم كان معلمه الشيخ في أرزو على حقٍ عندما كان ينظر إلى 
الأحداث بنظار استراتيجيته» وبدأت تتوط 0 الأشياء رويداً رويداً؛ فالعالم يشكل 
كل وبعض القرارات تحخذ ف فى أمكنة خرى. والاختبارات السياسية ليست إلا 
امتحانات إلهية لتحمل البنشر. كد كان مزال يدك في ليا من سورة الل زول فيه 
ملكة سب لسليمان. 


القسم الأول 


إن الملوك إذا دخحلوا قرية أفسدوهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة» وكذلك كانوا 
يفعلون» (۲۷» سورة النمل» الآية 74). 

لکنه لايرى هنا إلا ملوكاً كياراً ومدناً مزدهرة. وحيرته قضية هذه المملكة. لم يتوفر 
له الوقت ليتأقل في كل شيء يراه ويسمعه. فهذه التعدّدية تسحرهء وفي الوقت ذاته 
تشوّشه. فالحل الوحيد يقوم على العودة بدون انقطاع إلى الاستظهار وإلى النصرص 
التي درّسها له ابوه ومعلموه» وإلى قراءاته» وإلى مأثور حياة النبي عله وإلى الحديث. 
وعند ذاك كان يجد دائماً الجواب أو الحل: «عبدت الله في مئة صومعة» ثم في ست 
أخرى» لكنني لم جح إلا عندما فتحت لوحي). 


القسم الأول 


الدعامة الثالثة 
الحخ ونهاية الإعداد 


المقامة الأولى 
الحمرة 

«إومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» فق سوره ة البقرة ٤۹‏ ( 

ديا يها الذين آمنواء ها المشركون نجسء فلا يقربوا المسجد الحرام©# (9 سورة 
التوبة 8؟) 

شرح محبي الدين لابنه» وهما أمام جبل طور سيناء» أن موسى خلع تنعليه بسيب 
قدسية المكان. 

نعم ي يا بني» كلم الله موسى حقيقة وأكد القرآن» تكلم الله موسى تكليماً وأنا أل 
المؤمنين» (التساء 3 - 1٥‏ ). وأنت يا بنيّ » ستذهب قريباً من سيناء إلى سيناء حتى 
نجمة ب إن شاء الله. 
ی عدت ا متواضعا ا تحت أنظار ء عيد . القادر تلك املؤنة التي 
أمسكها بيذيه بفضل أخوّة الأب رئيس الدير. أناس غريبون» هؤلاء السيحيون؛ إتهم 
يناقشون في وحدانية الله وهذا الراهمب الأرثوذ كسي يجد طبيعياً التجسد الإلهي في 


جسم بشري. وناقش محبي الدين الفكرة ة بحزم» لكن عبد القادر شعر أن فيها شيعا 
هاما يتجاوز علاقة مريم بالروح بواسطة الملاك. 


«أرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سوياً/» ١5(‏ سورة مريم .)٤۷‏ 
يجب أن يفكر بنفحة الروح البدائية. 

هل يمكن للعدد أن يولّد الكثرة في الذات الإلهية؟ 

إن القرآن ينبهنا: «لألهاكم التكاثري. 


ملحق: مناظرته مع المطران دوبوش Hg. DUPUCH‏ 


1۰¥ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ومع ذلك: 
لذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكون» (۳ سورة آل عمران 417). 
اذا روك المسيحيون عندما يقولون إن أقانيم الثالوث تشكل إلهاً واحداً؟ هل هم 
مشركون؟ إن القرآن يؤكد على الوحدة» وعلى الوحدانية بحيث لاشيء غيرها. 
طإلم يلد ولم يولد ٠١١(‏ سورة الإخلاص #) 
يا إلهي احفظنا من الأوثان.. ولكن» هل يعبد المسيحيون فعلاً الصُوّر؟ كان يبحث 
في ذاكرته» وهو يسير» عن قراءة له أجراها مع والده في ابن عربي. ماذا يقول المعلم 
الأكبر عن هذه النقطة في تقريظ الأنبياء؟ إلا إن كان في تفسير التوق المضطرم؟ ووعد 
نقسه بالتحقق من ذلك. 
محبوبي ينقسم إلى ثلاثة 
هو الواحد 
كالأقانيم التي تغدو واحدة 
في جوهرها 
أجاب محبي الدين بحزم أبنه من نص الشيخ الأكير بالذات: «إن وحدة الله التي 
تكسف تحت أسماء إلهية تلتمس وجودنا هي وحدة التعدّدء ووحدة الله ارين 
عناء وعن الأسماى هي الوحدة الرئيسة والواحدة والأخرى متضمنتان ی 
الواحد» غير أن عبد القادرء رغم تقديره» لم يكن مقتنعاً كل الاقتناع.. وبدا له أنه قرأ 
شيعاً لدى ابن العربي يتعلّق بالايقونات البيزنطية ليسوع كدعامة ررمز متميّر للتركيز 
على الوحدة الإلهية... 
كان الفجر قد بزغ عندما وصلا إلى القمةء وتلقى عبد القادر مايشبه طعنة ملء 
صدره, ل بينما كان والده في سجدة صلاة الفجر. كان أمامهما المدى الفسيح واحداً 
و في الألوان» والرمال والصخور توج بدايات العالم» القريب واللامتناهي» 
كامرأة على طبقات وثيرة» تبدي استدارات وثنيات قائمة عميقة وواعدة. لم يكن 
النظر محصوراً بأفق محدود عدا ضباب الصباح الخفيف كغلالات شفافة وظلال 
راقدة. هنا أيضاً ترتسم تحت عينيه الحدقتين ا يدائية كأفاع طويلة مرئية بآثارهاء 
بدايات عملاقة لفوضى مدهشة أمر الله بتنظيمهاء وسحب منھاٗ جسم آدې الذي كما 


١١4م‎ 


حتت القسم الأول سس 


يعرف الجميع» كان من الكبر بحيث يتمتد من الغرب إلى الشرق.. قبل أن يحكم 
على شعبه بالتيهان في الاننظار غير الحتمل لغيابه. حضور ‏ غياب الله يتجلّى في هذا 
الكان حيث الشريعة وضعت على لوح للتائهين» ونزل المنّ من السماء لتغذيتهم... 
هذه السكينة/ وجود الله اخترقت كيان الشاب» فرأى موسى تناثر أشلاء وصعق ثم 
كسر الألواح وهو يكتشف العجل الذي أقامه بنو إسرائيل معبوداً لهم. 

كان البرد يقرص وجنتيه وثيابه الواسعة تصطفق مع الريح الجافق ولم يستطع أن يحرّر 

عينيه من تدوير نظره» لم يسبق له أبداً أن أحس بمثل هذا الشعورء وفجأة» وبمثل الإنصعاق 

أدراك أن السجود وفق الانحناء التقليدي لايكفيه من أجل الصلاةء وكالبرق لمح وحدة هذا 

العام المطلقة في تظاهراتهاء وباضطراب خر على ركبتيه بينما كان الاخرون قل انتهوا 

تقرييا من أدعيتهم. وبارتعاش كلي من البرد والذعر والجسم كالصقيع» » والجبين ينضح ينضح 
عرقاً انحنى حتى الأرض وهو يصدم فجأة جبينه الجريح بالصخر الموازييكي» وفي داخله 
زمجرة تضج بكل الطاقة المت ركزة في هذا المكان فتكاد تصعقه. 

لم يستوعب محبي الدين ماحدث» وهكذا ترك ولده ساجداً ونهض ليحرك 
كشحه المتصلب. ونهض عبد القادر فجأة وقال بصوت حازم: 

- أريد أن أدرس معك هذا المساء يا أبي بعض نصوص ابن عربي؛ هل تظن أننا 
سنجدها في مكتبة الراهب. 

ابتسم محبي الدين وقال: إن الوقت للممارسات الشرعية» وأنت في جرأتك 
متسر ع دوماء عليك أولاً القيام بفريضة الج وسنرى فيما بعد. 

«إولقد خَلَقّنا الإنسانَ ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد», (0٠ه‏ سورة ق» .)١5‏ 

بعد اربع يوماً من السيرء» كانت كلها مناقشات» وصلوات» وإعادات» ثم مدا 
وباستمرار مناقشات. وکان محيي الدين» بصبر لامتنام» يجيب دائماً مستظهراً أبياتا 

من الشعرء مذكراً بأحاديث الرسول ع شارحاً تفسيرات المدارس الختلفة» مضمناً 
حديثه بعض النوادر» ومطلقاً أحياناً بعض الرموز. لکن ولده لايرتوي» وهو يبدي دون 
انقطاع معارضة حول أقل الأشياى» حول کل شيء» وحول لاشيء. 

وفي كل مرةٍ يطلب منه الأب أن يكر المحفوظات التي علمتها الأم: «قل!ء واقراً! 


وردّد!»). 


۰۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وشرح محيي الدين سير ججميع الأنبياى والملوك, والمعارك والشعوب» منڏ بدء 
الأزمان. سلك مجدّداً طريق العيرانيين» وابراهيم المسلم قبل الرسالة ‏ «هنا الإشارات 
بديهية»» ومشى من سيناء إلى سيناء وهو يتبع کو کب اليمن» ورافق حورية البحر 
الأحمرء في الغبار والخصى الذي يدمي الأرجلء وغدا جسماهما جاقّين نشيطين. 
وكانت روحاهما متوّجهتين إلى الواحد . الأحد كما أنهما أبحرا يوماً والنسيم يصبغ 
بغباره لحيتاهما بالشقرة» ووصلا أخيراً بحمك الله - إلى الأرض التي وطئتها 0 
النبي مء ولتحل بركته على ذريتنا. 

أخيراً في بلاد آمنة كما يذكر القرآن الكريم. 

غدت الطريق من الآن وصاعداً عريضة وقصيرة حتى الأماكن المقدسة التي وقف 
عليها ابراهيم» وحيث دخل النبي ظافراً ذ في العشرين من رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة. 

واوا الح والعمرة للدي (7 البقرة» .)١5‏ 

اعملوا فسيرى الله عملكم ٩(‏ سورة التوبة .)٠١٠١‏ 

وتوضؤوا وحلقوا رؤوسهم وأقاموا الصلاة وفق الشعائر وهتفوا «لبيك اللهم لتيك» 
لبيك اللهم | لبيك» وارتدوا قطعتي ١‏ وشح محبي e‏ > جميع المعاتي 
7 ولده 8 ديد 5 القرآنية: 

ليا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقوديه (ه سورة المائدة» .)١‏ 

وأمام م المدائن أقاموا الصلاة وهم يفكرون بلالا زهرة الباقية في الوطن البعيد: 
جعتك من بلاد بعيدة» مقلا بالخطاياء مسؤولاً عن كين من الآثام.. 

حي يها الذين آمنوا لاتحلّوا شعائر الله» ولا الشهر الحرام» ولا الهّدى» ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا» (ه سورة المائدق» ؟). 

ومالفت نظر عبد القادر خخاصة كان التركيب الخليطء الكثير التنوّع للحجاج: 
فرغم الثوب الأبيض الوخد فهناك السودء والصفرء والسمرء وأبناء الشمال الوافدون 
من الشام» ورجال ونساء أتونٍ من كل الأمكنة» وأدرك سبب اصرار القرآن على 
المساواةء قلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. 


11۰ 


القسم الأول 


لإقال رب 'لشرق وال مغرب ومابينهما إن كنتم تعقلون]» (1؟ سورة الشعراى (TA‏ 
كاتف سكرام سناع لد س أما الحرم امقس فقد فتنه كلتاً. تمق أنه يتأتف 
من مرئّع» والكعبة ي مرکزه و E‏ متباطعاً شيعا أ فشيبأء 1 فجأة 
ا ا ل 0 0 
الإغريق فهموا الشكل الفارغ والمليء قبل المسلمين: ووعد نفسه بأن يبحث ا موضوع 
مع أبيه مساء. وكان هذا في طوافه» وقد انحنى أمام الحجر الأسود قبل تقبيله» وكان 
یڑ بيديه باستمرار حول وجهه» ودهش عبد القادر لغياب هذا الأب مع أنه كان 
موجوداً دائماء ويبدو بوضوح تنبهه ير آخر. 
قضيا ليل الثامن إلى التاسع من رمضان في منى» وكرّر محبي الدين طويلاً قصة 
اسماعيل وأمّه المصرية والوعد المقطلوع لابراهيم والعهد. وتعذر الوجود في العالم 
مادام العهد صارماًء ومع ذلك ضرورة ة الكون في العالم. 
كاد عبد القادر يختنق ما لقيه في آ' معاً 
فهو يخرن 
وهو يحفظ 
وهو يراكم 
إلى مايعد 
وهو يمني مخاوفه بالشعائر » ويعجز عن أن يحتوي الآخر الذي يفيض من كل 
الجهات. فقلبه يحتوي الكعبة التي تحتوي الله لكنها لاتستطيع احتواءه. حضور 
وغياب. 
جمعا يع وأربعين حصاة لرجم الشياطين في الأيام التالية وفق الطقوس: سبعا 
على العمود الأؤلء وإحدى وعشرين على ااي والياقي لليوم الثالث. . وشرح محيي 
الدين لابنه علم الأعداب وعجرفة الشيطان المذعي أنه خلق من نار لذلك لايريد أن 
ينحني أمام آدم الخلوق من طين. 
١‏ - كان التفسير الباطني للكعبة موضوع قراءات عديدة الأسهل منالاً بالفرنسية هي ماكتيه ك. |. 
جيليس وه. كورين .C.A 611:15, H.CORBIN‏ 


١1١١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


عبد القادر حدّد النقطة» وليس السطر... اشرح لي الآية الثالئة من السورة السابعة 
والخمسين. 

هر الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» »٥۷(‏ سورة الحديد 
.)٣‏ لماذا هذان المظهران المتناقضان. 

بقي عبد القادر منذهلاً أمام هذه الأوضاع النهائية لهذه الصفات المتعارضة. واخختار 

- قل يا عبد القادر ماذا تعني كلمة مهندس؟ 


إذا أخذت القيم العددية لأحرف مهندس أحصل على ٤١‏ + ه + .ه + ع + 
.٠١۹ = ٠‏ وهذا العدد يتمثل بالنقطة: ن ق ط بالقيمٍ ١٠.‏ (ق) + ٠ه‏ (ن) + ٩‏ 
(ط) = .٠١۹‏ كيف تكتبها؟ كنقطة مركزية. ماذا يأنتي بعد تأمّل (كن)؟ المعرفة 
الداخلية (حرف طع). هل تريد أن تة تقول لي؟ لدي الثلثان ن و ق. ثم لدي الحرف 
الثالث ط الذي يعني «مخفي). 

- نعم ولكن انطلاقاً من كلمة «قلب» وهي بقيم اسم النبي محمد ذاتها. 

م: 48 + ح: م + مك .4 + .4 + د: 4 = ۳۲ التي يمكن أن تقرأها ۳۲ + 
ا امار وفي سبحتك ثلاثة أقسام تتأف كل منها من إحدى عشرة حبة أي ثلاث 
إحدى عشريات وهي تعطي الأسماء التسعة والتسعين لله بينما المائة غير ملفوظ. 
والحال أن الكعبة مبنيّة من أحد وثلاثين مذما كا مم سر وسكي وتضيف الأرض 
والسماء ليصل العدد إلى ثلاثة وثلاثين. 

.. وأنهيا الوقوف والتوقف في سهل عرفات» من الظهر حتى منتصف الليل» عند 

قاعدة جيل الرحمة» حيث صليا من أجل جميع الذين بقوا هناك في القيطنة, فكانت 

هذه التأقلات الطويلة والصلات» وريح الصحراء والحرارة» والسير المتواصل والمنهك 

نقاء لروحيهما في هذا المكان بالذات الذي توبجه فيه النبي إلى المسلمين والمؤمنين 
الباشرين لاخر مرة. 

مرا على المزدلفة» وقاما بذبح الضحية في هنى» وقشم محبي الدين الكبش الكامل 


1۱1۲ 


القسم الأول 


الذي اختاره لمظهر قرنيه ووزعه بالكامل. وبعد تقديم الأضحية عادا مرة أخرى 
للطواف حول الكعبق وعجل محبي الدين بكلّ مايود قوله لابنه» وكأنه يشعر, أن 
الوقت قد أدركهى إذ أنه يود السفر إلى بغداد» وعلى معلم القديرية أن يري ابنه الأثير 
وتلميذه أشياء أخرى هناك. 


والله محيط بکل شيء. 

واقتربٍ عبد القادر وهو يدحل في الدوائر حول الكعبة: معيل الرجل» وعرش 
الآخر: فتهلل» فهو على مدار القلب. وفجأة لاحظ أن الكعبة ليست مكعبة لكنها 
ثلثة» وأن الزاوية الرابعة الموجهة ة نحو الشرق تمثل الفكر الشيطاني: وتلا الآيات حول 
تسمية الربّات الأم: اللات» ومناةء والعزى تلك الأوثان التي حطمها النبي ڪه في 
هذا المكان بعد ذمّ قاس» شهيرء لم يدرك. 

أفرأيتم اللات» والغڙىء ومناة الثالثة الأخرى» الک الذكر وله الأنثى» تلك إذا 
قسمة ضيرّى» إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكمء ما أنزل الله بها من 
سلطان...» (7ه» سورة النجمء ۲۳). 

وتردّد عند الكلمة؟ سلطان؟ 

هذه الفتنة الكبرى» والانقسام والمؤامرة» والعصيان؛ هذه الزاوية قد ألغيت. إِنّه 
لايراها أبداً؛ إنها تشير للخبيث» لكن الدائرة التي تسوّر السياج تحصره» وتمنعه من 
ارج إلى الأبد, إلا بالنسبة لأولفك الذين يرونه لأنهم لايرون النور.. 

ترنّح عبد القادر ثملاً بالمعرفة: إلّه يرى كنز الداحل لأن المكعب زر قد رفع 
الحجب السوداء والمذهبة ني تخفي الجوانب. لكنه في الوقت ذاته يرفض الكنز» كما 
الخليفة عمر الذي أراد نقبه... كان الطقس حاراً جداء والشمس تجعلٍ الأبيض غير 
محتمل. لكن لاضن سيغدو من الآن فصاعداً لونه. ودار عبد القادر E‏ ا 


كان سينصهر في الواحد.. وقد شؤشته صورته الحقيقية: 
لبيك اللهم» لبيك ها أنا أمامك. 


ورآه» كما رآه النبي e‏ 
وقالت له الكعبة: در من حولي» وكما روى نبع زمزم هاجر واسماعيل: کن انت 
مرتويا. 


الأمير عبد القادر الجزائري 


تذكر عند ذلك حلم ظهر له فيه ابن العربي بشكل أسد أمره أن يضع يده في 
شدقه. وبالرغم ما انتابه من رعب أطاع» وبدا له المعلم الأكبر عند ذاك بقسماته 
الذاتية. هل يجب عليه أن يتبع أباه أيضاً في هذه الرحلة الطويلة المبرمجة التي تغرقه في 
معلومات سطحية أو أن عليه أن يسلك أخيراً طريقه الخاص؟ كيف يكنه أن ينيع هذا 
الأب اليقظ بأنه فهم كلّ شي وأن عليه أن ينتقل إلى مواضيع أخرى؟ بالاستناد إلى 
القرآن الكريم بالذات؟ 

ايوم أكملت لكم دينكم» وأقمت عليكم نعمتي» ورضيت لكم الإسلام دين 
(ه» سورة المائدة الآية ۳). 

أو على مثال الرسول نفسه؟ 

واللهم هل بلّغت؟) سأل الرسول مَل 

ويجيب الجمهور: نعم والله. 

اللهم فاشهد... 

وداعاً. 

أو أخيراً وفق الحكمة الإسلامية. 

(من دعا إلى طريق اللى دون أن تۇ کد أقعاله أقواله كان کمن يعزف بقوس دوك وتر). 

كانا يجلسان في وضع غير مريح في قاعة استقبال أحد كبار علماء مكة» وعبد 
القادر منزوياً في ظل أبيه يستمع إلى جميع هؤلاء الرجال الوقورين يفصّلون في 
مشاكل تفسير الكتب المزلة. ومرّة أخرى تحقق من سعة علم أبيه ووضوح رأيه لأن 
تفاخر محدثي الكلمة المكتوبة لم يضيفوا شيا إلى حجج محبي الدين الدقيقة. وفي 
ذات الوقت كان سعيداً لرؤية الاحترام الذي أظهره أولعك الذين يسكنون هذا المكان 
المقدّس لهذا الشيخ الوافد من الغرب المسلم. وكان طرح المواضيع والمداولة فيها 
يستهويانه لكنه لم يستطع أن يتخذ قراراً بالمشاركة: بالرغم من أن أحد هؤلاء المشبعين 
المستشارين عرض تفسيرا غريبا يتعلق بوضع النساء: فبالعودة إلى علم أمه ورقتهاء 
ونعومة ابنة عمه وزوجته» ومتانة موقفهما الملائم لتقدير رأي المرأة؛ دهش عبد القادر 
من صرامة وضيق أفق العلماء المكيين؛ بل إِلّه استغرب تفسيرهم» غير الموافق في رأيه 
لاحكام القرآن» في موضوع الزنا. 
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القسم الأول 


بعد الجلسة أقبل على محبي الدين الذي شرح له من جهة نظرية نقض بعض 
النتصوص» ومن جهة أخرى مذهب طائفة قويّة في المنطقة هم الو حدون» الذي 
يشبهون قليلاً موحدي المغاربة في ذلك العصرء وموْسٌى الطائفة ابن عبد الوهاب» 
وذريته» وحلفاؤه من القبائل البدوية في الداحل» وخاصة بني سعود الذين يريدون 
انتزاع الأماكن المقدّسة من الهاشميين» واسترجاعها من محمد علي باشا لکن محيي 
الدين يعتقد أن لهذا التراع صبغة سياسية. 

وبدوره دفعه عبد القادر إلى تال القول 

يا قوّاد القوافل» ما أنتم إلا لصوص. 

كيف يمكن الوثوق بالبدو؟ فماذا حملوا للمدنية باستثناء إحساسهم الفطري 
بالشعر؟... بالتأكيد هذا الشعور بالأنفةه وهذه العصبية التي يتحدث عنها ابن 

قضيا عدة أيام في زيارة العائلات الكبرى والعلماء» لكن محبي الدين كان متعجلاً 
للتوجّه إلى الشمال. وهكذا فقد تظم هذه المجموعة الصغيرة من الجزائريين» وانضم إلى 
قافلة متوجّهة نحو سورية. ودهش عيد القادر مرّة أخرى بأهمتة هؤلاء الأشخاص 
وتنوّعهم» وملابسهم» وتقاليدهم» و كان طيلة الطريق يختلط تارة ببعض منهم يسألهم 
عن عاداتهم» وتارة ببعضهم الآخر يطلب منهم أن يحدثوه عن هذه الأماكن الغريية 
التي يتوججهون إليها حتى عم القوقاز» ومشارف آسية» لكن القافلة كانت تشمل أيضاً 
تجاراً يعتيرون زيارة الأماكن المقدسة مصدراً لاربح: فجمالهم تنقل أحمالاً ثقيلة من 
اخيرات الثمينة المنقولة من شبه الجزيرة العربية أو الواردة من اليمن» العطور ء ر'لذهب 
ومعهم العبيد المقتدون بالأغلال يلقون الصعوبات غالبا في السير على المعدّلات 1 
للقافلة 0 عبد القادر المتاجرة بکل شي فحتى ماء زمزم يباع لأغنياء السلطنة 
وهذا ما أغاظه.. 

في إحدى أمسيات التوققف كاد 0 مع محبي الدين لاعتباره أن 00 
القرآنية ذاتها حول هذه النقطة تبدو له وقد أسيء تفسيرها. ليس من الحظور قطعا 
القيام بالأعمال التجارية خلال الحج» لكن ذهاب كل هؤلاء الأو لاد السود إلى 
قصور الحريم التركية تطرح في نفسه مشكلة: ألم يكن مؤذن الرسول الأول نفسه 


عبداً أسود. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


قضيا بضعة ايام في المدينة» المدينة الفائقة ئقة التي فتحت بالإيمان وامحبة» وليس 
بالسلاح» وفي الأمكنة بالذات. واستأنف محبي الدين تعاليمه بدءاً من شروح 
مستفيضة عن حياة الرسول عه من قبل الطبري وآخرين. كان محبي الدين يناقش 
شروط كتابة سير الأولياء الصالحين» وفاجأه عيد القادر مغتاظاً عندما كان يؤكد أن 
ابن اسحق وابن هشام أعطيا روايات مختلقة قليلاً عن المرحلة ما قبل الإسلامية... 
لكنه كان يؤكد دائماً على أن السير على ذ ج تلك الحياة هو مرشد أمين» لك 
يقوته أبداً التتحدث عن صعود الرسول إلى امل الأعلى ورحلاته الليليةء 
وكانت هى موضوعه المفضل» رجا لأنه ۳ بالذات کان يعلق أهمية كبرى على 
أحلامه الخاصة. 

على كل کال کان فک عند العودة» بالمرور في القدس» وأن يلمس بأصابعه» 
ويطأ بقدميه هذا انحور من العالم المنطلق من الصخرة المشرفة إلى مكان التضحية» لأن 
الرجل الكامل لايمكن أن يقف مشدوداً إلى الشرق العمودي إلا ! إن كان في وضع 
شعائري في مركز هذا احور الأفتي. كان عبد القادر يتابع دراسات القواعد وفقه 
اللغة والعلوم الدينية» وبين جميع هذه المفاهيم كان يعود الواحد معيّداً: البرزخ. لم 
يعرف حتى الآن كيفية تحققه عبر البداوة التائهة بين الإثنين» وحتى مابعد ذلك بمدة 
وجد محبي الدين نفسه بعض صعويات في الإجابة على سيل أسعلة الشاب لأنه لم 
يكن فيطل | على بعض مظاهر هذا البحث غير المألوفة. فالقديرية كانت في الواقع 
متمسكة بالتقاليد فى هذا الاتجاه. 


المقامة الثانية 
أول جولة في بلاد الشام 
طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنء أيَا ما تدعُوا فله الأسماء الحسنى» »٠۷(‏ سورة 
الإسراء .)١6١‏ 
رفا في وق ق حيث أقاما بضعة اشهر على علماء رئيسين (علماء وفقهاء) وقضيا 
معظم أوقاتهما في الاستماع إلى محاضرات في المسجد الكبير أو في المحافل» 
واكتشف عبد القادر كم هي عديدة الطرق ومتشابهة. 


بين وقت وآخر كان يسأل أحدهم محبي الدين عن رأيه في قضية ماء 
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القسم الأول 


ويستمع الجميع إليه باحترام مع بعض اندهاش من علوم هذا المغربي. فلم يكن 
أهل دمشق يتصوّرون أن الإسلام قد بلغ هذا الشأو في سهل من المغرب البعيد؛ 
فبالنسية ت وهم المدنيون المثقفون» لايمكن للمرشدين الروحيين في القبائل 
البدويّة إلا أن يكونوا أفظاظًء قد شوشتهم تقاليد جميع تلك الذئاب القابعة في 
المناطق الحيطية» كما وصف ذلك جيداً عالمهم الوحيد المشهور اين خلدون» من 
الأندلس المفقود. 

كان عبد القادر يضطرم غيظاً أحياناء لكنه كان يبقى دائماً في ظلٌ أيبه» ينظر إليه 
يإعجاب» عندما يجيب وهو يشد يته وعلى شفتيه ابتسامة عذبة. ولم يكن يجد 
الراحة إلا في التأمل ضمن مكان يسحره» عند سفح الهضبة» في و في حي هنزوء يتميّز 
بشعبيته؛ يوجد في ركن من جامع متواضع قبر الشيخ الأكير محبي الدين بن العربي 
الأندلسي. وهناك كان عبد القادر يتأمّل الزليج الأزرق والأخضرء ويبقى ساعات يرنح 
ب عيطي كلم نبضات قابه ينظر إلى الفراغ مع الآخر الكلي» > مع المليء» ومع 
الفراغ ينتشي حبّأ محباً لم بحيب بعد. 

کان ا وإذا رفضني الله؟ لم يكن يستطيع أن يطرد هذه الفكرة من رأسه: 
فلماذا يختاره؟ هو بالذات؟ 

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين! 

وهناك قرب المقام» و نهم الذكر/ تع النفس المطمئنة» فالإإصغاء إلى التناسق 
الكلّي يبدأ من هناء 0 من أنه يعرف أن عليه مراحل وحالات يجب اجتيازها. 
1 «إولله الأسمامٌ الحسنى فادعوه بها وَذَرُوا الذين يلحدون في أسمائه» (۷» سورة 
الاأعراف .)۱۸١‏ 

لخص ذهنياً جميع تعليمات الطرائق الختلفة والأخويات التي علّمه إياها والده 
وتحقق أن من الممكن أن يختصرها في سلسلة منطقية: فإن انطلق من مختلف أشكال 
الذكر/ على اعتبار أنه دعاء أو رموز روحية فإنه سيعود دائماً إلى ذات النقطة» مع 
ضرورة أن يتمم كل المسار: الذكر الصوتي» والقابي؛ والشامل لكل الأعضاي 
والدعائي» والتأقلي» والمشترك؛ بالنسبة للنفس التي تأمر» وتلوم» وتوحي» وترضي» 
وتعتمد وتتقن. غير أنه لم ير بعد بوضوح كل المراحل والمواقف الضرورية» 


واحطات... وأمّل النفس أن يفكر بهذا الموضوع بدعاً من النصّ. 
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وما متا إلا له مقام معلوم؛ وإنا لنحن الصافونء وإنا لنحن المسبّتحون» (ل/الاء 
سورة الصافات» الآيات ۳ - 55ل). 

لکن بلاد الشام كانت مسر خا لأحنانة عديدة مدهشة» وكان عبد القادر يفكر 
ميا بالاية: 

ن الله لايغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم& (١٠ء‏ سورة الرعد .)١١‏ 

مرة أخرى تحقق عبد القادر كم كان معلمه في أرزو على حق لتنبهه للأحداث 
الحالية» وكم كان على خحطأ في إهمال هذا المظهر من تعليمه: : فقد كانت دمشق تلغط 
بكل أحداث السلطنة» وذكر الثورة صد الأتراك على كل شفةق فعنجهيتهم ثثير 
عواطف جديدة) واججالس العديدة تترقب العودة إلى دولة عرييهة ة ماتزال غير متضحة 
المعالم والحدود. وكان عبل القادر أكثر اهتماماً بهذه الى .اولاات منه بالمجادلاات الفقهية 
القضائية التي يراها أحياناً عقيمة. 


تين له أن دمشق منقسمة في الواقع إلى - عدة طبقات متعارضة» وأتاحت له دروس 
ابن خلدون أن ير الطبقة الدخبويّة التي تض تضم الإشراف والعلماء وذرية النبي عله 
والمثقفين» وكذلك لقنا ملاك الأراضي؛ 5 كبارهم يعبرون عن مزايا طبقتهم... 
مثل آل الكيلاني» أو آل حمزة) وآل البكري» وآل,ٍ العمري» وجميعهم أعضاء 0 
المجلس البلدي» ومعظمهم أعضاء في القديريت وأيضاً في طريقة أخرى لايعرف عنها 
الكثير: النقشبندية. لم يكن كبار الموظفينٍ الأتراك یتدخلون إلا نادراً في شؤون هذه 
النخبة مع أن أفرادها يتجمعون غالباً علتا» وكثيراً ما تساءل عبد القادر عن مدى 
إيمانهم» ومدی اندماجهم في اجتمع» وعن تعاونهم مع السلطة العثمانية كما أن كل 
شيء كان يبدو له أكثر تعقيداً مما هو في منطقته الوهرانية الأصليةء وخاصة بسبب 
الأهمية الكمية والكيفية للعرب غير المسلمين» والأقليات من جميع الأنواع» ذو ب 
عليه أن بعي تماماً الفرق بين كاثوليكي رومي وأرئوذكسي ييزنطي» وماروني» والفروق 

بين هؤلاء والمسيحي الكلداني؛ كما أنه تساءل عن وضع الدروز ضمن الطوائف 
الإسلاميت وعن معنى بعضٍ الآيات القرآنية التي تؤكد أن الله لو شاء -جعل الناس أمة 
واحدة» لكنه بالعكس أعلن أن العالم سينقسم قبل نهايته إلى أم وشعوب بعدد محدّد 
ومستغرب. 


«إقل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض» (5 25 سورة الفرقان» .)١‏ 
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«يعلم سكم وجه رکم ويعلم ماتکسبون) »٦(‏ سورة الأنعام» ۳). 
يكن ا يمل أنه ی ی ا وتحقّق منها كلياً 
بممارسته تعليمه بعد الح التي مرت عليه فيما بعد... أما في الوقت الحاضرء فهنا 
سيتلقى إعداده الثاني. وقكر والده أن عليه أن يعرف 52 0 ة المعقدة, والحال أن 
ا يرام ق» ولم يتوان محبي الدين عن أن يلحق ابنه 
الأثير 
ارفا خ خالد النقشبندي سريعاً أن هذا المغربي الشاب لايحتاج إلى أن يسلك 
كل طريق التعلم التقليدي: إذ يمكنه أن ينطلق بسرعة أك وبدا له أن من الممكن» 
دون حشية الخطأ أن يمنحه البركة مقترنة ببعض النصائح» وستأتي المرتكزات فيما بعد 
في مرحلته الثانية في د مشق» تماما كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. 
علّمه الشيخ كل التسلسلات والشهود: أبو الضهار الغفري» الأول والحسن 
البصري» ورابعة شاعرة الححبين» وذا النون» وابن كرم واحاسبي» والبسطامي الاك 
وأيضاً جنيد الحلاج» وكل وفك الذين يحبون «الواحد» حتى السهرورديء 
والعطار» وابن الفارض في الهيام بالله. وأيضاً مولانا الحبوب الرومي الذي كتب 
عند احتضاره. 
لاذا لاتريد أن يلتحق القسم بالكل 
والشعاع بالنور؟ 
إنني أحتوي الكون في قلبي 
ومن حولي العالم يحتويني. 
علمه الشيخ أيضاً تعقد الوحدة وكذلك الطريق والتقانات» ومختلف طرائق القراءة 
والاستقامة. .. وعلّمه أن التردّد هو باب العوزء وأخخيراً جعله يكتشف أن الرشاد مُنح 
في زمن التدشين الثوري من أجل الوعي الإسلامي وبه كاختتام للنبوة. ولهذا کان 
محمد ل فريدأ والتشبه به ضروري ومفيد» ولكن ليس بشكل كلي. لذلك كانت 
فرادة التلاوة القرآنية ضرورية ومفيدة» ولكن ليس بشكل كلّي» فالكائن الحق يمكن أن 
يتوصل إليه فجأة. 
أخيراً وصل الشيخ خالد إلى ابن «مرقية)... لكن عبد القادر كان قد تعرف على 
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«ییقی شي خر يجب 2 لكن 7 0 ستدفعك إلى تلاوته بدوني» أو 
a‏ فلن فرعن بتك ا إلى 0 بل من یرل تلميذه 
بوجودە. 
المقامة الثالثة 


برزخ مابين النهرين الصغير 

عا قريب سيت ركان مناهل الأولياء ذات الأبهاء النشوى بالأزاهير» وبضفاف بردى 
المزللة لأن هدف محبي الدين كان بغداد: إذ يجب أن يتلقى ابنه ژتبه على قبر 
الصقر الأسمن مؤسس الأحوية,, وسلفهما الواهب الطريقة. . ومحيي الدين الذي أدرك 
جيداً أن ابنه يحرق المراحل» فكر مع ذلك أن الارتباط الأحوي يكن أن يكون ذا 
فائدة اجتماعية على الأقل. ولا كان يتوقع أزمنة مقبلة صعبة» ويعرف أن ابنه يعد 
انجازات کبری» فقد حرص على أن يحيطه بكل الضمانات. ورأى نفسه يضحك في 
سرّهء أليس هذا ماكان يلوم عليه نسوة بطانته» هناك في القيطنة. 

لزمه إلى بغداد مسيرة ثلاثين يوماً عن طريق تدمر» وهي رحلة سنحت فيها الفرصة 
لإعطاء درس جيّد في التاريخ لابن محبي الدين القلق دائماً عندما يكتشف شيعاً ما 
سابقاً للإسلام. وكان عبد القادر يتساءل إن كان تدبير الله ظاهراً في كل هذا التنوّع 
من الأشكال التي ظهرت له منذ سفره من تونس. 

لكن في نهاية الصحراء» وينما تضوّعت روائح عطور الجدائق والنھں رای 
المسافران طير قنص يحوم في السماء. هذه الإشارة لايمكن أن تخدع» ِنّهما يقتربان 
من مكانهما المأمول. لقد وصلا سالمين معافين. 

- أنزلنا يا الله مكاناً مباركاً فأنت خير من يوججه إلى المرفاً الأمين... 

كان الصقر الأسمرء واسمه الحقيقي محبي الدين عبد القادر الجيلي الجيلاني قد 
ولد في جيلان من يلاد فارس سنة 41/١‏ ه / ۱۰۷۸ م لكنه درس الحنبلية في بغداد 
منذ سن السابعة عشرة» وتوفي في العام ٠٦١‏ ه/59١١م‏ بعد حياة قضاها في 
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العبادةء والإرشاى والدراسة. والتعليم» وصنع المعجزات» وإنشاء البيع» وتأهيل 
المرشدين بحيث غدا منذ ذلك العصر اسم القديري شائعاً للإشارة إلى أولئك الذين 
تلقوا تعليمهم في مؤلّفه التدريسي الأكثر شهرة: غنيتي لطالبي طريق الحق... 

كانت المدينة تمتد على طول النهر كجسم آدم من الشرق إلى الغرب. وبعد هذه 
الأيام من الرمال والریاح» فإن خحضرة الزراعات والأشجار المثمرة» وتنوّع القباب 
الخضراء والزرقاء» واستقامة الهندسات كانت مصدر راحة ومكافأة لعين الخال 
المضنى» ومابين النهرين» كما ما بين البحرينءٍ وكما التقى موسى بالباعث الأخضرء 
الس عند تلاقي النهرين» يوجد دائماً معدّون انتقالیون» ومحيي الدين يعلم أنه 
سينقل هنا الأمانة من يذه. 

بينما كان الخدم يحلون الأمتعة» ويقودون الحيوانات إلى الاسطبلات» وتأحذ 
المجموعة الصغيرة مكانها في فندق المغاربة؛ كان ابن محبي الدين قد غدا خارجأء في 
مكان آحر. 

كان عبد القادر يحالم بعظمة المدينةء وبماضيها منذ الأزمنة السحيقة: ألم یبتکر 
الإنسان هنا الزراعةء والتحكم بالبذور والحيوانات» وعرف جميع الأرباب والربّات قبل 
أن يأني الرسول ويضع النقطة النهائية لعهد الوحي؟ وبعد ختمة الأنبياء ألم يؤشس في 
هذه المدينة «بيت الحكمة» من قبل الخليفة المأمون» كما أن في هذه المدينة خاصة 
عرف الشعرء الأ ثير إلى قلب الشاب» أجمل انطلاقة له... كان جميع الأسماء المهابة 
للخلفاء وكبار العلماء والشعراء تتأرجح في رأسه: أبو جعفر المنصور» وهرون الرشيد: 
وأبو تواس» وأخوان الصقاء والبتاني والصوفي الفلكيان» والمكتباتٍ الشهيرة حيث 
جرت القراءات العامة وما تلاها من شروح ومناقشات كان حلمه أن ينشئ ء مكتبة 
كبيرة تجمع كل المعارف.. 

وبما أنهما ينتميان إلى عائلة شهيرة» فقد استقبلا من قبل قاضي المديئنة بالذات 
محمد الزكريا. وقدّم محبي الدين كيساً من ذهب لصندوق الولي. وأكدت هذه 
الأريحية الذكرى التي تركتها مرورات والده» وتوجهّت ب يع أنظار علماء المدينة نحو 
ضيوف البيت القديري الأصيل. لكن سيد القديرية الجزائرية أحسٌ ب ببعض الغمّ» عندما 
رأى ابنه يل يتهذيب من كل هذه الزيارات التي يجريانها في بغداد. وراح عبد القادر 
من الآن فصاعداً بيادر بالكلام أمام العلماء الأجلا أو معلمي الحافل الهامةء 


1۲۱ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ولايقتصر على ا م لكنه يصمد أمامهم م ومعرفة ومهارة تبدي 0 
تتم و في قبة الصقر الأسمر. لل E‏ وثقة أن عبد القادر 
ليلاي هو جد العائلة بقدر ما مولايٍ ادريس هو مؤسّس مدينة فاس. وكم كانت 
دهشته كبيرة عندما سمم ابنه يجيب أحد السائلين المستفهم عما إذا كانت جرأته 
مستمدة من نسبه. 
۔ لاتسأل عن أصل الرجل» واسأل عن حياته, وأقعاله» وجرأته» ومزاياه وعدم 

تعرف من هو. e‏ مستساغاً وعذباً فهذا يعني أنه وارد 

i‏ محيي الدين وأرسل ولده ليتحقق في خارج المدينة عِدّدهماء واستعادة 
وتهيئة الخيول من أجل رحيل توقّع أن يغدو قريباً. 

وبيما كان جالساً في وضع شعائري في مقام الولي» يرز عبد طويل القامة يحمل 
قق من تم ولبن وعسل» في اللصلى مرقظاً محبي الدين من تأمّلاته التي ألغت» -حظةء 
الزمان والمكان. ونادى العبد بصوت قوي قطع سكون المكان: 

- أين سلطان المغرب؟ 

- عن أي سلطان تريد الكلام يها الشخص الفظ؟ ليس بيننا هنا إلا مسافرون فقراء 
يخشون الله. 

لكن العبد الذلق اللسان ألخ» وقدّم الثمار إلى المصلّي» > وهو يؤكد بكل ثقة: 

السلطان هو من أرسلت يقود الخيول إلى 7 وكأن هذه العناية مفروضة 
على الرجل الذي سيقود كل الغرب. إذ أقول لك حقيقة حقيقة: إن سيادة الأتراك هناك 
ستنتهي . 

واحتفى كما جاء وهو يدمدم بكلمات مفككة وغير مقهومة. 

سأل محبي الدين بنظره مقام المؤشّس متحيراً. وكما فعل والده السي مصطفى - 
طيّب الله ارا الاي قام بثلاث دورات وزيارات في بغدادء وفي كل مّة كان يظهر 
له الصقر الأسمر في أحلام محذّرة. . كما أنعم عليه بانتظام بظهورات خاصة. لايمكنه 
أن يشكٌ بمنشاً الرسالة. لكنه في الليلة التالية رأى حلما أكثر إقلاقاً أيضاً: بدا له 


١7 ؟‎ 


القسم الأول 


ورن 0 ووضع في يده مفتاحاً ووج إليه ا ا سریعاً إلى ر ولم 
ا رقل له الوسيط بيساطة: إن الله ll‏ 
'محبي الدين في شدة ذهوله إلا أن يكشف الأمر لولده. | نه يشعر من 


الآن E‏ أن بعض الأمور تقوته» وهو في الوقت ذاته يخشى سخرية ابئه الحاذقة. 
وعندما عاد عبد القادر أجلسه بين يديه وقص عليه للمرة المئة ‏ الحادثة الغربية التى 


حدثت للمرحوم والده السي مصطفى. 

- وما أن سار في طريق العودة» وبينما كان على بُعد ثمانية أيام من دمشق ئ » تخلّف 
قليلاً عن القافلة لبعض حاجة له وضل طريقه» وفاجأه الليل وهو وحده وسط 
الصحراع» دعر » وهو غير قادر على اقتفاء الآثار | الملائمة على الطريق ا مشوّش بعلامات 
عديدة. وفجأة برز له عبد عملاق» وعرض عليه أن يقوده إلى القرية الأكثر قربا ومشيا 
طيلة الليلء وعند بزوع ع الفجر سمع من بعيد صوت المؤدن في واحة. . واحتفى العبد 
مودّعاً بقهقهة عالية. حزم محبي الدين أمره» فهو يعلم بما يفكر ابه وروی له مارآه في 
الحلم صباح ذات اليوم» مؤكداً له أن العبد ليس إلا المظهر الذي اتخذه عبد القادر 
ا جيلاني» سلفهم وشفيعهم. لكن “كل هذه الاحتراسات بدت دون جدوی: فعبد 
القادر يظهر بعض الغيظ من أحلام أبيه» وتلك المنسوبة باستمرار إلى جدّه» وتلك التي 
تراها مه ومرضعته غدا وكأنه ألعوبة في يد العائلة التي تردّد له أحلامها كما يحلو 
لها. وهكذا قال حي الدين وهو يبتسم يإشفاق: 

2 ثقتي منحصرة بالله وحده» ألم تعلمني أنت بالذات» يها المقدّم» أن الله لايحبٌ 
الكشف عن المستقبل» ولا الكهانة, ولاتفسير الأحلام» ولا هذه الومضات التنجيمية» 
وهذه الممارسات التي تقوم بها العجائز وترهقني بها مربيتي وخادمات نسائك. 

كان محبي الدين يفكر فعلاً بكل هؤلاء النساء اللواتي بقين هناك» وهن يعلمن أن 

من الواجب اتخاذ بعض الاحتياطات؛ إذ أن الأمور لاتسير وفق ماقدّر لها. لكنه أجاب 
بعل تنهل: 

- مرة أخرى أتحقق أكثر فأكثر أك على حقّ يا بني. فلنتوججه بالاتكال على الله 
ولنهيء عودتناء ولنتصل: «اللهم | إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوی» ومن العمل 
ماترضى ») اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا يُعده اللهم أنت الصا حب في السفرء 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر» وكآبة المنظرء وسوء المنقلب 

في الال والأهل». 

استمر عبد القادر إلى ساعة متأخرة من الليل في الابتهال من أجل هذه الرحلة كما 
ابتهل النبي له نفسه وكما تذكر سير الأولياء» وحياة الرسول واي الذين 
يكلؤون برعايتهم البش وفي الحظة رقاده مم الدعاء بعد تنهدة حازة 

0 بين لنا بين الأنس والجنٌ أولفك الذين يضلوننا لنضعهم تحت أقدامنا أذلاء 
مهانين... 


١ 4 


القسم الأول 
العمود غير المنظور 


بداية المنفى الغربي 
وأوّل عودة إلى الذات 
وأوّل امحاء الأنا 

فصل غير مفهرس» فليس مكانه هناء إلا بالنسبة لمن يقبلون بمرونة المكان والزمان. 

فلينتقل ‏ الشكاكون» وأنتم أَيّها المنافقون ‏ مباشرة إلى القسم الثالث في الترتيب 
الزمني» إذ في العام ۱۸٠۳‏ من العصر المألوف نظم عبد القادر قصيدة طويلة» بالشكل 
المألوف في القصيد إلى معلمه الوحيد الباقي على قيد الحياة محمد بن مسعود الفاسي 
الشاذلي؛ إنما على كل حال ليس لترتيب القراءة كل هذه الأهمية. 

#ليس كمثله شيم وهو السميع البصير» (؟4» سورة الشورى» .)١١‏ 

وعاد إلى مكة» وهذه المرّة في زمن الحج الكبيرء فالزيارة الاولى عمرة وهي غير 
كافية لمح عبد القادر لقب الحاج, ومحبي الدين حريص على هذا اللقب. وهكذا 
فإتهما في هذه المرة أعادا جميع الشعائر إنما داخل الجماعة المنضّمة كوحدة؛ كأمّة. 
وقد تم هذا احج رغم دقة التقليد والانتظام فيه بطريقة مغايرة كلياً. فعيد القادر يعرف 
الآن مايجب فعله وكيف يجب القيام به كمسلم ورع متقيّد بالأصول» لكنه لم يكن 
يعلم ماذا سيحصل له» وأن الترحل سيكون قدره كما هو عدم استقرار الكائن. 

وهو سيكتب فيما بعد في مؤْلّفه «المواقف»: 

بعد إحكام مقام التوبة بشرائطه؛ اطلبوا الوسيلة» وهو الشيخ الكامل بالنسبة» 
العارف بالطريق» وبالعلل العائقة» والأمراض المانعة» في الوصول إلى العلم بالله ‏ تعالى 
- الحاذق ‏ الخبير بالمعالجة والأمزجة: والأدوية» ومايوافق منهاء وقد انعقد إجماع أهل 
الله تعالى: أنه لابدٌ من الوسيلة» وهو الشيخ في طريق العلم بالله ‏ تعالى: ولائغني عنه 
الكتب» وذلك عند ورود الواردات» وبوارق التجليات والواقعات» ليبين للمريد المقبول 


.)47 ٠ص‎ ١975 كتاب المواقف (الطيعة الثانية‎ ١937 الموقف‎ - ١ 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


من المردودء والصحيح من السقيم» وأا بداية السلوك فيكتفي بالكتب المصئفة في 
المعاملة والمجاهدة المطلقة0©. 
أشخاص الغار 
مكة أفضل المدائن: فلا الشمس ولا النجم جریا يوماً منافستها. ويوجد فيها 
كعبتان: تلك التي تطوف حولها جموع الحجاج» 2 مأيعتبر نجاحاً. والأخرى هي 
كعبة التاقين إلى الله العلي القدير: وهي لاتشمل أساساًء ولاحجراً أسود» والطريق 
وعر فيها لمن يريد أن يقيم كعبته الخاصة. 
استقبل محبي الدين بابتسامة هادئة ابنه الغارق في العَرّق بعد الأحلام التي انتابته. 
- تكلم يا بني» حدثني!. تابعت رقادك وأنا أعلم أن هذه الرحلة أقلقتك» فإذا كان 
يإمكاني أن ا وأن أرافقك» وأقودك» مادمت بحاجة لي في هذا الوقت» أما 
فيما بعد فسيغنيك الله عني؛ فقل يا ولدي المحبوب» قل لي! 
أي اضطراب يتتابني في الواقع يا أبي» رأيت نفسي متأمّلاً في الغار الذي 
صحبتني إليه البارحة بعد ا الغار الذي تلقى فيه الرسول عه أل الوحي. 
لكنني كنت بمثل عمرك» وکنت أحيا هناك في ذلك الغار منذ أشهرء » وضجيج الخارج 
لايصل 2 إلا مختتقاء بعيدأء ونسج عنكبوتٍ منشور في الشمس ينع الولوج لأي 
كان إلى هذا المكات» بينما بنى اليمام له عشاً في زاوية على المدخل. وغالباً مامت 
ظلال غليظة تزعجني لكن الغبش كان يلي النورء وفي كل ليلة أنزل إلى البثر مجرداً 
عارياً انتظر الطير الشعائري ليأني من ييني وينيئني بحلول ساعة الصعود. كنت أتعردض 
لرؤى مريعة عن حروب» ورؤوس مقطوعة» وبرد» وخيانة» وخيول صريعة عند قدمي» 


اب ونسائي يي وياد يُجرجرن كالإماء من قبل جنود ببڙات مجهولة آه! يا 


قصّ محبي الدين عل ولده قصة النبي مش الذي لوحق بالذات من قبل أعدائه 
والتجاً إلى هذا الغار» لكنه فکر بان الوقت مايزال مبكراً ليشرح له بأن الابتعاد 
والتراجع هما نقيض الصراع» لأنه كان يتوّقع حلول الفوضى قبل ذلك» وبالتالي 
ضرورة الكفاح فيما بعد. 

- من اؤ كد يا بني أن الأسوأ لم يجر بعد لكن الإختبار ضروري» ولايمكنك تثب 
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القسم الأول 


إذ أن أقداراً كبيرة تنتظرك. فتابع حلمك 

ا کیا في قاع فار جرد تن دآ في البدء» كان رجلاً كهلاً على 
1 لكنه ليس عجوزاء يرتدي ثياب إحرام يدون خياطة» وقد جا في وضع 

شعائري» لاتصدر عنه أي نأمة نفس» ولايُسمّع له صوت» غير أننى شعرت بخفقات 
قلبه» تسارع نبض محبي الدين» فالتوصيل قد تم لكن شيعا من الفضول جعله بيتس 
وهو يريد معرفة المزيدء وتاب عبد القادر رواية حلمه 

- طلب مني الكهل أن أكنس الغار؛ فدهشت لهذا الأ إذ لايوجد أي غصن 
نخيل في هذا المكان. وأضاف: «الصيدء المباح في مكان آخرء ممنوع في هذا المكان» 
ومن يقم به ۔ بعيداً عنا - يرتكب خطيكة». وقال أيضاً: «منذ سنوات عديدة أنتظر 
لقاءك» يا بدر التمام» فأنت ابني منذ زمن طويل. وهذه اللحظة في الحقيقة, مكتوبة 
في الألواح». 

ق محبي الدين وهو يضحك» من أجل التعليق على الرمزء قصة «القطب» العربي 
ا الدرقاوي» لابنه. فمعلم هذا المؤسّس كان يلقّب «بالجمل» وكان يقضي وقته 
في كنس محقله. 

كان يسمى أبو الحسن علي بن عبد الله الحسني. طلبت من الله أن يثجت نيتي بان 
أغدو تلميذ المعلّم «الجمل» وقضيت طيلة الليل تمل المعلم» وأتساءل كيف يكونء 
وكيف سيكون لقائي به» دون أن أتمكن من النوم» وفي الصباح ذهبت للقائه في مترّه 
في حي الرميلة الواقع مابين خاضري. فاس» قرب النهر. قرعت الباب» وهاهو الآن 
أمامي يكنس حجرته وفق عادته؛ إذ انه لم يتوقّف عن كنسها بيده المباركة, كل يوم 
رغم سنه المتقدّم» ومقامه الروحي السامي» سألني: «ماذا تريد؟). أجبت: «آه يا سيدي» 
ار أن تأحذ بيدي إلى اللهء وأن تمنحني المسارة» وتصحبنى فى الطريق». انتابه 
الغضب وأبني بعنف وهو يهز مكنسته» وأد ركت فيما بعد أنه يخفي حقيقته» وطردني 
قائلا: من أخبرك ا أعين أي كان؟ فلماذا أعينك أنت؟») وهبط الليل وأنا u‏ 
نفسي وأسأل الواحد الأحد بتلاوة القرآن. وبعد أن أتممت صلاة الفجر عدت إلى 
الزاوية, وقرعت الياب ففتح لي » ورأيت الرجل العجوز كما في الموة الأولى يكنسن 
زاويته. وقلت له عندثذ: «يا معلم حل بيدي في طريق الله!) عندئذ أمسك بيدي 
وقال لي» «مضت مدة طويلة وأنا أبحث عن تلميذ مخلص. إِنّك ابن لعائلة العربي 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


الدرقاوي» وعليك أن تذهب في كل صباح لعجول في شوارع فاس ومعك سلة من 
الخوخ الحفّف»› > وسترى الأقنعة تتساقط. وعندها سأعطيك صيغ التسبيح وابتهالاتي. 

- هيا! افهم هذا الدرس يا عبد القادر: يجب أن تتحول نفسك المستهامة إلى روي 
سنعود إلى ذلك بعد أن تنهي رحلتك. 

قال عبد القادر وقد بدت على محياه ابتسامة خحفيفة وهو يتخيّل وجه معلمه قاضي 
أرزو المغيظ خلال مجادلات بينهما حول هذا الموضوع: 

«أبي» أعتقد أن أستاذي في الفلسفة الإغريقية سيد أحمد بن طاهر قد فشر لي هذا 
الموضوع بخصوص أرسطوه. 

كان محبي الدين مفتتناً دائماً برد فعل ابنه السريع: ولم يظهر له شيئاً بل قال: 
«والآن مادامت لديك عتاصر أخرى» فتابع. 

تابع عبد القادر رواية حلمه: 

- أعتقد أنه قال لي إنه آت من فاس» لكن إقامته هنا في مكة أكثر أهمية (فهي 
أفضل مدينة يمكن أن أضحي بنفسي من أجلها)» وهنا يمكنني أن ألاقيه بمشيئقة الله 
ولکئه أكد لي أيضاً أن معلمه يعرف والدك في طرابلس؟ 

فكر محبي الدين أنها إذاً رحلة غريبةإذ أن السلسلة التي E‏ تنطلق من 
الدرقاوية لتصل إلى الشاذلية... وكيف لاتكون كذلك بعد كل حساب؟ 

فالله يمنح نعمته لمن يشاء. لكنه ترقد في أن يشرح لابنه وجود نوعين من | 
الحج المشترك» وحج المسارة. ولم يكن يدري أن ابنه قد تجاوزه ف لي ارماك لكان را 
الآن في فلك آخر. 

وض عبد القادر يبساطة فيما بعد في مؤلّفه النظري» أن يكفي إذا لم تدم شعائر 
الج ضمن ترتيبهاء (أو إن سبقت العمرة الحج الجماعي)» التعويض بأضخية استعطاف 
أو كفارة... للتأخير في التعرف على الهدف السامي. وبخروجه من هذه الخلوة 
الكونية سيكتب عبد القادر النشيد التالي: 

إلى أستاذي الصوفي محمد الفاسي: 

أمسعود! جاء السعد والخير واليسر وولّت جیوش النحس ليس لها ذكر 
ليالي صدود وانقطاع وجفوة وهجران سادات... فلا ذكر الهجر 


۱۲۸ 


القسم الأول 


لينالي أنادي والفؤاد متيّم ونار الجوى» تشوي. لما قد حوى الصدر 
أمولاي! طال الهجر وانقطع الصبر أمولاي! هذا الليل» هل بعده فجر 
إلى أن دعتني همّة الشيخ من مدى بعيد ألا فادنُ. فعندي لك الذخر 
وجدّك قد أعطاك من قدم لنا ذخيرتكم فينا ويا حبذا الذخر 
فقّبلت من أقدامه وبساطه وقال لك البشرى بذا قُضي الأ 


وقد بين فيما بعد ضرورة وجود الوسيلة وهو الشيخ في طريق العلم بالله كما شرح 
ذلك في الموقف ۷ أما الآن: 

فالرحلة قد بلغت غايتهاء وغيره الموجود قد توك عن الوجود والواقع أن عبد 
القادر التقى ف فى كانون الثاني 3 يناير A1‏ باحر معلم له على قيد الحياة محمد 
الفاسي الشاذلي الذي جعله يجوب بسرعة المحطات. النهائية وفي الواقع» وعند غار 
حراع» في قمة ة جيل النورء وصل عبد القادر إلى الدرجة العليا من الاشراق» '«وانبثئقت 
نايع الحكمة على لسانه كما يذكر ابنه في التحفة. 

E ۸1۹ لسرن‎ EE ا‎ 

a‏ فلينتظر ا غير المتغجلين» وليخرج الأخرون من القص 7 الموجز. 

العودة إلى النفى الغربي 

«إن لون الماء هو لون الوعاء الذي يحويه) جُنيد. 

خلال إقامة عبد القادر في الشرق» تمت أحداث كبيرة. فسلطان استنبول قد هزم 
في نفارين؛ ودعا دون أن يلقى نجاحاً كبيراً إلى حر مقدّسة) وفرنسة ة والداي وصلا 
إلى عشية أزمة مستعصية؛ بينما تقاربت انكلترا مع الأتراك. ويجب عليه العودة. فقد 
علم من بعض الحجا امرارين أن هال ان د وأكد له أحد تقاة 
وهران أن السي علي أبي طالب ابن عمه» وأخ زوجته قد عاد إلى قريته دون أن يزعجه 
أحد فالجو أكثر هدوءاء وحياة المسافرين غير مهدّدة بأي خطر» لذلك بدأًا على مراحل 
١‏ القصيدة طويلة ۲ بيتاً (في الديوان ص )٠١١ ١10‏ لم يذكر الولف إلا الأبيات الخمسة الأولى 


۲۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


صغيرة طريق العودة» وكانت مواردهما قد نفدت» وجسداهما قد أنهكهما التعب» 
لكن روحيهما عامرتان بالإيمان: وانطلقا سيراً على الأقدام متبعين طريق القوافل 
المألوف» فقيرين بين الفقراء» وتوقفا فترة في طرابلس عند قبر المصطفى والد محي 
الدين» ووصلا أخيراً إلى القيطنة في وادي العام في العام ۱۸۲۹ء بعد سنتي غياب. 

خلال هذه المسافة الطويلة» التي استغرقت ثلاثة أشهر من السير البطيء في 
صحارى» ومواقف ورع وتجدّد, عقد عبد القادر صداقة متينة مع شخص سيغدو 
مستقبلاً رئيس سعاته وهو الحاج محبي الدين. 

كان يفكر كثيراً أثناء سيره» وكانت الأسئلة أحياناً تربكه: فباقترابه من قريته 
الأصلية لاحظ أنه كان قد غادرها بقليل من الثقة» والأسفء والانتظار» وتساءل عن 
أوضاع أخوته» وأبناء عمومته» وأخواته» وعن العائلة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين 
عرفهم خلال هذه الرحلة وهذه الأحوة الكبيرة لأبناء الأمة الذين شهدهم يطوفون 
حول الكعبة... لم يشعر بالشوق إلا إلى حكمة أمّه وحنوّهاء ورقة زوجته - ابنة عمه 
وعذوبتها. 

استقبلت عودتهما يإقامة أفراح كبيرة» لكن عبد القادر انزوى سريعاً في عزلة 
ورعة: اعتزل عن الناس؛ وراح يسعى لإغناء مكتبته بالخطوطات الثميتة» وكلّ من 
عرف بعودته من الجوار حتى جبال تلمسان» وصحراء أولاد سيدي الشيخ» جاء يزوره 
في مقره المتواضع؛ ولاحظ أن ما من شاغل له إلا الدراسة والتعمق في البحث. 

عندها أبرقت لأمير المستقبل أيام سعيدة «معطرة نضرة كما الأزهار يجللها الندى 
قبل أن تذبلها أشعة الشمس الحارقة» وفق تعبيره الشخصي في مله «ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل». 

وستغدو هذه الأيام هي الأخيرة السعيدة» والخليّة من الهم التي سبقت الصراع 
الحاسم الذي انصرف إليه بكليته قبل أن يودي به إلى طريق المنفى ثم الترخل والعودة 
إلى أماكن معلمه الحقيقي الشيخ الأكبر ابن العربي. 


القسم الثاني 


القسم الشانى 


الجهاد ‏ حرب الجزائر العادلة 


فصّلت هذا القسم إلى فصولء لاع في تخا زج التسلسل عام إلا مع 
ع موجه لم يدرك عبد القادر مباشرة مليحصلء ومن 8 ؟ بدأ وفقاً لوعيه ا 
يشخذ القرارات و كانت أكثر فأك استرايجية في البدي ثم أكثر فأكثر قنوطاً حتى 
انسحايه النهاتي» الذي لم يتصوره بدا استسلامل وها خدمة كبرى يذذيها لللاده 
النائزق وذلك بعد مناقشات طويلة وشاقة مع علماء لاسلمين في عصره. 

الخاد اللستتر الذي يتبع بدووة تة للقامات اللفية من الآ فصاعداً في النقطة 
اللامسة اي تشكل بداهة الناقشة الأساسية الحقيقية بالنسبة للمغرب وللعالم العربي 
مستقبل” جهاد او هجرة؟ 


١7 


القسم الثاني 
الفصل الأول 


من الغزو الفردسي إلى السلطنة 
امقذمة 

السي حمدان بن عثمان الخوجة سكرتير آخر حكومة في الجزائ المثقف عربياً 
وت رکا والعارف للعْتين الفرنسية والانكليزية يد ملاك الأراضي ر وحمو الباي أحمد سيد 
قسنطينة» والمرتبط بروابط عائلية مع رجال الإدارة العليا. 

السي حمدان هذا كتب في العام ATT‏ يصف وضع الوصاية في کتاب المرآةء 
الذي أثار الهيجان في فرنسة» وكان ا في استنبول» فدافع عن قضية الأمير لدی 
السلطات العثمانية حتى موته في العام :۱۸٤۲‏ 

«كل ما حدث في مدينة الجزائر منذ ثلاث سنوات يفرض علي واجباً مقدساً هو 
الإعلام عن الوضع الحقيقي لتلك البلاد قبل وبعد الغزو لتوجيه انتياه رجال الدولة إلى 
هذا القسم من العالم (...).» 

أريد أيضاً بذ كر المصائب التي يعاني منها مواطنيّ أن أرفع من معنويات بعض 
البائسين (....). 

أتساول لماذا وجب أن تتعرض بلادي لزعزعة جميع أساساتها و تحرم من جميع 
قواها الحيوية؟ بينما ألاحظ من تفحص أوضاع الدول الأخرى المجاورة لا أن ما من 
واحدة منها تعدضت لعواقب مائلة لتلك التي حلّت بنا. 

أرى اليو نان تساعد وتّكوّن على أسس متينة بعد أن اقتطعت من السلطنة العثمانية» 
وأرى الشعب البلجيكي وقد فصل عن هولندة. 

أرى جميع الشعوب الحدة 3 تهتم بالبولونيين وإنهاض أمتهم 15 وعندما ارتد 
بنظري إلى بلاد الجزائر أرى سكانها التعساء وقد وضعوا تحت لير الاستبدادء والإبادة 
وجميع ويلات الحرب وهذه الأهرال المرتكبة باسم فرنسة الحدة. 

لست في راحة بال» بل بالعكس فإن مايحل يبلادي من ويلات يقلقني باستمرار. 


١ 


أتحدى أب كان في إمكان علاج الوضع في الجزائر دون أن يستخدم إحدى الوسيلتين 
المذ كورتين أعلاه: إبادة الجزائريين اا كلية إلى مراكش أو تونس أو طرابلس» 
أو مغادرة الغازي للبلاد» والتخلّي عن كل فكرة في الاستيلاء عليهاء وإقامة حكومة 
محلية حرة ومستقلة» ووضع معاهدات ملائمة للشعبين» وستجد فرنسة قطعاً مصا حها 
أكثر تأميناً ما لو استعمرت الجزائر» كما انها لهذا العمل الشهم ستحظى يإعجاب 
العالم كله (. 0 

هر ذا رأبي» فإذا كانت فرنسة» كما أتوقع لانسعى إلا إلى إدخال الحضارة على 
التراب الجزائريء فلتقض على الطغيان» ولتتخل عن كل فكرة انتقام وحقد (...). 


الجهاد الأكبر 


مارس عبد القادر الجهاد الأكبر منذ عودته من الحج. وتادى بمجاهدة النفس» 
والصراع ضدهالء والجهد الشخصي؛ کان یدرس ليتع ف على ذاته ويصارع الأهواءء 
غير أنه كان زوجاً حتوناً ودوداء وأباً يقظاً. لم يكن متثمتاً في الدين» يمارس التشقّف 
والتأويل» ويصوم غالبا ويدرس دائماً ويستشيره ویشرح» لکن 38 يكن له مظهر 
النشاك المنقطعين عن الدنياء بل إنه منفتح للحياة مقبل عليها بحيوية ويقظة. 

بقيت الخيل مع ذلك تسليته المنتظمة يقوم عليها بجولات واسعة وحيداء ليتمتع 
بنع الخلق في كل حتية من حاب الطبعة؛ متطاقا مع كل نشاط جسمه اوقب 
يحدّث كل ما على الأرض من اضر نبتات الخلفاء ج الحيوانات التي يلقاهاء 
وخاصة فرسه المفضلةء بينما كان يتلزم بامتطاء حصان أسود كلية خلال الأعياد 
والاحتفالات. 


«أفاجعها صباحاً والطير مايزال في عشه وقطرات الندى تتسرب نحو الجداول 
وأنادي فرسي: «أيتها الحرةء أيّها الأصيلة» يا ابنتي! استحلفك بسعادتك» لتصغي الي 
ربيتك من سلالة إلى سلالة, وسقيتك في أواخر اللبالي حليب النوق» وشملتك أمي 
بعنايتهاء وتؤجهت إليك جميع العيون. . فبيتي لأبناء الخطيئة هؤلاء ماتتمكنين من فعله؛ 
انقذي نفسك» وانقذي معلّمك). 


9 ينزل الله في التلاوة» وفي القرآن» من أجل البشرء والملائكة, وحتى تی الجن....؟ 
فكل ما في السموات وعلى الأرض يعود إليه: 


۳٢ 


القسم الثاني 


أنا مطلق لاتطليوا الدهر لي قيداً وما لي من حد فلا تبغوا لي حدًا 
فلا كائن إلا أنا به ظاهر ولاكائن يكون لي أبداً قيداً 
فقل عالم» وقل إلهء وقل أنا وقل انت وهو لست تخشى به ردا 
تعدتّدت الأسما وإنّي لواحد ألا فاعبدوني مطلقاً نزهاً فرداً. 


إن الأخلاق تتطلب عتين الروح وازدراء المسائل العارضة. لذلك كان في معظم 
الوقت منصرفاً للقراءة وكل من يتحودك في المنطقة ومابعدها في جبال تلمسان يعرف 
أن المرابط الشاب في وادي الحمام يدفع بسخاء لقاء الحصول على الخطوطات التي 
يجمعها الساعون من سوق إلى آخر ومن البيع والزوايا. وشيعاً فشيكاً غدا منزله المتواضع 
مقراً سامياً للفكر في الغرب» مدعّماً بمكتبة وحيدة في المنطقة. وكما يقول صديقي 
نجيب بودربلة كانت المعركة في ذلك العصر قائمة على التفقّه في علوم الدين بفضل 
الزوايا بينما البرابرة ونون يقتريون بخطا واسعة. وكان صدى الجهاد العادي 
الأصغر يتردّد و في المشرق. 

أما ابن محبي الدين فكان غارقاً في أبعد من الزمان والمكان» في كليّة دار 
0 التي لاحدود لها إلا المسلمون 0 دفي وحدة المؤمنين الذين تجمعهم 

أقة الإسلام. لكن الزمن الدنيوي راح يحصره في الخيّز المكانيٌ لبلاده ضحيّة 

00 الخارجي ويضطره ليمارس صراعا آخر للدفاع عن هذه البقاع من دار 
الإسلام المهدّدة. 

ستقول لاله زهرة للنقيب شميتز أحد ا معركة سيدي أبراهيم: «ماذا جئتم 
تفعلون في بلادنا؟ كانت تستقر بهدوء وازدهار فرميتم بها أعاصير الحرب ودمارها! 
إنها إرادة الله تتم » وهو القادر على كل شيء» وتدابيره عصيّة على ذف فهم البشرء ولعله 
سيغفر لكم 0 5 ولعائلاتكم). 

وهران ۸۳۰ ۔ ۸۴۲ 

بينما كان القادة الفرنسيون يتتابعون على الجزائر دون أن یتسنی لعرب الداحل 
الوقت ليحفظوا أسماءهم. قلق محبي من سلسلة من الأخبار التي كدّرته؛ فلئن کان 
جميع الناس م فى الفترة الاولى» راضين عن رؤية الأتراك ُو فقد بدا لهم فيما بعد 
أن الأمر يتخذ منحى آخر: فقد صرح الجنرال دي بورمون أن فرنسة ستضع يدها على 


1۳۷ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


المنفى» وارتضى داي الطيطري السيطرة الفرنسية 0 أن 3 ويعلن ا 1 
باي وهران حسن مستعد! أ للتوقيع مع الفرنسيين لكن سكان المنطقة وقبائلها التابعة لها 
عارضته» وحاصرته في المدينة مع جنوده الثمامكة فاضطر إلى الإذعان لهم وطلب 
النصيحة و المساعدة من عدؤه القديم محبي الدين بالذات. 

عد محري الدين إلى القيطنة وجمع مجلس آل هاشم» تجن العائلة رن 

E‏ العدوانية 2 بدرت من الباي تجاه عائلة الحسني» » أن الشهامة تقتضى 

كان عبد ا ا جالس برصانة إلى جانب أبيه يستمع إلى آراء هؤلاء وأولفك من 
المجتمعين» وهو يزلق حبّات سبحته بين أصايعه. ولم يفكر أحد باستشارة هذا الابن 
المتواضع: هذا الحاج الورع الذي يعيش كالقديس في مزرعة والده. وطلبٍ الكلام أمام 
دهشة الجميع) وتضايق محبي الدين لأن متقدمي آل الحشم قل أبدوا رأيهم. 

كانت التربية التي تلقاها عبد القادر وآداب السلوك السامي في احترام المراتب تحول 
بينه وبين أي ردود فعل معارضة أو مجادلة مع أن كل كيانه 0 المقاومة؛ لكن 
ورعه» وبالتالي حشيته من الله تدفعه إلى الامتثال للسلطة لأنها نتيجة عهد مبايعة) 
لكن هذه إن تخاذلت فيجب بأي ثمن اتقاء الفتئة ورأى عبد القادر 9 جاهزية سند 

واسع كالحديث المأثور عن ابي ا تيدر صمت الفقهاء الرسميين بل وتعرضهم 
لله ال درم وغموض موقف سلطان مراكش والباب العالي البعيد 

نهض عید القادر واستأذن أباه وأهله وحلفاءهم ف في مخالفتهم الرأي» وبداً بالتذ كير 
بالحديث الموثوق. 

ت عن أبي سعيك الخضري أنه قال: (سمعت رسول الله عل يقول: 

«من رأى متكم منكراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وهو أضعف الإيمان». 

وين بعد ذلك الصعويات القائمة في حالة الفوضى السائدة في المقاطعق والتي 
تحول دون ضمان الأمن للباي. 


۴۸ 


وتاع: إضافة إلى أن منح الملجأ من قبل عاتاتنا لهذا الممثل الكريه للاستبداد التركي 
سيعتبر من قبل العرب كصفح مضمر عن جميع سلو كه السابق» وبالتالي فستخلق اا 
أعداء في كل قبائل المقاطعة. والحال أننا سنکون بحاجة إلى الجميع قربي يمن فيهم 
سلطان مراكش الذي يجبا أن نرسل إليه وفداً. 

والواقع أن عدة مدن من تلمسان إلى مدياء وکل بلاد الجريد حتى السورا أرساوا 
البيعة إلى 0 فالجهاد لايمكن أن يتم في الفوضىء بل هو مهمة أهل 
الرباط» والأشراف» والمتطوعين الأتقياء احاربين ا ينقصوننا هناء لذلك يجب 
التعاون مع الجيش النظامي للسلطان. 

- يجب بالأحرى» بدلاً من بعثرة المبادرات الختلفةء انتظار تعليمات الإمام. تأثر 
جمهور المستمعين ودّهش محبي الدين» لكن الوقت لم يتسع لزيادة في التفكيرء 
فالباي الذي أبلغ برفض الحماية استسلم للفرف.رين في 4 كانون الثاني ١871‏ 
وعندما دحل الجنرال دامرمون إلى مرفاً وهران؛ أقام ححسّن فترة من الوقت في مدينة 
الجزائر ثم نفي إلى الاسكندرية. 

أمام الفوضى المتفاقمة شكل محبي الدين فرقة صغيرة عهد بقيادتها إلى أبنائه» 
وكان يجوب السهول والجبال لحماية الهاريين الذين تركوا وهران» ولفض الخلافات 
بين القبائل التي هجرها موظفوها الأتراك» أو خضعت لانتقام رؤساء معارضين. وعقت 
الفوضى مابين فرسان السلاح» فبرز رجال الدين ليحلوا محلهم: وقام المرابطون في 
المنطقة باجتماعات عديدة وقرّروا أن يعهدوا حيبي الدين يإدارة أمورهم. 

كان استبداد الأتراك قد سل وسحق قوانا. وكانت هذه ستفنى كلياً لو تركنا 
الأمور تتطور على ماكانت عليه؛ فالفوضى والانشقاقات والفتنة قامت في كل مكان 

بين المسلمين... والبنيان الاجتماعي قد انهار؛ وکل واحد يرفع يده على جار 
ا شعبنا إلى أهوائه الحقيرة» يخالف في كل يوم شرائع الله وشرائع البشر وفي 
الوقت ذاته كانت الأحطار التي تهددنا من الخارج ليست أقلّ شأناً من تلك التي 
تخربنا من 00 

هل نستدعي الفرنسيين؟ مستحيل. هل نستسلم لهم؟» لايمكن. ففي استدعائهم 
حيانة لواجباتنا 00 اللهء وبلادنا وإيماننا. غير أنهم يشكلون أَمّة مقاتلة» غنية بالرجال» 
حافلة بالموارد» وتملؤها روح الغزو. 


۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


قبائل يصارع بعصّها بعضّها الآحر» ورؤساء متآمرون جشعون يتقاتلون لتوسيع 
مناطق نفوذهم» ومدنيون تمرّدوا على كل نظام» بعضهم راح يغتني بالنهب» وبعضهم 
الآخر يحاول قانطأ المحافظة على ملكيته. 
غير المؤمنين يعتبر حماقة» ومحاولة القيام بها من الجنون. كلا لايمكن مجابهة ملك 
الفرنسيين القوي في وضعه إلا بملك أخر مثله على رأس دولة منتظمة الإدارة تمتلك 
- موارد أساسية وتحت إمرتها جيش نظامي. 
ولیس علينا أن تذهب بعيداً لنجد ذلك. فسلطان مراكش متعاطف مع هذه 
ووجوده بينئا سيشجعناء ويجدئ امخلصين ويخيف الفاسدين. ويسسي النظام؛ فالقتال 
تحت إمرته يسير بنا إلى نصر مبين لأن أعلامه هي أعلام الله وأعلام نبا“ 
وهكذا فبعد عدة أيام استقبل السلطان عبد الرحمن في قصره في فاس وفداً من 
البغال محمّلة بالهدايا. وانقضت نحو ستة أشهر قبل أن يقرّر السلطان إرسال أحد 
أبنائه على رأس خمسة آلاف فارس وبطاريتي مدفعية وأقام مركز قيادة عامة له في 
تلمسان وهي مدينة حصينة نسبياً وحافلة بمعاقل قوية ورفع الدعاء في المساجد 
للسلطان ولرؤّساء آل هاشم ولبني عامر بني مهاجر. وجاء محيي الدين وابئنه عبد 
لكن هذا الذي وجب عليه أن يجابه الاضطرابات الداخليق» خضع للقوى 
لمتناحرة» وأعطى الأمر أخيراً لقواته أن تنكفئ إلى داخخل الأراضي المراكشية؛ وأصعٌ 
١‏ - ليست لدي الوسائل لأؤكد أنّ هذا الوضوح في التحليل الاجتماعي والسياسي عن الهالة التي 
وجدت بها المنطقة يعود نحبي الدين أو لعبد القادر نفسه الذي صرح أنه صادر عن أبيه عندما 
قصّ هذا الأمر على تشرشلء ولم أغير إلا بعض كلمات في نص الترجمة التي ذكرها ميشيل 
هابار Michel Habare‏ وخاصة بسيب صعوية ترجمة التعبير المستخدم غالبا للفظة «بلادنا» التي 
ترجمت وطنا بالمعنى الحديث الهيغلي للتعبير. كلمة أخرى استخدمت في ذلك العصر هي 
الوطن» ونعتقد أنها كانت تعني في القرن التاسع عشر موطن القبيلة. وصعوبة تحليل المعاني لممثلي 
ذلك العصر هي أحد الاسباب التي دفعتني إلى اختيار شكل هذا المؤلّف. (المؤلف - برونو إتيين). 


1١ 


القسم الثاني 


أذنيه دون سماع مطالب الوفود الجزائرية”“ التي تتالت عليه. كما أن العلماء كانوا 
متحقّظين تجاه فكرة إلحاق المنطقة الوهرانية بالمملكة الشريفية المراكشية بينما حصل 
التونسيون من جهتهم على وعود من الفرنسيين لإدارة شؤون بلادهم. .. والتفت آنذاك 
رؤساء القبائل قانطين نحو محبي 7 الذي كان أبناؤه يقومون بحرب العصابات 
على أبواب وهران. وارتضى المقدّم ا ن ينظم المقاومة لكنه حشي ألا تتوفر فيه الشروط 
الملائمة لٰلء مسؤوليات أهم شأناً. 


١‏ لم تكن كلمة «جزائري» قد استخدمت في تلك الحقبة وقد أسماها أبناء تلك الفترة «الوسيطة» أو 
بلاد «وسط المغرب». وكانت جزائر عبد القادر تصل حتى شرق قنسطينة دون مدينتها لكنها كانت 
تشمل قسماً من مراكش في الغرب. 


١2١ 


الفصل الثاني 
الجهاد إعلان الحرب المقدسة 


«إوالعاديات ضَبِحاً ه فا موريات قَدْحاً + فالمغيرات صُبحاً » فأثرن به نقعاً » فَوَسَطن 
a‏ 
(ه E‏ سورة العاديات» 33 .)٥‏ 


كان عبد القادر كالنبي عله نفسه يفضل الفرسان على المشاة. 


الصادقون الصابرون لدى الوغى 
كم نافسواء كم سارعواء كم سابقوا 
كم حاربواء كم ضاريواء كم غالبوا 
كم جاهدواء كم طاردواء وتجلّدوا 
كم أدجواء كم أزعجوء كم أسرجوا 
كم شردوا» كم بددواء وتعوّدوا 
يوم الوغى» يوم المسرّة عندهم 
لايحزنون لهالك بل عندهم 
يارب اتك في الجهاد أقمتهم 
يا ربّ! يا رب البرايا زدهم 
يا رب واشملهم بعفو دائم 
متوشلاً مولاي في ذا کله 
ومجهت وجهي في الأمور جميعها 
صلى عليه الله ماسم المحيا 


الحاملون لكل مالم يُحمل 
من سابق لفضائل وتفضل 
أقوى العداة بكثرة وتموّل 
للنائبات بصارم وبمقول 
بتسارع للموت لا بتمهّل 
تشتيت كل كتيبة بالصيقل 
عند الصياح له مشوا بتهلل 
موت الشهادة غبطة المتحوّل. 
صبراً ونصراً دائماً بتكمل 
كن راضياً عنهم رضا المتفضل 
لحيل غيت ادا السعرسل 
والآل» ما سيف سطاء في الجحفل(» 


١‏ لم نحظ بين المراجع المتوفرة لدينا على القصيدة الثبتة في الكتاب. فاخترنا هذه الأبيات من قصيدة 
ممائلة في ا موضوع من الديوان وهي بعنوان «الباذلون نفوسهم» (المترجم). 


١57 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


نيسان ۸۳۲ سئة الجراد 


اجتمع رؤساء القبائل في مَسكرهء وأعلنوا الجهادء ولب سيدي الأعرج محبي 

يجب أن يكون ابنك عبد القادر سلطانا» فإن أنت ارتضيت هذا اللقب سيموت» 
وإن هو ارتضاه ستموت أنت. 

يؤكد مرابط سهل إغريس أن السي عبد القادر الجيلاني شفيع القدريّة قد ظهر له 
في الحلم وكشف له في وسط الصحراء عن عرش كبير من الذهب... 

فالتكهتات مستمرة E‏ 

ورأى محبي الدين مجدداً العيد الأسود الذي صادفه في بغداد العام A۲۸‏ 

أين سلطان الغرب؟ نعم إن السلطان بينكم احفظ وتذكر كلماتي: سيادة الترك 
إلى زوال» والسلطان هو من أرسلته ليقود الخيل إلى المراعي» وكأنّ هذه العناية تقع 
على عاتق الرجل الذي سيقود الغرب؟ إن سيادة الترك زائلة. 

انصرف محبي الدين إلى التفكيرء فابنه يجاهد في مكانٍ ما ضد الفرنسيين» وقد 
جرحت بعض الخيول من شته» ولكن قبل أن يتخذ قراراً يجب أن ينتهي من قضية: 
تنفيذ حكم الإعدام بأحمد بن طاهر قاضي أرزو الذي انضح إلى الكفارء قد باعهم 
مواشي وعلفاً وحتى یرلا فا ولد بن كالل قد أقلقه بشكاويه وطعناته. 

«إإن الله غفورٌ حليم» (۲ سورة البقرة» .)٠٠١‏ 

لاذا هذه القسوة يا أبي؟ 

جاء يعدو لاهغاً على حصانه ولهجة ت تتناقض مع مظهر الاحترام الذي يبديه 
لأبيه» وشحوبه يجعل وقع سؤاله أكثر تأثيراً. 

- له معلمي» » وقد علمني الفقه. 

وين لي كثيراً من اعوجاجات الطريق المستقيمة) فلماذا؟ )اذا هو؟ لاذا هذا الدم؟ 
إنني كنت مزمعاً على التفاوض مع أهل أرزو على مئة بندقية وثلاثة ثئة آلاف طلقة» فلماذا 
استّغلٌ غيابي؟ لماذا يا أبي الموقر؟ 
١‏ - كانت قصص الأولياء وأهمية الأحلام ذات أهمية في ثقافة ذلك العصرء لذلك فضلت الاعتماد 

عليها في هذا السرد (المؤلف). 


١.5 


القسم الثاني 


أجاب محبي الدين برصانة وهو ينحني أمام ولده: يا سلطاني! ويا أميري! إنّك من 
الآن فصاعداً مرشدنا في الحرب كما كنت في الفكرء ولايمكنني أ أن أسمح للخيانة أن 
تتسرب إلى خيمتك. لقد وبججهتك في رحلة الشرق» لكتني الآن خادمك» ولو أن 
أخاك البكر قد تخاذل لوضعت بنفسي سكيني على عنقه. هذا الدرس قاسء يا بنيّء يا 
معلمنا. ستأتي دروس أخرى أكثر قسوة. ما من وحشية في هذا ْنا محلكُ تجارب. 
سيأتي الشيوخ لتحيتك» والحكم على معاييرك. ليست القبائل إلا أصابع يدك وإحكام 
قبضتك أو ة أصابعك يعود إليك أنت القادر على الربط والبسطء لكن هذه القدرة 
الدينية يجب أن تتحول إلى قدرة سياسية. 
كان وجه المقدّم الشيخ د يشعٌّ بحنان كبير وهو يسند رأسه على كتف ابنه في حركة 
محبة وماد كلي. 
تذكر دروس مؤرّخنا الكبير ابن خلدون: أنت لست رئيس قبيلة» وآلة الحرب 
البدوية هي التوفيق بين العشائر وشدّ الأواصر بينها بشعور عضوي موحد يسمى 
العصبية: لكن التحالفات تبقى هّة وحرّة» فلا تنس الدرس يا بنيّ. وستكون مهمتك 
صعبة في ضبط رؤساء القبائل. 
كان يعرف أن الأشهر التالية ستكون قاسية. 
تذكر عند استقبال خحديوي مصر لناء هل هل رأيت كم كان متتبهاً لقدرك لأن 
ماسيدور الآن في الغرب هو دليل على تجدّد الإسلام في مواجهة القوى المسيحية أو 
بالمكس» كما أحشى وأحلم كل ليلة وأنا أشاهدك تنام» مرحلة جديدة من النفي» 
والموت والفوضى... 
رغم استغراقهما في الحديث:» لاحظ الرجلان ضِجّات كبرى في الخارج. وانحنى 
محبى الدين أمام ابنه وخرج من خيمته مستنداً إلى كتفه: 
صاح وهو يرفع ذراعيه إلى السماء كما فعل موسى وهو يشق المياه: 
الله احم السلطان! 
كانت الأعلام ترفرق في الهواء الوافد من الصحراء والموسيقى المدويّة تتموّج عبر 
السهل» ومئكات من الأشخاص يتوافدون صفوفاً عا تحيط بهم الخيول التي تتلاعب 
ضمن غبار عاصف يختلط بأصوات التهليل والزغردات» والأولاد ير كضون في كل 
الاتجاهات»ء وجدايا الماعز المذعورة تجري تائهة بين الجموع» والسهل يرتدٌ إلى مالانهاية 


\ fo 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


كهواء حار في سراب» والشيوخ يضعون أيديهم على عیونهم» وکل الناس يتربجحون 
ويهتفون: ‏ الله أكبرا اللهم انصر السلطان. 
كانت الطيول ترددر > نغم الزمورء فا جهاد يدبت الحماس والدشوة» والفرنسيون 
سيرمون في البحر سريعاً. 
وعى عبد القادر سريعاً رسالته وأحس بمسؤوليتهاء فتقدّم نحو الجمهور الذي 
يصمت رجا وخاطبه قائلا: 
أنا ا بن الشريف محبي الدين الحسني» من الهم أن تعرفوا اسمي! 
فيع في في جميع الدوا وفي الساحات والأسواق» وفي زوايا الدراسة وليناد يه 
أنصاري. أنا لا أسعى لأي هيمنة ولا أريد أي نفوذ قد تفكرون به» لما علينا أن ندخل 
مدينة الجزائر ونطرد الكافر من أرضنا. 
اختلطت الجلبة الصاعدة من بين الغبار برائحة البارود» وغطت الزغردات على 
عزف المزامير وقرع الطبولء وحمحمت الخيول وهي تهر رؤوسهاء وصلّت السيوف 
تهتز في أغمادها وارتفعت البنادق فوق الأحرية الجلدية المزخرفة وکل يراوح في 
مكانه بين الأغبرة وقطرات العرق» وغدا سهل إغريس كائناً حياً يتموّج على صوت 
القائد الشاب: 
سنعبر البحر على المراكب» وسنغزو بلاد الفكرة وتملؤها بالمساجد» وسنغنى أحلام 
د سنعود إلى قرطبة ومرقية» وستنحسر هجمة الصليب. 0 
وهتف لساعات. كان وجهه شاا ويده تمسك بسبحة ذات حيّات سوداء وهو 
يشير إلى السماء يسبابته» وإبهامه يتحرك فرق السلاميات يعدّد اا الله الواحد 
الأحد التسعة والتسعين. 
وهبط الليل فأقام صلاة العشاءء وعاد كل إلى خيمته بعد أن قبل يد السلطان وهو 
يعلن استعداده لمعركة الغد الكبرى. ورافق محبي الدين ابنه وهو يقول له باحترام: 
إنني أقرأ على الوجوه منذ الآن الانزعاج من تزايد قوتك يها السلطان؛ يا ابني 
الحبوبء لن تفوتك النحن» فاخلن رؤساء القبائل» يجب عليك أن تكسر عنجهيتهم) 
وهم كرون منذ الآن كما فكر أسلافهم في الجاهلية: 
«أقبل اليد التي لا أستطيع قطعها وأدعو عليها بالكسر». 
مايزال سهري عليك واجباًء وقرا محمد أيضاًء إذ لايمكنك الاعتماد حتى على 


١45 


القسم الثاني 


أعمامك وأخوتك الذين للأسف لايتمتعون بمثل قوّتك... 

انسحب محبي الدين ا عبد اشاح منصرقاً 00 تأملاته وهو يداعب خطم 
حصانه الأسود وهو يقول: اذهب أنت أيضاً ياقرا محمد» أذهب» فعلي الانصراف إلى 
العمل وجلس في وضع شعائري» وعاد يسائل نفسه: اللهم كيف سأجابه هذه المهمة 
التي كلفتني بهاء ولم وقع الاختيار علي؟ 

وكان الليل قد تقدّم عندما انتهى من القراءة والكتابة. 

«أنت يا من غدوت عبد أفكارك توقف 

أراك غير واع على حافة جرف منهار 

تسير على هدي عقلك وحله. 

تتو جه بنوره فقط. 

نه سيضلّك» كن واثقاً من هلا كك)». 

وأدرك أن الوقت في هذه الفترة» ليس للبحث وأا للفعل» وقد كتب فيما بعد: 

«لايمكن أن نضمن المعركة الروحية إن بجت في غياب معلم إلا في أحوال 
اسغنائية جدأء إذ لاتوجد حرب مقدسة واحدة تقاد بطريقة واحدة: فأوضاع 
الأشخاص حير وطبائعهم كثيرة الاحتلاف بعضها عن بعضها الآ وهذا الشيء 
الذي يبدو مفيداً لأحدهم يمكن أن يكون ضارا للآخر». 

مايزال محبي الدين في الوقت الحاضر يسهر عليه» لکن لا الت الموججه ولا الاين 
الطالب كانا يعلمان أن ساعة الاستدعاء قد أزفت: ففي نيسان ‏ ابريل ۱۸۳۳ء وجد 
عبد القادر نفسه وحيداً منشغلاً كلياً بالمعركة دون أن يتمكن من تقديم فروض 
الإجلال لمن هيا له الطريق المتوجه بالروح إلى خالقه بكل احتشام وتواضع بعد أن أنهى 
مهمته» بينما ابنه يقاتل في مكان بعيد. 

۳ و ٤‏ آیار ۔ مايو ۸۴۲ 

بعد مع ركتي خحنق النطاح (كارغنتا) وبرج رأس العين اللتين جرتا تحت إدارة أبيه 
حول وهران» كتب عبد القادر قصيدة ملحمية طويلة (لايمكن للترجمة أن تظهر 
للأسف جمال النص العربى . لذلك قمت بالنقل كلمة كلمة). هذا النصض يرسم في 
ملامحه الكبرى ساهو جلی» ما من نرجسيّة نما وضوح للمستقبل الذي يجب 


١7 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


تنظيمه. أما فيما يتعلق بتفصيل المعركتين فإن ب آزان ۲.۸7۸۸ أكثر دقّة نا مقارنة 
النصّين تعطي فكرة ة عن الفرق الثقافي القائم بين ممثلي المشهد الرئيسين. .. وقد سبق لي 
أن شرحت طريقة اختياري للرؤية القادرية وهكذا فإننا نرى عبر القصيدة بالذات 
السلطان ينهض معلناً سلطانه: SES E E‏ 
الدعوةء تلقيت السلطنة خطيية لي...» 

ما من نص أوضح من هذا إلا في السورة القرآنية المنبئة عن نبوّة سيدنا موسى: «9إن 
الساعة آتية4 كما وردت في «سورة طه): لكي أريد الآن أن أبقيها طي الكتمان. 

وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله ۾ امكثوا اني آنست انار لعلي آتيكم 
منها بقبس» أو أجد على النار مُدى فلما أتاهاء نودي يا موسى» إني أنا رك فاخلع 
تعليك» نك بالواد المقدّس طوىٌ وأنا اخترتّك فاستمع لا يُوحى إني أنا الله لا إله إلا أناء 
اااي وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيهاء لتجزی كل نفس ہما تسعى 
فلا يَصُذّنك عنها من لايؤمن 457 واتبع هواه فتدى» ٠١9‏ سورة طه» .)١١- ٩‏ 

أما القصيدة فها هي بالكامل. 

شذدت عليه شذة هاشميّة 

كان قائد المعركة؛ والد الأمير عبد القادر. وقد دارت رحاها عند وهران في مكان 
يدعى «خنق النطاح» وكان الأمير عبد القادر على فى أشقر يحض الناس على القتال 
ويصبرهم على الكروه ويعدهم الجنة؛ إذ طعته أحد فرسان العدو برمح مرّ ٤‏ بخلو أبط 
الأمير ولم يؤذه. فش عليه بعضده وهوى بسيفه على الفارس فقده نصفين. وقد طعن 
فرسه ثمان طعنات ولكن لم يقع حتى أصيب في رأسه برصاصة. حدثت هذه المعركة 
الهائلة عام ١87‏ م ٠۲١۷‏ ه وقد وصفها الامير بهذه القصيدة: 

توش بمهد الأمن قد مرت النوى”» وزال لغوبُ7 السيرء من مشهد النوى!*) 
وعد جياداء جاد بالنفس كدما وقد أشرفت ‏ ما عراها ‏ على النوى0©. 

١‏ الآيات ٩(‏ - 15) من السورة 2٠١‏ سورة طهء كما يرد ذكر هذه النبوة في سور أخرى. 

۲ . النوى: البعد ٣‏ - اللغوب: أشْدٌ الاعياء والتعب. 
٤‏ - الثوى: الاقامة 
ه ‏ التوى: الهلاك. وروى عجر هذا البيت في (تحفة الزائر) ص۹۲: وقد أشرقت ما دعاها إلى القوى. 


١18 


ألا!! کم جرت» طلقاً ناء تحت غيهب 
0 
وكم من مفازات)» يضل بها القطا 
وقد أصبحت»؛ مثل القسيّ ضوامراً 
إلى أن بدت نيران أعلامنا(؟» لها 
ولاسيّما أهل السيادة مثلنا 
فقالت: أيا ابن الراشديٌ("2: لك الهنا 
ألا!! بابن خلاو“ تطاولت للعلى 
فمن أجل ذا؛ قد سد في ربعنا لها 
وحل بكهف» كريد جنابه3 0 
فإتا أكاليل الهداية والعلى 
فنحن لا دين» ودنيا؛ تجمّعا 
مناقب مختارية" 2 قادرية ۷“ 


رخاضت بحار الآل» من شدة الجوى؟! 
قطعت بها. والذئب» من هولها» عوى 
وتلك سهام للعدى, وقُمُها شوى“ 
وفي ضوء نيران الكرام» لها صوی(“ 
بنو الشرف المحض المصان عن الهوى 
كفى؟ فاترك التسياره وأحمد وحی النرى 
وبايثت27 مأواكَ الكريم» وماحوى 
عقا ©. ونادينا: لك الع قد وی٠‏ 
فمن حل في مثل من حل في طوی9 ٩‏ 
ومن نشر علياهم؛ ذوي المجد قد طوى 
ولا فخر؛ إلا ما لنا يرفع اللو(°٠‏ 
تسا 0 ا احنوی(" 


١‏ - الغيهب: الظلمة. والخيل الدهم شديدة السواد. الآل: السراب. الجوى: الحزن الشديد... والظماً القامح. 
؟ ‏ المفازة: الصحراء القاحلة. 

۳ - الشوى: ماكان غير مقتل للإنسان. شوى يشوي شياً: أنضج اللحم بتعريضه للنار. 

4 العلم: الراية. سيد القوم. الجبل البارز يهتدي به ويلجأ إليه. 

ه ‏ الصوى: ج صُوّة: حجر ينصب في الطريق دليلاً للسابلة. 

٦‏ - ابن الراشدي: يقصد نفسه ؛ ‏ الوجي: الحفا من طول المشي والتسيار 

۸ - حلاد: مبالغة من خالد. ٩‏ - باين: زايل. هجر. ترك. 

٠‏ _ شد العقال: كناية عن الإقامة. ١١‏ - ثوى: أقام. 

۲ - يرام: ینال. ١٠“‏ جنايه: مقامه» مكانه. 

١4‏ - طوى: الجبل المقدس الذي حل به موسى فقال له الله تعالى: اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. 
٠١‏ - اللواء: العلم. والجملة كناية عن تمام المنضوع. 

1 - مختارية: منسوية إلى النبي الختار 

۷ - قادرية: منسوبة إلى الطريقة القادرية 

۸ ۔ تسامت: تعالت 8 - عباسية: منسوبة إلى بني العباس أعمام النبي 

٠‏ د احتوى: جمع 


۱۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


فإن شعت علماً؛ تلقّني خير عالم وفي الروع؛ أخباري ‏ غدت ‏ توهن 7" القوى 
لنا سفن» بحر الحديث بها ب وحاضت؛ فطاب الورد» من بها ارتوى 
وإن رمت فقه الأصبحئ؛ فعج(؟ على مجالسناء تشهد لداء العنا دوا 
وإن شعت نحواً؛ فانحنا"» قلق ما له؛ غدا يذعن البصريٌ9») زهداً بما روى 
ونحن سقينا البيض“ في كل معرككٍ دماء العدا. والسمر"؛ أسعرت الجوى 
ألم تر في «خنق النطاح» نطاحنا غداة التقينا؛ كم شجاع لهم لوى؟!! 
وكم هامة9", ذاك النهارء قددتها بحدٌ حسامي. والقنا؛ طعنه شوى 07 
وأشقر تحتي» كلمت“ رماحهم ثمانٍ. ولم يشك الجوى. بل وما التوى 
یرم؛ قضى نحباً أخي(” 2١‏ فارتقی إلى جنانٍ له فيها نبي الرضا أوى 
فما ارتدٌ من وقع السهام عنائه إلى أن أتاه الفوز(' ١‏ راغم من عوى 
ومن يينهمء حملته» حين قد قضى وكم من رمية کالنجم» من أفقه هوی" 
ويو قضى تحتي جوا برمية وبي أحدقراء لولا أولو البأس والقوى "© 

٤‏ - البصري: الحسن البصري ٠١‏ - البيض: السيوف. ٦‏ - السمر: الرماح 

۷ - هامة: رأس. م شوى: متلاحق حاد 


1 - كلمته: جرحته. طعن الحصان في موقعة خنق النطاح سنة ١741‏ ه ثمان طعنات وتَجلّد كفارسه ثم 
أصابته رصاصة في رأسه فوقع. 

٠‏ - الشهيد: ابن أخيه السيد أحمد بن محمد سعيد وكان ذلك في وقعة نحتق النطاح الثانية. 

١‏ - اتاه الفوز: كناية عن الشهادة في سبيل الله. 

١‏ - هوى: سقط. يشبه الرمية» وهي سقاطةء يهوي النجم حين يخ في الفضاء بسرعة فائقة. 

١‏ - في هذا البيت إشارة إلى حادث غريب جداً من نوعه... كان الأمير قد أطلق جماعة أسرى 
الفرنسيين بعد أن عاملهم معاملة حسنة جداً. ولا عادوا إلى قطعهم والتحقوا بجيشهم سيرتهم فرنسا 
راغمين إلى قتال الأمير على اعتبار أنهم أعرف به من سواهم وباستطاعتهم أن يكشفوه في المعركة 
ويباغتوه بالقتل أو الأسر. ولكنهم حينما رأوا الأمير قد سقط عن فرسه وهو يحاول الدفاع عن جثة 
ابن أخيه الشهيد ريثما يحمله المجاهدون إلى الخطوط الخلفيةء وحینما رأوا أن رفاقهم من اجنود 
الغفرنسيين الاخرين يهاجمونه بشدة» أحدق به هؤلاء الأسرى الطلقاء كالخلقة ودافعوا عنه وحموه 
ريما أتي له بفرس فركبه وأتم القتال وربح المعركة!!!. 


م هة١‏ 


القسم الثاني 


وأسيافنا؛ قد جردت من جفونها 
ولا بدا قرني» بيمناه بخرية 
فأيقن 9 قابض الروح» فانكفا 
شددتٌ عليه شْدةٌ هاشمية 
نزلت «بيرج العين»“ نزلة ضيغ( 
ومازلت أرميهم بكل مهتّد 
وذا دأبنا. فيه حياة لديننا 
جزى الله عنا كل شهم؛ غدت به 
فكم أضرموا نار الوغى بالظبا معي 
وإنًا بنو الحرب العوان لنا؛ بها 
لذاك؛ عروس الملك» كانت خطيبتي 
وقد علمثني خير كفْءٍ لوصلها 
فواصلتها بكرأ لدي تيكاجحثٌ 


وردّت إليهاء بعد ورد» وقد روى<» 
ركني بها نا بها الیش قد شرى 
يولّي» فوافاه حسامي» م هوی 
وقد وردوا ورد المناياء على الغوى(" 
افر لها حرا ا 
وکل جواده هه الک لا الشرى(© 
وروح جهاد"» بعد ما غصنه ذوى0» 
غریس“ لها فضلء أتانا وما انزوى 
وصالوا وجالوا. والقلوب لها اشتوا 
سرور» إذا قامت» وشائنا” "© عوى 
كفجأة مرسى» بالتبوّة» في طوى7' 
وكم رد عنها خاطب» بالهرى هوی“ 
ولي أذعنت. والمعتدي بالنوی" ثرى 


١‏ وقد روئ الواو حالية. والفاعل الوروى من باب إيجاز الحذف. والمعنى: أن الورود إلى الحرب روى 
السيوف دماءً. فحيتما استلّت كانت عطشى وحینما ردت كانت ركانة من دم الأعادي. 


۲ - الكيش: زعيم القرم وبطلهم. الغوى: الضلال. 
٤‏ - برج رأس العين: مكان إلى الغرب من 0 
© الضيغم: الأسد. - الشوى: التراجع والفر. 


۷ ۔ یلا حظ في هذا البيت شدة تعصب ا وهو يرى أن الجهادء جهاد الكفارء من صلب 
الدين. وأنه فرض عين على المكلف خصوصاً في هذا الوقت. 

۸ - ذوى: ييس. أي ذوى غصن الدين بسبب ترك الجهاد. 

٩‏ - غريس: اسم قبيلة كانت مؤيدة للأمير الشاعر في جهاده. 

٠‏ - الشانئ: الكاره الحاقد. 

۱۹ - كما فوجئ موسى بكلمة من ربّه في الوادي المقدس طوى؛ كذلك فوجئ الأمير بتاج الإمارة. يشبه 
الإمارة بالعروس ويقول في البيت الثاني: إنها بكر. وكثيراً ما يشبه الشاعر بالبنت البكر وبوصالها 
ويطيل التشبيه. فعلى ماذا يدل هذا؟!! 


۲ - الهوى: الحب والغرام. هوى: سقط وخر. ۳ - النوى: البعاد 


١١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وقد سرت فيهم» سيرةٌ عمريّة وأسقيت ظاميها الهداية» فارتوى 
وإني لأرجو أن أكون أنا الذي يثير الدياجي بالسنا» بعدما لوی“ 
بجاه ختام المرسلين مُحمدٍ أجل بی کل مكرمة حوى0© 
عليه صلاة الله ثم سلامه؟» وآل» وصحب» ماسرى الركب للوى 
وما قال بعد السير؛ وال جد منشكٌ: «ترشد مهد الأمن» قد موت النوى» 
لكن عبد القادر لم يستطع أن يتصور كم كان ذهن بوجو منغلقاً عن فهم هذه 
القصيدة“. 
١‏ تشرين الثاني 
المبايعة 


دخل عبد القادر إلى معسكر «مسكرة» وأملى على كاتبه صك البيعة29 الذي 
سيقراً بعد ذلك في جميع القبائل وساحات المدن والقرى. 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ رصا الله على سكدنا ٠‏ حمل الذي لانبي بعده. 
إلى الشيوخ والعلماء» وإليكم يا رجال القبائل وخاصة فرسان السيف» والاعيان» 
والتجار» وأهل العلم؛ السلام عليكم ورحمة الله. 
وفقكم الله وسدّد خطاكم وجمع شملكم وحقق لكم النجاح ويشر لكم الخير في 
جميع أفعالكم ويعد. 
١‏ السنئا: الضياء 
۲ - لوى: انطقاً. وفاعل لوى مستتر يعود على السنا. 
٣‏ - يكثر الشاعر من تأحير الفعل عن فاعله ومفعوله لا لنكتةٍ بلاغية. بل لأن القافية والوزن هي التي تقسره 
على ذلك في أغلب الأحيان. 
٤‏ - جرت العادة في القرون المتوسطة أن ييحدئ الشاعر قصيدته بحمد الله ويختمها بالصلاة على رسول 
الله. وتلاحظ هذه الظاهرة في شعراء المغرب بشكل واضح جداً. 
ه ‏ هذه القصيدة موجودة في الديوان تحت عنوان «شددت عليه شدة هاشمية» كما أنها موجودة في تحفة 
الزائر» وفي العدد الخاص من «الوعود 5مودءتدمت وبعض متقطفات أخرى. 
١‏ - ورد أكثر من نص لهذا الصك في «التحفة» ويبدو تكراراً للبيعة» وبالتالي للكتب الصادرة بعدها 
(المترجم) 


١١ه‎ 


فإن آهل مناطق «معسکر» و«غريس» الشرقي والغربي» ومن جاورهم» واتحد بهم 
قرا وعئاس» والبرجيّة» واليعقويئة» وبني 4 وني مهاجر وغيرهم يمن لم 

اليسر والعسرء وا يذل ا > راولاذف: ورال في إعلاء كلمة الله. وقد 
قبلت بيعتهم وطاعتهم» كما قبلت هذا المنصب» مع عدم ميلي إليه) مؤمّلا أن يكون 
واسطة جمع كلمة المسلمين» وإزالة النزاع والخصام من بينهم) وتأمين الشبلء ومنع 
الأعمال المنافية للشريعة المطهرة وحماية البلاد من العدو الذي غزا أرضنا وهو يهدف 
للسيطرة علينا. 

وكشرط القبولي فرصت على أوليك الذين عهدوا 2 بالسلطة العليًا واجب 
الامتثال دائماً في جميع اعام إلى 9 المقدّسة 0000 الله وأن يمرا 
والمشروف» وقد ارتضوا بهذا الشرط. 
1 ادعوكم إذاً لتحضروا إلينا لتقوموا ببيعتكم وتظهروا طاعتكمء وفقكم الله 
وأرشد كم في الدنيا والاآخرة. 

إن هدقي الأسمى أن أحقق مافيه الصلاح والخير واتكالي على الله. فمنه وحده 
انتظر الثواب والفلاح. 
عزّه وحقق نصره 

نون 

الثالث من رجب ١١48‏ /السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الناني) 1817. 

الجهاد 


هيا اھا الذين آمنوا قاتلوا الذين يُلونكم من الكقار» وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع القن (9» سورة ة التوبةٍ ۳. 

كدت عليكم القتال وهو كره لَكُم» (۲» سورة البقرة 515). 

كان عبد القادر 0 الايات لم المتعلقة e‏ وکل وأحد e‏ ۰ اعاب 


\or 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وأخوته» آل أبي طالب» وبتو التهامي» الذين جلسوا في المقدمة لاهم ما زالوا يؤمنون 
بالتسلسل العائلي» ولو يدركوا بعد ما تحوّل إليه ابن محبي الدين» لذلك أوجد من 
أجل الإحاطة به مجلساً استشارياً من أحد عشر عضواً. وهذا ما يتوافق مع تقليد النبي 
لاه في الاستشارة. 

كان القواد الذين اختارهم وحازوا على ثقته» أكثر احتشاماً ورصانة وهم يجلسون 
في الصف الثاني بينما كانوا في اعتباره الطليعة! فقد وزع عليهم العمل والأمكنة: 
البركاني محمد بن عيسى الذي ستاه على طيطري المقاطعة الرئيسة للمرور على 
ميليانا حيث سيذهب بنلال محمد ولد سيدي ميارك» الأعور. وعهد بمسکره ه إلى 
مصطفى بن التهامي» بينما بقي بوحميدي الأكثر اخلاصاً له في تلمسان. ذلك أن 
عبد القادر كان يشعر أن المناطق الخلفية ستسيّب له مشاكل كبيرة بسبب رئيس قبائل 
مخزن الدوير وسمالا في الغرب الرجل القوي مصطفى بن اسماعيل الذي رفض وهو 
ذو اللحية البيضاى أن ينحني أمام هذا الغتى الشاب رغم المناداة به سلطاناء وكان 
هناك الآخرون الذين سيذهيون فيما بعد إلى الشرق حتى القبائل والصحراء: بن سال» 
وين عبد السلام» وبن عزوزء وعبد الباقي قاضي القضاة الذي يرأس امجلسء وعيّن 
لنظارة الشؤون الخارجية ماود بن عرّاش» ولنظارة الأرقاف الحاج الطاهر ابو زيد 
يساعده الحاج الجيلاني مأموراً على الأعشار والزكاة بأنواعهاء إذ وجب أن يموّل 
البعثات والحملات» خاصة وأن القبائل متحفظة في دفع ضرائب الحرب؛ ويجب 
إقناعهم بالدفع بالأموال» والأرزاق» والخيول. وبدأ عبد القادر يصوغ بشكل منتظم 
فكرة تكوين جيش حول دولة لايمكن إلا أن تكون عائلية مادامت التحقّظات 
العشائرية تشكل خخطراً عليه. 

٠.‏ لكيه فل فى ر الأولى أن يشرح الجهاد لذلك رمى بثقل كل معارفه المتعمقة 

في التصوص والتعليقات المباحة وأيضاً الهبة الإلهية التي مُنحها وجعلت منه مفشراً 
و في المنطقة» مسموع الكلمة في المساجد والأخويات. وكان بالطبع يبدأ دائماً 
بآيات من القرآن الكريم. 


«إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» ومارميت ولكن الله رمى ولثبلي المؤمنين منه بلاءً 
حسناً إن الله سميع علي (۸» سورة الأنفالك ۱۷). 
سلطان! أليس لنا حق في الغنيمة. 
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وابتسم عبد القادر وهو يفكر: الكلاب» إِنّهِم يفكرون بحصتهم قبل أن يحاربوا. 

لكنه أجاب بصوت هادئ ذلك المتغطرس: الم يؤكد قرآننا الكريم: 

إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» واتقوا الله» إن الله غفور رحيم» وى سورة الأفال 
. وأضاف بلهجة حاسمة قاطعة: : أنظن أنني احالف شريعة الله؟ لكن توقع العكس 
قسأطيقها بحذافيرها: سيكون لك كما للآخرين حصتك من الغنيمة 3 للشرع 
وسأقير أولاً ما سيعود إلى بيت المال لتسير الأمور وفقاً ما يأمرني به الله. 

ولكن يا عبد القادر ألا تظنٌ... 

وبحزم أشار السلطان بيده إشارة عرف نظاره فيما بعد كيف يستخدمونها لإقامة 
النظام وقطع اعتراض المعترضين. 

لقد انتخبتموني سلطاناً وقائداً لجيشكم إذاً دعوني أذك ركم بالقاعدة: «ما من 

طاعة غخلوق في معصية الخالق»؛ من المؤكد انني امان السلطة يعد مشاورتكم 
ولكن ليس اعتراضاتكم الشخصية. المعركة عادلة. والله عليم وأنتم لاتعلمون! 

إن الغنيمة تعود إلى المهاجرين الفقراء» والخمس يعود لله وللنبي» إذا للصندوق 
العام» ولليتامى والمساكين» هوّذا كيف فشر الآيات ذات العلاقة. أما أنا فإنني لن أحذ 
شيئاً من الصندوق العام وأنا أحيك ثيابي بنفسيء وبواسطة نسائي وأتباعي. وسأضع 
ضوابط تتيح لكل واحد أن يعرف أين هو. كانت قد مضت بضع دقائق على بعض 
السامعين وهم مستمرون في أمكنتهمء بينما راح آخرون يحركون سيقانهم المتعبة... 
والكل يفكر: ربجا تسرّعنا في اختيار معلم لايتهاون. 

كان القادة وحدهم يضحكون وهم يمشدون لحاهم» فهم يعرفون جيّداً عبد القادر 
يحيث يدركون ماذا ينتظرهم. ومال محبي الدين نحو اپنه وقال له بهدوء: 

- إنك تستعجل الأمور يا بني 

رد عبد القادر بعنف ا 

- كيف يا أبي ! الفرنسيون على أبوابنا» ينهبون» ويغزون» ويقتلون» وتحدثونني عن 

التعفّل: سأقطع رؤوس زعماء القبائل الذين سيعارضونني! 

خوجه! اكتب» وليقرأ بلاغي علناً وليقف يهود مستغاام مستعدين أمام ممالحهم 
لاستقبال رؤوس الخونة التي سأعرضها في القبائل. وليعلم كل واحد أنني إن كنت 


١هم‎ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


سأحكم دون مشا ركة فبالعدل وبعد أن استمع إلى أهل الشورى كما فعل النبي ره 
نقسه. 

يعد أن قال هذا بصوت عال فكر في نفسه: 

«اللهم؛ إنني مثل لوط فخلصني من هذا الشعب المفسد). 

ثم استأنف بحماس أكبر بحيث يعلم جميع المنافقين: 

«خحوجة! اكتب! وليعلن هذا في جميع الأسواق» كل في يومه». 

انتم يا أيها الحرومون» والمهملون من الجميع» ء والتعساء! إن كان يشكو أحدكم من 
قائد لي أو من رئيس مجموعته» أو من قاض» فليأت لمقابلة السلطان عبد القادر نفسه. 
وسترد عنه ظلامتى فإن لم قعل فالله لايحاسب السلطان عن هذه الظلامة يوم 
الدينونة» والله على ما أقول شهيد. 

ووضع الأمير ول ختم له على هذا البلاغ بينما أسرع النظار لإعداد نسخ منه. 
نهض الشاب شاحباً وضِعٌ برنسه الأبيض على جسمه المشدود وعقد طرفي الحايك 
الذي يغطي راه ومز من أمام محبي الدين دون مجاملة قائلا: 

- اغفر لي يا أبي» لكن هذه الأوامر تطبق عليك أيضاً فاذهب إلى نسائك! أما أنتم 
يا أخوتيء ويا عي فاطلبي منكم أن ترتدوا برانس أقل بذخاء وأكثر ملائمة 

وعند اقترابه 55 الس مصطفى قطع بحركة غاضبة الشرّابات الذهبية التي 
تزيّن ثوبه» ورماها أرضاً دون أن يتفوّه بكلمة. ثم توبه إلى اجج 

- قال النبي مَيُهِ: الجنة تحت ظلال السيوف» واعلمواء لأنكم أردتم مني هذاء أنني 

سأكون ظل الله على الأرض. 

انحنى محبي الدين أمام ابنه. وقبل يده وتضرع إلى الله أن يكلاه بعنايته» وبدأ 
ال جميع يخرجون متراجعين بدا من أكبرهم سئاً. 


القسم الثاني 


الفصل الثالث 
انشاء الدولة والعاصمة 


(WTA - WY) 
في الحركيّة‎ 
أيّها الأسود! يا فرسي!‎ - 
كان عيد القادر يكاد يفقد صوابه وقد تملكه الغيظ:‎ 
۔ كيف يمكن إفهامهم أن الفرنسيين هم الأكثر قر قَوٌة؟‎ 

وبينما كانت الفرس تجري» كان يفكر بابن خلدون الذي وصف مأساة تلك 
البلاد: إن القبائل متمادة؛ ويجب تطويعها. لذلك يجب إنشاء عاصمة لادوم في 
نقطة استراتيجية» ولكن أين؟ ربا في مكان رمزي مثل تاهرت عاصمة مملكة الرُسْتُميِين 
القديمة. . نعم هكذاء مدينة بين التل والسهوب تتيح مراقبة القبائل ور الفرتسين على 
كن و قن التفكير» وهو يخبٌ على فرسه 

افا هي التساكن ا في الأمصار أو في أماكن منعزلة. 

حألات بغرض الأنس والاندماج لإرضاء الحاجات التي تتطلّب بطبيعتها التعاون 
من أجل المعاش. 

ولكن ما يسبب ضعف القبائل قد يعود عليها بالقّة» ويجب التفكير بكل شيء 
وأحذه بالاعتبار فابن حلدون يبين أن واجب الرئيس المسؤول عن شرف القبيلة 
امحافظة على العصبية» الرابطة السرّية التي وله وأن هذه تفسد في المدينة. إذاً 
يجب خلق مدينة فاضلة) لا مدينة مترفة... مدينة مشتركة» مدينة مسلمة بالأحرى. 
فهذًا التوتر المستمر با بين المدنية والبداوة لم یبد ل 0 قدريّة حتمية) ونما ع نتيجة 
طبيعية يصعب كبحهاء خاصة وأنه رأى في المشرق الأمور مشابهة تقريباً أو هي 
مختلفة قليلا» خاصة وأن الازدراء المتبادل ين المدنيين والبدوى ثم بينهما كليهما وبين 


١ /اه‎ 


الفلاحين ما فتئ ميزه كما أذهله إهمال آهل السيف لواجباتهم والتزاع به بين العائلات 
المرابطية والقبائل. فما من أحد في هذه الأزمنة المضطرية يرتبط إلا بصلة نسسبة) أو 
فريقه أو جماعته» وليس بشمولية الإسلام(. 


اللهم! أعني ) سيعتبرونني كذاباء اللهم لاتضعني بين القوم الظالمين. كان منهكاً 
ينضح عرق وقد غمره الطين» عندما عاد بهدوء واستدعى نظاره وصاغ في ليلة 
واحدة. نظام أول جيش مغربي: : وشاح الكتائب. وقام خضور بن محمد بن رو 
بنسحخ هذا النظام وترتیبه. 
كان متا را بأعمال التحديث التي اها محمد علي. ويجب البدء من هناء لأن 
المساهمات «الطوعية» للقبائل بالرجال والخيول والسلاح لاتكفي. يجب تكوين جيش 
مستقل عن القبائل» والاحتمالات المناحية» وأمزجة البعض» وكرامات الآخرين؛ جیش 
نظامي» ولذلك يجب إيجاد ميزانية ساف هل سيشكل هذا بدعة توجب اللوم؟ 
وعد النفس بطرح ا موضوع على العلماء. 
قسم الیش إلى ثلاثة 00 المشاة» والفرسان» > والملدفعيين» ولكل قسم ثيابه 7 ن 
قبل خحزينة ة السلطان الکن وفق الصيغة التقليدية لبيت المال» اشر 4 
تماماً ر ينقسم إلى مئات» على راسي کل مئة قائد و 0 ا 
ويهذا التوزيع 5 الانضباط› انیت حركة الفرسان الذي يروحون ورن في القبائل 
رمن أجل ا عت على م و النظام شديداً: حضور 00 تلاوة 
مرات في لأسيو ت تسجيل الجميع في اس منع الخمر ا والتدحين. لكن 
للجنود وجبتا لحم في الأسبوع. وللجميع رواتب. ب المؤن في a‏ جماعية 
تحت مسؤولية القبائل» كما أن الخيول ترسل إلى المراعي بحراستهم؛ و ما أتاح للأمير 
موارد في كل مكان بدلا من غير المتوقع والارتجالي» وعن هذا حدّث شرشل: 
١‏ لامجال للإجاية هنا عن السؤال الذي طرحه جاك برك 282001018 j.‏ منذ زمن: ماهي القبيلة 
الأفريقية الشمالية؟ وقد قمت بأبحاث مع صديقي بول باسكون «مهووط ابوه یکن أن تشكل 
عناصر إجابة حول الكلمات المتداولة: قبيلة - عرش - صف - فرقة - نبي - آية - ولد الخ. .. (المؤلف). 
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القسم الثاني 


بالخيل اجك سلاح فرساني» وبالجمال والبغال أحصل على وسائل النقلء وبالمؤن 
أغذدي جيشي وملا مخازني. كما أن الغزوات ذ في أراضي الأعداء ترفدني بموارد 
جديدة وألا إليها عندما تستخدم القبائل a‏ لسلطاني وقوتي» السلاح لفض 
خلافاتها. ٍ 

أردت أن أكون حكماً ولذلك وضعت مبداً: ما من طلقة بندقية تطلق إلا يإذن 
مني . 

كان عدد الخيول الواجب استبدالها في سلاح فرساني كبيرأء فما فما من فارس إلا 
ويحتاج إلى سيعة ة أو ثمانية أحصنة إضافية وليس من النادر أن جد فارساً استنفد في 
معار كه نحو اثني عشر منها. وقد كان عدد الخيول التي فيلت تحت ابن يحبى رفيقي 
المقدام الذي ضعى بنفسه كي لايشهد أيام بؤسي في آخر معركة خضتها مع 
المرا كشيين في كانون أول - ديسمير ۱۸٤۷‏ ثمانية عشر حصانا: 

كنت أعطي بديلاً عن الخيول التي يخسرها القوم في المعارك» قدر ما أستطيع من 
تلك التي ترد إلى قواتي من القبائل» وقد أعطيت أكثر من ستة آلاف» لكن ذ في الفترات 
الأخيرة أعطيت بدلا عن لخصان النافق جملين» أو بغلاً قوبا أو ثلاثين خروفء وكان 
الخال يذهب ليبيع هذه الحيوانات ويعود عندما يستبدل حصاناً جديداً بها. 

في إحدى السنوات أعطيت خمسمكة حصان لعَرَبا وهران» وعدداً مماثلا الحاجوت 
مدينة الجزائر» وهما القبيلتان اللتان قدمتا لي المساعدات وامتدت دائرة نشاطهما إلى 
بعد مئة كيلو متر عن ديارهما (. ..) لکن مع هذا لم أستبدل كل ماخسروه إا لأن 
رؤساءهم كانوا من أصحاب الثروة والمروءة وإما لأن الوسائل قد نقصتني: 

إضافة إلى ذلك كان عبد القادر أميناً لتقاليد الطب الأندلسي» وقد شكل فرقاً طبيّة 
ومستوصفات تطيّق في كل مكان القاعدة: «ورد في الكتب المقدسة أن كل سلطان 
لاينشر فن الإستشفاء في سلطنته يعتبر عاصياً للخالق». 

كك أن نف - وهذا لم يصرح به عبد القادر نفسه ولگن ليون روش قصّه في 

مشهد 7 - إن من تقاليد ابن عربي الخالصة أن يكون الدليل من صتاع المعجزات: 
فخلال حصار عين مهدي» عاد عمر بن روش (ليون روش) منهكاً بعد تجربة رهيبة 
وجد نفسه فيها مدفوناً مع الجنث التي كشقتها العاصفة... وقد قص مايلي: 

قلت له اشفني (...). 


١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ال 0 م ل ار وغت i‏ 
الناعمة (....). كان واقفأء ويداه مرفوعتان إلى أعلى رأسه وهما تمسكان بطرفي 
م وبغطاء أبيض حليبي ينثنى بطئّات رائعة, وعيتاه الزرقاوان الجميلتان ER‏ 
بأهداب سرداء موجهتان إلى الأعلى» وشفتاه المنفرجتان قليلاً تبدوان رغم سكونهما 
وكأنهما تتمتمان بصلاة. كان تساميه نحو السماء يبدو وكأنه لايلامس الارشة: 
عدت إلى النوم ا ومنذ تلك الليلة زالت عني الحتى وشفيت من زحاري 06 
وناك عي ص م 

كان يضع علامات وإشارات محددة تمييز اجنود وفق رتبهم وأسلحتهم» 
فشارة رجال المدقعية «دع ثقتك بالله سن ثم عيارة: وما رميت لكن الله رمى. 
وقد شرح عبد القادر لدوماس: 

الم تكن تحوي قوات مشاتي إلا مجتدين متطوّعين. ولو لى لي الرفت فما بل 
لاستخدمث وسائل ممائلة لوسائل المرنسيون.. .. فديني لايمنعني إذ أن على السلطان أن 
يلجأ إلى التجنيد لإنقاذ بلاده التي غزاها المسيحيون ولنصر رايته... 

كان مدربو مشاتي من اجنود العثمانيين النظاميينٍ الأتين من تونس أو طرابلس» أو 

من الهاريين من جیشکم بالذات» من أصل محلي أو غرباء. 

8 أن ملاحظات الضباط كانت مليكة بالاتهامات المتعلقة بمساعدات 37 ترد إلى 

الأمير» وبالتأكيد من انكلترة كهذا الملازم سكوت الذي قصّ هذه المغامرة» وما أيضاً 

من الهاربين من الفرقة 7 أن الكتيبة الخامسة (المؤلّفة من الكارليين20 الإسبان 
المهزومين والمتطوّعين) قل شت إلى بون(“ لأنها قدمت وحدها نحو مئة من الرجال 
لعبد القادر وقد كتب دوماس إلى رابتيل اعاءم2 في ۲۳ أيار ‏ مايو ۱۸۳۸ 

سيدي 0 
88 ا ا 1 من الاسبان الذين كانوا في خدمة لي 
١‏ - الكارليون: حزب دون كارلوس المطالب بعرش إسبانية في القرن التاسع عشر (المترجم). 
۲ - بون: هي مدينة عنابة المرفأ الجزائري القريب من الحدود التونسية (المترجم). 
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عبد الرحمن سيأتون ليطابوا حمايتكم ليتمكنوا من دخول وهران... ولا كانت المعاملة 
التي يجب مقابلة هؤلاء الأشخاص بها تمتّرني» أرجو إعلامي إذا كان من واجبي 
حمايتهم صراحة أو في السر. 

كذلك كتب في ۲۷ أيار ‏ مايو ۱۸۳۸. 

سيدي الجنرال. 

أرسل لكم طي هذه الرسالة شهادة فار موجود لدى الأمير منذ خمسة عشر شهراً... 

وهو يشغل وظيفة جراح.. وهو يدعي أنه ينتمي إلى عائلة محترمة ومعروفة في 
الألزاس سيصيبها القنوط إن علمت: بوضعه. 

(يلي وصف للالة الجيش في تاکدمت)(. 

يملك الأمير ثلاثة آلاف بندقية فرنسية في مخزن في مدياء مع حرابها. في كل يوم 
5 فارّون... 

ع كارت يستغل من قبل أحد الفارين المسمى رُبر #انا۸. ذهب 

3 0 روش لرؤية ابنه في مديا واستقبل استقبالاً حستاً من قبل الأميرة ونندو 
أن روش على علاقة طيّبة مع عبد القادر وهو يعمل سكرتيراً له» يوجد فار آخر 
اسمه روله 201166 وقد حضر للمقابلتي. 

أدركت فرنسة بمناسبة حصار عين مهدي ودور ليون روش أهمية الحدث. 

وأكد الأمير هذا التحليل لشرشل. 

«إن جيشي النظامي مسلّح بينادق فرنسية ة أو انكليزية» وقد حصلت عليها من الهاربين 
من 0 أو عقب المعارك أو السرقات أو بالشراء من مراكش. وألزمتٌ كل عربي 
تلك بندقية فرنسية بالتخلّي عنها مقابل ١١‏ دورو"» وكان هذا يحصل عليها بوسائل 
تلن من الأسواق أو من قبائل الصحراء الذين يصاون إلى التلّ ويغرقون البلاد بأسلحة 
واردة من تونس أو تُغرت» أو المزاب» أو فاس عن طريق فيقويق وولّد سيدي الشيخ). 

كنت ا البارود اللازم لي في تلمسان» ومسكرة» ومیلیاناء ومدياء وتکدمت» 


١‏ تاكدّمت: قريبة من تاهرت: قرية اتخذها الأمير مركزأ له (المترجم عن تحفة الزائر). 
؟ - الدورو 0ناه(1: عملة إسبانية قديمة كانت مستخدمة في المغرب وكانت قيمة الدورو في العام 
۰ نحو حمس فرنكات ذهبية. 


١5١ 


الأمير عيد القادر الجزاكري 


واشتريت كميات من المغرب ومنها كنت نمؤن بحجر القدح للبنادق وهو غير موجود 
في البلادء أما الكبريت فيأتينا منكم وملح البارود من جميع الأتحاء. 

حلال السلم» باعتني مدنكم الساحلية كثيراً من الرصاص» كذلك أمنت كميات 
من مراکش» كما عملت على استخراجه من جبال وارصتيض وكان هذا يكلفني 
غاليًء لذلك لم أكن أعطي إلا نادراً ذخيرة للعرب الذين تعوّدوا أن يبذروا في إطلاق 
البارود في احتفالاتهم؛ ولم استشن إلا أولعك الذين يحاصرون مدنكم أو في أيام 
المعارك عندما أرى الذخيرة تنقص فأوزعها في المكان. 

أقمت في تلمسان فا للمدافع أداره أحد الإسيان الفارين من مرا كش» ولم 
ينتج إلا بعد جهود كبيرة وصعوبات» وکت من" سیه فما بعد كما أنني أنشأت 
معملاً للسلاح في ميليانا وكان يستثمر الحديد من منجم في الجوار» وقام بالعمل فيه 
عمال أوروييون أحضرهم ميلود بن الأعرش من فرنسة عنلما زارها بعد معاهدة تفنا 
وقدّم الهدايا للملك. وكنا نصنع أسلحة كاملة في هذا المعمل. 

أخبيراً عينت في مركز الحكومة لكل من قوادي خياطين» وسرّاجين ومعلّمي سلاح 
لصتع الثياب اللازمة لجنودي Ce‏ الأسلحة والأعتدة اللازمة. 

كنت أمتلك نحو عشرين مدفعاً وكمية كبيرة من البرونز والحديد ومعظمها غير 
صالحة وقد وردت من الأتراك وكان يامكاني أن أضع تحت إمرة كل قائد من قوادي 
ألف جندي من المشاة وكين و حن فارسا ومدفعين أو ثلاثة مداقع وثلاثين مدفعياً. 

لكن إعداد هذا الجيش لم يكن مكنا إلا بعد جهود طويلة شاقة ضد القبائل» وضد 
أقاربه أحياناً» ويشير تطوّر أرقام الخيالة والمشاة بین ۱۸۳۳ و ۱۸٤١‏ إلى الصعوبات 
التي وجب على عبد القادر أن يتغلب عليها ليصل باستمرار إلى أربعة عشر ألف خيال 
وعشرين ألف جندي وأحياناً إلى ستين ألفاً من حوله. 

وحدهم الذين يعرفون الخيل يمكنهم أن يكونوا فكرة الآن عما يقتضيه كل هذا من 
السوقيات والمعتمديات العسكرية20» حنطة وحبوب مختلفة» أعلاف» إذاً ذهب 


١‏ - وفقاً لتقارير عديدة من دميشيل وآزان وليون روش» ووفقاً لنصوص عربية نشرت بمناسبة مرور مئة سنة 
وفاة الأمير من قبل محمود بويض 0 ان م مر اراي 0 
المصلحة المسؤولة عن إدارة هذه 0 
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وأموال للمشتريات وكذلك حدوات للخيل» وبارود ورصاص» وبغال» وحدادون» 
وبرادعيون» الخ. .. إن خمسة آلاف حصان تتطلب نحو ليو O‏ 
۰ ل. شعير للعلف اليومي. وكانت مخصّصات الخليفة صاعاً (. 11۰ ل) من 
الشعير يومياً للقائد من أجل معاونيه وزؤاره. وكانت الجرائر عنبراً من الحنطة... إِنّها 
ذريعة تخدّاعة من اعتمادات بكري 84011 في حملة ۱۸۳۰ فالحبوب تنتج بكميات 
كبيرة» لكنها غير منتظمة نظراً للشروط المناخية والمردود النخفض؛ وقد تخلف القبائل 
وعود التموين مع الأمير في ستوات العسر بسبب القشحط أو الجراد. و دامت الحرب 
نحو عشرين سنة وبقي الجزائريون وحدهم بدون معونة ة خارجية» بعد أن أدرك الانكليز 
الفرق بين استراتجية الفرنسيين في مراكش والجزائر» وبعد أن تعرضوا للخيانة من قبل 
إقطاعبيهم بالذات وذبحوا خاصة بالآلاف. هذه المقاومة الطويلة أمام أحد أقوى 
جيوش العالم في ذلك العصرء الجيش المتمرس عقب الحروب النابوليونية» القوي بمثة 
الف جندي» لايمكن أن تفشر بعبقرية الأمير وحدها: ريما كانت الجزائر أكثر غنى 
بكثير» وأكبر كثافة سكانية» وکان الدمار والمذابح أسوأ مما ذكرته السِيّر الاستعمارية 

من أجل توطيد إقامتها شرعاً على أراض زعمت أنها بور وخالية من السكان(©. 

ولكن من يؤمن جاداً بنظرية الأرض القفراء فيما يتعلق بالجزائر ؟ إن المبداً 
الاستعماري الرسمي بالذات يفضل الدرع بالاستمرار مع حط روما ووا جب التحضير 
السالف حي التدخل... لكن هذه قضية أخرى. 

قامت عبقرية عبد القادر - وهوٍ يقلّد في هذا النبي َي بالذات» على أن يقاوم 
نزعات ذويه إلى جانب مكافحة الأوضاع القديمة - ووضع مبادئ عامة للتخلص من 
النظام القبلي والعائلي : فالقادة ورؤساء القبائل» والولاة تدفع لهم أعطياتهم من قبله 
وهم مسؤولون أمامه» والاختصاصات محدّدة هرمياء وکل يتلقى وفق مسؤوليته؛: رعن 
هذا حدءث عبد القادر فيما بعد دوماس وشرشل: 

كان هدفي أن أطرد الكفار من الأرض العائدة لابائناء ورفضت الاستعانة بالأجواد/ 
النيلاء العسكريين» واعتمدت في السلطة على المرابطين والأشراف.. . استبعدت أ 
جميع موظفي الحكومة التركية القدماء... 
١‏ - حول هاتين النقطيتين تتفق آراء المؤلفين الفرنسيين والجزائريين (من الأشرف حتى آجرون) وكذلك 

شهادات ذلك العصر حول الدمار والابتزاز اللذين مارسهما الجيش الفرنسي. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


أردت أن يقيم كل واحد بسرعة مقارنة بين من يسعى إلى أباطيل وثروات هذا 
العالم وبينى » وغايتي الوحيدة هي انتصار المسلمين. 

أدركت أنني لن أتمكن من منع الرؤساء المعينين من قبلي من ارتكاب الابتزازات 
ولن أتمكن من إنزال العقوبات بهم في حال مخالفاتهم إلا إن أمنت لهم رواتب 

من أجل أن أحمى؛ قدر استطاعتي» دام الله من تجاوزات رؤسائهم» جعلت 
القادة والولاة يقسمون على كتاب البخاري المقدس بعدم ارتكاب التعديات أو الإساءة 
إلى تابعيهم ووضعت نفسي رقيبا على تصرفاتهم. 

رغم كل هذه الجهود لم أستطع الحيلولة دون بعض المساوئ» لأنني شكلت أولاً 
لموظفی» كما أن إصلاحاتي كانت جذرية بحيث لايمكن تحقيقها دفعة واحدة. 

نظم الأمير - وقد شرح بنفسه هذا لدوماس“ فى طولون - شؤون الدولة بطريقة 
منطقية تمامأء مع اقتطاع الضرائب» وإقامة ٠راكز‏ قوية» وحصون» ومسابك» ومطاحن 
للشريعة الإسلامية وطد عو -جبه سلطانه. 

«عهدتٌ بالقطعان الواردة من الزكاة (إحدى الفرائض الخمس على المسلمين) إلى 
عناية القبائل تحت إشراف :راد يعينون الرعاة ويديرون أمورهاء واستخدمت هذه 
القطعان في تحمل نفقات المسافرين» والفقراءء وطلاب العلمء وكذلك في, تأمين الغذاء 

لكن عندما بدأت الحرب استغل الجميع ‏ باستثناء دائرة بوحمدي وين ألال - 
اشغالي» لسرقة الدولة» بينما كنت بدأت باستخدام هذه الوسائل لتثبيت النظام 
الإداري والموارد العامة... 

كانت حبوب العُشر قد خرّنت في أهراء لاتصل إليها أيدي العدو. هذه الأهراء 
١‏ - ربطت بين الأمير وبين دوماس 24108685 صداقة متينة» وكان هذا الأخير قنصلاً في مسكرق 

وكانت مراسلاته خلال سنتي ۱۸۳۷ - 14875 وحدهما قد بلغت نحو ٠٠١‏ صفحة. وقد قام 

دوماس بكتابة مؤلف عن الثيول صخحه له الأمير عبد القادر بنفسه (انظر الوثيقة رقم .)١9‏ 


١4 


القسم الثاني 


هي التي أحرت سقوطي» وتدميرها و قبل طوابی ركم هو الذي حدّد هذا السقوط 
فالقبائل المستغلّة من قبلكمء بعد أن و مجهت من قبلي» لم تيد حماساً للحرب المقدسة: 
فنداء البطن قد صرفهاء البطن اللي يضيّع الرجال. 

... قمت عندئذ باستثمار الأراضي العائدة للدولة بأعمال السخرة الجماعية. 

قدمت هكذا للأعراب الرتابين دوماً البرهان بأنتي لا أقتطع شيئاً لحاجاتي 
الشخصية من الضرائب التي ألزمتهم يدفعها من أجل الصالح العام. 

أما أنا فلم أكن بحاجة للجوء إلى الخزينة العامة من أجل نفقاتي» فحتى اللحظة التي 
تمكن فيها الفرنسيون من وضع اليد على أملاكيء لم أقبض فلساً مما أعطاني إياه الأعراب 
لانفقات العامة... فثيابي تعد من قبل نسائي» وغذائي يرد من أراضي عائلتي التي كانت 
تدر علي مايكفيني ويكفي لمساعدة الفقراء والمسافرين ورفقائي المصابين في الحرب. 

بهذا التصرف أردت أن أفرضٍ على العرب تضحيات كبرى مبيّناً لهم أن الزكاة 
والفشرء ضرائب كانت تذهب كلها إلى الخزينة العامة للانفاق على جيشي» وتسبير 
دفة الحكم وشراء الأسلحة. 

وفي العام ۱۸۳١۹‏ عندما نقض الفرنسيون معاهدة تفنا ‏ طلبت من القبائل مساهمة 
استثنائية كبيرة للحرب (معونة)» وعندما تم التباطؤ بها بعت في ساحة مسكرة العامة 
ځلي عائلتي لأقدّم ثمنها إلى يبت المال: وعند ذلك آمن الناس بوجوب تسديد 
أنصبتهم للخزينة العامة.. 

کان عبد القادر يعمل داكماً في خاطره قول ابن خلدون ونصائح أبيه ‏ الغائب 
الآن ‏ وكانت أمّه تتمّمها بمجموعة أمثال من المكم لمر تكررها في كل مداية آي 
دائماً وخاصة هاتين الحكمتين المفضلتين لديها: «ثو ب العيارة لايدفع» و«مودّة الأهل 
لاتدوم إلا بد يد العون» أما مودّة الصديق احق فأمتن من القرابة» وتهدٌ لالا زهرة يدها 
من الاعلى إلى الأسفل وقد ثقل رأسها بالآلام الماضية أو اموق حدوثها. كان عبد 
القادر أكثر وثوقاً بنصائح قادته منه بآراء اخوته أو أصهاره أو فعالهم التي لاترضيه 
دائماً. وكان يعلم أن جنوده تسخر بشكل علني من تصرفات ابن عمه وأخ زوجته 
الأثير الذي يخشاه لعجزه وميله إلى الترف أكثر ما يخشى ابن غانا أو عدوه القديم 
مصطفى بن اسماعيل. 

لحسن الحظّ كان هناك بعض اليهود: جودا بن دوران» وبوسناخ ابن شريك آل 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


البكري» ومردوخي عتار» من أجل معالجة بعض القضايا الهامّة مع الفرنسيين أو 
الانكليز.. وكذلك الأخوان مانوكسي 3321601 ناتال ونيكولاء ل أحد المندوبين 
القنصليين البريطانيين في بيزرت. وكانوا ينظمون تجارة الأسلحة والذخائر ثر من جبل 
طارق وعير مرا کش مع الحاج طالب بن جلون الفاسي الذي كان يوجهها إلى وَجدة 
بفضل الأصدقاء الإنكليز ويلشير وعائلة دروموند. وكانت تقاليد «يهود البلاط» 
و«المماليك» تتيح تنب ابتزاز الأقارب الأقريينٍ من لايكنّ لهم عبد القادر ثقة 
مطلقة. .. وهكذا فما من صفقة كانت تمع ين الأتراك الخولوغلي وبين العرب إلا عن 
طريق اليهود» ولا کان يهود المغرب يعتبرونك من آهل والذمةى فإنهم كانوا يحملون 
عدة وجنسيات)» وبالتالي فهم محميون من الناحيتين» ولا كان بعضهم من الماسونيين 
وبشكل عام من الملتزمين بشكل مطلق أي وفق المبادئ الانكايزية» فقد سهّل هذا إلى 
حد كبير تنقلاتهم في حوض البحر المتوسط واستغل الأمير هذه المرونة التي يتمتعون 
بها عندما نفي إلى السلطنة العثمانية. 

لكن فكرته كانت في إنشاء دولة مسلمة حقيقية وفق النموذج الموروث عن 
الأقدمين(3): 

«واجبي كقائد» وكمسلم أن أنهض بالدين والعلم. ولكي تتقد جذوة الدينء التي 
يکن بها وحدها مجابهتكم؛ في کل مکان» في المدن كما بين القبائل» فقد أقمت 
المدارس التي يعلّم فيها الأو لاد إقامة الصلاة وأهم إرشادات القرآن الكريم إلى جانب 
القراءة والكتابة». 

كل ما فعله الأمير كان متوافقاً مع التربية التي وبجهه بها محبي الدين تطبيقاً 
لحديث النبي عه وسيرته: ققد تقل علي - کرم الله وجهه - عن النبي م أنه قال: 
«عالم يستفيد الناس من علمه أصلح من ألف متعيّد لله». 

ويشير الجنرال فالازه 7418215 في تقرير -جنة أفريقية: دكان العرب كلهم تقر 
يعرفون القراءة والكتابةء وكان في كل قرية مدرستان» وأكدت ايفون تورن ہا ۷٦u‏ 
فيما بعد أن الغزو دمر تطوّر الثقافة القائم عبر شبكة كثيفة من المدارس القرآنيةء 
والمدارس العادية» والزواياء ولم تجدّد أبداً بعد ذلك0©. 


١ذ-‏ وثيقة ة ذكرها بوعايد (انظر المراجع) كما وردت أيضاً في أوراق دوماس. 
۲ - المواجهات الثقافية في ال جزائر المستعمرة: باريس ‏ ماسبرو .٠۹۸۳‏ 


اللا 


القسم الثاني 


و کان کل من أراد الاستزادة من العلم يجد الونائل» سواء في المساجد أو في نظام 
الأخحوة (الطرق والزوايا)» حيث يوجد معلمون حدّدت لهم مكافآت مالية أو عينية 
وفقاً لمعرفتهم واستحقاقهم: شعرت بالأهمية الكبيرة للحفاظ على العلم بحيث عفوت 

من هرّة عن طلاب استحقوا الموت. إذ يلزم وقت طويل في بلادنا لتكوين عالم 
حقيقي بحيث لم أجرؤ في يوم على أن أهدر ثمرة هذا العمل الشاق. إن ساكن 
إحدى القرى يمكنه اجتثاث النخلة التي تضايقه» لكن كم يجب عليه الانتظار ليحصل 
على ثمرة الشجيرة التي قامت مكانها... 
فو أجل ا مهمة المعلمين» حرصت على أن أحفظ تراث الماضي من التلف» 
واا اجر دك بمزيد من الوعي لندرة الكتب التي تتطلّب عدة أشهر من العمل 
لإعداد نسخة بسيطة منها». 

لم يفارق هذا التعطش للكتاب عبد القادر أبداء فقا. أرسل حتى أقصى الأناضول 
إلى قو 0 نية تلاميذه سوا مؤلّفاتٍ ابن العربي. .. فكان أول ناشر حديث له. . وكان 
0 غالبا وفق صيغة مألوفة كثيراً: وأنا مسؤول عن الكتب». 

«أصدرت التعليمات للمحافظة على المخطوطات في المدن» كما يين القبائل» وكان 
كل عربي يدان بتمزيق كتاب أو تدئيسه يعاقب بشدة. واعتاد جنودي لمعرفتهم 
بحرصي على الكتب أن يحملوا لي الخطوطات التي يصادفونها في غزواتهم» وكنت 
أمنحهم المكافآت ت تشجيعاً لهم. وقد اودعت هذه الكتب فيما بعد في المساجد 
واحافل» بين يدي علماء هل ثق وكنت أنوي أن أنشئ في تاكدمت مكتبة واسعة: 
وكانت معظم الكتب التي خحصصتها لبدء تكوينها و في «زمالة». عندما استولىٍ عليها 
ن الك (دوق أومال»» ع كان ٠‏ من الوم ي انات 6 احرف أن الاين 
بها . 

لكن الفضيلة القرآنية الرئيسة في عيني عبد القادر المسلم هي إقامة العدل» وعلى 
١‏ - كان عدد المتقفين في جيش افريقية الفرنسي اقل منهم بين جند الأميره وقد وجدت أحد هذه الكتب 

المفقودة في مكتبة آربو في إكس» وكان قد أتى بها أحد ملازمي الزواقه. وك ببخطرطة جريا تي 

الفلسفة! وفي العام 5 اعتقد بعض الفرنسيين ومنهم جامعي من کس أنهم يقومون بعمل 

حضاري عندما أضرموا النار في مكتبة الجزائر: إن سخريات التاريخ أحياناً لاترحم. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


الأمير الشاب المتتخب توطيد العدالة في الدولة على أنقاض ممارسات الأتراك والعادات 
القبلية الحليةء وذلك 00 على ماقام :به النبي في بداية الإسلام» إنما ليس بدون صعوبة 
كان عبد القادر لايفتاً يرد على أتباعه: «اريد أن أصلح» وتوجيهات معلمه القديم في 
ارو ورحلانه نبهته للا يحدث في السلطنة العثمانية» كما أنه كان يعرف جميع 
مصاعب تطبيق الشريعة الإسلامية» والمدارس» والمنازعات وامجادلات التي تحرك الحياة 
العربية والإسلامية من سمرقند إلى فاس» وهكذا اجتهد في توجيه أتباعه نحو عدالة 
صريحه: 

«إن السلطان هو ظلّ الله على الأرضء لذلك لايمكن للكية أن تدوم مع الخيانة» 
كما لايمكنها الاستمرار مع الظلم». 

«كالتعليم» نظمت في كل مكان العدالة» وكان القضاة يتقاضون راتباً قار 
٠‏ دورو في الشهرء كما يحصلون على بعض المكافآت عند البتُ في بعض 
القضايا: إِنّها ا أردت أن يكون ممثلو العدالة في كل مكان» حتى في ا 
مع جيشي. وكان الأتراك يحكمون باوت حسب نزواتهم وبقسوة ودون 
محاكمة» أما أنا فلم أرد أن تنفذ أي عقوبة رئيسة إلا بعد محاكمة وفق شريعة الله 
التي اعتبر نفسي قا عليها. 

هكذا في كل مرة تخرج فيها الكتائب يرافقها قاض» ومعاونان» ورئيس للشرطة 
يشرف على تنفيذ الأحكام» ولم يكن ينظر إليه كباغ فهو ليس إلا منفذاً لأحكام 
الشرع. تم إعدام عدد ا رد شك إِنما ليس بدون محاكمة» فهم جميعا 
قد ارتكبوا جرائم أو خالفوا دينهم؛ والحال فإن من يساعد العدو بأرزاقه» تؤخذ هذه 
الأرزاق منه وفقاً لشرعناء ومن يساعده بذراعه يدفع زاس ثمناً لذلك». 

كان عبد القادر يتذ كر دائماً تصرف ايه القاسي في إعدام السي أحمد بن طاهر. 
لذلك كان يجلس للقضاء بنفسه في در الخيمة الكبرى» وفي وضع شعائري» 
السبحة في يده والقرآن الكرم مفتوح أمامه على مقرأ صغير؛ وهو يصلي وسير 
المحاكمة بالقياس تدور في رأسه بكل رؤية: 
١‏ - كان قواد الأمير (الخلفا) يتقاضى كل منهم ٠٠١‏ دورو إضافة إلى 1١‏ ل من الشعيرء لكنهم لم 

يتجاوزوا الثمائية بشكل دائم» ونشير إلى أن الدورو في العام ۱۸4١‏ كان مساوياً لخمسة فرنكات 


ذهبية. 
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- ماذا فعل النبي عله نفسه» في حال ممائل؟ وماذا قال الخليفة عمر في هذه الحالة 
الأحرى؟ وبماذا يحكم الشرع المالكي في هذه الحالة الثالثة؟ 
وفجأة يعطي إشارة حاسمة من يذه» و5 سْوّاشه تفسيرهاء وينفك الحكم في 
الحال. كانت قراراته في الأحكام الجرمية» لا رجعة فيها: الجلدء أو السجن 0 
الإعدام. أما القضايا المدنية فتحال إلى العلماء» والفقهاء» والقضاةء والعدول وفق 
القانون الحلي أو المذهب الالكي» مع الأحذ بالاعتبار عادات الفرقاء المتخاصمين. 
وكانت شرطة الأسواق تضبط حركات القبائل» كما تحافظ على الأمن في الطرقات. 
م إيقاف التعذيات الجارية على الخيل ليلا وأمكن للمرأة أن تخرج من بيتها دون 
أن يتعّض أحد لها بمهانة... واعتبرت رؤساء القبائل مسؤولين عن الجرائم والسرقات 
التي تتم في ديارهم». 
هنا أيضاًء ترد اثياتات هذه الإجراءات المدهشة بالنسبة لذلك العصرء من قبل 
الحتلين أنفسهم» »> فمراسلات دوماس التي لاتنفدء وشهادات آزان مليئة بالشواهد 
المذهلة: والأعداء وهم في صميم المعركة يرسلون الشكاوي کل إلى الح والأسرى 
يزارون من قبل رجال الدين ويتج يتم تيادلهم» ويبدو أن الجميع يتقيدوت دون ضرر يبعض 
القواعد. 
وطد عبد القادر صداقة مع المطران دوبوش «اءنامد(1 جع36؛ وكان دوماس يكتب 
ويكتب إلى قادة آخرين. 
سيدي الجنرال 
أبادر سريعاً لإنيائك أن المسمى بن عيشوش قد وصل هذا اليوم -, ١‏ تشرين أل - 
أ و كتوبر ATA‏ - إلى مسكرة. . وأنني قمت بمساع لدى الخليفة لأجل إعادة زوجته 
إليهء لکن هذه صرحت أنها لاتريد امجيء للعيش بين المسيحيين. 
وفي عشية ذلك اليوم بالذات كان قد كتب إلى القائد نفسه. «استدعاني الذليفة 
مصطفى بن التهامي: ليقول لي إِنَّ الحاج الحبيب يطلب العودةء, لأن حصانه قد سرق» 
وخادمه قد جرح وعندما ذهب إليكم للشكوى أبلختموه أن لاعلاقة قة لكم بهذا 
الأمر).. 
وأيضاً: 
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«كلّفني ابن التهامي إعلامكم أن عرب بأ من قبيلة آل الحشّم حضروا إلى وهران 
فثُهبواك وعوملوا معاملة سيعة من قبل أهل الدويرء ورف من بين المسيثين إليهم 
الأشخاص التالية أسماؤهم... 

يرجو الخليفة أن تقتصوا من هؤلاء وتعيدوا لأولئك حقهم». 

ويتابع عبد القادر: 

وكان الحرص على الأخلاق العامة من دوافع إصلاحاتي» فتحسنت أنماط السلوك؛ 
وتم القضاء على البغاء» وسأنتهي - بمشيعة الله إلى إعادة الأمة العربية إلى طريق القرآن 
الكريم الذي ابتعدت عنه... وبالنسبة للرجال» حرمت عليهم كلياً استخدام الذهب أو 
الفضة في تزيين ثيابهم إذ أنني لا أريد رؤية ترف يغيظني» وبحت يه فقط في 
السلاح وفي عدّة الخيل؛ ألا يجب إظهار الحبٌ لما يساهم في انقاذنا؟! ألم تقل أمي: 
إن من يشرب في كأس من فضة يفرقع في بطنه نار جهتم!...» 

أما النساء فلم يشملهن هذا الحرمان؛ إذ أن هذا ا لجنس الضعيف بحاجة للتعويض 
لقاء ما حص به الرجال وحدهم من متع والهيات: الحرب» والصيد.» والأعمال 
الفكرية» والحكم» والدين» والعلم. 

كنت أُوّل من أعطى المثل بارتداء ملابس ممائلة ما يرتديه الأكثر تواضعاً من رجالي. 
ولم يكن تصرفي هذا بالتأكيد ناتا عن خوف من أن انكشف أمام 'رصاصكم 
وقذائفكم» بل لأنني أردت أن أكون في ذلك قدوة للعرب» ولأبرهن لهم أن الأصلح 
لدى الله استتخدام جميع مواردهم لشراء السلاح» والذحائر» والخيول» من أجل 
الحرب» بدلاً من الإنفاق على زينات فارغة. 

حومت الخمر واليسر كاياء وكذلك التبغ» دون وجود نص يحرم التبغ في ديننا» 
لكن جنودي فقراء» وقد أردت بذلك تخليصهم من عادة تصل أحياناً إلى درجة من 
القوة بحيث ترى أشخاصاً يعرضون عائلاتهم للبؤس ويبيعون حتى ثيابهم لإرضاء هذا 
الهوى في نفوسهم. . مايزال يوجد بعض من بلخخنون لكنهم قلائل وفي الخفاء؛ وهذا 
كثير» أما الرابطون وطلاب العلم» وكل من يأخذ رواتب من الحكومة فقد امتنعوا عن 
التدحين كلياً» وهذا يبرهن لكم عن مدى التقيد بأوامري. 

هو ذا ما تمكنت من تنظيمه» ونظراً للوقت القصير الذي تمت فيه هذه 
الإصلاحات» فإنها تعتير هامّة» وقد بدت لي المدى الذي يمكن أن أصل إليه مستقبلا 
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لولا أن ابن الملك جاء من قنسنطينة واخترق دون إعلامي المناطق التي خصتني بها 
معاهدة تفناء وقاتل ابن سالم» وكان ميا في العودة إلى النزاع». 

وهكذا ففي عصر كان يحاول فيه هيغل أن يضع الخطوط الأولى لنظريته عن 
الدولة» وكانت الأمتان الألمانية والإيطالية تفتشان عن هويتهما عبر سير الأبطال 
والأوبرات تمكن سلطان صغير في سهل إغريس من أن ينشئ دولة حديثة» وهو لم 
يتجاوز الثلاثين من العمر. 


الإستراتيجية 

كان اكتساب أمكنة قوية» ويصورة خاصة إيجاد عاصمةء أكثر تأثيراً وفعالية إلى أن 
أدرك القرنسيون أهمية هذا الرهان: فقد قامت استراتيجية عبد القادر بمجملها على 
إنهاك القوات الفرنسية الثقيلة والبطيكةء وبالتالي منعها من التموّن بالأعلاف 
والحيوانات. 

وهكذا فقد صم من أجل إقامة خط من التحصينات والاحتياطات يسير من من العل 
في حط متوسط يمد بتلمسان» ومسكرة» ومليانةء ومديا حتى القبائل وأخيراً إلى 
قنسنطينة» وهكذا يخلق الأمير الفر اغ أمام الفرنسيين. كان خط الأماكن الحصينة 
موجوداً على الحد الجنوبي للتل لأن عمق الصحراء والريبة فيها تمنعان عبد القادر من 
الانطلاق بسكاء وهو في الواقع يحتاج إلى خيول الصحراء: وكان يفضل ألا يستنفر 
كثيراً القبائل البعيدة» ويحتفظ بذلك بمساحة تسمح له بحماية قنسنطينة عن طريق 
بسكرة وليس عنٍ طريق الأماكن العالية الصعبة الاجتياز في ذلك العصر. كان العرب 
يرون المغرب أفقياً بينما راح الفرنسيون ينظرون إليه عمودياً وهذا ما أدى إلى نتائج 
مأساوية بالنسية للأمير. 


بنيت قلعة سيدو: طغراوة جنوب تلمسان» وسعيدة جنوب مسكرة» وطازة جنوب 
مليانة» وبوغار جنوب مديا. لكن هذه النقاط القوية كانت معرّزة ة حول 6 9 
الجنوب الشرقي بتحصينات أصغر (بني سنوس» وبلالء الخ) ومعسكرات أهمها 
معسكر بوخرشفة بين مليانة وجسر الشليف» وبالخروب وهو زاوية تعود لأحمد بن 
سالم في جنوب شرق الجزائر. كان لكل حصن مستودعاته (من الكبريت» والصوداء 
والرصاص)»› ومسیکه» ومعمل بارود» ومدبغة ومشفى» وقنأة 0 “ المياه. 
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وقد كتب دوماس إلى رابتل اعاeمه۸‏ ثم إلى غيهتك عدسمدعطعن0 في تشرين 
الثاني توفمبر ۱۸۳۹ . 

شيفال CHEVAL‏ معار ضْ لدو لته انتمى إلى الإسلام» و يعمل تحت إمرته ذ ته نحو 
ثلاثين عاملاً.. ويتابع أحد الأوروبيين تجاربه على المدافع... 

ويوجد إيطالي يعمل في مسايك البحرية في مدينة الجزائر. 

لم يتبين عبد القادر خخطة أكثر حركية في سمالا إلا بعد ارتداد مراكش وخسارة 
يَكُدُمث في العام .م١‏ . وكان في هذه الفترة يبني عاصمة الدولة الجديدة إذ أيقن 
أن عليه أن يذهب» في حال استيلاء الفرنسيين على مسكرة أو تلمسان (وهذا 
ماحصل)» حتى تدمير بعض المدن (مدياء وميلياناء الخ..) أي درجات السلّم التي 
تتمكنون بفضلها من الصعود شيعاً فشيئاً إلى الأماكن العالية. 

57 2 2 5 

وضع الحجر الأول فيها في أيار ‏ مايو ۱۸۳١‏ وفق مخططات الأمير الذي كان 
يشرف على الأعمال بنفسه» وكان المكان يحوي آثاراً رومانية استخدمت مستودعات 
وعنابر مؤن وحبوب» لكن عبد القادر أراد أن يحبي العاصمة القدية السياسية والثقافية 
والدينية للجزائر المركزية» التي ساد فيها أسلافه ومن تونس حتى مراكش» كما قال 
للأسير نابوليون موريس من فرئسة) المغرم بالكتابات اللاتينية والذي قص مغامرته في 
العام ۱۸۳۷. وقد صك عيد القادر النقود باسمه وأكد فيما بعد لشرشل: «وجب أن 
تغدو تكدمت وفقاً مخططاتي المدينة الكبرى بين الت والصحراء» والمركز المفضل 
للتجارة» حيث يكن أن ينها التجار مختارين لما تتمتع به من مزايا. لكنها كانت في 
الوقت ذاته شوكة زرعتها في عين القبائل المستقلّة في الصحراء: إذ لايتمكنون من 
الإفلات مني أو من مضايقتي فإنا مسك بزمامهم عن طريق حاجاتهم المادية. 

إن الصحراء لاتنتج الحبوب» لذلك فهم مضطرون للجوء إليّ من أجل تموينهم» 
لذلك فقد أسرعوا يعلنون طاعتهم لي. والواقع» كان يمكنني منذ تلك اللحظة أن 
أذاهمهم بخيالتي وأسوق قطعان ماشيتهم والإستيلاء على خحيامهم إن لزم ال 
وهذا هو التديير القاسي الذي اضطررت إلى اللجوء إليه بالنسبة أبعض 5 البعيدة» 
نما ألزم الجميع بالامتثال لسلطتي ودفع الضرائب الشرعية المطلوبة منهم 
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أربع نقاط في الصحراء أفاتت من سلطتي: المزاب» أوارغلاء وتوغورت» والسوف 
لكن كل بني ولد سيدي الشيخ اعترفت بسيادتي» وكخط مرايطين خففت بدوري 
الضرائب عنهم. وكانت قرى الصحراء المحصنة لاتدفع إلا القليل نظراً لفقرهاء ولكن 
فيما بعد أوجيت عليها النضوع لإجراءاتي والإمتثال الكامل لي». 

استمرت الأعمال خلال سنتي ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ بسرعة مذهلة» وكانت جميع 
الورش والمصانع تشتغل بكامل طقتهاء وبتجدد الحرب بسبب نقض الفرنسيين 
للمعاهدات م يتمكنٍ عبد القادر من تحقيق حلمه في إقامة جامعة مغربية» فالمعركة 
سارت به إلى أماكن أكثر بُعداً. 

كانت شفقة شفقة عبد القادر على الضعفاء توازي تقواه وصلابتهة وحتى بده غير الحدود 
بأهله لم يحرفه عن تشدده. يصوم يوماً في الأسبوع وينهض مع الفجر للصلاة بينما 
يدهن توا للدراسة. 

في يوم وصلت فيه الأعمال في تكدمت إلى نهايتها تة تقريبء لكن استكمالها 
يتطلب وجوده على الدوام جاءه رسول ينيئه بمرض لالا زهرة والدته. وبدون تردّد 
أعلن عن سفره دون أن يلزم أحداً بمرافقته: وامتطى في الساعة الثالثة بعد الظهر 
صهوة الأدهم الأسود الذي راح يسابق الريح في الثلج والبرد» ولحق به بعد صعوبة 


فرسان حراسته. 
وكعادته کان الأمير يصلي وهو فوق جواده» لأن التضرّع هو رئة العبادة وفق صيغة 
النبي ا نفسه. 


- اللهم! ي يشر لي الوصول لتلقي بركة أَمتك! هذه الرأة علتبي القرآن والوّع. 
اللهم! إنّها تشهد أن لا إله إلا أنت» فامنحها رحمتك وغفرانك. 

كانت كوكبة الفرنسان تخب في ال جو البارد عندما صادفها في عطفة طريق ثلاثة 
مساكين يرتعدون وهم يطلبون الإحسان لا رؤوا هذه الفرقة من الفرسان» وحل عبد 
القادرء دون أن ينزل عن جواده» برنسه الصوفي ورماه لهم» واستأنف اتر اوا کي 
لايضيع أي لحظة. 

عند الوصول إلى ثنية الحدٌ أوعز الأمير بالتوقف لمدة ساعتين لإراحة الجياد وإقامة 
ا والتحق الفرسان بعدها بعيد القادر الذي قفز إلى جواده دون أن يضع زجلا 

في الركاب. . وفي الساعة الثامنة صباحاً وصل مع أحد عشر خيالاً من الستين الذين 


١7 


الأمير عبد القادر الجراتري 


رافقوى لأمام سمالا التي كانت تستيقظ مع برد الصياح. وكانوا قد قطعوا 10۰ كم 

خلال حمس عشرة ساعة(©. 
كتب عبد القادر فيما بعد لدوماس: وإن خيولكم ضخمة وحدواتها ثقيلة) قفز عبد 

القادر أمام خيمة أنه فوجدها في حالة صحية أفضلء فتعاتقا وشكرا الله وامتطى عبد 

القادر صهوة حصانه مجدّداً متوجهاً إلى خيمة زوجته» وكانت هذه قد أنبكت بوصول 
زوجهاء فارئدت قفطاناً قاخرأ ونحها عبد القادر وهو يهم بالترجل» كما لح عبر رفل 

مدحل الخيمة المنزاح سجاجيد من سميرن"» وطنافس مكسوّة بالبروكار والحرير» 

فأدار عنان حصانه وصاح: 
- هذه المرأة ليست امرأتي» وهذه الخيمة ليست خيمتي ) فزوجتي لاتلبس إلا 

الأثواب التي حاكتها من أصواف نعاجيء وأنا وأبي لم نجلس يوماً على الخاملء وإغا 

على حصير مسكرة ووسائد من جلد الغزال. 
كان الأدهم يدور حول نفسه تحت غضبة ابن محبي الذي استمر في الصياح 

بحيث يسمعه الجميع: دكانت كل ثروتي قطعة من أرض يفلحها زوجان من البقر في 

مطلع الفصل وقد خربها الفرنسيون هناك في سهل إغريس. 
حلال ذلك الوقت» قامت النساء المذعورات بتغيير فوش خيمة لالا خيرة» وتقدّمت 

هذه إلى زوجها تفتح ذراعيها مرحبة مهّللة بناظريها. 
- اغفر لي يا حبيبي» فقد طال انتظاري» وما 3 إلا أن أكون في مظهر جدير 

بمقامك. تصبب عبد القادر عرقاً رغم برد الهضاب العالية» واقترب من خيرة رركي 

برفق إليه» وذكر لها كالمعتذر أن الحرب هي قدره اليومي» ثم توارى العاشقان بين 
أغطية الصوف الشخينة بينما كان السائسون يجفُفون عرق الجياد التي ستعود اک 

قريياً في العاصفة؛ فالخرب لاتنتظر. 

2 حيرة» بيعي جميع . حليك وقدّمي منیا لصندوق الخزينة العامة فالحرب تتضوٌ 

جوعاء والشعب يمر بردأء وامحاصيل سيكةق ويجب أن اومن الأعلاف 00 

١‏ - هذه رواية ليون روش لهذه الحادثة» التي يصعب التحقق تاريخياً منهاء لكن آزان وهو غالباً أ أكثر دثّة 
من روش يحدّد هذه الواقعة بعد العودة من الاستيلاء على عين مهدي ومعسكر بوخرشفة وهو أمر 
أكثر منطقية. 

۲ - سميرن 81118/ا5284: هي مدينة إزمير التركية حالياً. 
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القسم الثاني 


ضرورية للحركات التي تتيح لي مقاومة الفرنسيين. هل تدركين أهمية هذاء يا حبيبتي؟ 
ألا تؤمنين بأنتي أفضل العيش بطمأنينة إلى قربك؟ إنني أتألم حباً وأنا غارق في أحلامي 
يا ابنة عمي» وأنت تعلمين أنك كنزي الوحيد. 
ودوث أن تبدر منه أي بادرة نحو ذويه» انطلق يحصانه نحو قدره» ولحق به أمناؤه 
لي ل يي 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنّك ستموت غداً. 
آمين والله حير العالين. 
0 الأدهم يسابق الريح وهمزات الركاب تضرب جنبيه» ورأس عبد القادر 
في قلنسوة برنسه» وقد شدّ رباطها على عنقه الغائر بين كتفيه من شدة البرد 
e‏ نه يعرف الآن كم هي طويلة وشاقة هذه الدرب التي اختارها... 
کان ابن محبي الدين يردّد أسماء الله الحسنى وهو يهمز حصانه الأسودء وفي عمق 
حتايا صدره تتردد: هو الله الذي لو إله إلا هو الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» 
السلا المؤمن... 
«ريّنا يتا هذا العذاب» وأفرغ علينا صيراً» وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» 
كان يفكر بشاول أمام مجليات. 
والبذ رة 
والحسام متشق. 
وكلمة الله تتردّد بين شفتيه. 


١ا/ه‎ 


القسم الثاني 


الفصل الرابع 
المهادنات ۸۲٤‏ ۔ ۸۲۹ 


ها هي لجنة برلانية فرذسية تجوب الجزائر بعد أن كثرت الدسائس والخلافات بين 
أنصار الاستعمار ومعارضيه طلاب الجلاى ويينما كان الإنكليز يتآمرون في مرا كش 
والباب العالي يأسف على دعم فرنسة محمد علي في مصر. 
٦‏ شباط ‏ فبراير ۸۲٤‏ 


معاهدة ,دي ميشيل. 

جنرال جديد في وهران؟ ولكن ماذا يفعلون في تقلّبهم؟ وما اسمه» وكيف يلفظ؟ 
دسمتشلس؟ آه! هده الأسماء غير المعقولة! هو ابن من؟ ومن أين؟ هل ياي الفرنسيون 
من مكان ما؟ 

كان عبد القادر يدور في خيمته و-عوله كتبته وخلفاؤه. فقد جعل نظام الحصار 
الذي فرضه على القرنسين شروط حياتهم صعبة» وهو يعرف أن كثيرين في ني 
يعارضون احتلال الجزائر لأنها عملية مكلفة» » كما أنه لم يحرم نقسه من مناوشة 
جماعة اللجنة البرخانية المتجوّلة في البلاد. 

كان عبيدك القادر يعرف أيضاً أن الغُماري شيخ الأتكاد يسعى مع أولاد سيدي 
اخ والعيبت اويين ب يلات ارما على 0 والبُرجية وقبائل 
من تسان وكان دي یل قد امجعاد لب ل ا مستغائم . 

لكنه كان قد تجح في فرض نظام من المراقبة ة على الحاميات الفرنسية التي تعتمد 
كلياً في تموينها على قبائل الداخل. وكانت تردات الحكومات الفرنسية المتعاقبة في 
باریس لاتتيح تمويناً ثابتاً عن طريق المرافئ. . وهكذا سعى دي هيشي للتفاوض مع 
لان والأمير يعلم ميول الجنرال بواسطة الهو فهو يعرف أنه من محبى محبي الشرق» 
9 تحر قزائه في اسا لبهتم بقبائل الداع واغتدم ا تافهة 


يهن 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


(كوكية من الحامية هوجمت في نهاية شهر تشرين أُوَّل ‏ ا وکتوبر ۱۸۳۳) فكتب إلى 
عبد القادر. 
فلم أتردّد في اتخاذ المبادرة الأولى» ا مباشرة في أمر لايسمح به م رکزي» 
ولكن تحثني عليه بواعث إنسانيةء وهو إطلاق سراح الفرنسيينٍ الذين وقعوا في کمین» 
وهم يحرسون رجلاً عربيأء ولا أفترض أنكم ستضعون شروطاً لإطلاق سراحهم0©. 
ا ر يحصر الجنرال في مرفأه فكتب إليه مجتذباً في ؟ جمادى الثاني 
۹ (۳۰ تشرين أول - أوكتوبر ۱۸۳۳) رسالة إلى الجنرال دي ميشيل حاكم 
وهران من الحا عبد القادر بن محبي الدين أمير المؤمنين وحاميهم - نصر الله 
حنك6. 
بعد التحية 
تلقيت الرسالة التي تعبر فيها عن الأمل يإطلاق سراح الأسرى الأربعة الذين بين 
يدي. وفهمت مضمونها وإليكم ردّي: 
لم أفكر بأن أقترح عليكم دفع فدية عن جنود کم» ْنا بعد أن أكد لي هؤلاء 
استعداد كم للتضحية في سبيل فك أسرهم قورت أن أقدم لكم اقتراحاً بهذا الشأن. 
زرلاب الى بندقية فدية عن كل واحد منهم). 
تقول إنك رغم مركزك قررت القيام بهذه المبادرة؛ هذا هو واجبك وفق قواعد 
ا ولكل يومه بين المتخاصمين» يوم لك ويوم عليكء ورحى الحرب تدور وتستب 
ضحايا جديدة من الطرفين» غير أن على كل منا واجياً دينياً يجب القيام به. و 
المعلوم عندكم أنني لم أتعرض لكم ولا لمن كان قبلكم من أجل إطلاق سراح أي من 
الأسرى الذين وقعوا في أيديكم في ميادين الحرب» وإن كنت أتألم لحظهم التعس 
كسان فإنني 0 أرى في مرم حيأة جديدة لهم وبالعكس أرى قداءهم ويا 
تقول إن على أمراء الأرض أن 58 بشهامتهم وعلو نفوسهم» وتستخلص أن 
علي إطلاق سراح الأسرى الموجودين بين يدي بدون فدية. هذا المبداً صحيح بصورة 
١‏ - يختلف نص هاتين الرسالتين لدی شرشل (ص87)» وفي «وهران تحت سيطرة الجترال دي ميشيل» 
(المؤلف) كذلك يختلف نصهما في تحفة الزاش تأليف محمد بن عبد القادر. الطبعة الثائية ١556‏ - 
دار اليقظة ص ١75 - ١75‏ (لمترجم). 


1۷۸ 


القسم الثاني 


عامة لكن ديني يعارض هذا الإجراء فتبادل الأسرى يتم بين المسلمين فقط. وقد 
ذكرت لي أن هؤلاء الفرنسيين انوا يحمون عرباً ضد عرب أخرين. وأنا لا أعتبر هذا 
سپا لإطلاقهم فا محميون وحماتهم هم أعداء لي وكل من يلجأ إليكم من المقاطعات 
عديمو الإيمان يجهلون واجباتهم. أما اوفك الذين ارتكبوا ماسميتموه كميناً» فهم 
ليسوا ممن تحت إمرتي ومن مستوى أدنى من أن أهتم بأمرهم. 

أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن دهشتي لما لمسته من خمّة في اعتقادكم ياخلاص 
وأمانة الناسء الذين في ما أعرف عنهم من وَجلء لايجرؤون على انجيء إليكم إلا في 
الخفای أما أنا فاي أتتبع حتى ظلالهم» ومن يقع يبن يدي منهم سيقطع رأسه أو يودع 

في السجن. إِنّكم تضعون ثقتكم بأناس ليسوا جديرين بها. 

تأکدوا أن ما طلبته بشأن هؤلاء الأشخاص لايعود لكوني راغباً في الحصول على 
المال وإنما من أجل معرفة ة استعداداتكم للعمل من أجلهم. 

تفخرون بأنكم أطلقتم سراح أسرى من «الغرابة والزمالةة من غير شروط. هذا 
صحيح ولكن هؤلاء قوم يعيشون تحت حمايتكم ويمونون يومياً اُسواقکې ورغم ذلك 
سليهم عسك ركم كل مايملكون؛ ولو أنكم خرجتم من دياركم لمهاجمة 3 
يتوقعون ذلك منكم كالحشم وبني عامر الحق لكم أن تفخروا وتستحقوا المديح الذي 
تطالبون به لمفاجتتكم الغرابة والزمالة. وعندما تبتعدون مسافة يومين أو ثلاثة أيام غ 
وهران آمل أن نتواجه» وسيُعرف أخيراً من منا سيكون سيد البلاد. 

آن الأوان لرحيلكم» إذ إن بقيتم لدينا فإن سوء حال سكان المقاطعة التعساء وما 
عرضتموه لهم سيطول إلى مالا نهاية». 

ولا بدأ دي ميشيل مجدّداً يضايق الدوائر والزمالة انقضٌ عليه عبد القادر من منطقة 

بني عامر في خحمسة آلاف فارس قطعوا المسافة في اقل من ثلاث ساعات ومرة ة أحرى 
اضطر الجنرال فجأة إلى الانسحاب حتى أبواب وهران. 

أفرغ عبد القادر عندئذ محيط المدينة يإرسال القبائل إلى سهل تلمسان؛ وانحصر 
دي ميشيل وكتب عند ذاك إلى الأمير بالحاح ثلاث مرات في الشهر التالي» وتركه 
عبد القادر الذي وصلت إليه رسائله عن طريق بن عمار» منحصراً ضمن محيط مدينة 
وهران الرطبة. 

لم يعرف دي ميشيل خلال شهر إن كانت رسائله قد وصلت إلى عبد القادر وهو 


۱۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


يرفض الردّ عليهاء فكتب إليه رسالة جديدة أكدت للأمير أن الفرنسيين يطلبون 
التفاوض فأرسل إليه أمينه ميلود بن عراش رافقه وُلد محمود أحد كبار ضباطه وبداًا 
التفاوض مع مردوخبي عمار على أبواب وهران حول شروط الهدنة. 

عاد بن عراش في 4 شباط ۱۸۳٤‏ 00 دي ميشيل المعاكسة التي أقريها 
الأمير ووقع عليها بختمه في ۲٠‏ شباط ‏ فبراير كما وقع دي ميشيل وختم الوثيقة 
الخاصة بالامير وهنا بدأ سوء تفاهم طويل حول هذا الاتفاق(. 

كان هتر جم الجنرال عبد الله دلبون أحد ماليك السوريين السابقين» ولم يكن مطلعاً على 
التقاليد الجزائرية ولا اللهجة الوهرانية» ولا عرض دي ميشيل في ۲٦‏ شباط على رسول الأمير 
توقيع معاهدة قبل هذاء لأن عبد القادر كان قد وافق على النصّ 4 3 الأمر في 
معاهدة تفنا بعد ذلك» يكن للنصين الفرنسي والعربي أن يفشرا بطريقة 

ما من أحد يمكنه أن ينكر أن فرنسة اعترفت بسيادة عبد القادر على 0 التي 
يتحكم بها ا بالضبط حدود هذه المناطق. وقد فرض عبد القادر شروطهء 
فيامكانه أن يتاجر ويشتري السلاح» والبارود والكيريت. .. واعتبرت أرزيو مرفاً سلطانياً 
أما وهران فلا يمكن أن تنقل إلا البضائع اللازمة لسكانها. وتم إعطاء الحرية الكاملة 
للتجارة والتجول في اليلاد موجب تذاكر عليها مصادقة وكلاء المي والتزم 
الفرنسيون برد جميع من هرب من مناطق الأمير إلى مدنهم كما تم تعيين ممثلين 
للطرفين في وهران ومسكرة. 

أرسل عبد القادر إلى دي ميشيل هديّة تتألن من أربعة خيول عربية أصيلة... 
كان دي ميشيل يقيم احتفالاً كبيراً بمناسبة توقيع المعاهدة» حالما كلا در في 
مصر: فقد حصل على حصر التجارة الوطنية والدولية للقمح والحبوب به» وعين عبد 
القادر مردخاي بن دران الموسوي وهو يهودي درس في باريس ومرسيليا وعمل مترجماً 
للداي وكيلاً له يي الجزائر» وجاءت ول صعوبة من استخدام كلمة وكيل» هل هل تعني 
«قنصلاً» وهو مايحدٌ من حرية التجار الفرنسيين وبالتالي لايمكنهم الاعتراف بهذا الوكيل 
كقنصل عربي وجارتهم في ذلك السلطات العسكرية ثم المدنية الفرنسية. 

هذا الجدل بين الفرنسيين, منح عبد القادر فرصة ثلاث سنوات لتنظيم إدارته.. 


-١‏ نشرت عدة نصوص لهذا الاتفاق. هو منشور في الملحق رقم )١(‏ من الوثائق. 


۱۸۰ 


القسم الثاني 


ومكافحة أعداء الداخل. يجب الآن وضع حدّ للاقطاعيين وا التحكم جيّداً بتلمسان 
كان عبد القادر يفكر غالباً بسورة يوسف: وهو يعلم أن يوسف كان ضححية ة أخحوته 
أنفسهم وضحية أعداء الداخل. 

لاجرم أن الله يعلم مايُسوُونء ومايّعلنون» إنه لايحب المستكبرين) ٠١(‏ سورة 
التحل» 

«ؤالله يعلم ما تُسؤونء وماتعلنون» »١15(‏ سورة النحل» .)١9‏ 

لم يقتنع مصطفى بن اسماعيل» وهو سليل عائلة من نبلاء السيف» بالإذعان إلى 
أوامر هذا المرابط الصغيرء وأشاعء وهو الذي يتاجر مع الفرنسيين» أن «معاهدة دي 
ميشيل» مخالفة للجهاد. 

كانت قبائل منطقة تلمسان 8 العشر ولا الزكاة. وهكذا فقي يوم» عند خطبة 
الجمعة في مسجد مسكرة ندد ا مير المؤمنين أمام بني عامر بهذا التهاون: 

- ألستم أول من دعاني إلى المهمة التي أشغلها؟ أتكونون أول من يدعم المؤامرات ضد 
هذه الحكومة النظامية التي طاليتم بها لقمع الفساد؟ كيف يمكن لحكومة أن تستمر بدون 
ضرائب؟ كيف يمكن أن تصمد دون تفاهم مخلص» ودعم من الجميع؟ هل تعتقدون أن 
أي جزء مهما صغر من الضربية التي أطالب بها مخصّص لنفقاتي الشخصية أو لنفقات 
عائلتي؟ إن ما أطالب به يكل ما يلزمكم به شرع النبي َه وما يجب عليكم تقديه 
كمسلمين صالحين» وهو بين يدي أمانة مقدسة لنصرة الإيمان» أقسم علانية على ذلك. 

قبل الشيوخ يد السلطان ووعدوا بدفع الضريبة. يجب الآن إيقاف ابن اسماعيل 
المدعوم من قبل القبائل المتمردة لكن هذا الشيخ المتترد رفض الإنصياع بل وتمكن من 
أن يهزم رجال عبد القادر وعاد الأمير وبرنسه مثقب بالرصاص وحصائه مخضب 
بالدم وهو وحيد تقريباً إلى مسكرة. 

عند ذلك هبت رياح الردّة في السهول واستنسر الخونة والوجلونء والتحق آل 
سيدي الغمري» والعربي» وبني 8 النافرين دوماً بسيدي حمادي حاكم تلمسان. 
كان عبد القادر قد ضح إليه + بني عامر واعتمد على حسم غَرَباس الخلصين له» وعلى 
المهاجرء وانقض على 0 بخمسة عشر الف 07 بينما كان ابن اسماعيل 
مشغولاً في وهران ليحصل على اعتراف من الفرنسيين بسيادته في المنطقة لکن دي 
ميشيل رفض هذا الاعتراف. 


۱۸۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


تمكن الأمير من أن يأسر سيدي العربي» وسحق القبائل» وفرض الضرييبة» والتفت 
جابهة مصطفى بن اسماعيل. 

قامت المع ركة ضارية في سهل مهراز بتاريخ ۳ موز يوليو: وساعدت الحرارة 
على سحق الخصوم» وتمكن عبد القادر من أن يتابع سيره نحو تلمسان لکن عدوه 
القديم لم يحن هامته البيضاء أمام من يسميه «الفتى صاحب السبحة!). 

منى عبد القادر لو تقوم مبارزة, ي يتم بموجبها القضاء على أحد الزعيمين المتخاصمين 
ويمكن التغني بها في قصيدة ملحمية. کے بدا مكل الات بی خا 
الإنسان والانتقال إلى مايتطآبه السلطان المطلق من عنف مشروع. 

إن المقهورين يجب أن يُقضى عليهم. 

وقد حدّد السياسة» هذه السياسة المكروهة من المؤلّفين التقليدين» في تعابير حديثة 
في مؤلفه ذكرى العاقل. 

والسياسة بالنسبة له هي إحدى دعامات الحياة الاجتماعية على هذه الأرضء وهي 
قبل كل شيء روح ت ركيب وترابط» تهدف إلى تضامن أعضاء المجتمع من أجل تأمين 
حاجات العالم» والواقع لايوجد تناقض بين الدين والسياسة» ولا بين المعرفة العقلية 
والمعطياتر الدينية لأن هذه الأخيرة لاتصدم الحسس السليم: فالفطنة اس من 
الحساسية نما هي أدنى من العقل» وعلى الإنسان للوصول إلى كامل وسائله التحلي 
بسلوك س ينزع به إلى الكمال؛ والأخلاق تقو تقوم عندئذ على فضائل أربع: 
الحكمة والعدل والشجاعة والقناعة. والإنسان يقع نتيجة الإفراط أو نتيجة النقص 
وعلى الحكماء أن يساعدوه لتجاوز هذا الخلل» ومن واجب الدولة أن تملا مهمة المو جه 
والحكم العذل. 


وقد ارتجل عند دحوله تلمسان قصيدة عهد يإتمامها إلى كاتبه بن محمد بن رويلة: 


وقد رفعت عنها الإزار فلج بها ویرد فؤاداً من زلال نداها 
وذا روض خدیها تفيّق نوره فلا ترض من زاهي الرياض عداه(© 


يسيس ب سسسب 
١‏ - أبيات عبد القادر ثمانية وأبيات قدور بن رويلة أربعة عشر. لم يذكر المؤلّف إلا البيتين الأولين من قصيدة 
الأمير والأبيات التلاثة الأحيرة من قصيدة بن رويلة. أضفنا بعض الأبيات لاستقامة المعنى (المترجم). 


ما 


القسم الثاني 


وكم رائم رام الجمال الذي ترى فأرداه متها لحظها ومناها. 
وشّغل الأمير عن إتمام القصيدة فكلف كاتبه أن يجيزها ويكمل معناها ققال قدور 
بن محمد بن رويلة: 
ولا علمت الصدق منها بأنّها أنا لتني الكرسي وحزت علاما 
ونادت أعبد القادر المنقذ الذي أعنت أناساً من بحور هواها 
لأنك أعطيت الفاتيح عنوة فزدني ايا عر الجزائر جاها 
ووهران والمرساة كلا بما حوت غدت حائزات من حماك مناها 


- أولى عبد القادر ثقته إلى بن نونة الذي عاد من مراكش ومعه رسائل من السلطان 
وقُسمت مقاطعة وهران إلى خلافتين وسيع مناطق: خلافة الشرق ومركرها مسكرة 
وقد وضعت تحت إمرة مصطفى بن التهامي ابن عم عبد القادر وصهرهء وخلافة 
الغرب وعهد بها إلى بوحميدي. 
سارت الأمور رقا للأفكار التي جهد الأمير في تطبيقها بكل دقّة: مسؤولية القبائل 
عن حفظ النظام العام؛ وإحصاء دقيق أسبوعي للثروة الخيوانية: الأغنام والأبقار 
وحيوانات الذبح وخيول المطايا في کل قطاع؛ وقاض يسميه عبد القادر لفض 
الخلافات وتطبيق أحكام الشريعة في كل قبيلة. 


وظهرت الكوليرا فلم تستثن 

ري ظهور مجدد لصغار متعهدين مستقلين 00 أملاك الإنقاذ العام» كما 
ظهرت الكوليرا... وبينما كانت الحكومات تتتابع في باریس والجنرالات يتتابعون على 
مدينة الجزائر... استقر بنو الأصفر المسمون فرنسيون أكثر فأكثر حول مدينة الجزائر 
بينما كانوا يغيروت ملكهم ما لم يفاجئ النفوس الواعية. وشن ت ركزت الدولة فإن 
ار تتحشن: فالفرنسيون من جهة راحوا يتبتون أقدامهم» بينما من جهة أخرى 
قامت في 0 الظاهرة المألوفة و في المغرب: تعدّد المهديين» هؤلاء الذين يلتقطون 
التوجيهات الإلهية. وتركهم عبد القادر ينشرول دعواتهم؛ ثم استغلهم لأنه كان يعتقد 
أنهم يغذون المقاومة الشعبية» وأن الجميع سيعودون حتماً للانصياع إلى سلطانه حتى 
أولفك الذين ينتقدونه أو يحاريونه مثل الحاج موسى الدرقاوي الملقب بأبي 7 


لديل 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وعيد القادر يعرف أن النزاع مع الأخويات لايقتصر فقط على الأمور الدينية» وإثما عليه 
أيضاً أن يصارع النفوذ الدنيوي للتيجانية بينما أخوه بالذات الحاج مصطفى انضم إلى 
الدرقاوي ضده30), 

كانت الأكثر بعداً قد أرسلت مندوبين: فيذيا ومليانة تريد أن يحقق الأمير لديهم 
ما أجراه في المنطقة الوهرانية. 

دحل عبد القادر مديا وتغتی الشعراء بانتصاره: شريف یخرح من الصحراء يريد 
الاستيلاء على مقاطعة! وبعد أن اجتاز عبد القادر مرّة أخرى مسافات غير معقولة 
استولى على طيطري دون مقاومة وستى تحلقاءه في مليانة ومديا. کان عندما يتقدّم 
مع فرسانه» يحرص على أن يتبختر بحصانه ثم بحركة حاسمة يأمر بعقوبات صارمة» 
تعلن ولاءهاء فهي تريد لأبناتها أن ياتحقوا بالسلطان وخاصة بعد أن قطع رؤوس 
آبائهم. 

وأتى حاكم فرنسي جديد يحمل اسماً أكثر إيهاماً من أسماء الآخرين» وتعليمات 
أقل دة من تعليمات سابقيه» ولم يدرك لاذا يتقدّم عبد القادر بينما يرحل دي 
ميشيل... وكتب إلى الأمير يبين له رغبته في ألا يتجاوز منطقة الشليف شرقاً. هذا 
الحاكم المسمى ترزل 72152551 لقبه العرب بالأعمى» وحل محل دي ميشيل الودود 
واستخدم عبد القادر كل مافي جعبته من حيل ليتفاوض معه» فتخلى في البدء عن 
بعض المزايا التي منحته إياها معاهدة دي ميشيل» واستقبل هؤلاء الضباط الصغار الذين 
أرسلهم إليه الفرنسيون بمزيد من الحفاوة بالرغم من عدم أهمية ما حملوه إليه من 
اقتراحات... 

كان يبدأ جميع رسائله بالعبارة التالية: «تلقيت خطابكم وفهمت مضمونه...» 
وكان يضحك في سره عندما ينقل إليه جواسيسه در الغفرنسيين عندما يجرب 
تراجمتهم أن يخففوا من وقع زهوه الأدبي. والواقع أن ابن دوران كان يطلعه على 
جميع تناقضات السياسات الفرنسية وعملائها العديدين المكافأين أو المهتمين 
١‏ الأشرف يتحدث عن امرابطين الأميين» بينما ج. برك يسميهم «ملتقطي التوجيه الإلهي». لكن 

الصراع بين الأخويات لم يقتصر على التعاون مع السلطات الاستعمارية: من الواجب تنقية التاريخ من 

الاستعمار. 


484 


بالعمليات ا التي تت 4 0 ومافتعوا في أسفارهم يزدهون 


لذلك 5 يدهش الأمير عندما وجدهم يقبلون في أبّهة كبيرة إلى مدياء ويتبعون 
الأمير في دورة تفتيشه: وقد لاحظ الضباط الفرنسيون عند دخولهم مسكرة أن للأمير 
عرفا ا وعند ذلك طرح عليهم عبد القادر عفاخلقه الخاضة اتن يقترح فا على 
فرنسة أن ازم امحتلون المرافئ تحت حماية أمير المؤمنين الذي يؤمّن حرية التجارة إغا 
بالاعتراف بسيادته على المناطق الممتدّة من وهران إلى قنسنطيدة. 


لم يكن ترزل في مثل ضعف الكونت دروه خرلوة «Drouet d’Erlon‏ وعندما 
جاء هذا إلى وهران في حزيران - يونيو ۱۸۳۰ أقنعه بان عبد القادر يريد أن يجعل 

من الحكومة الفرنسية أداة لسيطرته الخاصة ويجب رفض كل علاقة معه إلا الحرب. 
واستغل التماساً من الزمالة والدوائر المرهقين لبعدهم عن مناطق زراعاتهم ورعيهم» 
وخسارة موأسمهم» » والكوليراء صد أا باعتبارهم «رعايا فرنسيين!». كتب إليه عبد 
القادر ليذكره بشروط معاهدة دي ميشيل حول هذا النقطة("©. 


«وفقاً لهذم الشروط عليكم أن تعيدوا لي كل عربي يلجأ لحمايتكمء وبالتالي 
فأناأكثر إصراراً على المطالبة بقبائل كاملة انتقلوا إلى" جهتكم! إن الدوائر والزمالة هم 
من رعاياي. . وإذا أصررتم على نقض تعهداتكم فيجب أن تستدعوا قنصلكم الموجود 
في مسكره.. . فإن يدي ستطاله عندئذ... إن ديني يحرم علي السماح يبقاء مسلم 
لبن المسيحية. فانظروا مايجب عليكم فعله وإلا فإن الله والمعركة سيقرّران 
بیننا). 


رڏ ترزل مسبقاً وفق الطريق التي عمّمها فيما بعد بوجو 10ه0ه8: فأحرق 
محاصيل حشم الغراباء القبيلة الأكثر إخلاصاً لعبد القادرء فهبٌ الأمير في ألفي فارس 
إلى ضفتي وادي السيك ووفقاً لعادته ضرب المشاه الفرنسيين في غابة مولاي 
١‏ - حول هذه النقطة يغالي الأمير في جرأته» إذ ما من أمر سويّ في المنطقة الشرقية» «إضافة إلى أن 
الدراسات التاريخية الجزائرية والاستعمارية متفقة في نظرتها لسوء تصرف الباي أحمد رغم تحسين 
صورته من قبل يمي). 
؟ ‏ هذه المرحلة مذكورة بالتفصيل لدى امؤلفين الفرنسيين وخاصة آزان كما أن أرشيف وزارة الحرب 
يمتلك جميع رسائل الامير مع ترجمتها والإجابة عليها مصنفة ومبوّبة. 


\Ao 


الأمير عيد القادر الجزاكري 


اسماعيل» ڈ ثم أردف على كل حصان فارسه ورجلاً من المشاة. وعزل موؤخرة ة القوات 
الفرنسية 5 بحيث اضطرت عربات المدفعية أن تدور حول جيل هميان وأن 
تنفذ عبر تمر هبرا إلى المكتا. - وهرع ترزل بقواته وغاصت مدفعيته في المستنقعات» 
وسادت الفوضىٍ وكانت مذبحة هائلة بين قوات الطرفين» قال عنها عبد القادر فيما 
بعد: «جعلني الأعمى أخسر بالانتصار عدداً أكبر من الرجال منه في الانكسار». 

كان لهذا الانتصار وقع مدر ة فى المغرب: فلأول مرّة يصمد العرب وينتصرون على 
القوة الأوروبية في مع ركة تتعدّى المناوشات. لكن سرعان ما بدأ سلطان مراکش 
ا E‏ باريس من ذهو > فاتبعت سياسة اکر وفعالية ا 
في خمسة آلاف فارس وضم إليه قبيلة ا الشهيرة» ون القوات الفرئسية 

عن السهل وحاصر مدينة الجزائر. 

الإختبار 

#إوالله يحت الصابرين» e۳(‏ سورة آل عمران» .)١545‏ 

وانتفض الفرنسيون واحتلوا مجزيّرة رشكون مقابل وادي تفنا وهذا مايضايق الأمير 
في تجارة السلاح مع إسبانية وانكلترة. وجاء مارشال جديد ولحق به اين ملك 
الفرنسيين واستقرا في وهران» لكنهما لم يبقيا فيهاء وانطلقا لمهاجمة مسكرة 
(المعسكر)؛ وتردّد عيدك القادر وهو يشاهدهما يعيران السيك في ¥ تشرين الثاني 5 
نوفمبر هم ١‏ بيتما بدأ البرد» وكان يتابع تحركات الجيش من أعلى القمم» وفكر أن 
E AS‏ 5 ان 

كان حصانه يدور في أعلى القمة على إيةاع غصبته. 

نه يدرك عدم إمكانه مجابهة هذا الجيش مع جميع من التحق به من مرتزقة غير 
نظاميين ممن لايفكرون إلا في اختراق المنطقة ونهبها والعودة من حيث أتواء ومرة 
أخرى؛ وبعد مصادمة عنيقة» فإن الدوائر والزمالة» وتحاصة خيالتهم 5 انضموا إلى 
الفرنسيين. ويكى عبد القادر حرقة وهو يُفكر بَقّدر هذه القبائل وفق تعليل ابن خلدون 
ونصائح أبيه. 


۸٦1 


دخل كلوزيل ودوق أورلئان مسكره (المعسكر) في > كانون أل - ديسمبر 


٥‏ ولم يجدوا فيها إلا بعض شیوخ اليهود» ل في المدينة. ودثئر فيها 
كلوزيل كل شيع الطواحين ومصانع السلاح» والتحصينات. لكن الدوق كان 
مريضاء ورحل الجيش الفرنسي في البرد» ورياح الصقيع التي تهب من الأطلس» 
وحبات البرّد بالذات. 

عندما ترت الأرض بهرّة. 

وعندما تُلقى مجدّداً أثقالها. 

وعندما يتساءل الإنسان ماذا حل به؟ 

في ذلك اليوم تتحدّث الأرض عن تاريخها الحقيقي. 
كان عبد 0 يفكر بالانتصار الى الذي يسبق دائماً غم الهزيمة التالية عندما جاءه 

الحشم يعيدون إليه الشمسية علامة السلطنة: كان جالساً في منزله يتساءل لاذا تخلى 
عنه الله؟ لكن ألم يتعروّض الرسول له لهذا الإختبار القاسي» وللهزيمة والخيانة من بني 
قومه؟ 


«وما أدراك ما ليلة القدر؟» (4۷» سورة القدر» ؟) 
وكعادته لجأ إلى الصلاة والتضرع: 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر جيّد بالنسبة لي» ولورعي» وحياتي اليومية» 
اللهم أحبب لي الإيمان وثبته في قلبي» وانصرني على القوم المفسدين. 
اللهم اجعلني من القوم الصا حين. 
وكعادته دائماً راح يكتب قصائد ملحمية ث شجيّة يكظم فيها غيظه العاجز 
«أين رجال قبيلتي؟ اين أخوتي؟ 
أين من ينشدون من أجلي قصائد الحب؟ 
أين الشجعان الذين يزدرون بالموت. 
الذين يصيحون يوم المعركة: «أنا لهاء أنا ابن جلا». 
يا أبناء ولد يعقوب: هل تتركون هؤلاء الكلاب المتعطشين للدم يقهرونني». 


\AY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وجاء الحشم يتلقون أوامره» فردٌ عليهم وهو مضنى: 

إن مرادي أن تريحوني من هذا احمل الذي وضعتموه على عاتقي» وقدرتني 
الصوالح الدينية وحدها على القيام به ولينتخب القوم خلفاً لي ا 
الحاج الجيلالي» فأنا راحل إلى مراكش مع عائلتي. 

وذعر القوم وصرخوا: 

إن تخليت عنا كما تخلّى عنك بعض ضباطك وأقاربك» فلن يبقى لنا إلا أن 
نستسلم للكقار! 

كانت هذه هي الحجّة الوحيدة التي يمكن أن تثني عبد القادر» فهو ما فتئ منذ 

بعض الوقت يفكر باستمرار بهذه الإمكانية التي ارد كثيراً من الجدل بعد ضياع 

الأندلس: الهجرة أو الكفاح حتى النهاية؟ 

هجرة أو جهاد؟ 

كفاح أو نفي؟ 

عاهد النفس على أن يستفتي بعض كبار العلماء في هذا الشأن 

وبالانتظار يجب أن ينهض لهذا الأمر مرة أخرى. 

- فلتكن مشيئة الله! لكن تذكروا أنني لن أدخل | المدن التي سمحتم بتدنيسها إلا 

للصلاة في المسجد. أما الخونة... فأنتم تعلمون جيّدأً أنه قد كتب على ابن زهرة أن 
يسقط لماعة ا 

والواقع أنه احترس أن يعاقب من عادوا إليه مستغفرين إلا حالة مفضوحة من الخيانة 
والتبجح نقذ حكم الشنق بصاحبها. وعلم أن مسكرة قد أخليت ولم ببق فيها إلا 
الكلاب الصقر والغربان. هؤلاء الفرنسيون قوم غريبون» يستولون على مدينة ثم 
يرحلون عنها. 

يجب التصرف بسرعة: أهمل شمسية الملك التي رها | إليه «أؤاري» آغا الحشم 
ورئّق خيمته الملكية بأطراف من أنسجة ممرقة فغدت أشبه بمعطف مهرج مما يلبسه 
هؤلاء الرحالة الشاردون. 


كن ني تلك الليلة له لم تكن الأوامر اي صدرت ل عددأء بل هي اکر 0 


AA 


القسم الثاني 


كان عبد القادر يريد أن يعرف من هو هذا اليوسف(“ الذي كاد يلحق به في هربه 
المضطرب على مطليه بمثل أصالة حصانه. 

وكتب فيما يعد. 

فقد رأى سيّدة الخواتم تستعد للرحيل. إِنّه اليوم الذي يجب فيه على الشباب 

أن يبذلوا أرواحهم دفاعاً عن نساء القبيلة... 

في صباح اليوم التالي كان المطر الكثيف البارد يتساقط على السهلء عندما وثب 
الآمير على صهوة جواده» وخلال يومين تبعه مئة فارس» ثم ألف»› ثم ألفان وفدوا من 
القبائل» > فراح يناوش كتائب كلوزيل الذي کان ينقل مرضاه إلى مستغام. 
تلمسان 

AT"‏ : بيدأت سئة ة الفرنسيين تتحول» دون سنة ة العرب» لکن البرد في هذا القسم 
الشمالي من أفريقية) حيث الشمس وحدها هي الدافةء كان اذا على الجميع. 

كانت تلمسان تشغل بال عبد القادرء دائماً تلمسان وهذا الصطفى بن اسماعيل 
الملعون الذي يريد مساعدة هؤلاء الفرنسيين الأشرار الذين يزحفون على المدينة» 
وينهبون» ويفرضون الغرامات حتى على حلفائهم. واليهود» والخولوغلي وحتى بني 
أنكاد» هؤلاء الكلاب الذين جاؤوا يشتكون إلى الأمير من سوء معاملة كلوزيل. وكان 
عبد القادر يناوشه عندما تقدّم نحو همصب تفنا وهو يسلك» بعد أن وعى الدرس» 
طريق الهضاب» والوديان» والصخور... ورد كافينياك باتجاه تلمسان» وجعل كلوزيل 
يعاني صعوبات كبرى في اللحاق بوهران. انطلق عبد القادر منذ بداية تلك السنة من 
موقعه ال ركزي في ندرومة» يتجوّل ويجري في كل مكان وبأسرع مايمكن» يعاقب 
بصرامة القبائل التي راحت تذعن له ويعمل على منع إقامة مرقاً على عصب تفناء 
ويراقب الشعراء والقصاصين في جميع الأسواق (وكان يدفع لهم اا من الخرينة 
العامة ما دفع بعضهم إلى لومه)» 5 کان يقضي الليل والنهار على حصانه» ولیس 
ا ا 
١‏ - هو يوسف فانتيني نمنامة۷ .3 الذي خطف من جزيرة إليا موطنه من قبل القرصان وترتى في تونس» 


وكبر في حماية الباي» وغدا ضابعلاً في ارس التركي» 0 ثم دخل في خدمة الفرنسيين الذين منحوه 
رتبة عقید» وستجده فيما بعد مع دوق أومال عند الاستيلاء على زمالا. 


1۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


معه من الزاد إلا بعض الحنطة المجروشة والمنقوعة في ماء مملّح» وهو يصعد الجبال 
ويهبط الوديان ليحضر الاجتماعات» ويقوم بالاستشارات» ويلقي الخطب والمواعظ 
لأنه يعلم جيداً أن بلاغته ضرورية كانتصاراته ليعوّض عن العقوبات القاسية جدأً أحيانا 
التي يفرضها على القبائل التي أثّر عليها الشتاء القاسي» وفقدان الغذاء وابتزاز هؤلاء 
وأولئك, عدا عن هموم النساء والأمهات اللواتي خدّدت وجوههن مخالب الألم 
والشقاء. 
وإن الإنسان مكوّن من حرير وحديد 
فإذا تعوّد على الترف والرخحاي والغذاء الجتد» سيطر فيه الخرير ولم يعل يستطيع 
فعل شىء وبالعكس إن حمل النفس المشاق وأبعد دون شفقة متع الحياةء سادت فيه 
إرادة الحديد ويقي قابلاً لتنفيذ المهام الكبرى». 
ومع ذلك» فعيل القادر فوق صهوة الجواد باستمرار يرهق" كتبتة وخلفاءه. 
ومعتمديه» وخدمه» يتبعه دائماً حامل مظلة» وسائس مع ثلاثة خيول» لايبالي بالتعب 
رغم معاناته» لكنه يفكر بابنه محمد الذي كاد ينسى وجهه» وبخيرة التي مضت عليه 
ليال لم يرها فيها: 
أفكر بك يا حبيبتي عندما اندفع مع الأقدار 
والسيوف العارية تبرق من حولي 
والأيادي المبتورة تتطاير في الفضاء 
والرؤوس البشرية المقطوعة تسقط دامية تحت قوائم نخيولنا. 
عند ذاك تملا ذكرى هواك روحي 
وأشعر بصدري يكاد يتفجر 
فيغدو عاجزاً عن أن يحبس خفقات قلبي المتسارعة. 
وأصيح يا إلهي أعد لي بسرعة حبيبي 
الم تبعل هواهم في قلي 
فكان كما الحركة التي وضعتها في أصابعي؟ 


۱۹۰ 


مابقي حبيبي بعيداً سأبقى في حداد 
لن ف الحئّة يداي. 
ولن تعرف الكحل أجفاني 
ولن يرى أحد شفتيٌ تبرقان عن ابتسامة. 
وكما الأمر دائماء ورغم الحرب» يفد الربيع بعد الشتاء لامبالياً بآلام البشرء ثم 
يصمّر السهل والهضاب بلون الصيف الساطع. 
E‏ جنرال جديد بمركبه بتاريخ " حزيران - يونيو ۱۸۳۹١‏ على مصب تفتا؛ 
قالتاريخ لايتوقف» ويتجابه العدوان هناك للمدة الأولى دون أن يرى أحدهما الآخر 
فعلاً. ويتعّض عبد القادر لهزيمة كبيرة على ضفتي السكاك. 


بوجو 


توماس روبير بوجو ٠.540‏ من بيكونري» ونائب بريغوء النقيب في 
أوسترليت المولود من أم أيرلنديةء والذي وصل فيما بعد إلى رتبةر مارشال» وحظي 
بلقب دوق إملي» هو رجل غير مستقيم ومفتر» وسبق أن 0 نائباً في ميارزة2» كما 
عمل على اغتيال الأصدقاء ار لتجار حرير ليون» لكنه مزارع ناجح ة في منطقة 
بريغور مسقط رأسه» وهو مشمجع لتطوير المقاطعات الفرنسية ولاستقرار فرنسة في 
الجزائر. 

مزه ة أخرى هربت عجالة القبائل نحو ۾ حيمهم ونسائهم» ومردة ة أخرى لق بهم عيد 
القادر على مرأى عيون الشيوخ والأطفال المذعورة وأشرع فيهم السيف وقطع اعناق 
رؤسائهم؛ ومرّة ة أخرى ينصرف إلى ابتهالاات مستهامة دون أن يدرك الاختيارات التي 
تخحصّه الله بها. 

ثم يتجدّد كل شيء: حصار الفرنسيين الحتّلين لقنسنطينة» والسيطرة على القبائل 
المتمرّدة» وتضييق اناق على وهران بحيث لجأت إلى أكل قططها ثم جرذانهاء بينما 
کانت قبائل الطيطرى تنقض مرة أخرى على ميتيدجة وتصل حتى مشارف مدينة 
الجزائر. وتجول في رأس الأمير فكرة: إن الفرنسيين بحاجة للحوم والحبوب» وهو 
بحاجة للحديد والرصاص والكبريت» فلماذا لايستخدم بن دوران لعقد صفقات تبادل 
وتجارة. 


1۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ری عبد القادر في المعاهدات الشرعية شروط الهدنة والصالحة. هل في دار 
الإسلام الحتلة وقد غدت بذلك دار حرب» مكان لاصلح» ولمفاوضات موّقتة على 
الأقل لتجديد القوى؟ عليه أن يعود إلى اجتهادات أبن تيميّة» والمؤزدي» والغزالي» 
واراء العلماي لکن الضرورة 0 لاتتيحان يا 
مزوّداً ات محا دة: 

«... لييغ كل طرف للطرف الآخر ماينقصه» وبذلك تتحقّق رغبات الجميع. .. بل 

يذهب السلطان إلى حدٌّ السماح لكم بتموين تلمسان. ولا كان مثل هذا التنازل 
سيغيظ العرب الذين يعتبرون احتلال الفرنسيين لعلك المدينة عاراً قل احق بهم فته 
لايتمكن من أن يأحذ على عاتقه مسؤولية مثل هذا الاتفاق المكروه شعبياً إلا بشرط 
إطلاق سرا سراح أسرى معركة السكاك E‏ إليه». 
واستؤنفت 0 بين الطرفين» وحرر الأسرى» e‏ عبد القادر 50 اليرت 
إلى الاهتمام بتكدّمت. 
م ق عبد د القادر ٣ن‏ جهته شرع في فاو 3 0 العام ا الجديد د (داترمون 
أهدافه. 

كانت هذه الأهداف بسيطة: اعتراف فرنسة بسلطته» وحصر الفرنسيين في 
مرافئهم لتنشيط التجارة مع الخارج؛ ومنع الاستعمار الاستيطاني» الذي رآه يرتسم في 
متيل جه بأي ثمن: كانت إحدى أفكاره أن يرفض دخول الفرنسيين إلى بليدة» وأن 
يترك لهم شريطاً صغيراً من الأرض حول مدينة الجزائر» وكذلك حول وهران بحيث 
تتمكن القبائل أن تخيم تحت أسوارهم. 

857 معاهدة تفنا 
دامت المفاوضات طيلة ربيع العام ۷ وعبد القادر يفاوضص دامرمون في 


1۹۲ 


مديا بينما بن دوران ينبعه أن وزارة الحرب قد أعطت سلطات مطلقة... لبوجو. 
جع عبيلد القادر عدة مدات الججلس الاستشاري» والقادة العسكريين» وتخحلفاءه 
وكذلك زعماء القبائل» والقضاةء والشرفاء إذ أن الأمر يتعلّق بالتخلّي للمسيحيين 
عن قطعة من دار الإسلام»» ونحو نهاية شهر أيار مايو أرسلٍ عيد القادر إلى 
وهران السيٍ اد الصقال لصياغة نص الاتفاق المستقبلي. تمكن ابن دوران أن 
يحمّق نجاحاً مه متميّرا بما فيه إقراض بوجو ۱۸٦1۰۰۰‏ فرنك لإصلاح الطرقات 
ا بريغور» منطقته.. ٠.‏ وعواضت ا الا ارال 
المستقبل للشبهات» ولم يعترف بها إلا بعد ذلك بعدة سنوات في قضية كان لها 
صدى بعيد. 

خلال ذلك الوقت كان عبد القادر قد حسّن وصح دولته وأخضع طيطري» وآبت 
خلفاءه يمن فيهم أخوه السي مصطفى الذي ولاه على مدياء كما عي له ممثل في 
شرشل. وهذا ما اعترف به بوجو دون العودة إلى حكومته» لكن الغموض لم يتوقف 
عند هذا الحدٌ: فمرّة أخرى لم يكن للتعابير العربية والفرنسية في توطئات الاتفاق ثم 
في المعاهدة بالذات ‏ التي وقعها عبد القادر بتاريخ ٠١‏ أيار - مايو المدلولات ذاتها 
بالتسبة لاطرفين. وقد تعثّرت بصورة خاصّة نقطتان: تعيين الحدود» ومدى ولاء كل 
طرف تجاه الطرف الآخر. 

اعترف عبد القادر بأن ملك فرنسة اد فيليب) كبير؛ وورد النص كما يلي: وإن 
أمير المؤمنين يعلم أن السلطان كبير...» 

وهذا ما تحوّل في الصيغة الفرنسية: إن الأمير عبد القادر يعترف بسيادة ملك 
الفرنسيين... إضافة إلى أن ما من كلمة من الكلمات الأساسية كان لها ذات 
المدلول في اللغتين. «فالأمة» والتابع» والقسم من الأرضء والسيطرة» وردت في 
النص العربي: «وطن» ورعية» وبلاد» وحکم» وسلطنة...» بل حتى كلمة «قمح» 
التي تعني الحنطة القاسية وردت بالفرنسية غهعددمع2 «حنطة الطحن» بالمقابل لم 
يكن متوقعاً الالتباس في معنى الفعل: «يعرف»: وكذلك في نص المادة الثالئة من 
النصّ العربي: لايمكن الدحول إلى أي قسم من السلطنة» » فنقل بالفرنسية: «لايمكن 
حكم أي قسم!..) 


أما تعيين الحدود فمهم: «حتى الوادي المسمى «القدرة» ومابعده» أذلك في أعلى 


۹۲۳ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


الوادي» أم فى أسفله» وإلى أين تصل مسافة «مابعده؟) ما من أحد يمكنه أن يفشر هذه 
الصيغة» بينما النص العربي يعطي كلمة واضحة في المغربية الدارجة «فوقه». 


وكما جرى الأمر دائماً فإن النصّ الفرنسي ترجم إلى العربية من قبل تراجمة 
الفرنسيئن ولم بنقّل العص العربي إلى الفرنسية(©. وأخذ بوجو الأصل» وأعلن 
الترجمة» وعند موته قامت زوجته يإتلاف أوراقه لتتجدب مشاكل أخرى لما عُرف عن 
نشاط المارشال من شبهات» فقد وجب انتظار دراسات إيفر وإمريت 280 ۲م۷۷ 
انعد لعرفة الحقيقة: فبوجو قد كذبء والمعاهدة تعترف صراحة بسيادة الأمير عبد 
القادر ما فوق وادي القدرة» أي دون حدود نحو الشرق. مافتئ عبد القادر في 
مراسلاته0؟ مع الفرنسيين يؤكد على هذا الوضع الجلي الواضح» بينما راح الفرنسيون 
بمختلف الوسائل يختلقون الذرائع لنقض العاهدة» مؤكدين خلال أكثر من قرن أن 
الأمير هو من فعل ذلك: هذا على كل حال ما علّمته الجمهورية من التاريخ لصغار 
التلاميذ. 


العام ۱۲۵۲ هجري 5 أيار ‏ مايو ۷۸۲۷ 


كان بوجو على رأس ست فرق» ومدفعيته» وخيالته يغلي غيظاً منذ الساعة التاسعة 
اا على ضفاف تافنا. ولم يظهر الأمير إلا عند الساعة الثامنة عشرة. تقدّم عبد 
القادر على حصانه الأسود الذي يخطف الريح بقوائمه الأربع» ثم يترجح على قائمتيه 
الخلفيتين قبل أن يشب من جديدء وكان يسبقه حارسه الأسوى ويتبعه قادة كتائبه 
بأبهى الحللء ثم حملة البيارق» اما هو عبد القادر فكان مرتدياً برنساً قدياً ظهر عتقه» 
وخلفه مئتان من رؤّساء القبائل يليهم عشرة آلاف فارس ولعلع البارود واختلطت 
رائحته بالاغبرة المتصاعدة حلف آلاف الحوافر؛ وتوقف الجنود الجزائريون عند مرأى 
١‏ - عرض المؤرخان امريت وإيفر النصوص بالعربية والفرنسية» ولاشك أن الحكومة الفرنسية أسفت على 
هذا الاتفاق الملائم للأمير فنقضته في العام 1814 
؟ - هذا التناقض الذي سبق الإشارة إليه يظهر أيضاً في كتاب التحفة (ص7717 - ۲۷۸ الطبعة الثانية 
14) حيث ترجم النص الفرنسي الرسمي إلى العربية. 
۲ - معظم هذه الرسائل مدونة في مؤلّفات شرشل/هابارء وكذلك لدی آزان وآجرون» وبالطبع هي 
موجودة في ملفات الجيش وبالتأكيد في أرشيف وزارة الخارجية. 
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القسم الثاني 


المعسكر الفرنسي» ومن القمم انطلقت من آلاف الحناجر صيحة واحدة: 


- يحيا سلطاننا عبد القادر بن محبي الدين الحسيني سليل الرسول مَإلله. 
- نصره الله! 


سبحان الله! سيحان الله. 


تقدّم بوجو جا مع الريح» وحصانه يشب» ومد يده لعبد القادر الذي قفز على 
الأرضء والعرب والسود يمسكون الركاب والبرنس بينما أحد القوّاد المتنفذين يحمل 
المظلّة. وجلس الرجلان على الأرض وراحا يتحدّثان نحو ساعة. وصف بوجو فيما 
بعد هذا المشهد في مقال شر في «المرشد الشامل )»Moniteur Universe]‏ فذكر أن 
عبد القادر يشبه السيد المسيح؛ فهو وسيم» مزهو بالنصرء مخشوشن بالحرب» نحيف» 
لفحته الشمس والريح» فبدا كالمدبوغ أمام أتباع الجنرال» ولحيته السوداء المسرّحة بعناية 
تطيل وجهه الناعم؛ ويداه الطويلتان الصلبتان على مقيض السيف تقردان حيّات سبحة 
سوداء لد تفارقه أبداً: : وجميع -حواشه تتفجر بسنوات شبابه الغلاثين. وتو بججهت جميع 
الأنظار نحو هذا الثنائي المدهش» وأمكن لكل واحد أن يلاحظ أن الفرنسي ليس 
راان بل هو متضايق وهو على مستوى الأرض» وهي ليستت موطنه» رغم ما عرف 
عن جيه للأراضي. 

کان عید القادر متحنياً قليل ورأسه يميل جانباء وكأنه جالس في محفل أبيه» وعيناه 
نصف مغمضتين وقد بدا عليه ا ا ما يقال» إِنّه لايفهم م وبااي 
ا SOE‏ 1 جد 0 7 
ما من أحد من أقرانه كان يجرؤٌ على توقيع مثل هذه المعاهدة وقال: 

- بذلك جعلت نفسي كفيلاً لك عند ملك الفرنسيين. 

أجاب الأمير: إِنّك غير مجازف بذلك. فإن ديننا يلزمنا بأن نتقيد بكلامناء وأنا ما 
تراجعت يوماً عن وعد وبمشيئة الله سأحقق للعرب السعادة» وإن تقض الصلح فلست 


أنا من يفعل ذلك2©0, 
١‏ نقل هذا الحديث من قبل عدة شهود ومؤلفين. وكانت رواية شرشل له دقيقة ومجملة» وقد اعتمدت 
عليها (المؤلف). 


14٥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


كان عبد القادر منشغلاً باكتشاف له أهميته» فبوجو مكل للتوقيع لكن المعاهدة 
تتطلب موافقة الملك و«تصديقه عليهاه. إِنّها حكومة غريبة هذه التي تفوّض مندوباً 
وتقيّد سلطته. إِنّهم غربيون هؤلاء الفرنسيون. لكن الوقت وحده يهمّه حاليا» فسأل 
عن المدة اللازمة للتصديق. 

أجاب بوجو: ثلاثة أسابيع. 

ف الأمير أن هذه المدة ستضايقه فألح على تطبيق المعاهدة. 

- إن لم تعيدوا لي تلمسان فلا أرى ضرورة لتحقيق هذا الصلح: وهو لن 
يكون إلا هدنة... حتى ولو خحربتم بعض الحاصيل إذ سيبقى للعرب مايكفيهم 
من الحبوب. 

سأل بوجو: هل أعطيت الأمر يإعادة العلاقات التجارية مع مدينة الجزائر وحول 
المدن؟ إذ لايمكن للفرنسيين أن يبقوا محاصرين في مواقعهم. 

- ليس بعد. وسأفعل هذا عندما تعيدون لي تلمسان. 

کان عبد القادر يفكر بالمستقبل وليس في الحاضرء وهو يترك التغتي بالنصر لعدم 
ثبات الحدث وعرضيته. وموضوع جمع الحاصيل يقلقه إذ يجب تخزينها في أهراء 
متعدّدة ضمن أراضي القبائل» فهذا ما يضمن له الحركة» والواقع أنه كان يفكر أكثر 
فأكثر بالمناطق الشرقية» وكذلك الفرنسيون... 

بقي عبد القادر جالساء بينما نهض «بوجو الذي يحتاج توقيعه إلى تصديق» فهذا 
المقاتل الكهل ثعلب» وقد أدرك أن عبد القادر يعامله كغريم أدنى مرتبة؛ وعندها تناول 
فجأة يد الأمير وتحت نظرات المترجمين المنذهلة الذين بقوا واقفين رفعها عالياًء وابتسم 
الرجلان» وتبادلا النظر طويلاء فالأمير يعرف أن الثعالب في السهل وأن بوجو رجل 
خطير. 

كان على مارشال المستقبل أن يشرح لحكومته الموقف الذي دفعه لمعاملة عيد القادر 
كندٌ «للفرنسيين» وأكثر من ذلك فهؤلاء لايستطيعون الالتحاق بقنسنطينة عن طريق 
الب وهم محاصرون في مرافئهم»). 

تجراً الفرنسيون بعد ذلك بسنتين على نقض العهد» واختراق أبواب الحديد بينما 
كان الأمير على مفترق الطرق» هل سينسحب ويعتبر مهمته قد انتهت» ويسلّم المناطق 
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التي يديرها لسلطان مراكش؟ أم يمد مملكته إلى الشرق؟ وبذلك تصوّر لجزائر محدّدة 
ستولد في تلك اللحظة؟ 

كان عبد القادر يستقبل في كل مكان كمنتصرء » وهو يفكر بمنحى التاريخ بعد 
أن فرغ من عظته في جامع مدياء وهو ينتظر زيارة الشيوخ» والمرابطين» والقضاة» 
والقواد من جميع المقاطعات» وخلقاؤه هنا يجلسون على السجاجيد من حوله وهو 
منصرف إلى تأملاته» يجب أن يصومء وراح يصلي وهو يفكر كم كانت نصائح 
أبيه قتّمة له. كان الهيجان في الخارج قد وصل إلى أوجه وکل الناس يؤمنون 
بوضع جديد. لكن العقبات ماتزال عديدة» وواحدة منها تبدو له حاسمة: عين 
ماضي وبنو عراش» وخاصة الحاج محمد بن سالم التيجني» وهو ابن أحد كبار هل 
الصلاح» فما العمل؟ 

من المؤكد أن السيد الحالي للمكان ليس له شهرة أبيه ولا أخيه البك وتذكر عبد 

القادر ملاحظات والده بالدّات ومساندة أعمامه؛ بينما كان مايزال هو حَدّثاء وتذكر 
ما قيل عن أن السي کت سن أخ السيد محمد تقدّم حتى وران وأنّ الصراع لم يكن 
دينياً فقط بين الأحريات ا الثلاث والطرائق. فعلى المستوى المذهبي» لم يكن عبد 
القادر في تلك اللحظات القاسية كبير الاهتمام. لكن الزاوية تعتبر وناج بين المهنات 
العالية المجلّدة والمنحدرات السابقة للصحراء الكبرى كما أَنّها مركز منافس على 
المستوى الرهزي. 

مر الشتاء في مساومات مع أبناء الجنوب» وفرض القرار نفسه. يجب القضاء على 
التيجني» > فتا ثيره كبير على أفريقية, وله 0 والقصبة والمدينة على 
عتبة اس تشكلان رتاجاً يتحكم بكل الجنوب. 

منظر جليل على قدر الأوهام المتبجحّة لنبالة متحصّنة بسفاهة محاربة!. 

كانت الطريق المتوجهة من الأغواط إلى حصن التيجان مكشوة ببساط من الشيح 
تتنائر عليه هنا وهناك بعض أشجار الفستق البري المزهرة ف في ذلك الربيع من العام 
۸ وكان عبد القادر الحاط بضباطه وبعض المراقين 7 يتقدّم نحو اول خطأ 
فادح له» فالحصار سيكون قاسياً» وسيكابر الأمير فيه بطريقة مبهمة متيحاً بذلك 
١‏ - بين ج. برك الأهمية الفائقة للشيخ أبي العباس أحمد التيجني )۱۸٠١ - ۱۷١۷(‏ وفي كل مرة أقرأ 

هذه الصفحات السامية من مؤْلّفه «داحل المغرب» أشعر بكبر المسافة التي تفصلنا عن أستاذنا. 


۹4¥ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


للفرنسيين الذين يساعدونه مالياً ويقدّمون له الأسلحة إثارة الشبهات في أعين بعض 
أعدائه. 


كان هناك ليون روش“ وهو هنغاري من الفرقة الأجنبية» وماريوس غارسن 
64011 مستشاره في التسلّم ونيكولا ونوبل مانرسي 714700001 
ومدفعان» وثلاثة آلاف جندي من المشاةء وألفا فارس» مع خيمهم؛ ونسائهم وأولادهم 
في سلال ومعهم جدايا ماعز السنة؛ وقد أحضعوا الأغواطء بعد أن فتن جري الخيول 
النساء. والآن فإن التخييم الطويل يجذب كل شيء حول حدائق عين ماضي عند 
حواف الأسوار والأبراج. 

لم تكن المدينة تضم أكثر من ثلاثمكة مسكن» لكن جدار السور كان ثخيناً جد 
وكانت الابار تكفي حاجات هذه الدولة الدينية الصغيرة ذات الموارد الكبيرة ة كمناطق 
نفوذها. وطال الحصار وكان مكلفاً ومو را على الأملاك والسمعة صعباً على امحاصرين 
واحاصرين. مبهماً في التحالفات التي أحدثها وخحسر بها الجميع شيا ما. 

كان عيد القادر واعياً لهذا الفشل ومرافعته الطويلة عن الموقف الذي اتخذه تبين 
قلقه: وقد كتب إلى ممثله في وهران الحاج الحبيب الطب ليعلن له هذا النصر بعابير 
تدعم فرضية خحيانة التيجان.. : واستمن في هذا التحليل المغلوط مؤكداً فيما بعد 
لشرشل أن الحاج كان دجالاً. والحال أن الابن الثاني للشيخ الكبير التيجني كان شيئاً 
آخر: منافساً محتملا يجعل من المستحبل إنشاء دولة موحدة. . وحول هذه النقطة 
لايمكن للأمير أن يتراجع. وقد كانت رسالته بياناً حقيقياً حول الشرعيّة وهي تحوي 
جميع حججه j‏ أيضأ عمق إنسانيته وورعه» حتى وإن غالى في بعض تفاصيل 
القضية. 

«إن الله كلّفنا بمهمة السهر على راحة المسلمين» ؛ وقيادة كل من يتبع في هذه البلاد 
شريعة سيدنا محمد لى > وقد تغلغلنا في الصحراء لا من أجل الإساءة إلى المؤمنين 
الحقيقيين» ولا من أجل إذلالهم أو 27 وا لإيقاظ إيمانهم والتأكيد على الروابط 
١‏ - لا أجد كبير فائدة في أن أقصٌ مغامرة ليون روش التي ذكرت عدة مرات» مع أنه ترك شهادة ملائمة 

عن الأمير» وأنا أقل قسوة من كثيرين في الحكم على هذا الشاب الضعيف المصاب بانفصام 

الشخصيةء وقد جتبه الأمير العقاب المتوبجب على اللنونة لأنه أحبه كما هو في غموضه. والواقع أن 

الأمير كان يحب أحياناً بسهولة» وهذه قضية أخرى سأعالجها لاحقاً. (المؤلف). 
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التي توحدّهمء وإقامة النظام وقد استجاب الجميع لندائنا وأطاعونا ضمن ماسمحت 
لهم به ظروفهم» لكن التيجني وحده رفض الامتثال. 

وُجدنا وجهاً لوجه أمام أولفك الذين لهم وبيتما كانوا يستعدون للقتال توسلنا 
إليهم كرمى لله ورسوله أن ينضموا إليناء وذكرناهم ببعض الآيات القرآنية» ولكن عب 
إلى أن قنطنا من اهتدائهم. 

فى الوقت ذاته خشينا إن تسامحنا أن يفوتنا الهدف الوحيد الذي نسعى إليه: وهو 

جمع كل العرب حول مركز واحد» وتنوير من يجهل شريعة النبي 3-38 ومنع انتشار 
فساد العناصر السيعة بينهم» ووقايتهم من تأثيرات الانحلال الخلقي في بعض المدن» 
وإتاحة الفرص لهمء » ولنسائهم, وأولاهم» أن يعيشوا بسلام وأمان. 

لذلك وضمن ممارسة حمّنا المطلق بعد محاولة النيل منه أعطينا الأوامر -جنودنا 
البواسل لقتالهم» فالدين يأمر بذلك. وعمدوا إلى الهرب أمام قوّاتناء ومرّة ة أخرى 
رفضوا الانصياع لناء وصرح التيجني بأنه يعتمد على قوة تحصيناته وشجاعة أتباعه. 
فلجأنا إلى إجراء حصار شديد عليهم» ولا وصل, نقابونا إلى قواعد الأسوار طلب 
السكان المذعورون الصفح والأمان» وبالرغم من أتهم خدعونا هم ورئيسهم عدة 
مرات» منحناهم الصفح الجميلء» لقوله تعالى: «إاعفوا واصفحوا» وتأمل أن 
يتذكروا فعلتا بهذه المناسبة واستجابتنا لاسترحامهم صوناً لدمائهمء وحفظاً 
لأعراضهم». 

والواقع أن الصعوبات بلغت حداً دفع الأمير لإرسال ليون روش ثم صهر الأمير 
مصطفى بن التهامي وأخيراً أخيه سيدي محمد سعيد (الذي خلف أباه على را 
الزاوية العائلية للتفاوض مع أصحاب الحصن لأن الألغام لم تؤثر في ثخانة الأسوار 
كما أن الأمطار خسفت النقوب وضعضعت النفوس» وبرد 0 ومّججمات القبائل 
الموالية للتيجني هدّدت مون المهاجمين وأرزاقهم بالنفاد» وكان الفرنسيون والإقطاعيون 
وزعماء القبائل يتوقعون نقاط الضعف هذه. 

«منح العفو للسكان شريطة أن يتركوا المدينة ويذهبوا للإقامة حيث شاؤوا في أمكنة 
أخرى» فخرجوا كلهم وذهب التيجني وحريبعه وأولاده إلى الأغواط الغرابةء وبقي أبنه 
البكر رهينة بين أيدينا. 

الحمد لله الذي أيّدنا بنصره على من ناوأه ووقانا الشبٌ والضرر» 


۱۹۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


يغير عبد القادر التغمء وكأنّه يريد توقّي الخطأء ويهتف في تعزيم مأساوي شاكياً 
عزلته وشک وکه. 

«أيها المسلمون صلوا من أجل سلطانكم. 

إله لايعمل إلا من أجل سلامتكم. فافرحوا وتهالوا واطلبوا من الله أن يقويه ويوطد 
سلطانه. وثقوا برحمة الله» واتلوا سورة آل عمران وخاصة الايات: 

طثُل اللهم مالك اللك»4 

«وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» 

«إوتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء» 

«إبيدك الخير, إِنّك على كل شيء قدير» 

«إتولج الليل في النهارء وتولج النهار في الليل» 

«إوتخرج المي من الميت» وتخرج الميت من الح وترزق من تشاء بغير حساب» 

«لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين)» 

(۳» سورة آل عمران» 5١‏ - ۲۸). 

السنة الرهيبة ‏ 105 ه/ة؟لام 

في ۲٤‏ كانون اول - ديسمبر ۱۸۳۸» وهو يوم العيد الصغير أَمّ عبد القادر الصلاة 
في سفح جبل عامرء وقڙر أن يدمّر عين ماضي بتاريخ ۱۲ كانون الثاني - يئاير 
A1۹‏ وأن يخضع قبائل المنطقة. واحتفظ الأمير بابن التيجني رهينة بينما لحق 
التيجني 00 الغرابة حيث تمكنّ أن يؤمّن على عائلته وأمواله. 

ومكن أن يتفم بنسوة قينا بعدة وغدت التيجانية أخويّة قويّة حتى خارج حدودها 
الجزائرية. 

قام عبد القادر بمعاقبة بني عراش بشدّة فهدم معسكرهم في جنوب شرق 
مسكرة بعل أن سار إليهم خلال أربع ليال على رسن خمسة آلاف فارس» 
وحصّل منهم عُشر وزكاة مون توا فائتة: أربعة آلاف جَمَل» وثلاثين آلف 
خروف ونعجة. ساد السلام أخيرأ وقبل أن ينقض الفرنسيون معاهدة تفناء اعتبر 
الأمير مهمته قد انتهت» وكتب عند ذاك إلى سلطان مراكش رسالة غريبة: 


Ye 


القسم الثانى 


يتمنّى فيها مة ة أخحرى أن يعود إلى كتبه» وورعه» ودراساته» وسلوك ك الدكمة م 
طريق الله. 

ليس ثّمة ما يدهش ش. ألم يُعلن دون انقطاع رفضه لك دنيوي؟ كما أنه سيرفض 
فيما بعد وبالطريقة بذاتها سلطنة عربية يقدّمها له الفرنسيون سواء في الجزائر نفسها أو 
في بلاد الشام... وقد كتب: 

«إن الشعب الجزائري قد نوخد الآن» وطويت راية الحرب المقدّسة» وغدت 
الطرقات آمنة وسالكة, وشجرت العادات البربرية واستهجنت. وکن للفتاة الشابة 
الآن أن تجتاز وحدها البلاد من الشرق إلى الغرب» في الليل أو النهار دود أن تتعراض 
لمكروه. وغدا الرجل لكر بالانتقام من قاتل أخيه حتى لو صادفه منفرداً بل يطلب 
من السلطات أن تجري العدالة في مجاريها. 

إن كتاب الله تعالى وشريعة نبيه عل هما السائدان. ومخزون مؤن الجيش واف 
كما الرجال الذين يشكلون كتائبه. وكل هذا بفضل النعمة الإلهية التي حظينا بها 
بفضل صلواتنا؛ وبفضل مساعداتكم. ولولا ذلك لكنا عاجزين عن تحقيق مثل هذه 
النتائج. 

لم يخطر ببالنا يوماً أن ننزع إلى الحكم طمعاء أو زهوأء أو حباً بالسلطانء أو أياطيل 
هذا العالم؛ ولكنٍ والله يعلم ما في حفايا الصدورء لإعلاء كلمة الله وحقن دماء 
المسلمين» وحماية أرزاقهم» وإحلال السلام في البلاد وفقاً لشرعة الإيمان بالله والوطن. 

كنا على الدوام في نشاط لاينقطع» ليلا ونهاراًء ننتقل عبر كل أرجاء البلاد طولاً 
وعرضاًء في الجبال كما في الوديان نقود المعارك مرة» وندير شؤونت الحكم آحری. 

أرجو الآن من سيادتكم أن ترسلوا أحد أبنائككم» أو أحقادكمء » أو من تشقون به من 
رجالكمء ليأحذ بيديه هذا الأمر بعد أن استتب الامن ف في الوقت الحاضر وارتفع ال جور 
وانتفى من أي مصدر كان» وسأكون أول من يتثل الحكمه» وأضع قدراتي المتواضعة 
لإعلامه وتقديم النصح له. 

إنني أطلب أن ترى في هذه الرسالة بروح التسامح المميّزة لکې رجاء لإعفائي من 
الأعباء التي تثقل كاهلي. 

أرسل لسيادتكم بعض الهدايا التي قدّمت لي من ملك الفرنسيين ‏ ولم أحتفظ منها 


۲۰١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


إلا بطينجتين ‏ كما أرسل بعض الخيول من الأصائل الجزائرية» والتقدمات الأخرى 
المفصل بيانها في القائمة المرافقة. 
أرجو أن تقبلوا اعتذاري وآمل أن أتلقى مايشعرني برضاكم وموافقتكم. يحمل 
هداياي خي الذي أنبته عني ليتشرف بمقابلتكم وتقديم فروض الطاعة 0 
الإخلاص من ولدكم وخادمكم. 
غرّة شهر محرم ١١84‏ 
من المؤكد أن تكون هذه الرسالة قد أعيدت كتابتها بالصيغة التي ذكرت أعلاه 
وی لشرشل فيما پعد. لكن لايمكن أن 55 ص الأمير وصدق نيه فهو 
يتوقع من السلطان أن يخونه» وهو يعرف أنه راغب في أن يحظى بهذه السلطة لنفسه 
إن نشأت صعوبات جديلة. لكن مايلااحظ عبر هذا التحليل الشاعري الساذج قايلاً 
7 في الجزائر أن عيذ القادر يقلل من أهمية الاستعمار الغربي ولايعرف تماماً 
.. وعلى كل حال فإن الله قد قدّر شيعا آخر بالنسبة له. 
أما سلطان مراكش فلم يعرف كيف ينظر إلى هذا الالتماس فأجاب عليه متغافلاً 
كلعاً مضمونهة ياحدى هذه الرسائل الغامضة التي يعرف أسرارها السياسيون وحصي 
ویستنتج منها أن كفاءة ل تتطلب أن يستمر - مع إدراكه خدوده واد مثاليته 
يجب أن تعلن للجميع... أو بالعكس» لعل السلطان أدرك المضمون الخفي العميق 
الكامن في السطور. إن عم الله فوق عِلم كل عليم! 
4 منطقة القبائل وأشجار كرز ايشردين 


كان عبد القادر يختٌ بفرسه عند السفوح مع رقة النسيم التي تجعل الإخضرار 
الربيعي أكثر طراوة» فأزهار أشجار الكرز البيضاء ونُوار وزال تيزي أوزو الأصفر 
تسكب في الجو عطورها الفواحة» وهو يرى في كل مكان على القمم القرى الصغيرة 
والنساء في ثياب حمر وذهبية» وأشجار التين تنتثر بالعشرات في البساتين الصغيرة 
المعلقة على المنحدرات» وعابات السنديان على مذ البصرء ويين وقت وآحر فرجة تظهر 
منها في الأسفل زرقة البحرء أمّا إن توجه النظر إلى الأعلى» فالشلج الأبيض يكسو قمم 
جرجرة. کان عبد القادر يتسلّق» وينزل ويصعل يحاذي الجداول» ويمتطي السفوح 
والخيل تتصبب عرقاً. ويتوقف ويتحدّث ويستمع) والرجال يتداولون فيما بينهم 


۰۲ 


حسب عادات منطقة القبائل. 0ك تمد إلى ساعة متأخرة بحماس» فكل يعطي 
رأيه» والجميع يعرفون خخطورة الوضع 

قال عبد القادر: لم يترك 0 بلادهم إلا ليغزوا وليستعبدوا بلادناء ولكنني 
الشوكة التي غرزها الله في أعينهم) فإن تساعدوني سأرميهم في البحر غير أن استمالة 
منطقة القبائل وتأبيدها لسلطة الأمير يصطدمان بأعراف سياسية للسكان والقضية 
ليست سهلة كما كان يؤمّل. 

قال خليفته السي أحمد بن سالم الذي تركه في المنطقة: إذا مل الله القوي القادر 
في عمري فتأكد أنني سأعرف كيف أقرّم يوماً السير الملتوي لهؤلاء القوم الجبليين. 

هنا أيضاً عطفة في الزمان والمكان: فهو لايعلم إن كانت منطقة القبائل ستدعمه 
وستقاوم حتى نهاية الاستعمار» وحتى بعد رحيله» وسيكونون أوّل من يجدّد المعركة 
بعد ذلك بنحو قرن. 

لم يستطع الأمير في العام ۱۸۳۷ الدخول إلى القبائل إلا بموافقة نة السكان من أجل 
معاقبة الزواتنة وهم مجموعة عسكرية وزراعية من أصل ت ركي انضعّت إلى الفرنسيين» 
ثم جاء زعماء القبائل في العام ۱۸۳۸ إلى معسكر بوخشرفة قرب مليانة ليعقدوا اتفاقاً 
مع عبد القادر ليس كقبائل تعمس العون أو تعلن خضوعها مما من أجل الدفاع عن 
حرياتها كما ردّد ابن سالم بنفسه» ثم كانت هذه المنطقة وقبائلها إلى جانبه في 
الصراع» العام ١٤۱۸ء‏ والعام 2١845‏ دون خور أو ضعف» في الأوراس» وسشوف» 
وبسکره» وهُدناء وبيبان. 

كان عبد القادر يتجول في المنطقة مصحوباً بهؤلاء الجبليين الأباة الذين يحمونه 
دون أن ينضموا كلياً لشكل الدولة التي يقترحها عليهم» ويجتاز قمم مجرجرة الثلجية» 
ويصل إلى بجاية ثم إلى شبه الجزيرة ويصعد وادي الصعّام ليصل إلى جيجل. يجب 
عليه الآن أن يذهب إلى الجنوب 0 بسكرة» ويهزم أحمد باي“ الذي سيضطر 
إلى اللجوء إلى الصحراء وهناك أيضاً يجب معاقبة الخونة» وإزاحة الاقطاعيين الذين 
تعاونوا مع الفرنسيين. 

اضطرب عبد القادر لأن المعارضة التي يصادفهاء وإن أدّت إلى التتائج ذاتهاء فإنها 
١‏ - ليس هذا رأبي فباي قنسنطينة ومعاونه أبو عيسى كانا من المقاومين الحقيقيين للاحتلال الفرنسي. 


۳ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ليست من الطبيعة ذاتها التي عرفها لدى قبائل الغرب. ومرّة أخرى استرجع في ذاكرته 
رأي ابن خلدون الكبير وتاريخه عن البربرء لكن الوقت تدا ركه بمناوشات الفرنسيين 
له. 

غريب أمر شعب هذه القبائل الفوضوي والخلص. 

كان ابن سالم طيلة مسيرته الرهيبة وإخلاصه المطلق للأمير يبرهن عن وعي نادر 
للواقع السياسي قلما يصادف في رجل بمثل شبابه. والواقع أنه من عائلة مرابطين 
محترمة» وهو نفسه عالم مقذّر حكيم» ويستشير دائماً أتباعه» وخاصة ابن زقون قائد 
المنطقة القوي. 

ويذهب الأمير ليقاتل في أماكن أخجرى) ويؤكد السي أحمد بن سالم في كل 
کان من نة ولا 

«لاتستسلموا للانخداع» ففرقسة ة أمة قوية» ويجب أن تعرفوا أنها لم ترسل جيوشها 
إلى هذه البلاد إلا لتستولي عليها كلها. . فهي لاتنة REE‏ حل كل 
هذه الدماء إلا لتستعبدكم الواحد بعد اکر أما بالنسبة لي فهي تكاد لاتشعر 
بوجودي. وليس من وسيلة لإيقاف الغزاة إلا بأن تهاجموهم موحدين ودون تهاون» 
وتعاقبوا الخونة الذين ارتضوا التير دون مقاومة. 

لكن عبد القادر لم يعسن له الوقت حل مشكلة الشرق الجزائري» يعابر ينتظره فى 
الغرب. كما لم يكن للأمير أبداً الوقت ليهتم بالنساء ومواكبهن» مع أن 0 
حاولن جذب انتياهه إليهن بل إن بعضهن حاولن إغراءه صراحة» وهن يوجهن إليه 
نظرات من أعين سوداء كمقلة غزال مطارد وقد حصر فجأة خلف ثنية كثيب. فخيّرة 
وحدها تشغل فكرهء غير أن يدي ابنة ابن سالم عائشة الشاقيّة وهما تتموّجان 
ستيه ن طوّقتا حصره» فجذبها إليه» وتبعته دون أن تغض من طرفهاء بل 
راحت تخشخش بخلاخيلها وبعد فالنبي بالذات عله قد انجذب إلى عائشة ابنة 
صاحية 0 بكر الصديق. 


١‏ هذه الرسالة موجودة في وثائق شرشل وآزان وسهلي. 


4 


القسم الثاني 


الفصل الخامس 
النقض الغادر في العام ۷۴۹ 
من العاصمة الثابتة إلى زمالة عبر حرب العصابات 


في مطلع شهر تموز ‏ يوليو ۱۸۳۹ اجتمع كافة ممثلي القبائل مع خلفاء الأمير في 
طازه: كان عبد القادر مكتسياً قفطانٍ الولاية الذي أرسله إليه مولاي عبد الرحمن 
سلطان المغرب إشعاراً باعترافه به نائباً عنه. وبعد انعقاد انجلس الاستشاري» أعلن 
الجهاد: ومنذ الإشارة الأولى غزيت متيجه وهدمت المنشآت الفرنسية فيها. استشار 
عبد القادر العلماء المراكشيين لأن التناقضات حول دولته المعيارية الإسلامية تتزايد فى 
منطق رجال القبائل. 

كلف السلطان عبد الرحمن مشرعيه بالعمل وأصدر هؤلاء دراسة مفصّلة حقيقية 
للسياسية القبلية في منظور الشرع. 

أجاب القاضيان علي التسولي» وعبد الهادي العلوي مطوّلا عن أسئلة الأمير حول 
سلوك الحرب» وفي العقويات الواجب تطبيقها على العصاةءٍ والواجيات المترتبة على 
مختلف الطبقات. لكن المشاكل لا نهاية لهاء وهي دائماً متشابهة: المزاب يعلن 
العصيان على الأميرء وجماعة بن غانا على رأس إقطاعبي الجنوب ترسل خمسمئة 
زوج من الآذان المقطوعة كبادرة ولاء للجنرالات الفرنسيين» والفلاحون لايدفعون 
بسهولة الضرائب» والشرق بعيد عن الرقابة» وقد عم الجوع والمرض في كل مكان. 

استشار عبد القادر الأخوة» وحتى العالم الصوفي امراك كشي الكبير الحيّاق قبل أن 
يلتقت نحو القاهرة» لأنه لايعلم إلى أي ولي يتشفّع بعد 7 تناوبت الاتتصارات 
العرضية وعوامل القنوط مع موكب لاينقطع من المصائب ب والتكيات وقبسات أمل 
Es‏ ا ا 1 
١‏ - ليس الغرض هنا معالجة هذا الموضوع الذي عرض بشكل كامل لدى لاروبي وبرك. وبالمقابل من 

المفيد أن نذكر القراء الفرنسيين أن هذا النقاش يبرهن دون أي ششكء وبعكس الدعاية الاستعمارية» 

والتاريخ المكتوب من قبل المنتصرين أن القضية السياسية قد عوجت من قبل ممثلي المغاربة في ذلك 

العصرء وأن عبد القادر يعتبر فعا مؤسساً لدولة حديثة. 


Yo 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


أرسل مولود بن عراش وبن دوران إلى باريس مع ستة أحصنة هدية للك الفرنسيين 
وخاصة من أجل توضيح تفسير معاهدة تفنا: لكن هذين الرسولين لم يحظيا بشيء 
موثوق» إضافة إلى أن بن عراش وقّع على وثيقة أعدّها المارشال فاله اه۷ ما أغضب 
عبد القادر م غاضياً: 
عور بذلك المزايا التي ا ا ووضع مدينة رار في دائرة مخلقة 

من البحر والشفا وقمم الأطلس المشرفة على وادي القدرة. 

سُغْل مطلع السنة بكامله في مساومات حول هذا الموضوع» وكتب الأمير عدة 
مدات إلى الملك» حتى إلى الملكق ثم إلى تيير» وإلى قاله؛ واستقبل عدة مبعوثين لكنه 
بقي ثابعاً في موقفه: رفض التتخلي عن أراضيه حتى الحدود التونسية ورفض القبول 
بالانتهاكات المتكررة للمعاهدة من قبل الفرنسيين. وهكذا فإنه منع قنصله الإيطالي 
غارافيني (وهو في الوقت ذاته قنصل الولايات المتحدة الأمريكية!) من الاهتمام 
بشؤونه. وک “تب الأمير 8 ة أخرى ليحتج» » ولكن الأمر الأسوأ كان قد تهتاً: فقد عبر 
كاله ومعه الدوق دورلنان أبواب الحديد فى قلب المنطقة المتنازع عليها: البييان. 

رمضان ۱۲۵۵ ھ/ ام 

لم يُقوّر عبد القادر إعلان الحرب إلا بعد أن أعلم سلطان مراكش» ودعا جميع 
ما لقبائل» 0 وأنذر العدو نفسه في رسالة حملها بن دوران إلى المارشال 

«السلام على ن 0 الليق. 

وصلتنا رسالتاكم الاولى والاخيرة» وفهمنا مضمونهما. 

سبق أن كتبت لكم أن + جميع العرب من الأدنى حتى الكفٌ متفقون وض 
الحرب المقدسة. ا E‏ ما من 
أحد يريد السلم» وكل واحد يتهياً للحرب» لذلك يجب أن انضع إلى الرأي العام 
تقيداً بشريعتنا المقدّسة. إنني أتصداف باستقامة معكم وأنذركم با حدث. 

أعيدوا لي قنصلي في وهران ليلتحق بأهله. 

كونوا مستعدين. فجميع المسلمين يعلنون الحرب المقدسة. 


۰“ 


القسم الثاني 


لن تستطيعوا مهما حدث اتهامي بالخيانة» فقلبي نقي ولا أقوم بأي عمل مخالف 
للعدالة». 

اطلع عبد القادر أيضاً على التناقضات الفرنسية لأن روش خاصة ترجم له مقالات 
الصحف وعلّق له عليها وكذلك الخطب الملقاة على منبر انجس التيابي: وقد بدّلت 
فرنسة في تلك الفترة حكومتها ثلاث مرات» ما أطلق أيدي العسكريين حوّة فى 
الجزائر... فأزان ۸N‏ نفسه يتذرّع بأنّ «غير ال كفاء في الداخل كانوا 0 
الحقيقيين للأعداء في الخارج. ..» دون أن يفكر بأنه ينحاز إلى نظرية عطفة الزمان - 
المكان الأثيرة لدى الأمير: لنكاد تسمع تصاريح الضباط الانقلابیین في ١958‏ - 

ا 


في هذا الشهر من رمضان مهاه كان جميع الخلفاء على رأس فرق فرسانهم 
النظاميّة ينضمون إلى القبائل لينقضوا على ميتيجه؛ وكانت أعمدة دخان الحرائق تلوّن 
السماء والأرض تشرب الدم إلى أن تتقرّز. 

عسكرت قوات الأمير حول مدينة الجزائر وأراد الفرسان أن يرووا عطش خيولهم 

من ينابيع باب الواد. لكن كرات المدافع من حصن بوداوو حصدت المهاجمين 

القبليين؛ عندئذ أحذ عبد القادر طريق الجيال المشرفة على بوفاريك وبلیداء حصل 
الفرنسيون على إمدادات كبيرة» وأراد عبد القادر أن يج قاله إلى خوانق الشفا نحو 
مُزيعة لأنّه مسيطر على جميع القمم وفرسانه الثلاثون ألفاً عدا الجند غير النظاميين 
ينتظرون الجيش الفرنسي اليجدد القوى... ودخل اله فعلاٌ الخوانتق (وكان ذلك في 
شهر نيسان - ابريل ۱۸٤١‏ والوادي لم تزد مياهه من ذوبان الثلوج» ولكن أمام دهشة 
الجميع أطلق فرقه تتسلق السفوح الوعرة بدلاً من سلوك الوادي» ووصلت القمم مع 
بعض الحسائر» ودارت معارك رهيبة في تلاحم الفريقين» وفي 1۲ أيار مأيو ١82٠‏ 
كانت هزيعة جند عبد القادر جلية» فقد استولى الفرنسيون على مديا ودمروها. وجلا 
العرب عن ميليانا. 

استخلص عبد القادر نتائج جليّة» لايمكن للجيش الجزائري أن يقارن بالجيش 
الفرنسي في تقاناته» وعلى 8 أن يناوشواء ويخلوا الأرض» ويعودوا إليها 

هم الضباط الذين أعلنوا التموّد في الجزائر على الحكومة الفرنسية عقب مفاوضات الجزائريين على 

الاستقلال (المترجم). 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


فجأة» ويمنعوا الاتصال بين الحاميات» ويقطعوا تموينهاء ويهاجموا القوافل ويحرفوها 
عن مسارهاء وينهكوها في هجمات مفاجغة» ويرموا الرعب بين الجنود الفرنسيين 
دون أن يتركوا لهم فرصة استراحة بهجمات مفاجئة وغير منتظرة في كل مكان 
وكل وقت. 
حرب العصابات 

قال عبد القادر خلفائه: يا أصحابي فليترجل الجميع» سأصل غداً مع الفجرء 
وستحجوب تكتيكاً زیا ديد 

ونقل الأمرء واهترّت الطوابيرء وراح عبد القادر يجري بفرسه وسط الرجال. 

- املس ذنب حصانكء ودعه يقفز على قائمتيه» هيّاء وبسرعة! انطلق» أسرعوا 
الجري. 

وفي هرج وهرج مغبّر وروائح الجلد والشعر Bi‏ بروث الجياد وأعشاب الأرضل: 

تهب الكتائب وتصل السيوف وتهتز حمّالاتهاء ويرد الرجال أحمالهم على أكتافهم 

وفع يتصايحون» ا ا الخيول قبل أن تنتظم في صف واحدء وتضرب الأرض 
بحوافرهاء وتدور في أمكنتهاء وتتبلل بعرق أبيض بين سيور الركاب» وتروث 
وتجمحم. ويقف عبد القادر على ركابيه ويشير يأصبعه إلى السماء ويصيح: 

ا 

وتردّد ثلاثة آلاف حنجرة: الله أكبر. 

ويجري عبد القادر إلى طرف الطابور ويبتعد حتى f‏ 1 ويركل هاتفاً: 

ومحمدك رسول الله. 

ويرد الرجال وقد غطت أصواتهم على جابة الخيل. 

ومحمد رسول إلله. 

ويجري الرجال خخلف الخيل وقد تعلّقوا بأذنابها» يجرون وقد أغمضوا عيونهم» 
ویثبتون ن البتادق التي ترح يجرون 5 يلعنون السلطان» وهم كرون بحليب 
النوق» يجرون» يجرون إلى أقدارهم 


قفزات صغيرة» دعسات صغيرة» تدريب ساعة» يوم. 


۰۸ 


الله وحده يعرف الساعة متى تاتي. 

سبحان الله! 

ويسير عبد القادر على رأس الطابور الممتد إلى كيلو مترء ويصلي الأمير 

هيا يا صاحبي. اجعلهم يقفزون فوق الخيل وهي جارية. 

مضت أكثر من ساعة وال ركب يسيرء والغبار يخترق الوادي بين أشجار السنديان 
والعرعر بضجة صماءء والقمر يظهر ويختفي بين غيوم كبيرة تشبه الجن المنتفخة 
الوجوه. ويصل الموكب إلى أعلى القمة» ويلتفت عبد القادر نحو رجاله: 

على استقامة واحدة! هيا أيها الفرسان إلى سروج خيولكمء وکل يرقد فوق 
حصانه. هيا يا صاحيي» ضع حارساً على كل كوكبة ليلتقط الفرسان الذين 
سيسقطون» وسيجرون من الخلف للحاق بنا. 

ويردّد الموكب: يا الله يا الله. 

۔ هيا هياء استقم. 

ويعود عبد القادر يتمتم وهو يفرد سبحته. 

۔ يا معلم يجب أن تبدّل حصانك. 

- إنك تزعجني يا صاحبي» ألا ترى أنني أصلي. 

ساعة أخرى. 

ساعتان» وتخفٌ الحركة» فحتى الخيل تنام وهي سائرة» ورأسها يكاد يلامس 
الأرضء والمقاود حول عنقها. وقبل ساعة من بزوغ الفجر يعطي عبد القادر الأمر 
بالتوقف. يلزم عشر دقائق لجمع الرجال والخيل. 

- فليحضّر الرجال إفطارهم» أو فلينامواء ولكن بدون نارء ولیغطوا الخيل جيداً. 
ويجلس عبد القادر» وسبحته في يده» ويرسم باليد الأخرى بطرف قضيب على 
الرمل» قبل أن ينجلي في ذهنه مخطط المعركة القادمة. ويلتفت إلى الرجال وقد أقعوا 
من حوله بينما الخدم والتابعون يفكون الأحمال ويرفعون السروج: فلنشكر الله لأنه 
جعل منا قوة صحراوية وليست تليّة. في ذات صباح» صادف أحد أصحاب الرسول 
َه النبي وهو يمسح بعياءته على راس جواده. فسأله: «لاذا بعباءتك يا رسول الله؟) 
أجاب النبي عَقلَهِ: ماذا تعلم؟ قد يلومني الملاك جبريل بسبب هذا الحصانء هذه الليلة؛ 
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أتريد أن يكون كل الثواب لكء لأن اللاك جبريل أخبرني أن كل حبة شعير تطعمها 
خصانك تعد لك حسنة». 

استمعوا 2 يا خلفائي» يا ابن سالم» حل خيولاً مستريحة م ساعيين 
وانطلق أمامناء وبلغ سكان المزارع وجوب قتل جميع كلابهم. فلا أريد أن يدري 
الفرنسيون بانقضاضنا عليهم.. . وتذكر: «إن القطيع الذي ل آثاراً يكون فريسة 
للذئاب...» والآنء هيا انطلق. 

انهمكٍ الفرسان والجنود الذين وصلوا زرافات زرافات في شؤونهم» وأخرج كل 
واحد قليلاً من القميح الجروش ومزجه بالماء» وتناول بعض منهم التمر المرتص وقام 
آخرون بتنظيف حوافر خيولهم» بينما راح السوّاس يوزّعون بعض علفات صغيرة من 
الشعير واللبن الممزوج بنبات عطرء وقام البياطرة بفحص للخيل للتأكد من سلامة 
حدواتها وعدم تخلخل مساميرهاء وضبط رواحلها وأعنتها. 

قام بعض الخدم يذ بعض الأبسطة ونصب خيمة صغيرة قرب شجيرة. ورفض عبد 
القادر بإشارة هادئة من يده الطعام الذي أعدّه له أحدهم. 

يا معلم. 

- لكننا سيقنا معتمدينا بأربع ساعات» أي علف نعطي للخيل؟ 

د سئرى ما تبقى.. .. فالحصان يسير بعلف المساء لا بعلف النهار. وكان معلمي في 
الفروسية يقول لي في كل مرة يراني أعطي بعض العلف لفرسي المرتجزة تلك التي يشبه 
صهيلها القصائد النغمة: «إن علف الصباح يذهب إلى المزابل أما علف المساء قإلى تنشيط 
القوائم. عبد القادرء يا معلمي الشاب» متى سئنتهي من إفساد حيولك؟! في يوم م ستری 
أنها بحاجة لتبذل جهوداً كبيرة» وستجك بطونها على رمل الصحراء امتموج حيث يسهر 
الشيطان) وبالمقابل يا صاحبي فعلينا خلال ساعة أن نقطع ثلاثة فرأسخ, أترى» إن الميزة 
الوحيدة التي تنفوق فيها على الفرنسيين حالياً هي سرعة مطايانا؛ إن خيولهم بدينة» وعرباتهم 
تترجح على دروب لايعرفونهاء وطلما استعصى على الخونة ‏ لعن الله هؤلاء الكلاب ‏ 
ارشادهم إلى الدروب» فسأفاجئهم كالصقر. إن أكبر أعداء الحصان الراحة والسمنة. 

بدأت أشعة الفجر تلوح في الأفق. 
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اتخذ عبد القادر الوضع الشعائري على سجادة صلاته. وفي غمغمة كبيرة عقمت 
القمم والوديان سجد الرجال متوجهين نحو الشرق وأيديهم مرفوعة نحو السماء 
ينتظرون إمامهم. وبدأ الأمير التضرّع بصوت عال وآلاف الحناجر تردّد بعده. 

لا إله إلا الله. 

ويسجد كل منهم وفق فريضة © السلا ار كعتين حتى يلامس جبينه الأرض وترتفع 
التمتمات بالشعائر وتمتد الأيدي وتنشد دٌ الأجسا ويتضرع الأمير بعض دقائق إضافية 
بينما ينهض فرسانه» يرخون عضلاتهم» ويتحققون من عدّتهم ورواحلهم قبل أن 
يمتطوا السرج. 

- اللهم هذه المعركة عادلة وأنت خير العالمين» ولن يتحقق نصري فيها إن لم تحطه 
ا يي ل ويضع عبد القادر يده على صدر 

أوه أيها ا أنت السريع کال اء الجار ي يا من تحمل اسم الحصان الأثير لدى 
سيدنا محمد ف > صني من هم أمامي؛ وسأصونك من هم خلفك. ويقفز إلى السرج 
بحركة واحدة حتى دون أن مسك يقر بوسه. کان وا نحيلاً لكنه قوي» و قل 
أرتفع في وثبته» وا في زد ويلمز حصانه فينهض على قائمتيه الخلفيتين قبل أن يشب 
بالأماميتين ويجري مسابقاً الريح» ويرفع عبد القادر زراعه إلى السماء هاتفاً: 

«الله أكير!». 

كان 00 مايزالون فيا فياماً “في الواديه وود الأائل الذين ا يوقدوت 
جلف - ا 

بعد المعركةء وهذا القتال مجابهةء بالطبنجات» والسيوف» والحراب؛ كات الفرنسيون 
في حالة من الضنى لم يتمكنوا فيها من اللحاق بخصومهم. . وانطلق عبد القادر وحصانه 
يسابق الريح» نحو قمة أخرى» بعد أن اجتاز وادياً جديد ويعود منهوك القوى إلى 
معسكره الاساسي» لكنه مايزال يتمتع بالقوة» وهو يلتحق بالقبائل ليحراض الفرسان على 
هذه الألاعيب على متون الخيل التي سيسميها الفرنسيون: (الإرماح هذقهاصة). 

ويصعد بوجو إلى منصة انمجلس ويهتف: 
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إنّها في تعدّر اللحاق به» في المدى» في حرارة شمس أفريقية» في فقدان المياه» في 
بداوة العرب» إن جاز لي التعبير هكذا هو ذا أين تكمن قوته...». 

أمكن للمارشال أن يحصل على صلاحيات مطلقة وجدّد مكافحة حرب 
العصابات دون شفقة. وفي ۲۲ شباط - فبراير 85١‏ سمي حاكما عاما للجزائر: 
وبدأت الحرب النهائية. 

إن العرب لايحملون موناً معهم» فلماذا يفعل الفرنسيون ذلك في هذه القوافل 
الطويلة والثقيلة والبطيئة التي تهاجم وتنهب باستمرار؟ 

وفهم يوجو مايجبي فعله وغيّر من تكتيكه: أولاً عليه أن يكتشف الأهراء الخبوءة 
في كل مكان والمستخدمة كاحتياط لدى العرب؛ ثم الإغارة على هذه الأهراى 

«دامت الحرب نحو ست سنوات» ويمكن أن نتساءل: من يجب أن يحظى بالمزيد 
من إعجابنا: جنودنا البواسل الجلودون؟ أم الرجل الذي صمد أمام جيش من مثة وستة 
آلاف مقاتل؟ واتزلق بين طوابيرنا وضرب القبائل خلفنا وعن جنبيناء وأفلت منا في 
اللحظة التي خلنا فيها أن ما عليتا إلا أن ند اليد للقبض علي فأتعب فرقنا في 
مناوشات مستمرة» وكان مواظباً على تكتيك لايقهر من أجل سحقها الواحدة بعد 

يجب إذاً ابتكار وسائل جديدة لحربه؛ وججه إليها النقد العنيف عبثاً النائبان لويس 
بلان وتوکفیل» ولكن فخر بها كل جامعي الآذان المقطوعة والرؤوس في دَفْق 
مراسلات تترك القارئ منذهلا. 

وإلى مونتانياك الضابط الشاب على رأس «جوّالي الموت» يكتب المارشال: «إليك يا 
صديقي الشجاع» كيف يجب القيام بالحرب ضد العرب! يجب قتل جميع الرجال 
حتى من هم في الخامسة عشرة من العس وجمع النساء والأطفال وحشدهم في 
مراكب ترحل بهم إلى جزر مركي" أو غيرهاء وبكلمة واحدة إفناء جميع من 
لاينبطح أمام أقدامنا في خضوع الكلاب). 


١‏ - أرخبيل جزر صغيرة ‏ أكبرها تاهيتي ‏ في الحيط الهادئ كانت عستعمرة فرنسية. 
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لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة - وكانت فرنسة منقسمة في هذا الشأن حتى 
أنها غّرت حكومتها جات حلا تلك الج روج على ال أ عر 

مع الأمير الذي يتحكم باثي البلاد بعقد اتفاقات معه من قبل جنرالات قليلي 
ا لصوص وكذَاين ثم دفعه بنقضها إلى العودة للمناوشات والحرب. فالأرملة 
بوجو قد أحرقت أوراق زوجها المتوفى وهو عضو مجلس الأعيان عن منطقة بريغور» 
لكن هذا لم يحل دون إثارة فضيحة تلقيه ١85٠6٠٠‏ فرنك ذهبي ابتزها المارشال - 
الأب الصغير ذو العمرة - من عبد القادرء إا دون أن تؤثر على سمعته» وصورته 
المميزة. رسا بوجو بعد تسميته حاكماً عاماً للجزائر في العاصمة الجزائر مع وَلّدي 
املك وعلى رأس جيش من مفة ألف جندي؛ إِنّه سيغيّر وجه العالم العربي المغربي 
ففرقه الجهنمية ستجوب البلاد لتدمر وتحرق وفق خخطة مرسومة الحاصيل وتشدّت 
قطعان المواشي» ونع العرب من الزراعة» وتقطع الأشجار بالآلاف وتعزل الناس» 
وتجوّعهم. 

ويهاجم بوجو مع لاموريسيير» ويبدوء وشانغارنيه» عواصم الأميره وتحيط به 
مجموعة ضباط تست بالحرب وهي تعرف العربية» ويتلحق ليون رشو بيني عامرء 
ويهاجم الجيش تكدمت فيتركها الأمير بعد إحراقهاء ومن أعلى الهضاب الحيطة 
بعاصمته التي بناها وعني بها بكل صب راح ينظر إلى الخراب وهو يفكر بتكتيكه 
الجديدء وبعاصمته المتحركة؛ يجب عليه أن یرد على بوجو في ميدانه بالذات؛ إذ أن 
جميع المدن تسقط ا بعد الأخرى: بغار مسكرةء طازة التى دمرت ومثلها 


سعيدة؟؛ قريباً ستۇ. حذ تلمسان» وحتى سيدو على الحدود المرا كشية. ولن ييقى لعبد 
القادر إلا مرفاً تيس بينما بوجو يلهو كحرّاث في سهل إغريس ويوسف يهدم القيطنة 
بلدة محبي الدين. 


ويتغلغل عبد القادر شا في المنطقة الوهرانية» ويفلت من الفرنسيين» ولعن كان 
بعيداً عن متناول أيديهم» فقد راحت القبائل تتخلى عنه أمام كل هذه المصائب» وبعد 
أن جاعت» وضاعت» وسحقت» وطوردت» وعذبت» وأحرقت ديارها... ويقترب 
الشتاء» والأهراء فارغة والحيوانات ضامرة» والنساء جائعة معزولة» والشيوخ مهجورون 
من الجميع. والله يعلم أن ذلك الشتاء من العام ۳ کان شديد القسوة: ويسير عبد 
القادر في قلب العاصفةء متلفحاً بيرنسه الذي أثقلته الأمطار والثلوج والأوحال؛ والخيل 
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لاتستطيع التقدّم إلا يصعو بت إذ يجب تنظيف حوافرها باستمرار ولقّها باللباد» وإحاطة 
قوائمها بخرق تتجلّد عليهاء والرجال متهكون جائعون والقواد يتمرّدون ويهربون 
لإنقاذ أهلهم وأرزاقهم. 
الوسيطة مركز المغرب في طريقها لتجهض كجزائر حديثة» وماهي الآن إلا تضرع 
من جلت تسميته: 
لاحؤلٌ ولا وة إلا بالله العلي القدير. 
اللهم أنت سيدي ومولايء لا إله ألا أنت. 
أنت خلقتني وأنا عبدك. 
ويكتب الشيوخ المرتعبون إلى بوجو: 
أي تفكير يمكن أن يدفع فرنسة لتأتي وتثير الحرب في بلادنا؟ 
تقول إنك تئل أمّة قويّة قادرة» ألا تكفيها أراضيها؟ 
إن الأذى الذي تعتقد أنك تلحقه بنا ليس إلا كأس ماء نزح من بحرا 
ويقول الحشم لبوجو: 
- ستقاتل عندما نرى الأمر واجبأء وأنت تعلم أننا لسنا جبناء. وحتى لو بقيتم في 
بلادنا قروناً كما بقي الأتراك فيجب أن تعودوا يوماً ما من حيث أتيتم. 
واحفظ الميم» والميم تحفظك) يقول أحد أمثالنا؛ هل يتأثّر موج البحر إن رف عليه 
طائر بجناحيه؟ هوّدًا صورة مرورك في أفريقية... احفظ اليم» والميم ستحفظك: هذا 
هو أول حرف في الرفض... وفي تلك اللحظات المأساوية التي تترنّح فيها فرنسة في 
الهمجيّة» يبدو عبد القادر أكثر كمدا وشهامة: فيحوّر جميع الأسرى (البادلة التاريخية 
مع سيدي خليفة في أيار ‏ مايو )۱۸٤١‏ وبيداً صداقة طويلة مع مطران مدينة الجزائر 
دوبوش مان بل ويطالب بقواعد إنسانية لمعاملة الأسرى» وخاصة بعد أن نقذ 
صهره أحكام إعدام في بعض الجنود» وهي قضية وجه إليه اللوم فيها مدة طويلة؛ وقد 
أصدر بعدها أمراً: 
«على كل عربي يحتفظ بفرنسي أو مسيحي في حوزته المسؤولية في الطريقة 
التى عامله بها. والمطلوب تحت طائلة العقاب الشديدء وبدون أي تأخير اقتياد أي 
أسير إلى الخليقة الأقرب أو إلى السلطان نفسه... وإن شكا الأسير من أي سوء 
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معاملة تعوّض لها يفقد العربي الذي أسره كل حق في المكافأة المستحقة له عن 
ذلك». 

ونحن نعلم خاصة بشهادة أولفك الأسرى الذين التحقوا بالأمير في بو وامبوازء مثل 
اسكوفيه نافخ البوق» أن والدة عبد القادر كانت تهتم بهم شخصياً في تكدمت وحتى 
في زمالاء بينما كان الجنود القرنسيون قد استمروا طويلاً في تقطيع آذان أسراهم 
وجمعها. 

اعتقد العسكريون الفرنسيون دائماً يإمكان اللحاق بالسلطان والقبض عليه. وقد 
حاصره موريسيير في مسکره» وكان في إثره بعد أن قضى على إحدى القبائل المتعاونة 

مع الفرنسيين» استؤنفت المطاردة بعد أن عبر الشليف» فكان بين بوجو والبحر» وقام 
E‏ ميليانة عبر القبائل التي تخلّت عنه. ثم توجه نحو الصحراء ليظهر بكامل 
قوّته بينما عاد الفرنسيون إلى معسكراتهم منهكين» ؛ مرضى. ولكن ها هو الأمير في 
جبال طرارة على حدود مراكش حيث أجبر بيدو بعض القبائل على الخضوع له. 
ويستعيد عبد القادر ندروقه» ويعفو عن سكانها لان الخيانة لم تكن في الغالب إلا 
بحكم الضرورة. ثم ها هو من جديد في ميتيجه حيث دامت معركة وادي فضة 
ومن قا يبا مطل فى لاسي الوهرانية إلى مابعد طيطرى. .. والشتاء يقترب 
فيجب أن يزيح هؤلاء الزمالا إلى مناطق أبعد جنوياً ليفلت من هؤلاء الفرنسيين 
الأشرار. ويجعل النساء والأطفال» والجرحى» والعجزة» في مكان آمن بعيداً عن 
متناول هذه الكتائب الجهدمية: 


تساءلني أمّ البنين وإنّها لأعلم من تحت السماء بأحوالي 
ألم تعلمي يا ريّة الخدر أنني أجلي هموم القوم في يوم تجوالي 
وأغشى مضيق الموت لامتهيباً وأحمي نساء الحيّ في يوم تهوال 
يثقن النساء بي حيئما كنت حاضراً ولا تثقن في زوجها ذات خلخال 
أمير إذا ما كان جيشي مقبلاً وموقد تار الحرب إذ لم يكن صالي 
إذا ما لقيت الخيل إني لأوّل وإن جال أصحابي؛ فٳِٽي لها تال 
أدافع عنهم» مایخافون من روى فيشكر كل الخلق من حسن أفعالي 
وأورد رايات الطعان صحيحة وأصدرها بالرمي تمثان غربال 
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ومن عادة السادات بالجيش تحتمي 
وبي تتقّى يوم الطعان فوارس 
إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحما 
وأبذل يوم الروع نفسا كريمة 
وعني سلي جيش الفرنسيس تعلمي 
سلّي الليل عني كم شققت أده 
سلي البيد عني والمفاوز والربى 
فما همتي إلا مقارعة العدا 
فلا تهزئي بي» واعلمي أنني الذي 


وبي يحتمي جيشي وتحرس أبطالي 
تخالينهم في الحربء أمثال أشبال 
أقول لها صبرأء كصبري وإجمالي 
على أنها في السلم أغلى من الغالي 
بال مناياهم بسيفي وعشالي 
على ضامر الجنبين» معتدل عال 
وسهلاً وحزناً» كم طويت بترحالي 
وهزمي أبطالاً شداداً بأبطالي 
أهاب» ولو أصبحت تحت الثرى بالي 


الزمالة 
زاوية بدوية 

دفع سقوط تکدمت وتدميرها عبد القادر إلى التفكير طويلاً في عدم ثبات 
الدولة. اک المناقشات بين والده ورؤساء القبائل الذين يفدون إلى الزاوية» وخاصة 
جميع المناقشات التي تمت بخصوص داي وهران. هل يجب الاستمرار في قر کی 
المدن۔ 

أي طريق تقود كل مدينة مسلمة على نهج مدينة رسول الله عب أو مكة؟ أحذت 
مكة حرباًء بينما دخل الرسول المدينة بعد إيمان أهلها. كيف يكن تركيز القوى 
واستنفارهاء دون أن تتفكك القبائل وتعود إلى مصالحها الخاصّة؟ لأن ليس للمدينة في 
نظر البدو معنى التوحد. فكل واحد يبقى جانباً 0 الآخر بنظرة ارتياب. در 
الأميرء كالنبي ڪه بالذات أن عليه بأي ثمن أن التقاليد العشائرية لأنها 
تتمشك بهذا الارتكاس من الارتحال الذي يشكل عماد مبادئ البدوي الغبي الذي 
ينزع إلى أخلاق الجاهلية» بينما يجب منذ عهد النبوة أن تكون رابطة الإنسان الوحيدة 
هي تلك التي تربطه بالله دون أي وسيط. 

تصوّر عبد القادر عندئذ عاصمة جديدة متنقّلةه مع هدفين محدّدين هذه الموة: 
إظهار قوّته بوجود قوي للقبائل في أرضه الخاصة» وتعويدهم على الهجرة؛ بالارتباط 


مين 


هكذا مجدّداً مع تقاليدهم القديمة. بينما يسود نظام شديد في التنظيم المكاني | للمدينة 
التي شل مر ة دوائر مندمجة وفق ترتيب كوني المنشأ ومجرّأ في أن غا . وهي 
تتيح تهيئة ملجأ آمن»› محميٌّ من قبل الجماعة, لجميع الشيوخ ¢ والمرضى» والجرحى» 
والنساء والأولاف وقطعان الماشيةء بينما ينطلق الفرسان 0 في محاربة الفرنسيين» 
وحركية هذه المدينة تتيح لها متابعة أماكن الرعي أو التراجع نحو الصحراءء وفق 
تحدكات القوات الفرنسية. 

تقوم وحدة من القوات النظامية بالحراسة» وتتناوب أربع قبائل على التنقلات 
الواسعة للزمالة. 

كان عبد القادر يفكر خاصة بالهجرة: وا إذا كان يجب عليه أن يقود يوماً شعبه 

نحو الشرق؛ وسيكون آنذاك هذا الشعب مجتمعاً ومستعداً وفي الوقت ذاته يجعل من 
هذا التجمع الكبير وسيلة لمكافحة تنافر القبائل التي سيؤمن لها حماية أرزاقهاء 
ومواشيهاء ونسائهاء وأطفالها. 

وقد يفهمها بعضهم تهديداً لهم ووسيلة للضغطء > لذلك يجب أن يحتفظ بقسم 
من قواته وقادته في منطقة القبائل» ولكن حتى المناطق الجنوبية الواسعة يجب أن تمتثل 
لهذا الترتيب با فيها المزاب. 

رسم عبد القادر على الرمل المخطط المثالي للمدينة وللجامع. وبدا له مسجد القدس 
الأكثر موافقة. فشكله المثمن يتيح له أن يزلق سبعة أقسام حوله» ثم أربعة عشر 
كمعسكر فرسان حماة للهيكل. فقد قرأ هذا في مكان ما خلال رحلته إلى الشرق 
دون أن يتذكر تماماً أين. 

إن الكعبة في مكة أم المدائن مكعبة والقبة تمدّل المكعب الأرضي الحامل للقبة 
السماوية احمول هو بنفسه على أربع عضادات. فهذا الخطط إذاً كامل. فمن سرة 
الأرض تنطلق أربعة خطوط إلى الزوايا الأربع. هذه الاتجاهات الحفية على محور 
النقاط الأربع الرئيسة» فالوحدة تتيح أن تكون في ذات الوقت مرّبعة ومستديرة» 
ور باعية الأجزاءء والعدد المرّبع هو الأكثر كمالاً بين الأعداد. إِنّه عدد الذكاء وعدد 
الأحرف في الكلمة الربّانية جل وصفها: الله! 

غداً غالباً ينهي رسائله - لن يمكنه فهمه» بهذه الكلمات: «أنهي كلامي بتجديد 
التعبير عن امتناني نحوكم جميعاً» في كل زمان» وکل مكان وبالتأكيد على اعتباري 
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الفائق لكل امجتمع؛ في النقاط الأربع الرئيسة 2١7‏ يتيتح المربع المضاعف أن أمتن معسكر 
البداوة المستدير» إن شاء الله! وأن أقاوم سحر 31 الذي يستغلّه العرافوك. 


- فلتكن ملعونة هذه الطقوس التي يجب علي مكافحتها! اللهم كيف يمكنني أن 
أقود هذا الشعب. 
ومع ذلك فهذا المربع يرتسم جيداً ضمن دائرة» قمة هضبة مستديرة» كالمعسكرات 
والهياكل في عمق دائرة الهضاب؛ ومن هذا الداحل الجغرافي كان يعود في كل مرة 
بطاقات جديدة9). 
النقطة المركزية التي لاوجود حيط دائرتهاء تد عالم الإنسان السامي» ويإقامة 
مساحة مقدسة حول نقطة ثابتة» نوع من سورة الأرض تضفي على المجموع (المقرّ 
ومعسكر المدينة) بنية كونية اقرا شرق عمودي يجب أن يجوبه الرجل الكامل 
بالسمو الذي يربطه بالعالم» وهي أفقية بالانفتاح الذي تشكله حركة النظرة الدائرية 
واللامتناهية... كان ينطلق من الشكل الذي رسمه ابن العربي لترتهب الكون 
المستخلص من التشوّش البدائي عبر الدوائر الثلاث من الأكثر ظهوراً حتى الأكثر 
خفاء. وكان يفكر في الليل والنهار وهو يرسم دوائر ومربعات على الرمل. 
هناك الصمتء وهناك الكلام 
وهناك السماء والأرض والغرب والشرق. 
وهناك ممكن الممكنء والحكمةء والرحمة» والقلب 
وهناك المنظور وغير المنظورء الكتاب الموحى والرسول 
وهناك النور» والعيان» والفجرء والبركة 
وهناك هذه الأرباب الملعونة والشيطانية حول الكعبة القديمة: 
مناة» واللات» والعرّى» وكذلك الإله. 
هناك الحقيقة العارية. 
والدعوة» والشريعة» والسرٌ 
١‏ - رسالة موججهة بتاريخ ٠١‏ آب ‏ اغسطس ١8514‏ إلى محفل هنري الرابع. 
جاك برك: «المغرب» تاريخ ومجتمع». 


القسم الثاني 


والقرآن والأمر 


والباطن والظاهر والفكر والأزلي» والغائب والمطلق وهناك بعضص أشياء أيضاً 
لايحدّهاء لكنه يعلم أن عليه أن ينظم غير المعقول في هندسة قسر: ية ليكتمل الإنسان 
عبر البقاء والفناءء والتور بالحج إلى م رکز المراكز. 


كان عبد القادر ينظر إلى مشهد هذه المئات من الخيم التي تملا الوادي حتى سفوح 
الجبال: وكانت التيران تتوهج في الليل البارد. وهو يفكر بقلق: هل الشعب العربي 
بدوي أم حضري؟ إِنّه يحت هذا الجوّ من الضجيج والروائح القوّية كالخحياة. وكان 
تطريق البياطرة يتجاوب مع النغم الذي يخالج الروج الاعتزاز جل هذا للعسكر الديني 
اسع لأكثر من عشرين آلف مؤمن بالمهمة التي كلف الله بها سلطانهم. فهو بالتفاتة 
واحدة يمكنه أن يرى إن كانت كل قبيلة في مكانهاء أو إن كان هذا القائد الذي 
انطلق بعيداً قد ترك نساءه ومواشيه. 


اثنا عشر ألف حصان» وثلاثة آلاف بغل وجار وعدد مماثل من الجمال 

كميات ال 6 العضوية» لكنها ستتطلب أيضاً أطناتاً من العلف والشعير» 
وهكذا تستمر الجلبة بين السوّاس» ومحمّلي الحبوب» والتجارء والمشترين. وتكدّس 
المؤمن لكنها توضع بسهولة في أكياس كبيرة من الألياف تسهّل الحركة والنقل 
بسرعة» بسرعة كبيرة دون فقدان الأغذية. 

تشمل زمالاء مدينتي» صانعي سلح وسراجين» وخياطين: وجميع المهن 
الضرورية جتمع منظم» ويقوم فيها سوق واسع يؤمّه عرب التل. أما الحبوب اللازمة لنا 
فستأتينا بالمتاجرة إلا ما يجيثنا منها من قبائل الشمال». 

كان عبد القادر هكذا في م رکز دائرة ر تمتد حدودها على مد النظر في الأفق» إذاً 
فهي بدون حدد» كالملائكة المستهامين حباً الذين يدورون حول الكرة الكونية. والبرد 
والح والجفاف والرطوبة» في النقاط الأساسية الأربع» بالأزرق الاخ والأصض 
والأخضر - والعتاق» خيمته في م رکز المراكزء لت كتبه ومخطوطاته في صناديق» 
وخيوله) وحرسه الشخصي المؤلف من ثلاثين شاباً أسود بهي الطلعة» وفرسانه في سترة 
حمراء وسروال أزرق» ف برنسين» أحدهما أبيض والآخر رمادي» في موقف رائع» 
متنبهين 3 إشارة من الامير. 
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كانت خيمة المرشد في الم ركز تبت الكلمة التي تصل إلى الكائن ع. الخيمة م ركز 
كوني صغير بأوتادها التي تثبت في الأرض حبالاً من توّتر وتنشر في الأرض 
والسماء بینما الكون الأكير رمز كل ما يدعمه يحمل ويساعد على البثاءء 
كالمهندس الفائق. لكن القاعدة تبقى المعلّم نفسه»ء وحده: فزمالة هي إشارة واسعة 
خارجية» دلالة من بعيدء مفعمة بالرمزء كعلامة على هامش الآفاق الرحبة التي 
تراوح فقط بالحركة الهاربة لليدوء المحتواة هنا مكبو حة» لكنها بعيدة عن دناءات 
المدينة. فالمدينة ليس لديها حس الكيان المشترك... وأمام المدخل رايات مطرزة 
بآيات قرآنية» رايات بیضاءء وخر من أطلس» وصقراء وحمراء؛ تعلوها كرات 
ون .ذهب وفضة. ودواره الخاص ف في المركز محاط بأربع نقاط من مخمس: في 
الجنوب أمين سره (بالخروبي)» وفي الشمال ميلود بن عرّاشء وفي الغرب ابن 
التهامي بالطبع» وفي الشرق عبد القادر بوكليكةء قائد تكدمت. وبينهم نما على 
دائرة تألية: محمد بن علال بن مبارك والحاج الحبیب» وفي الجنوب والشمال آغا 
الفرسان والشواش» وبينهم جنود الحرس والرهائن. وهكذا جميع الناس على مدى 
الصوت. 

شملت الدائرة الثالئة ارہ بعة عشر دواراً (من ثمان إلى ثلاثين حمية وملحقاتها) 
محختلف القبائلء والدائرة الأخيرة الأكثر بعداً سبعة سبعة دُوارار ات للاتحادات» لكن الحشم من 
مختلف الأقسام كانوا متوضعين في ات هم أيضاء ف ي وضح متو سط بين القبائل 
الأقلّ ضماناً. 


من النقطة ال ركزية يمكن للمستنير أن يقرأ السموات السبع» وحدود الدوائر 
السبع للأرض. وحص باب الجنوب خليفة الصحراء (السي حضور بن عبد الباقي 
بالنسبة للظرف). والكل يشكل مجموعتين من المربّعات المحداخحلة والمثلفات المقلوبة 
التي تلزم كل واحد أن يُرى من الجميع أينما مر» لكن طريقة الترقيم ترضي نخاصة 
الأمير. كان الثماني الأقطاب محاطاً بثلاثة اسوار» والأعور يتحكم بالنقطتين 
الرئيسيتين المضاعفتين» ولكن المثلثين المتقلبين خاصة؛ مثلث المربوب» ومثلث الرب» 
يشيران إلى العلاقة بين الفارس وسيّده: المربوب يحمل ألوان ربّه» ولون عبد القادر 
الأبيض. .. فاخطط الخفي لزمالة هو إذاً التعبير عن الثقافة الأخوية المضادّة (التي ليس 
لسرّها المعنى الخلدوني في العصبية القبلية)» فسرّها هو شرعيّة المعلم» المرشد والإمام 


۲۲١ 
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في آن واحدء معلم النقطة والصلب (انظر المخططات في الصفحات ١91-195‏ 
۱۹۸ سسب 

أف الزمالا خليفة النورء وتشكل الجواب الأكمل لمشكلة البداوة أو التحضير في 
i‏ . ورسم امخطط منضبط تماماً. 


واد . عندما حدّدت موقع خيمتي» عرف كل واحد المكان الذي يجب عليه 
أن يشغله. a eS‏ 
اتخذت ات من أجل سلامتي الشخصية» بل لأنني شعرت أن من 
الضروري أن أَتمُم مشيئة الله وقد التجأت إليه ليقوي ويحمي الذراع التي تحمل 


رايته»). 


الو 


م 


الإعداد ثبل أن يلزمه ل يا 

في ٠١‏ أيار - مايو ۱۸٤۳‏ وبهجمة جريئة تبع ابن الملك, هنري أوجين فيليب 
اريس دورلتان» و أومالء عن بعد ل ا الح يوسف العروف بجوزيف 
حيمة مة الأمير 7 ا من ذو ويبعثر مخطوطاتة وينهب کنوزه.. وقال عبد 
القادر فيما بعد لشرشل» بدون أسف أن الحادث أقل أهمية “ما اشاد ونشر عنه 
الفرتنسيون. 

«في الفترة التي هوجمت بها زمالة» كانت تنبسط في تاكين كف جبل آمور.. 
وكنت یام اف - ومعي ألف وخ فارس. . وكان ابن عرو يمع 


الفليتة» وبن علا في المنطقة الوهرانية» ولم يداخلني أبداً أي خحوف من أن أتلقى مثل 
هذه النكبة الرهيبة من ناحية مدية. 


١‏ - خلد هوراس فرنة هذا الحدث في تصوير جداري بطول أكثر من Yo‏ م2 وهو موجود في متحف 
فرساي» في حالة سيئة جدّاً من الحفظ. 


Y۲ 


القسم الثاني 


المخطط التمثيلي لزمالة 


SS. e‏ ا 
ليه 


YY 


الأمير عبد القادر الجزاكريى 


مخطط 


La porte du Nord 
al-Kirab يمع مع عد رول‎ 
1e livre dicté. .*°*" ALAhadiyyag 
1 ل‎ E ya °. al-Rasul 
Rn . 1 a Tunifté inconnaissable ۰ '.,  lelégatde Lul 
„° "al-Muhammadiyya CIEL alcharah ”* , 
a”  T'universalité de la symbolısation ره"‎ 
5 Fanrance عل‎ Lui 5 ° 
و‎ e Aipha 0 
,” al-Da'wa : الس‎ . 
0 الا‎ a le possible du possible 3 ۹ 
al-Hikmah “A Sir ١ 
i, la ragesse * ب‎ leser 
03 لكك‎ . ٠ imialique 
¢ lhmte ا‎ ERS al-Hanq 0 0 
2 donnée * ie transtendant 7 3 لي‎ ® 8 
£ ال اه : مم0‎ + ORIENT  a-Tajali 
al-Huduth * . ُ .  al-Qadim ° larévélatıon 
le périsseble ¢ Mt ° لتسضعلم‎ ; MAJLA * صو‎ TF iradiante 
La pone „ essenuele ¢ la wmiséricorde o ;  lecour F delaurore ? Laporte 
de 1'Occident ٠ 0 5 pg 2 Oe 
. 8 5-5 7 gral ٠ 
2 aad , Am | ee علدا‎ * lage ¢ 
4I 'hermêneutıque", de [ancien ae 8  mireuse 5 
0 al-Biin . 
5 ° al-Amê ١ “ن‎ al-Malakul 
5 I'obscur de ليم عتجعطه'!‎ Débudu 
*„ al -Chari'ah 55 30 23 Oyama divin 
»„laloi dictée aan (Limes) 
کان‎ 3 
TERRE al-Kitab al.Maknun „ *” 
0 Cl 3 le livre caché خى‎ 
al-Qoran ^e, 5 00١ 
lo lecure réchtée **., ا‎ "®" alLAme 
TD \'injonction 
al-Zahir 
fexotErique 
La porte du Sud 
Le Monde et le Temps 


Y٤ 


القسم الثاني 


Silence 


Matière gC Occident: Esprit 


Putréfaction 


SEN 


Te! 


Visible Invisible 


YY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


al-Azali 


le retrait / le refus de commencer 
1° Éternel sans Alpha /Alif 


silence al-Bûtin 
٠ Tésotérique / 
invisible le nom 


al-Fikr 
la pensée 


Theos / Allah 


la création 
silencieuse 


6 al-Uzza 


al-Illal / Théa 


al-Hikma 
la sagesse inaugurale 


Hadith 11 Ruh al- Zahir 
la parole 8 0: le souffle / T'exotéııque / 
le dict / invisible 7 le silence la parole 
la révélation 74 
2 
le sublime 
la pensée ã la limite 
al-Baqa 
1'éternité 
al-Ghayb 
al-Fana Mun al-Nur 
le périssable la lumière Manat 
Orcident d’Orient 


al-Insan al-Kamil 
1'homme accompli 


YY 


القسم الثاني 


العلم هو المرشد» والسرّ هو إقرار شرعيته» وهو يشن الاستمرارية وثبات الأمر 
المقدّس. إِنّه روح الملا الأعلى امجهول. فالزمالة هي إذاً التخطيط الكامل المقابل للمعرفة 
الخفية: إِنّها الأحرّة المساريّة/ الطريقة. 

أما الدعوة فهي التوجيه الفائق في قدسية النور. والمعرفة المضافة للرمز تمنح معرفة 
الكيان وتحدّد 8 كل واحد في مستواه» ومساهمة الجميع سوية: والعقل وحده 
يحدّد البّبية. لكن توجد درجات للاتصال ضمن المجموع (الزمالة/الزاوية/الطريقة) 
الشرق. 

التخيّل الرمزي يحدّد وضع المسارٌ على المسرح» ولكن ليس جميع أعضاء الزمالة 
من المساريّن فبعضهم مخصّصون للمعركة الخارجية» ومن اجتاز درجة بالتفكير 
والنسك يتتقل بالوزد والذكرء وهذا مايتم في الخلوة» وفي الإنسان» وفي شمولية آدم. 

المسارّة صاعدة دائماً/ بلاغ» وتتفشر بحدود البركة الإلهية. 

خليفة النور الم ركب بالزمالة هو الجواب الأكمل على مشكلة البداوة وتحضّر المعبد 
فالزمالة إذاً هي الإسقاط القادري عبر هندسة رمزية لفكر التوحيدء وهي تيل في ذات 
الوقت للغيب المطلق قبل العودة الكبرى إلى المشرق. 

ثل ثلاث دوائر المستويات الثلاثة للخلافة بثلاث درجاتء والمسارّة الصاعدة التي 


تشمل المريد والشيخ. 
إنّه حج من الجنوب إلى الشمال ورحلة متدرّجة نحو التسامي عبر مسار داخلي في 
مركز المركز. 


YY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


غير أن لاموريسبير كان يلاحق الأمير الذي بقي في مكمنه منذ شهر أيار - مايو: 
وكانت ريح السيروكو (الشلوق) تهب منذ أيام وأيام وليس لدى الرجال إلا ثمار 
البلوط للأكل» وهم في صيام رمضان. وأشار أحد الشيوخ 8 إلى أن زمالا هي 
عند بگر تاكين في غودجيله, فانتهز الدوق أومال الفرصة» رغم أن ليس لديه أوامر 
وليس معه معه إلا ستمئة فارس» لكنه لم يستطع أن يدئر إلا نحو عشر زمالا وكانت 
تضم في تلك الفترة نحو ستين ألف شخص» لكن أعمال السلب كانت كبيرة 
وخسائر جماعة الأمير قاسيةء فقد أسر أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من 
التساء والأولاد والشيوخ» ونهبت أهراء الحبوب» والماشية» والذهب... وخاصة» وهذه 
خحسارة لاتعوّض بالنسبة للأمير آلاف الكتب التي جمعت بعد معاناة وبحث... يا 
لسفاسف العسكر. عت ا عنما بلق ليأ كلاق ا لأن و 
وأولاده قد نجوا من الأسر بقضل إخلاص الحشم: «الحمد لله! أليس كل من أحببناهم» 
وفقدناهم هم الآن في نعيم انّة؟ وكل هذه الاشياء التي كدت أثمنها عالياء وأعتبرها 
غالية على نفسي» وأهتم بها اهتماماً 1 قل أعاقت ح ركاتي» وحرفتني عن الطريق 
القويم» وسأكون في المستقبل أكثر حريّة في محاربة الكقّار). 

ثم أضاف مخاطياً خلفاءه: سنكون من الآن فصاعداً أكثر خقّة» وفي شروط أفضل 
لخوض الحرب. 

منذ سبعة أشهر والجيش الفرنسي يلاحق الأمير ليستحوذ على أملاكه النهائية 
وليحتجز خاصة عائلته» وخلال ذلك أمكن لرجال عبد القادر تحقيق بعض 
الانتصارات» قضوا على شراسة مصطفى بن اسماعيل؛ وأتوا برأسه المقطوع إلى المي 
لكن هذا تأمّله بألم شديد. شيء ما يخال جه دون أن يستطيع تفسير هذا القلق الذي 
ينتابه. إنّه يدرك أن مصائبه ستزداد خلال هذا الصيف المرهق. انفراج واحد يواسي 
قبعد أشهر من التيهان» فإن الدائرة» وهي التعبير العائلي الذي يُطلق على زمالا هي في 
المغرب آمنة في منطقة بوكشيمة» بينما الأمير يكافح في الشرق» لكن المصائب ترد 
متشايكة في سلاسل سیت فصديقه الأر بن لال قد غل في معركة وادي الاح في 
أقصى الجنوب بينما جيش الأمير يدور حول كل الجزائر ليصل إلى مراكش. 


أخحذت الأهراء تفر ع» والقبائل تتشتت)» وينتقل بعضها إلى الجانب الفرنسي» 
والدعم الأكثر قيمة يلاحق ويدمّرء واستبسل عبد القادر في المعركة: فبرنسه يخترقه 


۲۸ 


الرصاص» وخیله قتل 20 ولم يتسن له الوقت خلال فصل الخريف حتی للنوم؟ 
فلاموريسبير يتعقّبه» ويقفز فوق السرجء وير عبر المطاردين الفرنسيين» ويخونه بنو 
عامر, ويطلق زعيمهم النار على الأمير لكن هذا يصرعه في الحال. 

ويلتجئ عبد القادر إلى مراكش في تشرين الثاني - نوفمبر ١847‏ ويكتب إلى 
السلطان» وإلى ملكة انكلترا عن طريق هذه الشبكات اليهودية وأصدقائه في جبل 
طارق» ولكنه يستمر في غزواته وهجماته على المنطقة الوهرانيةء فيحتل بوجو أكذ لاله 
مُغنية في مدخل سهل وَجدة) وهذا مايناسب استراتيجية الأمير الذي أراد أن يجر 
مولاي عبد الرحمن سلطان مراكش إلى النزاع؛ ويتردّد الانكليز أمام العرض الذي 
اقترحه الأمير ونقله إليهم الكولونيل شكوت» ويقذف الفرنسيون طنجة وموغادور... 
ويتابعون سياسة الأرض الحروقة بيئما استعمار الشعب يسير ببطع. 

بحاول سنغارنيه ويوجو رشوة خلفاء الأمير بركاني وابن سالم» وخاصة بو 
حميدي» لكن منطقة القبائل التي قاومتهم بقيت على ولائها للأمير... ويرد بن علال 
بجواب لاذع على الفرنسيين(“: 

«لقاء هذه السلطة التي أمارسها من أجل إعلاء كلمة الله» وخدمة لمولاي السلطان 
عبد القادرء ماذا تعرض علي يا بيجو وأنت الذي تحتاج إلى تصديق من سعدك؟ 
أتعرض المناطق من 3 التي يمكن للبارود أن يستردّها كما أخذها؟ أم تعرض علي 
المال وعار الخيانة... 

ومع ذلك ورغما عن غارة جريئة حتى تيارة فصل الأمير عن جماعته في الشرق؛ 
وإخحلاص حلفائه المطلق وحده» وخاصة ابن سالم يكنعهم من الإنكفاء والتراجع» 
ويتراسلون» ولاتبدر من عبد القادر أي محاولة تأنيب لهم على ما انتابهم من شكوك 
وتعرّضهم للإغراء. 

يكتب ابن سالم: اعترف لك بأننا شككنا في بقائك على قيد الحياة» وساد اعتقاد 
عام بأن والدتك هي التي تكتب باسمك. 

ويجيبه الأمير: ما من أحد ا هذا 0 رب العالمين. إا 
الشكر لله لم تحن ساعتي بعد... اصبروا في احن... شجعوا أتباعكم وساعدوهم» 
١‏ - ذکره سهلي SAHI‏ (انظر المراجع) 


الأمير عبد القادر الجزاترى 


ودافعوا عنهم» وتحملوا أخحطاء سوع تقدیرهم» انظروا إلى مدى قدراتهم بتسامح 
واحترام... 

ويغرق السلطان في تأقلاتهى ويصوم» ويصلي» ويستشير. ما العمل؟ نه يفكر أكثر 
فأكثر بالهجرة: مع القبائل غير القادرة على تحمل نير الكفار والرحيل بهم جماعة 
نحو الشرق... إِنّه الاعتزال! 

کم من مره اضتاه التعب» وهو على حصانه قرأى السكينة هذه التسمة من الريح 
المدوّمة التي ؤهبت رأسين» يسبق أحدهما الآخر إلى أن يصلا إلى مكة» حيث تان 
النسمة في مكان بيت الله متخذة شكل قرصء أو مجن مستدير/ هُفافة, هناك حيث 
يذكر الثعالبي حديئاً عن الإمام علي كرّم الله وجهه يقول فيه: إن الله أمر ابراهيم أن 
يبني له بيتاً على الأرض ليعبّر فيه عن غيابه غير امحتمل... حضون غياب... 

لکن قد يكون الوقت ميكراً لفقدان کل أمل» فدبلوماسيوه ينشطونء بل إن بعض 
المرا كشيين من علية القوم يحفزونه على إرغام السلطان» بل وحتى على الحلول محله 
إن تخاذل عن واجبه في دعم الجهاد المقدّس... وبعد كل حساب فهو بالذات 
إدريسي» وعرش أسلافه يجب أن ينقذ من دمار محتّم. 

لكن الأزمنة النهائية لم تحن بعد: وأحاديث عدة تتعوّض لهذا القلق «قبل أن تقوم 
الساعة». 

لم يستطع عبد القادر أن يعزم على هذا الحل. ألم ينقل حسن بن عطية عن الرسول 
ع2 أنه قال: «الا كثر سوءا من بني قومي سيتقدّمون على الخيرين منهم بحيث أن 
المؤمن سيختيئ خحجلاء كما يختبوع حالياً المنافق بينكم). 

مولى الساعة 

كان عبد القادر يفكر بنصيحة أمّه المتكرّرة: الله وحده يعلم الساعة وكما فى كل 
مرة يجب فيها عليه أن يتخذ قراراً حاسمأًء لجأ إلى الصيام والصلاة. وغرق في التأمّل. 
وهو جالس في وضع شعائري» وسبحته في يله ومن حوله القرّبون إليه ينتظرون في 
صمت وهم يفكرون با ينتظرهم من مهام وسمح السكون الداخلي لضجة الخارج أن 
تتسرّب إلى المكان» لکن الامير كان بعيدا في أفكاره؛ لم يلجا هذه المرة إلى الإستشارة 
مخالفا بذلك قاعدة الشورى التي ستها النبي عه بنفسه؛ لأن القضية شخصية 


۰ 


القسم الثاني 


محضةق ولايمكن أن يبت بها أحد غيره... فابن محبي الدين يتساءل» هل مهمته من 
عند الله؟ أهو المهدي المنتظر؟ منذ بعض الوقت كان هذا السؤال يشغل تفكيره: ماهو 
هدف مهمته» ا طبيعتها؟ 

كانت الضهرة من* منشغلة «بمستقبل وحي) جديد» محمد بن عبد الله سلح يلقب أبا معزة 
هذا إن لم يكن واحداً غيره» إذ في كل مرة يقبض الفرنسيون على واحده ببرز أخر جديد في 
مكان ثان إذاً فلا يمكن أن يتس بين عبد القادر وبين هذا النوع من امجاهدين. وبعد فهل 
يجب فلب السلطان وأخذ مكانه لخلق دولة كيرة تعد من منطقة ابال حتى الحيط الكبير 
حيث أوقف سيدي عُقبةُ حصانه؟ أو التهيؤ في رباط ومتابعة الحملة ضد الكافن والاعتصام 
من أجل حرب مقدسة؟ أو هل يجب الهجرة نحو الشرق قبل العودة ثانية؟ 

«هل يمكن أن أعتمد على أمير المؤمنين» كما يقترح حمدان بن خوجه بينما تخلّى 
الباب العالي عن قنسنطينة؟). 

«اللهم إني أستتجدك بعلمك» واستقدرك بقدرت تك وأسألك من فضلك العظيم» 
فإِنّك تقدر 39 أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت فعلاً علام الغتوب». 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي» ر أمري فیشره 
لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي د أمري» فأصرفه 
عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كانء ثم رضني بهي 

استعاد في ذاكرته المدة الطويلة التي تفصله الآن عن 5 الذي كان يقيم فيه 
الحجج على ضرورة الجهاد: إِنّه يلحظ الآن منحى آخر» منحى المقاومة المستمرة 
للتخلي والقنبوط» ويتحنّم عليه الآن واجب عتاب السلطان في رسالة مفتوحة ولكن 
كيف بيبرها؟ هل يجب عليه التأكيد مجدداً على مقاصده» وهل هذا الشكل الجديد 
هو واجب شخصي 0 5 جماعية يجب أن يجذب 2 الجماعة؟ ا في 
التماساته الإختيار بين الجهاد e‏ تة بغيظ هذه الفتوى المبهمة التي زعم 
هذا الخبيث ليون روش أنه أتى بها من الطائف والقاهرة وتونس... هذا الخائن 


-١‏ دعاء الاستخار: 0 (المترجم) جم). 


۲ - أعتقد أن إمريت في مقال ظهر في «الجلة الافريقية» العام ١۹٤١‏ قد أعطى الرأي النهائي: ليون روش 
كان غشّاشاً في هذا الموضوع. 


۲۳١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


المنضم للتيجني انتقم بذكاءء فقد أكد أن يإمكان المسلم أن يعيش تحت السيطرة 
الفرنسية» ووضع نفسه في خدمة و«خليفة ساطان الفرنسيين) وراح ييني من جديد عين 
ماضي. وتذ كر عبد القادر سخرية ة أبيه وهو يقول لأحد المنافقين: 

- إنّك تفعل كأبي بكر الذي تذكر حديثاً للرسول ل بعد عشرين سنة» لأنه 
يلائم مصالحه..! ٠‏ 

من الأجوية التي وردته فتوى الشيخ المصري العايش» الذي عرفه محبي الدين إمام 
المذهب الالكي في الأزهرء وكان جوابه غامضأء ومشككاً حتى بأهداف سلطان 
مراكش القاتمة. 
في رأيه أن الإمام يمكن أن يتعامل مع الخصم شريطة أن يكون لدار الإسلام 
اة في الاك إضاف إلى ما أكده في فيش عن الوت بأن مراكش لاتخشى أي 
حطر جدّي من جهة الأجانية 

«إنك السور الفاصل بين أعداء الله والسلطنة المراكشية). 

لكن هذا لايسوّي اَي اس بل زاد تشوّش عيد القادر في فتوى أخرى للشيخ 
المذكور فهو يعتبر أن المسلم ملزم بالجرة إذا لم يتمكن من التصرّف كمسلم في 
المنطقة اه العو . ويعطي الشيخ مثلاً عن الأندلس المفقودة. وإذا كان عبد 
القادر لايستطيع أ ن ينسى النص القرآني الذي يردّده دون فيك فإن في خاطره دائماً 
دروس الحديث التي شرحها له والده» وورد إلئ ذهنه نص البخاري: 

«لاتلتمس السلطة إذ آتها إن وصلت إليك بناء على طلبك كنت عبداً لهاء أما إن 
منحتها دون طلب منك فستكون سيدها». 

يجب إذاً الاستمرار في الصراع إما مع احترام ماثبت بأمر الله. 

وقد كت ليما يدل إلى شرل قي فی تن رر اذى الذي لاع ا 
أسبابه الحقيقية: 

«رفضت العرض المغري الذي قدّم لي بصوت فيه كل الإجماع... 

ليس فقط لأن ديني يمنعني من الاضرار بسلطان مختارء أده الله في سلطانهى را 
١‏ من أجل جميع هذه الفتاوي انظر برك ولاروي أولها عدة ترجمات» ونصوص عربية منها ماهو في 

كتاب «التحفة». 


Y۲ 


القسم الثاني 


أيضاً لأنني أعرف مرا ,كش.. . بتفاوت الآراء فيها فيها. ولو ارتضيت للزمني على الأقل 
خمسة عشر عاماً لأتمكن من أن أفرض في أي مجال الامتثال للشرع وتثبيت هيبة 
حکومتي). 

كان جبليو الريف يفضَّلون الدفاع عن الأمير وقومه بدلاً من الصراع إلى جانب 
السلطانء لكن الأمير لم يعزم على اتخاذ هذه الميادرة» لأنه يعلم أن الفرنسيين والإسبان 
والإنكليز قيّروا عدم دعمه في هذه المغامرة المحتملة) بالرغم من وجود مؤيدين لهذا 
الحل في كل من هذه البلدان. 

أما عبد الرحمنء فكجميع سادة المملكة» يفضل إنقاذ ملكه» قبل الجهاد من أجل 
الإسلام. 

إن العيش مع معاصريه ليس إلا إحباطاً. .. والمصلحة العليا مجتمع المؤمنين» وللأمة» 
وللدين»› تتفوق على كل اعتيار؛ والتوازن» أ کان عدم ثباته أفضل من فقده. 
والسلطان هو ظلّ الله على الأرض» ولابقاء لملكه مع الكفرء كما لايمكن أن يستمرٌ 
مع الظلم. 

واجب الهجرة 

في تلك الليلة اتخذ عبد القادر قرارا بأن يقدّم الخدمة القصوى التي يکن أن يؤدّيها 
لشعيف لأنه يعرف أنه ليس سلطاناء ولامهديّاء وما هو عامل مسكين على درب الله. 
فكر أيضاً أن الإنسحاب لا يعني الاعتزال. .. غير أنه لم يعلن عن قراره إذ يجب أن 
يتفاوض ضمن أفضل الشروط. والواقع أن بوجو كان قد عاد هذه المرة أيضاً ومعه أكثر 
من مئة ألف جندي يتمتعون بخبرات سابقة» وخاصة بنتائج سياسة الأرض الحروقة... 
كانت القبائل النازفة في كل مكان والمنعزلة تستسلم للعدو بعد أن بدت قوته e,‏ 
لانفاذ لهما عدا عن قسوته. 

ففي ٨۸‏ حزيران - يونيو كتب سان أرنو. 

«لن أترك شجرة منتصبة في بساتينهم» ولا رأساً على أكتاف هؤلاء العرب 
البؤساء. .. هذه هي الأوامر التي تلقيتها من شانغارنيه» وسأنفذها بحذافيرها. سأحرق 
كل شي وسأقتل اجميع. 

وفي 4 أب اغسطس ١844‏ يهزم دوق إيسلي» دون كبير صعوبة فرسان 


۲۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ولدي مولاي عبد الرحمن؛ نما اضطر هذا السلطان إلى أن يوقع في طنجة بتاريخ ١‏ 
يلول - سبتمير معاهدة صلح بين مراكش وفرنسة» اعتير بموجبها عبد القادر حارجاً 
على القانون. 

حدّدت فرنسة ومراكش حدود الجزائر بكوجب اتفاقية لالا مغنية: وانهارت جميع 
جهود عبد القادرء إضافة إلى أن السلطان فرض عليه أن يستسلم له. 

لم يعد الإنكفاء إلى الصحراء ممكناً بالنسبة للأمير» وهو يعرف أن يإمكانه الاعتماد 
على الجبالا الذين يحمون الداك رة» ويعود إلى مرا كش ليتهم بالخري السلطان المارق» 
وهو قوي بدعم جماعته وكثير من المراكشيين. 

كان السلطان المراكشى خلال سنة كاملة يناوش قبائل الأمير الملتجئة إلى مراكش 
ودائرته يينما حرسه الأمين يتجوّل بين الريف وفاس ليحمي هؤلاء التعساي حتى أن 
ابن أخ السلطان بالذات هاجم على رأس جيش حقيقي الأمير الذي لم يكن معه إلا 
ألف ومعتا رجل» لکن عبد القادر تمكن بمهارته العسكرية من دحره» نا رأى أن هذا 
الوضع لايمكن أن يستمرٌ فالرجال والنساء يتألون كثيرأء والحرب مستمرة فى الجزائر 
نفسهاء وهى دائماً أكثر قسوة وبشراسة» خاصة وسلطان مراكش يعاقب القبائل التي 
تدعم الأمير إلى درجة أن بعضها (ومنهم بنو عامر) قد هلك القسم الأكبر منها. 

هزع عيد القادر الفزتسيق م أخرى عند وادي تا قي :نيدي ابواهيم في يلول د 
سبتمبر ١840‏ حيث جرح» وتاد إلى هناك جميع هؤلاء الأسرى الذين ذبحوا فيما 
بعد ثم أطلق النار على عين تموشّئْت لكن هذه الأحداث كانت فردية» وانتظر الجميع 
في صعوبات قصوی عودة السلطان... من المؤكد أن علم الأمير قد رفرف على 
فسكرة لك شاماية لكر تن ع وراح الأمير يساير حط الساحل مقترباً 
من منطقته الوهرانية وهو يأمل إشارة من الإنكليز. 

في خريف \A4Y‏ أرسل خليفته الأمين بوحميدي إلى الساطان» وانتابه قلق مض 
فعبر عن أله المؤثّر في قصيدة معبرة('2 بيدما كانت الكتيبة الصغيرة تبتعد يودع فيها 
صديقه سليل قبيلة الحسا. 
١‏ - اخترت ترجمة لابن الشيخ لنص هذه القصيدة التي نشرها صلاح الخرفي في «الدفاتر الجزائرية 

الأدب المقارن رقم ۳ لان زميلي بين بوضوح عدم صحة الفرضيات الرومنسية التي دفعت 

بعض الفرئسيين إلى القول أن هذه القصيدة كتبت في بو لسيّدة فرنسية. 


YY 


يوم الرحيل» أحطت عنق من يغادرونني بقلائد من لآليء دموعي 

وحادي العيس يحث مطاياهم» بينما خار في نفسي القلب والقوّة والتصبر 

وودّعتهم والتفت بتتهد وأنا أترك مكان لقائنا قفراً. 

وعدت على غير هدى» بينما ألد أعدائي يعرفون مثل هذه العودة. 

يا صديقي أعر أذنك» وتذكر مايروي الهوى» 

لايمكنك أن تبقى أصمَ دون مطلبي 

فأنا أجد للتغني بعواطفي كلمات عذبة غريبة على طريقة الأصمعي 

يا نفس» لقد فقدت يوم رحيلهم متعة الحياة. 

فلا تأملي في أن تطول مدّتها. 

كانت تمطر بغزارة يوم ١؟‏ كانون أول ۸٤۷‏ 

تهياً عبد القادر لعبور المولوية وقد ارتفعت مياهه بفعل الأمطار» فهو يعيد الدائرة إلى 
بلاده! لأجل أن ينتهي» فمعظم أخوانه قد استسلمواء وبوحميدي سيعدم من قبل 
0 مراكشء و بن عیسی 0 اك مدية الي ف في طازه» 


السلطنة الشريفية. 


أزفت الساعة وبدأت عاتمة النهاية أخيراً! 


كان مصطفى التهامي يخبٌ إلى جانب نسيبه عندما وصلا إلى مر قربوس المعبر 
الوحيد نحو قبائل الصحراء التي بقيت مخلصة بحيث يأمن عبد القادر على وضع أهله 
بينها. لكن لاموريسيير هنا: منذ الساعة الثالثة صباحاء ومعه ألف ومئتا فارس» وثلاثة 
آلاف وخمسمئة راجل... وقد عاد بوجو ومعه أكثر من مئة ألف رجل» ومنذ منتصف 
شهر تشرين أول - اوكتوبر ١4‏ تجوب الفرق الجهنمية كل البلادء يذبحون الرجال 
دون رحمة» ويحرقون المساكن ايا كان نوعهاء ويدثرون المحاصيل وييخنقون الهاريين 
بدخان النيران التي يشعلونها في مغائر جوئهم دون شفقة... وهكذا مم سان أرنو 
وعدهء ونفذ برنامجه. .. لكن جترالاً آخر يحمل اسم با بليسيه سيشجل ذكره الأسود 
للتاريخ يإبادة قبيلة ولد رياح «كحيوانات منتنة). 0 عبد القادر خلال صيفين 


نارفا 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وشتاءين أن يفلت من مطارديه؛ وهو في شرق مدينة الجزائر قرب وادي ٳټسرء ويهبٌ 
يوسف؛ لكنه الآن شمال بوغار؛ كلا إنه في جرجرة» هو دائماً بعيد عن اللحاق به. 

ویو جه بوجو الأمر إلى عشرة جنرالات» وثمان عشرة فرقة بملاحقته دون وا 
وتهزل الخيل» وتدمى عراقيب البغال» ويرتعش رجال القبائل قا في الشتاء وبتأثير 
الحمّى المتفشية بينهم في الصيف. وكان عبد القادر ف في الجنوب» لكن أبناء نائل والهرار 
المطاردين» دون جوت أو علف لماشيتهم» بعد أن حرمهم بوجو من مناطق رعيهم 
يستسلمون. ويتّجه الأمير غرباً حيث ابن عراش يزمع على المرور إلى مراكش» وجميع 
الناس يتخيطون في الوحل» والريفيون يها جمون الدائرة واخيام لاتقي من المطر ال 
القارس؛ والنساءء والأطفال» والشيوخ» والجرحىء والدواب تنوح جوعاً وغيظاً... 

وعلى البدوي أن يرتضي دائماً بالذريعة الغذائية: التركي يستولي على الحجبوب» 
وينبغي التوّجه دائماً إلى الساحل من أجل التجارة وتأمين الغذاء للمواشي صيفاً. الأمل 
الوحيد باجتياز عبد القادر هذه امحنة مع ذويه وجماعته هو العودة إلى الجزائر لأن 
الكلابة الفرنسية ‏ المراكشية قد أطبقت عليه من الآن فصاعداً؛ وعبد القادر يعرف 
ذلك. والثمن الواجب دفعه هو المنفى» سقوط الزاوية أي خسارة مكتسب أسلافه 
الأساسي: إنه حل الطريقة وضياع الكلمة... وخلال ليالي سهر لانهاية لهاء كان عبد 
القادر يرثّل القرآن بكاملهء يبحث عن الدرب عبر كل آية. وها هو الآن يفقد احد آخر 
قؤاده» ابن يحيى ويجمع من بقي له ویذ کرهم بأمانهم المتبادلة ويعظهم فيجيبونه. 

- نشهد أمام الله أنك فعلت كل ما تستطيع لإعلاء كلمت والله سينصفك يوم 

الحساب الأخير. 

كان المعر غارقاً في ضباب تزيد من كثافته نفثات الدخان الخدّاع المنطلقة من 
أحمال الحلفا المطلية بالرفت والحترقة قة على ظهور الجمال المذعورة» ولم يتوققن التراشق 
بالرصاص» لکن الدائر ة تمكنت من الوصول إلى الهضاب حيث يمكن أن تحميها قبيلة 
بني سناسن. 

قال عبد القادر: صدقوني» لقد انتهى الجهاد. فلنعترف بالواقع» والله شهيد على أننا 
صارعنا یکل ما ملكنا من قوی وقدرات. .. وهاهي القبائل وقد أنهكتها الحرب؛ أما أنا 
فإنني أثق بمن قاتلوني في الميادين أكثر من ثقتي بالرجل الذي انكشفت لي خيانته. 

لن يستسلم الأمير إذا لسلطان مراكش وإما للجنرال لاموريسبير الموجود بقواته هنا 
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في الوديان وعلى الهضاب مع آلاف الرجال. كان المطر يتساقط بغزارة» وعبد القادر 
لايم كن من الكتابة... ومر يومان مۇلان» وكل شيء ينهار... وتقدّم عبد ر 
يحيط به بعض الأحياء من رجاله حتى قبر سيدي ابراهيم حيث قام بفروضه الدينية 
وكان رسله قد عادوا من ملاقاة الفرنسيين» وأطلع 6 الدوق دومال 9 
طلب الأمير فتغهد له بنقله مع أفراد عائلته إلى عكا أو إلى الإسكندرية... 

تقدّم الأمير عندئذ مع من بقي من رجاله نحو «جايع الغزوات6 وهناك وأمام جمع 
من الجنرالات صرح بأنه يقبل طائعاً مختارأء بعد أن أغلن عن الموافقة ة على شروطه» 
بالتنازل ومغادرة البلاد. 

«كنت أرغب أن أقوم بهذا العمل في وقت أبكر من هذا اليوم. لكنني انتظرت 
مشبئة الله. لقد قطع لي الجنرال عهداً لي ملء الثقة به ولا أخشى أن ينقضه ابن ملك 
كبير مثل ملك الفرنسيين)("©. 

0 التالي وهو عشية عيد الميلادء رؤي الأمير وهو ينظر باطمئنان إلى من بقي 
في دا ته ثرته يلتحق به يتقدم على حصانه إلى أمام اين ملك فرنسة وهو يرتدي برنسين 
ا تحت عباءته السوداء؛ كان أكثر شحوباً وزهداً من كل ماسبق له من أيام وقفز 
عن جواده الأثير وقدّم عنانه لدوق دومال قائلا: 

«أقدّم لك هذا الحصان الذي أكن له مودّة خاصة لأنه الذي امتطيته 
ويجب الآن أن أفترق عنهء وأنا آمل أن يجري بك إلى السعادة.. 

وارتد عبد القادر بن محبي الدين الحسني إلى نفسه وهو في بداية بؤس منفاه» لم 
يسمع حتى جواب الدوق دومال الذي حمنته الريح إلى أبعد من فم المترجم. إِنّه من 
الآن فصاعداً وحيد مع نفسه. 

وضعت اليد على متلکاته وبخست قیمتهاء وقدّم سيقه إلى لاموريسيير الذي 
سيدافع عنه فيما بعد بفتور» لكنه سيساعده مالاً. 

وو ار لفترة من الزمن» لتغدو فرنسية جزئيء وينطلق متغطرسو باريس 
منتصرين» مقدّمين الاحترام للأمير دون أن يلحظوا ذلك: 
١‏ - لاجدوى من التأكيد على أن جميع شهود ذلك العصر ومؤرخيه يؤكدون أن الدوق دومال ضمن 

هذا التعهد الذي أل به بعد ذلك! بل إن مجلس التشريعي وجه اللوم بعد أيام لموريسير على تسرعه 

في وعوده. 


يضف 


الأمير عبد القادر الجزائري 


«أتاح لنا استسلام عبد القادر أن نخفض عدد الرجال ونقلّل من الأموال الخصصة 
لأفريقية... وأمكن لفرنسة أن تنقل إلى أماكن أخرى معات الآلاف من الرجال الذين 
وضعوا هذه الشعوب تحت نيرهم). 

هذا ماكتبته صحيفة «المرشد انوه ع.آ) بتاريخ ٠‏ كانون الثاني - يناير 
۸ بينما البحر المتوسط الغاضب والجامح لايريد أن ينقل الأسير إلى مصيره 
قد 
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Y۸ 


القسم الثالث 


القسم الثالث 


الهجرة ‏ المنافي 


القسم الثالك 


«وإك ذلك الذي خب باتهاه الغرب» امتدت يد غير منظوورة لتعكس اتجاه 
مطيتد. وتحؤل رأسها نحو الشرق. ماذا ستتركك هنا؟» 


سان جون بيرس» في كتاب «الرياح». 


«أريبد أن أجول الحالي,ء فقوا ف خدمة الله». 


أبو بكر 


القسم الثالك 


«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 

ورضواناً» وينصرون الله ورسوله - أولئك هم الصادقون» »٠۹(‏ سورة الحشرء 8). 
آخر بني الور 

ألقى أبو عيد الله آخر بني سراج» وهو يهجر غرناطة» نظرة أأخيرة على مدینته 
الرائعة» وأطلق تنهدة عميقة» فقد أدرك ضياع كل الأندلس» لأن أبانا آدم أضاع مرة 
واحدة كل الجنان. هذا الجرح لم يلغم فبعد ضياع الأندلس» قام جدل كبير بين 
العلماء والأقل علماً: هل يجب القبول بالهيمنة المسيحية والعيش في ظل قانون كاف 
أو الأفضل ترك الأرض› واليلادء وهذه المدن البيضاء الحبوبة والدروب الهادئة 
E‏ وصحون الدور حيث العرائش البهيجة» وهذه الحدائق الندية المعطرة 
بأزهار البرتقال؟ كانت جذوع الضبار يألواحها التخبة تشكل أسيجة عميقة وترسم 
خرائط للمكان» وجتبات الدفلى تجوب ببقعها القرمرية الوديان المتطاولة بينما مذ 
السنابل الثقيل المشبعة بالشمس يتمايل مع الريح ويرسم طرقات متحركة لاتعرفها إلا 
القثرات. 

كان عبد القادر يتأتل غالباً جمال اقلق الإلهي» وهو ينظر باعجاب» دون أن 
يرتويء إلى هذا المشهد الكونى . لذلك ليس من المدهش أبداً أن ريتصور عدة مرات» 
قيادة شعبه كموسى جديد نحو الشرق في هجرة كبيرة. كان يفكر بها مقتدياً بالنبي 
عل نفسه. ألا تتحدّث الآيات الأولى من «سورة الحشر» عن هؤلاء الفقراء 
الهاجرين» ونموذج هجرة النبي أليست هي الأمر العارض؟ ألم يصرح الرسول ل 
غداة حملة ضد الكفار: «عدنا من الجهاد الأصغر تحو الجهاد الأكبر»؟ 
١‏ الآية الثامنة من سورة الحشر «المذكورة أعلاه» التي تفيد الاعجاب بفقر المهاجرين الذين أخرجوا من 

ديارهم» وهم أول من يدخل الجنة» وفي مقاربة مع النموذج التبوي انظر مؤلف ك. وكوبر «المسكين 

والمجاهد أساس الإسلام» باریس .٠۱۹۹۱‏ 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


واستشار عبد القادر كعادته دائماًء جماعته أولأه فكانوا منقسمين» ثم علماء العالم 
الإسلامي بدءاً من عاصمته المركزية القاهرة المصرية حتى فاس المغرييئة: كيف يمكن 
للمجاهد أن يعدو هاا كنا شیدنا محمد ع فة عندما نزح عن مكة إلى 
المدينة؟ 


وأجاب العلماء: «عندما لايتمكن المسلم من التصرف كمسلم في المنطقة التي 
يشغلها الغريب أو امحتل يجب أن يهاجر ...) والحال لعن كان هذا هو الوضع في 
الأندلس فإن أمر بورمون في مدينة الجزائر المتعدّي باستمرار على حرية العبادة 
الإسلامية يازم بالتأكيد الهجرة. 


يشير جاك برك إلى حالات عديدة أفتى فيها العلماء المسلمون بالرحيل» وبدؤوا بأن 
دخلوا في خدمة الأمير ثم سلطان مراكش قبل أن يرحلوا إلى الجزيرة العربية أو إلى 
سورية؛ وقد عاد بعضهم في نهاية القرن» بينما رحل آخرون» وهنا يكمن مفتاح أحد 
غوامض تاريخ الجزائر: وهو الرقم الحقيقي لعدد السكان قبل الغزو الفرنسي”©2. وفي 
رأبي أن الهجرة كما الموت أفرغا يا من البلا على الأقل س قواه البشرية الحثة: 
وكما بين أجرون فإن الرحيل امتد حتى حرب العام 4 كما أن حرب العصابات 
ضد الفرنسيين لم تنته بنفي عبد القادر لكنها دامت على الأقل حتى قتنة المقراني 
الكبرى في ۱۸۷١‏ - 21871 بينما لم تتم السيطرة فعلاً على الجنوب إلا في القرن 
العشرين. 

ضمن هذا المنظور للتاريخ فإن السرد مبتور ولايتبع التسلل الزمني. فس الأسرار يقرأ 
عبر محطات المواقف السبع: طولون - بو- آمبواز - باریس - بروسه - دمشق - ثم 
الشرق العمودي. 

كما أن السرد لايتبع ترتيب الأماكن؛ ولاحظ سير الرحلات» وأكثر من ذلك فإن 
١‏ - فيما يتعّق بي توصلت إلى نتيجة المناورة الاستعمارية بكميات الحبوب اللازمة لعلف خيول الأمير: 

فالجزائر كانت ات كافية منها والحال أن موضوع تسديد ديون الحبوب هو الذي «برر» غزو 

الجزائر... وهذا يعني أنها كانت تنتج كميات منهاء وسيدرك القارئ السبب - باستئناء الهواية 

الشركة في اولع اليل - لحت على معتمدي الأمبر وسوقياك» فليس من الممكن تغذية اثبي عشر 

إلى خحمسة عشر ألف رأس خيلء ومثلها من حيوانات الرحل التابعة» وستين ألف رجل مقاتل دون 

وجود شعب يصل عدده إلى ملايين الخلائق. 
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القسم الثالك ل 


الأسفار في البحر قد ڏمجت» إذ بعد مغادرة ممرة مع الحاج بن نعوم أدركت اذا 
يسججل البحر دائماً بشكل مجمل في السير العربية: وكأن الرحلة البحرية تعتبر من 
الناحية الكمية حيادية إذ أنها استهلاك للزمن في اللامكان؛ إنها عبور لايشير إلا إلى 
انقضاء مدة زمنية طويلة في حركة خالصة نحو الحجاز؛ فالهدف الوحيد هو التوججه 
إلى الكعبة. والقصة تصمت دون المراحل» ولاتتضّمن الببحر» ليس للتحدث عن 
الأرض» ونا لليرهان بأنها المكان المفضل: إنها الطريقة/ الدرب الموصل من المدينة إلى 
مكة. ٠.‏ ومن الشريعة إلى الحقيقة. وجا أن کل حط رحلة عبر العستخراء يعتبر مجازاً 
كالرحلة البحرية» فبالحري يكون كل خط رحلة حجٌ کتاباً مورا بعلامات 
اصطلاحية) وقبورء» ومقامات» وآبان وأكوام -حجارة» مسمّاة ومصتفة» إشارات 
تشطب الأرض كوشم» حُطب وحدة شعور حجيج ضمن مجتمع في السير. 

وحده الحلم هو كتابة السائح. 

لکن الطرق عديدة وتتصالب أحياناً ولايحول أحدها دون الآخر: وسييين عبد 
القادر أن اللاتبسيطية الفردية» في مجتمع كامجتمع الإسلامي» عير العلاقة الشخصية 
للفرد مع الخالق المسمى و فائقة الوصف/ هي الطريق الأقصر للاتحاد في 
وحدانية الكائن. بينما ستكون حياته الظاهرة ف في الوقت ذاتهء مليئة وكاملة. 

ولكن كما ترك معلمه ابن العربي أرض الأندلس موطنه» سيترك عبد القادر منطقته 
الوهرانية لأن ن الشيخ الأكبر يو كد أن « كل الطرقات دائرية» والمسار المتخذ لن يقود إلا 
إلى السائر 

الهجرة الثانية 
العودة إلى الشرق 
محطة الوقوف الخامسة 

كان المركب يدور ببطء حول رأس توبكابي في مدينة القسطنطينية» في ۷ كانون 
الثاني يناير 2١8251‏ واستنبول تمتد على هضابها السبع على جانب البوسفور. 

- أبي» إنني لا أرى قصر الباب العالي... 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


ذلك لأنّه خلف الأسوارء هناك مابعد هذا المنتزه الواسع الذي يصعدء كما ترى. 

- وض عبد القادر أصغر أولاده» الهاشم» إلى صدره» دون أن تظهر عليه أي إشارة 
قلق: ماذا سيكون قدره الجديد بعد أن عاد إلى أرض E‏ 
من المآخذ على الأتراك حتى ليخجل من نفسه. .. ومع ذلك... 

كانت الزوارق التي يتزايد عددها ترافق الباخرة» ا مطويّة تقريباًء 
واللابرادور تتهادى ببطء نحو رصيف إينونو على مدخل القرن الذهبي. قال عبد 
القادر وقد رفع قليلاً صوته» وميا يا أولاد حان موعد الصلاة» لاحظ محبي الدين» 
الابن البكر بوا يرتسم بین بين حاجبي أبيه. ورد د الأولاد بصوت واحد: 

أه! كلا. | 

وأضاف أحمد وعينه تيرق ببعض اللامبالاة: لقد أعفيتنا من الفروض خلال السفرء 
كما أنني سأستدرك مافاتني من الصلوات هذا المساء. 

ابتسم عبد القادر وقال: 

- كلا يا بنيء لقد أعفيتكم من بعض الصلوات» لكن ليس من الصلاة ككل ولا 
من شكر الخالق إلهناء الواحد» لأنه قادنا إلى المر فأ الأمين» إلى دار الإسلام» نحو خليقة 
المسلمين المعظم. «وبعد كل حساب» يا إلهي» إنهم يعبرون عن حمدهم لك بفرحتهم 
بعد التجارب العديدة». قال عبد القادر في نفسه» وهو يفكر بذعر» في وصوله الأول 
إلى أمام طولون على الباخرة «الاصمودة» في كانون ثاني - يناير 2١14/‏ بعد عبور 
جليدي» كان مقدّمة لهذا البرد الرطب الذي سيقتل عدداً من ذويه في السجون 
الفرنسية. وطرد من فكره صورة ة امه الورعة وهي تنتحب في ممرات حصن لامالغ 
الرطية و تقول: «اللي فات مات!» «إفإذا اكوك أنت ومن معك على الفُلْك فقّل 
الحمد 3 الذي جانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزلني فثزلاً ميا رکا وأنت خير 
لين 

(۲۳» سورة المؤمنون» 2358 ۹). 

وكان عبد القادر منذهلاً دون أن يفصح» باتساع المدينة التي تمتد تحت ناظريه» 
وعدد المساجد ا وأهمية المدارس المتجمعة حولهاء وروعة حدائقهاء فهو 
رجل الصحراي لم ير أبداً مثل هذا الإسراف في كل شيء حتى في القاهرة» أو في 
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بغداد» أو في مكة؛ فالزوارق الصغيرة على طول الأر صفة ملأى بالأسماكء والثمار 
والبقول . وأيقن أن أولاده سيستعيدونٌ صحتهم في يلاد بمثل هذا الغنى» وتو جهت 
صلواته لتر حم على أرواح الخلوقات الصغيرة المتوفاة في بو» وامبوازء وبقيت هناك في 
بلاد الكفر» رغم وعود الراهب الطيّب الذي عَرَضٍ صيانة قبر مبارك المسكين. الله 
وحدهة يعلم الساعة. 
لكن فكرة سيئة كانت تدور في خاطره ف في الوقت ذاتة: كان يإمكان الأتراك أن 
يساعدوه بقوّتهم» وداي قنسنطينة خحاصة» وقد كان أحد رعاياهم الخلصين لكنهم 
- يضعف ويتلاشى كالكلب. وفك بالحديث الذي ذكره مسلم عن عجرفة 
لقسطنطينية المبتهجة لهزيمة القدس» وبكل التبنؤات الرؤيوية التي تعلن الملحمة والمسيح 
0 
«لكن لن تأتي الساعة قبل أن ينزل الروم في منطقة حلب» ويخرج جيش من المدينة 
امنؤرة لحربهم» ويتهياأ أفضل رجال الأرض في تلك الأيام للمعركة. ويقول الروم 
عندئذ: «دعونا نقاتل من أسروا رجالنا». . ويجيب المسلمون: «كلاء قسماً بالله لن نتيح 
لكم أن تمشوا أحوتنا» ويْقَهّر ثلث المسلمين دون أن تنالهم رحمة ا 
ويقتل الثلث الثاني ويكونون أ ام لدى الله. وينتصر الثلث الأخيرء ولن 
يُقهَرَ أبدأًء ويستولي على E‏ 
- كان يرى أسلحة» وجنوداً في كل 00 » وقد شوّشته هذه الفكرة إلى أن أتى 
أخيراً من ينبئه بان السلطان يدعوه لمقابلته. 
كانت السلطنة العثمانية في آن واحد تغلي مع 1 التحديث الذي بدأته التنظيمات», 
وهي إصلاحات بدأها السلاطين المتدؤرون ‏ كما اها في تفكك فقد ضاعت منها 
أفريقية الشماليةء والبلقان» وانتزعت منها روسية شبه جزيرة القرم» وغدت مر 
مستقلة عملياً عنها. ورأى عبد القادرء الذي كان ضحية مباشرة لهذا التفكك» > أمام 
عيئية) يف غيم نظام جديدك تسيطر عليه و ة وانكلترة» وكان أيضاً ضرا بهذا التغير 
الذي حقّق له سعادة كبرى لوجوده أخيراً في ديار الإسلام» ولكنه لم يكن يعلمٍ بعك 
الدورٍ الذي سيلعبه» دون إرادة منه» في النهضة العربية. وفي نشر الإسلام الأكثر 
کتمانا والو اقع ففي دراسة ثلاثية التعبير الإصلاحي: تنظيمات» نهضة إصلاح» التي 


١‏ - هو النبي الكذاب الذي يأتي قبل نهاية الكون» وفقاً لرؤيا يوحتاء ليدعو إلى دين معاكس (المترجم). 
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يجب أن يضاف إليها كلمة بعث؛ حان الوقت لتضمينها بالعمل الأكثر عمقاً لإسلام 
الصمت. 
سينزح عبد القادر من التراث الروحي» وخاصة لدى أبن عربي. وهو يشرح لنا لماذا 
يستشهد في كتاب المواقف بمعلمه. إنه يعتقد في الواقع أن الكون كان في رقاد عندما 
توفي رسول الله عَم ولح إلى الحديث الذي يذكر أن هذا قد نزل خلال الثلث 
الثالث من الليل نحو سماء هذا العالم: «إننا الآن في الثلث الثالث من ليل رقاد الكون. 
والواقع أن المظهر الإلهي الذي ينح النعم» والعلوم» والمعارة ف الكاملة بأشكالها الأكثر 
تماماً هو ذلك العائد إلى الثلث الاخير من الليل» لأنه الأقرب» ولأنه يظهر في سماءِ 
عالمنا. لذلك فعلم هذه المجموعة هو أكثر كمالا باقترابها من نهايتها منه» في وسطهاء 
أو في بدايتها منذ موت رسول الله ميكل 
هذا يعني كم يجب في جلبة النهضة» » ثم القومية العربية» ألا تبخس قيمة الإصلا 
الآخر كما كان الأمر حتى ذلك الحين. وهذا الإصلاح يعود إلى إسلام أكثر كتماناء 
و كر حميمية يشمٌ في دوائر محدودة من عارض سريع الزوال بحيث لايحسٌ به من 
يهتم بالوقائع التاريخية. ومع ذلك فهؤلاء الرجال کانوا على تصالب طرق العروبة 
والإسلام. وبعض تلامذة عبد القادر اشتهروا نظراً لمواقفهم الجهرية (مثل عائلة 
العايش)» وهم شواخص على درب يجب استكشافها يوماً؛ فسنجدهم في الأحويات» 
وفي المحافل الماسونية» ولكن سيوجدو ن خخاصة في الأماكى» من الأكثر انفتاحأء حتى 
الأكثر كتماناًء التي راح الأمير يعلّم فيها: هذا العلم الذي نضج خاصة عند عودته من 
الغرب» في ذلك الشكل المبتكر في الجري نحو الشرق الذي بدأه عبد القادر في برد 
وألم طولون» نحو النورء التشريق المكتمل. 


القسم الثالك 


الفصل الأول 
المنفى الأول التجؤل قي فرنسة المور() 
من النفي في فرنسة إلى الكتمان. 


محطة الوقوف الأولى 
طولون: كانون ثاني ‏ يناير 1454: القنوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فل هو الله أحد » الله الصَعَد ه لم تلد ولم يُولّد » ولم يكن له كُُواً أحد» 
23١1‏ سورة الإخلاص .)٤ - ١‏ 

عيد الميلاد ۱۸٤١‏ يحلء والباحرة الأصمودة ترح في البحر المتوسط لامبالية 
بمصير البررةء باردة» عنيفة» متعبة» جامحة كأنها تريد أن تنكر تاريخها الخاص» وهى 
ترج بون شاطئ وأخر حتى البرقتين"“ وما بعدهما حتى أعمدة هرقل"“ وعبد القادر 
على متنهاء لم يلتفت إلى الوراء بعكس أبي عبد الله وآدم» يترك بلاده ومسقط رأسه 
دون أن يعود إليها حياًء فالمنفى الغربي ينتهي أخيراً بعودة الروح المنفصلة إلى كنهها 
المفقود؛ سكينة في الوجدان المنشطر بحثاً عن الوحدة المستحيلة.. لم يكن يعرف بعد 
أن طولون ليست مرحلة نحو الشرق كما وُعدء لما هي سجن رهيب بارد ورطب. 
كانت الباخحرة الفرنسية محمّلة بالنسايی والأطفالء والشيوخ» والجرحى» الذين 
استقلوها على عجل من جامع الغزوات إلى وهران ثم إلى المجهول. إِنّْهم يجابهون 
مخيولين المنفى في فوضى الضياع. وقد بيعت جميع أملاك الامير وأمتعته بمبلغ زهيد, 
ولم يكن يعلم بعد أن سلطان مراكش قد خانه وأنه أمر بقتل موفده الأمين بوحميدي. 
١‏ - امور 3641305: اسم أعطاه الرومان لبربر أفريقية الشمالية ثم شمل بعد ذلك العرب الذين احتلوا 

الأندلس ووصلوا إلى جنوب فرنسة» ومنه حالياً اسم موريتانية (الترجم) 
۲ - البرقنان 5 ممآ: خليج برقة في ليدية وخليج قابس في تونس. 
٣‏ - أعمدة هرقل: ضفتا مضيق جبل طارق. 
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رست الفرقاطة في ٠١‏ كانون ثاني . يناير 1844 وقسم الأسرى إلى مجموعتين» 
أرسلت الأولى إلى حصن مالبوسكهء أما الثانية المؤلّفة من الأمير وعائلته فأرسلت إلى 
حصن لامالغ عبر رات رطبة» سيعة ة الإضاءة» ونساء الأمير یکین وهن 
يعانقن والدته لالا زهرة الصامدة» شاحبة» في غلالاتها المدعوكة» بينما اقسم مصطفى 
بن التهامي ألا يتكلم وألا يغسل يته امخضّبة بالجناء. أما قره محمد قائد فرسان الأمير 
ومرافقه الدائم فقد تزيًا يزي نخادم ليبقى إلى جانب سيّده. ما الأخوة وبقية ة الأقارب 
والتابعين فسيصلون فيما بعد وقام جَدَل کبیر لمنع إرسالهم إلى جزيرة ة أخرى أكثر 
بعداً. 

E‏ عش اق الال 6 . السفر إلى ار 
وأصغى عد القادر تيهنا ا الاقتر احات التي نقلها إليه الجترال دو 9 الي 
4 من باريس» راد من قبل غيزو متش اموجه هو بالذات من الاستعماريين: 

١‏ 00 لاتعرفونني إن كم هم غريبون ا الأروام! هودًا رجل كنت أعتقد أنني 
أعرفه9) وقد جاء ليهينني في عمق سجني بالذات؛ ولكن كيف يتصدف هؤلاء 
الفرنسيون؟ 

فوجيع عبد القادر بهذا الطلب وأجاب: 

وإذا كان يامكانك ى أن تأتيني من قبل ملكك بكل ثروات فرتسة» مجمّعة أموالاً 
ومجوهرات» تضعها في ذيل هذا البرنس» لرميتها حالاً في البحر الذي يلطم جدران 
سجني» ولا أعود عن المطالبة بتنفيذ العهد الذي قطع لي علانية. هذا العهد الذي 
سأحمله حتى قبري. الم فاجعلوني أسي ركم إن أردتم» لكن الخزي رالعار 

هذه الصيغة التي ا الأمير فيما بعد لشرشل أكدها دوماس بنفسه وكذلك 
١‏ - فرنسوا غيزو (۱۷۸۷ - ٤‏ ۱۸۷): سياسي ومؤرخ فرنسي كان رئيساً للحكومة في ۱۸٤۷‏ - ۱۸4۸ 

سببت سياسته الحافظة ثورة ۱۸٤۸‏ وقيام الجمهورية الثانية (المترجم). 

۲ - كان دوماس 241136485 كولونيلاً في الجيش الفرنسي أثناء معاهدة تغنا وعيّ وكيلاً ‏ وبثابة قنصل 

لفرنسة لدى الأمير في عاصمته «معسكر - عند تنفيد المعاهدة» (المترجم). 


Yo. 


القسم الثالث 


عدد من معاصريه. کان موقف عبد القادر واضحاً: نه ضيف فرنسة 2 حتى القبر. 
ولاندرك لماذا وكيف يمكن لبعض | الأفكار الزائغة أن 5 في تمشكه 0 لكن 
هذه هي قصة ة الآخرين» وقصة الأمير وحدها تهمني هنا 
وسيعترف له فيما بعد: «دوماس» إنني أموت!) وكما الأمر دائماً يلجأ إلى الشعر 
ليعبر عن قلقه: 
لاتسألني أين روحي 
فأنا ذاهب حيث تذهب 
وأرغب فيما ترغب 
ميت رغم قوتي وصحة جسمي 
لن أنساه ماغردت ورقاء بشجوها الحزين 
وعندما أغيب وتتابع روحي هيامها في الصحراء 
سأذكر دوماً مليحات الصبا والجمال اللواتي أنقذتهن صباح المعركة 
عندما هربن مذعورات وعلالاتهن تتلاعب بها الرياح. 
كان عبد القادر يجلس على سريره الحقير في عمق ذلك السجن الرطب؛ ونفسه 
ترزح باستمرار في محاولة الإجابة على جميع الأسعلة التي تراوده» لايمكنه أن يستسلم 
للجنون» وهو يقكر بالموت» يجلس في تلك الوضعية التي طالما لفتت أنظار زوّاره في 
بوه إحدى ساقيه مثنية نحت والأخرى طليقة» إِنَّه في جدلية الوجد المعكوس: في 
اللحظة التي تتغطن فيها البهجة بالألم. في ما ثور الكتاب إن المصائب تعيد الإنسان إلى 
طبيعته» إِنّها تنقله من حالة غبطة أصلية إلى الحالة الحيوانية» الفطرية» العضوية. وهكذا 
قعالم الإنسان جهاد مستمر كي لاينزلق إلى الحيوانية والعنف الطبيعي» ؛ والفوضى» 
والفتنة... وقد أدرك عبد القادر أن هذا التوتر المستمر هو في الوقت ذاته صعود نحو 
الحالة الفردوسية بين الحالتين. 
«إوجاءت سكرة الموت بالحقٌ» ذلك ماكنت عنه تحيد» 5٠(‏ سورة ق» .)١5‏ 
واد عندما يتعرردض لحنة أو تجحربة» يعود منهجياً إلى دو القرآن الكريم» وإلى 
تعاليم أبيه ومعلميه ليجد فيها عناصر الإجابة. و كإبراهيم يعي أن الإستقرار ليس من 
طبيعة الإنسان» وكآدم وحواء ترك ابرأهيم الخليل بلاده وييت ايه والنبي نفسه علش 


5١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


اليتيم» يحقّق ويدشّن يوم الصفر من العصر الإسلامي عند وصوله في 54 أيلول - 
سبتمبر 57117 م إلى يغرب التى تغدو عندها المدينة؛ فبداية الهجرة تسججل هكذا الفصم 
في مدى الإدراك الفصم الأونطولوجي الذي يغيب في النسيان والنفي وثنية مكة 
الجاهلية» جاهلية الفوضى التي وجب التغلب عليها بالقوّة.. ويدمر النبي في رمضان 
من السنة الثامئة للهجرة أوثان الكعبة... فالفصل هنا انتقال سلبي يقطع العلاقة مع 
مكان مشوّش ومجتمع رفض كلام الحق. ولغة بابل نصبت خيمة بداوتها بينناء 
والتييهان ماقبل التاريخي كتيه الجاهلية» بربرية ماقبل الإسلام» يجب أن ينتهي إلى ماهو 
أبعد من أوهام الاستقرارء إلى الوعي بأننا عابرون في هذه الدنياء ما نحن كفرعون 
وقد فاته أن يخلّص نفسهء لانريد أن ندرك أن الإنسان في منفى... لكن ماهي إرادة 
الله؟ وكيف نفهم إشاراته؟ إن الكلام المنزل ينبهنا: 

«إبديع السموات والأرضء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» (۲» سورة 
البقرق» .)١١١‏ 

لإكذلك يخلق الله مايشاءء إذا قضى أمرأء فإتما يقول له كن فيكون (۳» سورة 
آل عمران .)٤۷‏ 

كيف يكن إدارة غير المتوقع؟ إن عبد القادر سيبداً طريقة حياة جديدة» حياة 
جوّال؛ وهو لايعلم حتى الآن أنه سيغدو ذلك المتجوّل المتحفظه المتلائم في قرارة نفسه 
مع طريقة ولاء العرب غزاة العالم في صدر الإسلام. إنه يعود إلى نقطة الصفر. فكل 
بداية هي استئناف في واقعها كمأساة» تدشين عنف. 

عندها تبداً محادثات طويلة مع دوماس ولرو Lheureux‏ قائد الحصن» حول جميع 
المواضيع الفلسفية والدينية» والسياسية» ويكتب إلى الأسقف دوبوش Dupuch‏ مع ]لل 
وإلى آخرين؛ وينظم القصائدء ويصلي خاصة» وينصرف إلى تعليم أولاده» ويغيب 
المقاتل في ظل العالم الذي ينصرف إلى تعليم الآخرين» فيحقق التقليد النبوي الذي 
يۇ کد أن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقد فكر عبد القادر دائماً أن هذه هي مهمته 
الرئيسة» وان الأخرى لم تكن إلا عارضة» وقد شرب قناعته الهادئة لرفقائه» وهو یذ کر 
في كل مرة لزوّاره الرسميين: 

«ليس لدي ضمانة أعطيها لثبات تصميمي الحاسم مستقبلا إلا ماكنت قد أعطيته» 
فلو لم أرد الاستسلام )ا رأيتموني هنا). 


YoY 


القسم الثالك 


ومافتىع يۇ کد على هذا الوضع الذي لم ينحرف عنه» كما تشهد جميع مراسلاته 
حتی بعد زره من الاسر. 
دورة فرنسة امور 
تطل سنة ۱۸٤۸‏ وهي غريبة بما يحصل فيها من أمور مذهلة؛ إذ يحلّق لامرتين 
فوق الاحزاب بجمهورية ذات خمسة رؤوس تستسلم بعد ذلك لنابوليون الثالك 
مكرّرة ما يشبه التهريج ٠۸‏ برومیر('“. وبينما لاتعرف الثورة ماذا ستفعل في ال جائ 
فبوجو يؤكد: 
«يجب التخلي عن الجزائر» فهذه البلاد التي لاينبت فيها القمح أبدا يجب أن 
تحكم بواسطة الزعماء الوطنيين ولايحتفظ فيها إلا ببعض المرافئ من أجل التجارة). 
ويقفز فيكتور هوغو معارضاً: 
«يجب الاحتفاظ بالجزائر لأننا سنحمل إليها الحضارة». 
«ليس على الجمهورية أي التزام تجاه عبد القادرء فهي تأحذه في الوضع الذي تركته 
فيه الحكومة السابقة أي أسيراً...!). 
وتؤكد الصحافة والحزب الاسةئماري على خخطر السماح للأمير بالذهاب إلى مصر 
حيث سيتلقى دعم الانكليز... وحتى ت وکفیل" ينطلق في هذه القضية من حكم محذر: 
(يجب ألا نعيد قصة غزو أمريكة» ولانقلّد الأمثلة الدمويّة التي استهجنها الرأي 
العام من الصنف الإنساني تجاه الحقد الشديد الذي تولّد فى قلب شعوب القارة 
٤‏ 
١‏ - تقوم ثورة في العام ۱۸٤۸‏ يضطر على إثرها لويس فيليب للتنازل عن العرش في 74 شباط - فبراير 
4 وتقوم الجمهورية الثانية حيث يتقلد الشاعر لامرتين فيها وزارة الخارجية» ويتتخب شارل 
لويس نابوليون ابن أخ بونابرت رئيسا للجمهورية» وهذا ما یذ کر بيوم ۱۸ برومير (6 تشرين ثاني 
عنلما عاد نابوليون من مصر وأنهى حكم المديرين وأعلن قيام القنصلية (المترجم). 
١‏ - فرانسوا أراغو: فيزيائي وفلكي فرنسي (۱۷۸۹ - )۱۸٠١‏ تولى لفترة قصيرة خلال ثورة ١.4/6‏ 
وزارة الحربية والبحرية. 
۳ - توكفيل :)١1805 - 1١8٠8(‏ كاتب سياسي فرنسي (المترجم). 


Yor 


الأمير عبد القادر الجزاكريى 


الأصليين» والذي تغذيه دائماً السيطرة الأجنبية... ستغدو الجزائر عاجلاً أو آجلاً حلية 
مسوّرة ينبغي على الشعبين الصراع فيها دون رحمة حيث يجب موت أحدهما). 

ويكتب الأمير رسائل إلى جميع الجنرالات ورجال السياسة الذين صادفهم: ولايرد 
أحد. عندها ينصرف عبد القادر إلى العناية بأمهء وتعليم القرآن إلى أولاده» وقراءة 
المؤلّفات الدينية من حوله, ويصلي» » ويستقيل بعض الزائرين» ومنهم الراهمب 
كوردوران» ويقضي ساعات مع دوماس ولرو. ويتحدّث في الرياضيات مع سجانیه.. 
ويعرض لدوماس الذي يسل ملاحظاته كل يوم وجهة نظره في الخيل» بكل تأكيد» 
وأيضاً في الدين» كما يحدّثه عن الجزائر. 

ويمكن أن يقارن العلم بمطر السماء؛ عندما تسقط . قطرة منه علي محازة منفتحة 
فإنها تعطي لۇلۇة› وإن سقطت في فم أفعى أعطت سيا ناقعاً. ودائماً بهذه اللذعة من 
السخرية الممئزة له ينتهي بحكم قصيرة وحاسمة ستجدها في جميع نتاجه القلسفي 
والديني والصوفي 

وإذا أراد الله ضياع نملة» خلق لها أجنحة لتطير ويأتي العصفور فيأكلها...» 

وكتب في ۲۸ شباط ‏ فبراير .۱۸٤۸‏ 

رماي قرأت في الكتب أن الجمهورية شكل حكم جيد» لكن أترى كم تجعلتا ثقافتي 
أكثر تبصّراً من ثقافتكم حول مصير الإنسان» هوّذا سلطان كبير سيّد» ملككم فيليب الذي 
اعت أرق وقوي بتحالفاته وذرّيته» واشتهر بحکمته» لکن يوماً واحداً کان كافياً -انلعه! 
ألست على حقّ في اقتناعي بعدم وجود قوّة موثوقة) وحقيقة)» وواقع» إلا بمشيعة الله؟ صدقني 
إن هذا العالم» عالمنا الحالي» ليس إلا رمّة» وليس من متنازع عليها إلا الكلاب». 

«إتبارك الذي بيده الك وهو على كل شي ء قدير» (1۷» سورة املك 56 

أعلن له الجترال, دوماس المفتتن أكثر فأكثر بأسيره» والقلق من كآبته. أن الجمهورية 
ما ل لأنها تخشى من النوايا الإسلامية أن تظهر مجدداً في الجزائر. ولم يكن 
رسولها إميل أوليفيه ذلك الأحمق العدواني؛ لكن وجب عليه أن يحصل على وعد من 
الأمير. وكانت مداولتهما حزينة ومأساوية في آن واحد وقد أعدّ عبد القادر نصّين(“ 
١‏ - مرة أخرى فضلت ترجمة ميشيل هابارء لأنني لا أعلم أين هي هذه الرسالة في الملفات الحكومية» ولها 

نص مختلف قليلاً لدی آزان لكنه أكثر تعاطفاً مع الأمير من نص شرشل. 


fof 


القسم الثالث 


اعتبرهما توطئة لتحريره وسفره إلى المشرق. 

والحمد لله الواحد الأحدء الذي لايزول ملكه مدى الأبد إلى أركان الجمهورية 
الذين يحكمون فرنسة» وهم بالنسبة لها كما العينين والأعضاء للجسم). 

حضر أرؤيتي سيدي أوليفيه رسولكمء وأبلغني أن الفرنسيين باتفاق تام بين بينهم أبطلوا 
الملكية وقڙروا أن تكون بلادهم من الآن فصاعداً جمهورية. 

ال ا اد مر و اي يه 
ويفترض أن تکون روح 0 قد أملت تصرفاتكم؛ ع قد درم 0 حماة 
ن CF‏ الذي ألقي 7 7 أطلب تحقيق العدالة 0 ا 

لايمكن لأحد منكم أن يد يدين مافعلته. دافعت عن ديني ووطني قدر ما استطعت؛ 
وأنا على يقين بأنكم لن تستطيعوا في نيل نفوسكم إلا أن تقذّروا صنيعي» عندما 
قهرت - وعندما بدا لي بما لايقبل الشك أن الله» لأسباب تخفى عنا قور سحب يد 
عونه لي - اتخذت قراري باعتزال العالم(©. 

وييثما كان يامكاني بسهولة كبيرة أن أجد ا لذ البربر أو قبائل الصحراء» 
ارتضيت أن أضع نفسي بين يدي الفرنسيين. 

كنت مقتنعاً أنهم سينقلونني» بمجرّد إعطائهم الوعد لي إلى البلاد التي طلبت 
الذهاب إليها؛ وضمن هذه القناعة احترت فرنسة» ووثقت بها لأن كلمة رن 
حتى ذلك اليوم» تعتبر موثوقة لاتنقض. وهكذا طلبت من الجثرال ا أنقل 
إلى الإسكندرية دون الرسو في وهران أو مديئة الجزائر أو أي مرفاً فرنسى 

بااعلى علا الظلجء الم متحت فقط مواقت الصفهية 50007 
يضمن فيها نحقيق رغبتي مو باسمه بالفرنسية» ور بختمه بالعربية. وعندما 
وصلتني هذه الرسالةي وأيقنت أن كلمة فرنسة واحدة» سلّمت نفسي لكم. 
١‏ التأكيد على هذه العبارة من قبلي لأنها مفتاح التدمة» وبدونها لايمكن فهم تصرف عبد القادر لذلك 

عنونت فصل الأحلام بامبراطورية عربية فكر بها نابوليون الثالث: «مملكتي ليست من هذا العالم» 

(انظر القسم الثالث). 


Yoo 


إن قناعتي في الوقت الحاضر قد تزعزعت» فأعيدوها بمنحي حريتي - 
ا بنشر السعادة بين الجميع» فلا تجعلوني مستثنى من وعد کم. 
غالباً ما قلت في نفسي : «إن يأسرني الفرنسيون في المعركة فسيعاملونني بشهامة» 
لأنهم أهل شجاعة E‏ ويعرفون 2 يقيمون التوازن به بين الغالب والمغلوب». 
وبعد! فأنا لم أؤحذ أسيرأ» وإنما سلّمت نفسي بملء إرادتي الحرة. يمكن لبعضكم أن 
يتصوّر أنني أسفت على الحل الذي اتبعته» وماتزال تتملكني الرغبة بالعودة إلى الجزائرى 
ول اد هذا لن يحدث» ويمكنني أن اع الآن من بين الأموات» ورغبتي الوحيدة هى 
يُسمّح لي بالذّهاب إلى مكة أو إلى المدينة لأنصرف إلى الصلاة هناك والتعبد 
3 العلي العظيم إلى أن يأخذني إلى جواره. 
وتقبلوا تحياتي. 
عبد القادر بن محبي الدين» 54؟١/آذار‏ - مارس NAE‏ 
من من الحكومة المؤقتة يمكنه أن يدرك أن المسارٌ هو في طريقه إلى الولادة مجدّداً من 
هذا الموت؟ إن عبد القادر نفسه لايعرف ذلك بعد. والله e‏ لكن الأمير يرفق بهذه 
الرسالة و FE‏ كتيت بخط يده تؤكد وعده «العرّة لله وحده» أعطيتكم وعد شرف 
لايمكن أن يتطق إليه الشك (لايمكن بعده أن يداخل نفوشکم أي شك) وبيانه: 
اصرح أنني من الآن وصاعداً لن أقوم بای غل يمك الفرنسيين» لا من قبلي 
شخصياً» ولا بالرسائل أو بأي طرائق أخرى رلا بالكلا ولامن قبل أي من أتباعي» 
وذلك طيلة مدة حياتي). 
أقسمت هذا القسم أمام الله وبمحمد عي وإبراهيم وموسى ويسوع المسيح 
وبالتوراة (وبأسفار موسى الخمسة) والإنجيل «والزبور) والقرآن؛ (وبمكة والمدينة» 
والأرض المقدّسة. أقسم بالبخاري ومسلم وكلر ما لديا من مقدّسات) أجري هذا 
القسم بقلبي» وكذلك بيدي ولساني (أقلع كلياً عن التعيوض لقضايا الفرنسيين). 
-١‏ في كتاب (تحفة الزائر» ‏ الطبعة الثانية 15514 ص7١ه‏ - ۸٠ء‏ رسالة ماثلة في المضمون لهذه 
الرسالة لكنها مختلفة في التفاصيل لذلك فضلت ترجمت النص الفرنسي عدا عن أن الرسالتين 
مختلفتان في التاريخ فرسالة التحفة مؤّرخة " شباط ‏ فبراير ١854‏ (المترجم). 


٠‏ النص الذي ذكره آزان أكثر اكتمالاً من نص شرشل» أوردت النصين» وبين قوسين ما ليس في ترجمة 
هابار. 


Ca 


القسم الثالك 


هذا القسم يلزمني أن ورفقائي» وهم أكثر من مئة» سواء منهم من يوقع هذه الوثيقة 
أو من لايوقعها لجهله بالكتابة. 

مع یات عبد القادر بن محيي الدين. 

ومرة ة أحرى تزدري فرنسة بهذا العهد المعطى» فلا يضارع ضنى عبد القادر إلا 
قنوط أهله وجماعته الذين يفكرون بالانتحارء ويصيح الأمير يائساً: «وليغفر الله هذه 
الجريمة نظراً لدوافعها». 

يبقى دوماس» مدة طويلة أيضاً ستده الوخيف وتعزیته» ويغرق الأميرء وعائلته في 
قنوط عميق. ويثير الإعلان عن نقلهم - كأسرى - إلى قصر بو سخطاً كبيراً ینهې 
خاصة وأن قسماً من رجالهم تقرّر إرساله إلى جزيرة سانت ‏ مرغريت. ويصرخ الأمير 
أن القوة وحدها ستلزمه بالتنفيذ» وأخيراً وبفضل دوماس الذي يرافقه يتم نقل الأمير 
مع سبعة وستين شخصاً من أهله وأتباعه في ثلائة مراكب إلى مرفاً ست 8# وتغادر 
هذه المراكب طولون في ۲۸ نیسان - ابريل ۱۸٤۸‏ يرافقها دوماس ولرو. 

محطة الوقوف الثانية 
بو ۸6۸ التجربة 

من ست» وعن طريق قناة الجنوب يصلون إلى تولوز بعد ذلك بيومين حيث ينزلون 
في فندق بيبن Bibe‏ في شارع بالانس «Balances‏ ويتدافع الفضوليون 'ويرتسم في 
الرأي العام تيار مقرب للجزائريين» إذ أن كثيراً من اجنود الذين خدموا في أفريقية كانوا 
يعرفون تسامح الأمير مع الأسرى. وفي اليوم التالي» وهم محاطون دوماً بالدرك 
والقئاصة على الخيل تسير القافلة إلى بو عن طريق البيرنيه والبريد؛ ويصلون إلى قصر 
هنري الرابع في 65 نیسان وفي وقت متأخر من الليل» ويتوفى أحد الأطفال خلال 
السفر. حواجز من حديد وجنود وحرسء ودوماس الذي يغادر تاركاً مهمته لنتقيب 
بواسونه» بينما عبد الله أحد الأبناء المريض منذ طولون یتوفی بدوره. .. ولايملك عبد 
القادر أبداً الهمّة على تأمّل قمم البيرنيه المكلّلة بالثلوج 2 لاحظ وهو يعبر هذه 
المقاطعة من فرنسة كم هي غنية بتلالها المشججرة التي تشر ف عليها هذه الكنائس 
الجميلة المبنية بالاجر الأحمر وقباب الأجراس ذات 00 وهذه الأنهار الغزيرة» 
والقناة المظللة مع طرقاتها الكبيرة ل السفن وهويساتهاء والتوقف عند عتبة لورانمه في 
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الأمير عبد القادر الجزاكرى 


المكان المسمّى: «ونقطة تو توزيع المياه). کل ذلك أدهش عبد القادر فقساءل: كيف کن 
لفرنسةت وهي يهذا الى 5 السعة أن تقصّ تقصّر إلى هذه الدرجة في شهامتها نحو 
أولفك الذين وضعوا بها ثقتهم 
كان قصر بو قيد اترم و 0 عائلة الأمير في الطوابق بينما وضع عبد القادر 
خلال الليل في البرج القرميدي المسّى برج غاستون فوبوس؛ وكان من جملة 
تعليمات ا منع الأمير من تعلم اللغة الفرنسية. ومع ذلك تنتظم الحياة» وتأحذ 
مدينة بو المتحفظة في الوهلة الأولى» من استقبال هذا الاسير» شيعاً فشيكء في جعل 
الحياة له أكثر سهولة» فيزوره الوجهاء والضباط» ورجال الدين» وتنشاً بعض | الصداقات 
حتى بين النساء بحيث كوّنت فيما بعد فريق ضغط حقيقي» ولم ينقطع الأمير خلال 
إستوات طويلة عن الكتابة إلى جميع هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوه في بواكما في 
أمبواز» بما فيها رسائل شعرية يصعب إظهار فصاحتها بالفرنسية» وعلى سبيل الخال ما 
وجهه إلى السيّدة دي باربوتان(©: 


أعينيٌ ابكيا بدموع من دم» إلى أن تفقدا البصر 
دون أن تعوّضا أكبر خسائر هذه الدنيا 
الزمن الذي فقدناهء والصديق الذي غاب عنا. 


- ويأتي بعض قدماء جيش أفريقية 7 ة للالتحاق به طالبين العمل في خدمته» کنافخ 
البوق اسكوفيه» وتتكوّن مجموعة رسوم إبينال 28217141 ويساهم فيها الأسقف 
دوبوش خاصة» وهو لايفتاً يردّد كم هر كبير الأمين وكم هو مدهش في المحنة 
ويموت له ولد آخرء وتولد طفلة صغيرة.. . ویبقی الخدم والأهلء والأشخاص المتقدّمون 

فى العمر على حشيات ملقاة كيفما اتفق ذ فى الغرف» وحتى في المترات» غير متأثرين 
بالرواح والمجيء غير المنقطعين» وغير أبهين با جنود والحرس» ويرد بين الحين والآخر خبر 
طب يجلو سواد المرارة: معتقلو جزيرة القديسة مرغريت يعودون للالتحاق بأسرى 
قير بو ويحصل قره محمد على | ذن بالتجول بين غابات منتزه بو؛ ويخرج أحياناً 
أخوة الأمير في عربة حتى الضواحي مدعوين من الوجهاء. وتقوم علاقات طيبة ت 
الدقيب بواسوته كما تنشأً بين عائلة الأمير وزاراغوزا آمر القصر صداقة حقيقية 


١‏ - عرض تيمي في «مجلة التاريخ المغربي؛ العدد ۱۲ء تموز ‏ يوليو ۱۹۷۸ نحو مئة من هذه الرسائل. 


Yo 


القسم الثالث 


لکن عبد القادرء ككل عربي في حداد لايترك مقزه» واعتبر أنه شيف اسیا مدق 
الحياة» فتغلب على شک وکه» واستسلم لقدره» وسيطر على انفعالاته بل إنه يكتب بناء 
على طلب دوماس بحثاً عن وضع النساء في الإسلام (انظر الوثيقة رقم .)٠١‏ 

ويذكر عبد القادر للأسقف أن القرآن يوصي المسلمين بأن يضطلعوا بأمور تراثهم. 

سرع لكم من الدين ما وضصّى به نوحأء والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى» أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه» كر على المشر كين ماتدعوهم إليه» 
الله يجتبي إليه من يشاء» ويهدي إليه من ينيب (47» سورة الشورى» .)١١‏ 

«إفلذلك فادع واستقم كما أمِرت ولاتتبع أهواءهم» وقل آمنت با أنزل الله من 
كتاب# (47» سورة الشورى» .)٠١‏ 

ومافتئ يذكر جميع زائريه أنه صبور في الحنةء وأنّه يدرك صعوبات فرنسة لكن 
لامكنه أن يتخلى عن العهد الذي قطع له باستقراره ة فى المشرق. وهذه هي رغبته» وهو 
اقا و وخاصة إلى الأسقف دوبوش. 

«وكما استطعت أن تميّر عبر مرآة محادثاتنا: أنا لم أخلق لأكون مقاتلاً وييدو لي 
أنه لم يكن علي أن أحمل السلاح حتى ليوم واحدء ومع ذلك ققد حملته طيلة 
حياتي. إن أقدار العناية الإلهية خحفيّة! فبمصادفة غير متوقعة وجدتني فجأة خارج المجال 
الذي كان كل شيء يهيثني له: ولادتي» وتربيتي» وانحتياراتي. قَدَرِ ونزعة» أرغيه من 
كل قلبي» كما تعلې أن أعود إليهماء 0 أتضرّع إلى الله أن يحقق لي هذه العودة 
الآن وأنا في نهاية سنوات نشاطي... 

وبصورة خاصة راح الأمير يشرح دروس ابن العربي المتعلّقة بهذه النقطة» ويتعممق 
بها حاصة إلى نهاية منطقها المقارن المتجابه مع هذا التحدي القاسي تجاه الآخر المسيطر 


والمتخطرس. 
أي درس في التسامح نجده في هذه الأبيات: 
فطوراً تراني مسلماً أي مسلم زهوداے نس وکا حاضعا طالباً مدا 
وطوراً تراني للكنائس مسرعاً وفي وسطي الزنار أحكمته شدًا 


برباطة جأش» ستقوده إلى آفاق أبعد أيضا فغناه الداحلي» وطاقته العقلية 
المكتسبتان بالتدريب ستتيحان له أن يحوّل إيجابياً تأثيرات سجنه وعزلته. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


إوماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» »۸١(‏ سورة التكوير» ۲۹). 
ومن تساؤلاته عن الإرادة الإلهية» ومن شکو که» وكالعادة» ينظم الحياة حول 
الصلوات الشعائرية والدروس التي يعطيها لأولاده ومَنْ حول وشي فشيئاً يرتضي 
استقبال الزائرين بحيث غدا يعقد جلسات تستمر عدة ساعات يومياً والحضور مفتتنون 
بعلو نظرته» ومعارفه» وسعيه إلى زيادة المعرفةء والجميع يقابلون باحترام تفانيه» وتساميه 
على الحنة وامتناعه عن توجيه النقد ن خانوه: 
في كل مرّة أتصوّر فيها خطأ مهادنة تريحني 
أرى نفسي تزداد إرهاقاً. 
وتتوقّد نار الشوق في أحشائي 
جَمَرات متوهجة 
1 صّكت عليها مياه البحار جميعها 
لا زادتها إلا لهيباً 
يا منازل» أين مخيّماتي في الربيع والصيف. 
منذ أن ولدت حتى زمن غدوت فيه كقصل الشتاء 
ويصلي» ويصوم» ویرد أن يفهم 2 أراد الله أن يفرض عليه هذه الخحن؟! “ويتعبه 
التقشف» ويثقل عليه أحياناً الزائرون» ويجيب من يلومونه على ممارسته حياة يمال هذه 
القدؤة بعد ميا عشر غاا ا 
«لاذا تريدون أن تبعدوا عني المواساة والرجاء وتطلبون أن تكون صلواتي أقل 
جدارة بذلك الذي أوجهها إليه من أعماق قلبي» والذي قد يمكنه في أحد هذه الأيام 
أن يجيبني عنها من أعالي عرشة). 
غير أنه يجري لاحقاً مناقشات لاهوتية طويلة مع الأسقف دوبوش يتابعانها 
جراسلات كثيفة. ويرافقه مطران مدينة الجزائر السا خلال رحلته من بوردو إلى 
آمبواز عبر نهر اللوارء وفيما يعد يقيم الأمير ة فى أمبواز صالوناً أديياً ودينياً ا 
يستقبل فيه أساقفة آخرين» ورجال دين» حيث تجري مناقشات نموذجية(“. 
]slamo chreslrane‏ العدد .١ 586 - )١(‏ 
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القسم الثالك 


أقول باسم الدين والآب قبله وبالروح روح القدس قصداً ولاكيدا 
وطوراً بمدارس اليهود مدرّساً أقرّر التوراة وأبدي لهم رشدا 
وفيما بعد يذهب الأمير إلى أبعد من ذلك» لكن الحكومة الفرنسية لايمكنها سماع 
مثل هذا النوع من المج 


في تلك الفترة بيدأ أخحوة الأمير» وخاصة ابن عمته وصهره مصطفى بن التهامي 
بكتابة تاريخ العرب» الذي يقص أحداث المقاومة الجزائرية ويسجل كل هذه 
المناقشات. 

كما أن ماري دير 10123156 246136 زوجة بواسونه التي تلتحق بهم فترة في أميوان 
وحتى في بروسه تشهد على الفعالية الثقافية النشطة لهذه المجموعة الصغيرة الروحانية؛ 
كما أن بواسونه الذي يعمل أيضاً مترجماً يجمع نصوصاً سينشر بعضها لاحقاً. إِنّها 
توطئات لاجتماعات سريّة لاحقة» ولاتصالات مع كيانات روحية ستعمل قيما يعد 
على إدخال عبد القادر في هذه المراكز الروحية التي تحكم العالم دون ازدراء بالدنيوي» 
وفي ذلك المقام المسارّي حيث يزول الوسطاء لأن الوحي الهابط ممائل للروح 
بالذات... ولكن فرنسة تفكر في الوقت الحاضر بالخطر الاتكليزي» والأمير لم يصل 
بعد في مسيرته إلى هذه المرحلة: 

«وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 
ينيب (47» سورة الشورى ۱۱ - .)١7‏ 

في هذه المرحلة من حياته» يصفه جميع زائريه بالطريقة نفسهاء وبعض رسوم ذلك 
العصر تظهره لنا: درلا محافظاً على الكتمان. .. وجهه التطاول محاط بلحية سوداء 
مسرّحة بعناية وهي تحيط كهالة بلونه الشاحب. جبينه عرد » وأنفه أقنى بين بين وجنتين 
منهكتين بفترات صيام وَججدي طويل. 

الغ کر بی ومغاق باضبيع لشفت لمكن أن للحي علت ليه القانية ر 
محتبسة تنطوي على نفسهاء أو أنها على الأقل لم تصل بعد إلى مراحل العطّاء 
والتعليم؛ وفي الوقت الحاضر فإن الحبس يسبب أحياناً تقلّص ألم يبدو على الشفتين 
عندما تنفرجان» كأن الحديث يُدميهما. وكل حيوية هذا الوجه الذي ضريه التقشف 
بموت خارجي يكمن في العينين (انظر ارسوم)» عينان صافيتان يرشح من عمقهما 
اللامتناهي النور الناتج عن الصلاة والوجدء والنشاط اللاهب في النظرة يجعلها على 
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الأمير عيد القادر الجزائري 


التوالي قاسية وناعمةء حانية وجائرة... وبريق إرادة المقاتل العاتية المذعورة حالياً مي 
غموض المصير المنتظرء يكمن هاجعاً تحت رصانة أجفان محتجبة كأنها في عمق 
سحابة 'وضّاءة. لكنها تبدو مستعدة للاستيقاظ لتلهب الشعب من جديد من أجل 
معارك أخرى هذه اأدة؛ لأن هذه النظرة تحتوي على جميع الرؤؤى والأحلام التي تفتن 
وكذلك على منابع الحياة التي روي. إن الأمير المقاتل» بزعيم الحرب» الم يعد موجوداء 
وعبد القادر نفسه لايعرف هذا حتى الآن, لأن الله الأكثر علماً قد أعدّه لجهاد آخر. 

لم يصل الأمير وا و فی الوقت الحاضرء إلى نهاية معاناتهم: فالحكومة أرادات 
أولاً أن «تحڙر» عدداً من أشخاص حاشية عبد القادر للتخلّص منهم. وقد زاد هذا 
الإجراء من تشبيط الهمم» ووجب أن يتنه عيد القادر كي لايسعي بعضهم للهرب أو 
التعرّض للقتل في معركة ميئوس منها. إذ أن كثيرين» في ذعرهمء أحشوا أن الساعة قد 
أرّفت. 

«إوإذا رَقّع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم؛ إن الناس كانوا 
بآياتنا لايوقنون#ه (۲۷» سورة التمل» 87). 

وير الوقت ولاتنفذ الوعود ويموت ولد آخر في الخريف... ويجب دفن الأموات 
في أرض الكفر 

«إفطوعت له نفسه قل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبة : فبعث الل غراباً ييبحث 
في الارض ليريه کي يواري سوأة أخيه. قال «يا ويلتي» ات أن أكون مغل هذا 
الغراب» فأواري سوأة اجي» فأصبح من النادمينم» (5» سورة المائدة, ا (TN‏ 

وحصل الأمر الأسوأ عندما سي لاموريسيير وزيراً للحرب: وظن عبد القادر 
بسذاجة أن الجنرال الذي استسلم له سيحترم له عهده» فكتب إليه في السابع من شهر 
شعبان 115١؟١١/‏ الموافق ٩‏ نموز - يوليو .۱۸٤۸‏ 

«إن وب المشرق والمغرب في الأرض والجزر تعرف الوعد الذي قطعته لي 
فيجب إذا أن تخلّصني من النسيان الذي أغرقت فيه كرجل رمي به في البحر. وأرجو 
أن يأني الخلاص على يدك. .. فإذا لم تفعل فلحل عليك العار! وليفقد كل امرىء ثقته 
بكلامك! ولتخسر اعتبار الصغير والكبير» ولتكن امرأتك محامة عليك!). 

لم تحظ هذه اللعنة بأي جواب» وانحازت مدينة بو إلى ضيفها فتكتب صحيفة 
مل كرة ة البيرينه Memorial de Pyrenees‏ ع.1: «إن التار يخ الذي استهجن سلوك 
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القسم الثالك 


انكلترة الخسيس تجاه نابوليون» سيجد العبارات المناسبة في قسوتها ليصف نقضنا 
للمعاهدات. a‏ أكثر من ذلك فد عمد لاموريسيير إلى منع الزيارات وحتى 
المراسلات. وأمام هذا الازدراء غير المعقول من قبل السلطات الفرنسية» وصل القنوط 
إلى أوجه ولقي عبد القادر صعوبة كبرى في منع أتباعه من مهاجمة الحراس بقبضات 
أيديهم. .. ويكتب شرشل بإملاء من عبد القادر هذه العبارة المدهشة بحزنها: «لقد 
صدأت قلوبهم!») 

غير أن الاش الحزين الذي لاينقطع عن التذكير بالظلم الواقع عليه» ما يزال يجد 
القوة للتحدّث عن الإسلام لزوّاره» وهكذا يۇ كد لأحد أعضاء الحزب الملكي» فالو 
Falloux‏ الذي يزوره أثناء مروره في بو 

«إن «الهنا ليس مختلفاً عن الهكم كما تقو ن». 

«استقيلني الأمير دون أن ينهض» و جالس على سریره» وساقاه متصالبتان حت 
أثواب وأسعة من الصوف الأبيض. وأضاف بعد عيارته الآنف ذكرها اعلا“ 

«الإنسان كالمرآة. والمرآة لاتعكس صورة السماء إلا عندما تكون نقيّة. والنفس 
لاتتغذی بالأفكا ر الكبيرة إلا عندما تكون حرّة. أنا لا أستطيع في حالة الأسر التي 
احتجز فيها أن عدي إلا الأفكار المتعلقة بألمي». 

وينصرف عبد القادر إلى إدراك القدر الذي خصه به الله فيتأمل في الموت ويجد 
أخيراً الجواب» في التأويل. لقد كتب: 

وکل تفس ذائقة ثقة اموت » (؟» سورة ة آل عمران» (Ao‏ 

اموت إذا ا اك الإشارة ق دلالة ج تأكيد المظهر الل لى أن ينتهي 
الذائق الموت» إ6 إلى لاله لم يعطه حريّة الانفصال عنه؛ ونما إمكان 
التعبير ف في مظهر خاص به إنما السيئد دائماًء ومسيقاً هر الله. لكن الحياة لاتقوت» فھی 
تُظهر في ا متتابعة الحياة الحقيقية» حتى في الظاهر أي في الأدلة. 

هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن4 (/اه» سورة الحديد» 07 
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۹ تمثيل كل صورة للعالم برآة يظهر فيها والله الأوحد» في «المتعدد)» والمتعدد في الأوحد كتناوب ردية» 
هو إحدى الدعوات التي يصوغها عبد القادر فيما بعد. (انظر ج. م. هيرث). 


YY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


التجؤل في فرنسة المور؛ تابع.. 

أخيراً في ٣‏ تشرين ثاني - نوفمبر ۱۸٤۸‏ يترك الأمير بو إلى بوردوء وفي لحظة 
رحيله وأمام أهل بو المتأسفين لمغادرته يتسنى له القيام يبعض أعمال الإحسان التي تثير 
عواطف السكان» سواء الصدقات التي يقدّمها للكاهن من أجل الفقراء أو الهبات التي 
يمنحها لقدماء جنود أفريقية أو للعمال الذين رافقوا الأسرى في محنتهم. وعندما وصل 
الأمير إلى مشارف بو من جهة طريق بوردو نزل من العربة وعانق عمدة المدينة وودّع 
بحرارة ساراغوزا بینما كانت هتافات الجمهور تتعالى على الحواجز. وقد حفلت 
الصحافة الحلية بمدح الأمير و عليه» لذلك لیس من المستغريب أن تظهر رسوم 
ابيتال عبد القادر بطلاً محبوباً أمام أعين الفرنسيين وأثيراً حتى على الباريسيين. 

جاء الآن دور أهالي بوردو لتقدمٍ الاحترام له» وكان في الصف الأول مطران مديئة 
الجزائر السابق الأسقف دوبوش» وأقيمت وليمة كبرى في فندق سانسو الواقع في 
شار ع فوسيه ‏ دي - شابو روج 2186 pe4‏ 4ط نال 1705565 وظهر الأمير على الشرقة 
مابين أسقفين دوبوش» ودونه M۲ D0N N٤1‏ مطران بوردو؛ وعلا هتاف 
الجماهير. . ٠‏ ويم الإقلاع من بوردو على متن اللدداقة التتجاري ية: الكايمان Caiman‏ على 
أنغام الموسيقى العسكرية بينما تقدّم ثلّة من الحرس التحية أمام جمهور متعاطف يتزاحم 
عبر صواري السفن والدواقل. وما من أحد يعلم أن إقامة الأمير في أمبواز ستكون أيضا 
ضمن نظام قاس من تقييد حريته. 

تهيط الكايمان نهر الجيروند وتدخل ذهر اللوار لترسو في بيمبوف» ومن هناك 
يتل لوكي مركا ی حيث تطلق المدفعية ثلاث عشرة طلقة تحية 
للمسافرين رغم أنهم 00 

يصعد الأمير بهدوء مجرى النهر منوّراً بهذا الخريف الناعمء ومرة أخرى أيضاً 
صعب عليه فهم سيب توجه هذه الفرنسة الغنيّة إلى جزائره الفقيرة. 

محطة الوقوف الثالثة 


أمبوازء من ۸ ت ا إلى ١١‏ كانون أول 1805 ابراهيم الصديق الحميم 
بدت امبواز17) بسرعة باردة كالصقيع» فقد بدا نظام الحراسة المشدّدة مثيراً 


١‏ - أشكر السيدة دبال مورش 3601601313 - 08۸1 أمينة متحف أمبواز التي هيأت لي مجموعة 
معلومات حول إقامة عبد القادر في أمبواز. 


Y٤ 


القسم الثالث 


للسخرية لتطرفها.. كتييتا مشاة.. ثمانون شخصاً ونحو خمسة عشر خادماً أسود 
يتوزعون كما يتيسر لهم نحت أنظار لذلا زهرة والدة الاميرء وزوجاته الثلدث خيرة» 
وعائشة» ومباركةء وأولاده الثلاثة» وابنتهء وأخوته» وعم عجوز وأولاد أخحوته» وعدة 
خلفاء وقواد سابقين من أتباعه. .. سيت ركون عند مغادرتهم لأمبوار خنمسة وعشرين قرا 
لأمواتهم في تر ترتيها.. عدا آخرين سمح ينقلهم إلى الجزائر. 

أمكن للمعاملة الطيبة التي أبداها بعض القيمين الفرنسيين والرهبان المتطوّعين أن 
تخفف من قسوة المناخ الرطب والقنوط وتثبيط الهمم على الأمير وعائلته: فيواسونه 
يغدو صديقاً حميماء والأب راييون لاقام ين خينة ابرار روقا منخاضا a‏ سان 
ببير» والراهبة سان موريس أكثر من صديقتين حميمتين للعائلية كما تشير الرسائل التي 
تلقتها الأخيرة من الأمير باسم العائلة خلال سنوات طويلة. 

«أمّي» وصديقتك خيرة والأولاد.. . يذكرونك دائماً بالخير. فرهبانیتکم العامرة 
بالحنان جعلتنا ننسى متاعبنا وأحزاننا» والصداقة التي أظهرتموها لنا لايمكن أن تصدر إلا 
عن أخوة حقيقيين. .. 

أنت وأخواتك تعشن من أجل فعل الخير» فأنتن كريمات رحيمات تركتن كل شيء 
من هذا العالم ومباهجه لتنصرفن للتعبّد لله والإحسان للبشر». 

كان الأمير يكتب كثيراً: أولاً إلى أصدقائه فى بى إما أيضاً إلى الوزرای 
والجنرالات» والمارشالات - الوزراء الذين تسلّموا وزارة الحرب (راندون - هويول - 
شرام - لرو دي سان أرنو...) ثم إلى دوماس خاصة الذي يصفه بأنه مفتاح جميع 
الأوضاع الصعبةء الأكثر إخلاصاً من أصدقئناء المتفاني في تنفيذ وعوده...». كما 
يكتب إلى السلطات» إذ يجب الاهتمام بالأقارب الذين بقوا سر ی في مراکش» ابن 
أخيه» ابن السيد محمد سعيد» وابن عمه بن مصطفى» وتابعه الأمين بن عبد الله 
المكيّ. وكانت الاتصالات ت تتم بواسطة قنصل فرنسة في طنجة. وو جب أيضاً تصفية 
جميع القضايا العالقة» من ماشية سرقها الجيش ولم يسدّد للأمير تمنهل 
وإعادة الأراضي المصادرة من أهله... إطلاق سراح أخوته» عودة بعض أتباعه إلى 
الجزائر ومجيء آخرين إلى فرنسة... وكانت ا القضايا تستد 
إجابات شكر وعرفان من عبد القادر نيابة عن عائلته التي يوليها جل اهتمامه. وشيئاً 
فشيعاً فإن افراد العائلة سيلتحقون به في فرنسة أو فيما بعد في سورية. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


ود اريه 6 ا لشاف من الإتكايز في هلها القضية 
يعا كس ذلك» ويعارض المجلس بسببي مذابح الأسرى التي لم تنجل إلا فيما بيعل 
كذلك فإن الحزب الاستعماري بالمرصاد. ويقوم اللورد لوندنيري بمساع من أجل هذا 
التحرير التي رد عليها بمرارة لويس نابوليون: «إذا كنت لم أقم بالعمل الخيّر الذي 
أرغب بهء فذلك لأنتي لم أستطعه..). 

بهذا أجاب صديقه اللورد الذي تربطه به مشاعر ود منذ فترة وجوده منفياً في 
انكلترة. وأضاف: 

وو الباب العثماتي متهيئاً لاستقباله, ولم تتبدل نواياي بالنسبة للأمير» فأنا 
أريد عاجلاً أو آجلاً منحه حریته لأنني أعتقد أن شرف فرنسة يتطلب هذا الإجراء» 
لكنني في الوقت الحاضر ألقى صعوبات جمّة. 507 جرب بوجو أن يحظى من الأمير 
على وعد معلن بالتخلي عن نقله إلى الشرق» وأن يرضى بإقامة توفر له أسباب الغنى 
ا ري عه بتعاطف» ير الزراعية من 

لکن الأمير كان قد رد قا ر طلب د ی 

«تطلبون منا اليقاء في فرنسة! نحن لانتحدث لغتکم» وليس لنا عاداتکم» 
ولاقوانینکم» ولا دینکم» حتى أن ثياب نسائنا 7 تثير سخرية نسائكم ألا تدرك أن هذا 
معتأه الموت». 

بيدو مثل هذا الجواب جارحا لكنه كان ثابتآء وسيبقى طيلة حياته بحيث تبدو 
غريبة النوايا التي ينسبها إليه المؤرخون والسياسيون ماعدا تلك التي عرضها بوضوح. 

«لو وضعت جميع كنوز الأرض تحت قدمي» لو أمكن جمع كل كنوز الأرض 
ووضعها في أذيال, برنسي» وخيّرت بينها وبين حريتي» لاخترت حريتي. . أنا لا أطلب 

منّة ولاحظوة» بل أطلب تنفيك الإلترامات التي كانت أساساً للاتفاق الذي جری معي . 

طلبت كشرط لاستسلامي كلمة شرف من جنرال فرنسي» وهذا الجنرال الفرنسي 
أعطانيها دون قید أو شرط» وأكدها لي جنرال انحر وهو ابن ملك. 


١‏ - نجد هذا النصّ لدى أزان وشرشل وغيرهما. 
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القسم الثالث 


ففرتسة إذاً ملتزمة نحوي كماأنا ملتزم بالنسبة لها. فمحاولة تعطيل اتفاق الماضي 
هو إرادة المستحيل. فأنا لن أعفيكم من تعهد کم. 

سأموت ع معي ليسربلكم العار الأبدي والخري» وستعرف الملوك والشعوب» 
نتيجة معاملتي» أي ثعة ثقة يمكن إيلاوّها لكلمة فرنسي. 

ويموت بوجو بالكوليرا في العام ۹٤۱۸ء‏ ولم تعد قضية تحرير الأمير تطرح إلا من 


قبل الأسقف دوبوش الذي يستبسل من أجل هذه الغاية. وينصرف عبد القادر إلى 
التأسي ) بالدراسة والممارسات الدينية ينية» فيمتن هذه الجماعة الروحية من حوله» ويستغل 


هذا المنفى الداحلى لإعداد عدة مؤلّفات موجهة للفرنسيين يترجم بعضها وينشر في 
السنوات التالية<“. 

ماکان , أبراهيم يهودياً ولانصرانياء ولكن کان غا E‏ وماکان من 
المشركين. 9 أولى الناس بابراهيم للذين أتبعوه» وهذا النبّ» والذين آمنواء والله ولي 
المؤمنين]» ,23 سورة ة آل عمران» 17" -148). 

کان إحفاق الأمير ثم احتجازه قرصة سماوية( ٩‏ ليساهم في تأثير روحي» في 
مباركة لفرنسة لعلك البلد التي ستغدو» سواءِ عمداً أو صدفة قَوّة مسلمة. وقد ق 
عبد القادر بهذه المهمة بالنسبة للغرب خير قيام حتى موته» وما من حاجة للبحث بعيدا 
عن أمانته لتعهداته» وفيما بعد عن رفضه لمملكةء فقد اكتشف عبد القادر هذه الْبركة 
التي يصفها هو نفسه بب ركة ابراهيم عندما التقى صدفة في امبواز بای الأديان الثلاثة. 

«أّل ما انفتح لي من عالم الخير والنور هو أنني صادفت خلال رؤيا مقاجئة 
الصديق الحميم.. خليل الله». 

رایت ابراهيم» وأنا أحد أبنائه الأكثر شبهاً به. 

أدركت أنه يحفظ بالنسبة لي نصيباً من ميراث. 

إن الله استجاب إلى طلب ابراهيم» بحيث أن معظم الأديان والمجتمعات التقليدية 
١‏ - وشخاصة: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل الذي طبع بعد ترجمته إلى الفرنسية في بيروت العام ٠۸٠١١‏ من 


قبل غوستاف دوغا 2176457 .6. ثم أعيد طبعة في باریس في ١86548‏ (۲۰ ١لالاص)‏ وظهرت له 
بعدها عدة طبعات إحداها في تونس من قبل بوسلامة. 


١‏ - هذا هو رأي جيليس والمؤلف يوافقه كلياً فيه. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


تشترك في الب الذي تكثّه له: وهذه الحظوة لم ينلها أي من الرسل الإلهيين عليهم 


السلام. 
ويفرض نفسه عليه من يغدو مرجعه النهائي. 
حكمت عقلك في الربٌ العظيم فما تنفك تحكم فيه حكم ذي سرف 


تقول ليس كذا وليس هو كذا 
قيدتم مطلقاً لاقيد يحصره 
إن قال ليس كمئلي شيء قل هو ذا 
لاشك أنك يوم الحشر تنكره 
وتستعيذ عياذاً منه جهلاً فيا 
عتدي من العلم لبه وجوهره 
قد قيّدتهم عوائد وثتطهم 
فلو وجدت له أهلاً لبحتٌ به 
لكن أهله قد مضوا فلا طالب 


الحقّ في طرف وأنت في طرف 
القيد حدٌ وليس الله كالهدف 
أو قال لي أعين فقل بذا كلفي 
إذا تجلى لجمع الخلف والسلف 
خسارة العقل؛ يا ويلاه من صدف 
والناس أعينهم ترنو إلى الصدف 
تقليد من يمشي نحو الظلمة السدف 
مستخرجاً كنزه المحفوف بالطرف 
تلقاه يسمو إلى العلياء والشرف2©7 


وفي مراسلة مع بعض رجال الدين» ومنهم الأب بورغاد الذي أف كتاباً في الحوار 

بين العلماء واللاهوتيين في موضوع الانجيل والقران بعنوان: أمسيات قرطاجة. ويعلن 

عبد القادر أنه مستعد على طريقته للمساهمة في هذا النوع من النقاش ويكتب حينعذ 

نقضا للانتقادات الموجهة للإسلام: «المقراض الخاد لقطع لسان منتقصي دين الإسلام 

بالباطل والإلحاد» ونرى منذ تلك اللحظة فكر مليء لم يكن يإمكانه إلا أن يفلت في 

حينه من الفرنسيين المتوججهين نحو الشرق الظاهر والذي سنجده فيما بعد في كتاب 
المواقف والقصيدة الصوفية: 

أقول أنا وهل هنا غير من أنا 

ففي انا كلّ مايؤمّله الورى 

ومن شاء توراة ومن شاء انجيلا 


فما زلت في أنا ولوها وحيرانا 

فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا 

ومن شاء مزماراً زبوراً وتبيانا 

١‏ - لاتتوفر القصيدة الصوفية المثبتة بالنص الفرنسي بين مراجعناء فوضعنا هذه القصيدة الصوفية من مطلع 
كتاب المواقف (ص )١١ - ٠١‏ (المترجم). 
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القسم الثالث 


ومن شاء مسحداً يناجي ربّه ومن شاء بيعة ناقوساً وصليانا 
ومن شاء كعبة يقبل ركنها ومن شاء أصناماً ومن شاء أوثانا 
ومن شاء خلوة يكن بها حال ومن شاء حانة يغازل غزلانا 
ففي انا ما قد كان وهو کائن لقد صخ عندنا دليلاً ويرهانا 


وبيئما كانت فرنسة في عهد الإمبراطورية الثانية تنصرف بكليتها إلى الإثراء» 
من كان يمكنه أن يفهم هذا العرض من الأمير الذي يتجلى هدفه الوحيد في هذا 
البيت. 

أقول لهم من ذا الذي هو جامعي علي أكنّ له مدى الدهر حلوانا 
وفيما بعد چ ارات عبد الجر الصوفي: کتاب la‏ أن فوم أن 
0 قيود م شيعا فشيعاً» لكن عبد القادر لاخر إلا نادراً وإلى حديقة 
المنتزه فقطل ویجیب طبیبه الذي ينص حه بضرورة الهواء الطلق ذات الجواب 
باستمرار. 

ما أحتاج إليه هو هواء الحريّة» فهو وحده القادر على إحيائي من جديد». 

ويشكر الدكتور آلكيه ٥۹ا۸‏ الطبيب المفتش في الجيش بهذه العبارات 

عندما تصارع الروح الجسد لتتخلّص من الروابط التي تحبسها به. 

يأتي العلم متمثلاً بشخصك ليعيد الانسجام: فهذا مجالك يا من تنتمي إليه أسرار 
الحياة فی صميمها. 

وهو يطلب غالب وخاصة إلى السيد دوماس أن يومّن له بعض الكتب. 

«عندما زارنا السيد اسماعيل ور Urbain jı‏ 1ص طلبت منه إبلاغك عن رغبتي 
بالحصول على بعض 0 ونخاصة مؤلّف شهاب الخفجي الذي يتضمهن بعض 
التفسيرات» وأناأفترض أ ن ليس من الصعب تأمينه من الاسكندرية...» 

وسيكتب فيما بعد إلى نصير السان سيمونية المستقبلي» وصديق الجزائر بعبارات 
ملؤها الودٌ: 


۲۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


«تلقيت كتبك الثلاثة» إِنّ أمثال هذه الفرائد النفيسة قلائل. وقلائل من كان مثلك» 
فكأن قول الشاعر موجه لك: 

هذا أحوك يشدٌ أزرك» وينصر أمرك» وإذا ألمت بك مصيبة بذل كل غال ليقيك 
شها. 

كتبت للجنرال دوماس أطلب منه شرح البيدهومي.. وأنا أنتظر زيارتك في نهاية 
شهر رمضان. 

ا ال ار 0 د يبدّد ل لكي أجد القن سعيداً الع ما أزال ألقى 

إن صديقنا الشاذلي قد انقطع عن الكتابة لي وأريد أن أوجه إليه كتاباً بواسطتك». 


لكنه مافتتى يتذكر الظروف غير المبررة لاحتجازه والوعود التي قطعت له بينما 
استغلت -حاشيته تخفيف قيود الخروج عنهم فاستفادوا من نزهات» نظمها لهمء 
كما الأمر في بی سكان امبواز والمدطقة بل ولوحظ قره محمد يساهم بنشاط في 
قطف العنب. .. لكن الأمير لم يخرج من القصر” © إلا في ربيع 2١185١‏ تحت إلحاح 
وجهاء البلدة المتأثرين لا يعانيه الأسرى التعساي وذلك لزيارة قصر شنونصو وشكر 
أصحابه عائلة الكونت والكونته دي فيلتوف الذين كانوا يرسلون باتتظام الثمار 
والأزهار للأمير وعائلته, وشيعاً فشيكاً أحذ الأمير يخرج إلى الأماكن الجميلة د 
وأبدى اهتمامه بالزراعة احلية» وعبّر عن إعجابه خاصة بالقطار الذي يمر في محطة 
ليمري» وكتب فيما بعد رسالة من القسطنطينية يشكر فيها ناظر محطة أمبواز السيد 
بيك - باریس وا۴ - و1ط. 


وبفضل بواسونه الذي كان يزداد تفانياً في -خدمة الأمير تمكن عبد القادر من 
و 0 0 الذي أعلن أثناء جرت | ا السابقة 
ورغم ا ا 3 1 سيزور امیواز للقاء الأمير عبد القادر. " 
١ذ-‏ يجب أن نذكر أن أميواز بلدة صغيرة تقع بين تور وبلواء وهي تشتهر بقصرها العائد إلى أيام شارل 
اتان وهو أحد قصور وادي اللوار الشهيرة (المترجم). 


VY 


القسم الثالك 


ابن اخ المصري() 

في ١‏ تشرين أل - اوكتوبر عام ۲ تكن عبد القادر أن يهتف: 

أمكن لبعضهم أن يطرحوني أرضأء وأمكن لآخرين أن يقيدوني لكن لويس 
نابوليون وحده هو من ملك قلبي. 

0 بهذا الوفاء سليماً حتى نهاية رحلته. وقرأ بواسونه» وهو متأ الوثيقة("© التي 

كتبها الرئيس» امبراطور المستقبل بخط يده في الاجتماع الذي جرى في القاعة 

الكبرى من برج مينيم ؟عدصامMi‏ ول 1٥u‏ في قصر امبواز حيث تواقد الجنرالاات» 
والوزرای والمقرّبون (انظر الرسم رقم :)٠١‏ وكانت لالا زهرة تتوّكأ على عصاء وشعر 
الجميع أن التارييخ يدور هنا أخيراً. 

١اجكت‏ لأعلن لك حريتك؛ ستحملون إلى بروسة إحدى مدن السلطنة التركية ما 
ن تتم الترتيبات الضرورية لانتقالكم. وستعين لك الحكومة مرتباً يليق بمقامك 
السابق». 

منذ مدة طويلة وقضية سجنك تسبب لي حزناً حقيقياً. إِنّها تذكرني دون انقطاع 
بأن الحكومة التي سبقت حكومتي لم تف بتعهداتها بالنسبة لعدو بائس؛ وفي نظري 
أن من الخجل لأمّة كبيرة أن تكون قليلة الثقة بقدرتها الخاصة is‏ 
إن الأريحية هي دائماً خير الناصحين. وأنا مة مقتنع أن لإقامتك في تركية لن تؤثر 
حال على استقرار ملكياتي في أفريقية. 

إن ديانتك» وكذلك ديانتي» تدعوان إلى الامتثال لأحكام العناية الإلهية وإذا كانت 
فرنسة الآن سيّدة في ال جزائرء فهذه إرادة الله» ولن تتراجع الأمة أبداً عن الفتح. 

کیت عدواً لفرنسة غير اني مستعد أن أعترف بشجاعتك وسجاياك» وصبرك في 
اخمن» ولذلك فإنني أعتبر أن واجب الشرف يقتضي وضع حدّ لسجنك والوثوق 
بشكل كامل وكلي بوعدك». 

عمجل الأمير بإعلان النبأ الطيب الجميع الأضدقاء القرنسيين الذين سائدوه 
وانطلقت الرسائل المؤرخة في ١8‏ تشرين أل - اوكتوبر للأب ربيون» وسيدي باباز 
١‏ - المقصود بالمصري - نابوليون الأول» وقد أطلق عليه هذا اللقب بعد غزوه لمصر العام .٠۷۹۸‏ 
؟ - نص هذه الوثيقة ممائل لدى أزان وشرشلء وبالتالي لدى جميع الآخرين. 


ورف 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


رمبواز والباريوتان» والصديق السويسري إينار إينارء والجنرال دوشوسون. .. ويكتب 
عبد القادر فيما بعد في كتاب المواقف بأنه بدا في تلك اللحظة يقوّي ما ستكون 
فكرته العميقة والنهائية. 

دإن الله قد أعلن لمن يعحمّلون بصبر خسارة ماهو مستحب لهم بأنه هو أفضل من 
کل ما 00 فهؤلاء يعر فون أنه 0 قرم وملجؤهم ‏ کک واد 

أل من خلال ألم المنفى أن السيامة ت من الان 0 امقس الذي يوشعه؛ 
وأنّ الأرض لاتعفظ بأولئك الذين يعبرون» وأولئك الذين ينصرفون إلى تقّصي المعنى 
والوجود يستكشفون أنفسهم في الهوامش وخارج الأماكن الدنيوية. 

#كل من عليها فانٍء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (5ه» سورة 
الرحمن» ¢ (VY‏ 

كان سقوط سياسة السيف ضرورة» ولكن حكم الضرورة عابر» وعلى الباحث أن 
پستعید الح ركة الخاطفة للبدو والمسافرين على الدرب المستقيم. يجب العودة إلى 
الشرق في التشريق» وإنجاز الرحلة الحقيقية نحو الشرق العمودي أخيراء قبل أن يلتحق 
بالشرق الخالد. 

محطة الوقوف الرابعة 


باريس؛ تشرين أول ‏ اكتوبر ۸٥۲‏ الانتصار الدنيوي 

لاتغوّنك الحياة الدنياء ولاتلهك أباطيلها عن 0 الله. 

تكتب «الالوستراسيون مس11 بتاريخ 8 تشرين أول - اركتوبر ؟865١:‏ 

(غدا عبد القادر أُسَد احتفالاتنا العامة فنخبة a‏ تصفق له وهو يتلقى EE‏ 
لويس نابوليون في المقصورة الإمبراطورية من الأوبرا معائقاً حيث استمعا إلى أوبرا 
«موسى) لروسيني. وبدأ عبد القادر يغيّر رأيه في الموسيقى وهو يذكر مبتسماً معارضته 
لھا اا كفتى افع ورع. 

وصل إلى باریس بعد الظهر في القطار يرافقه بواسوته المزهو بانتصاره» وقره محمٌّد» 
وابن أخ صديقه الأثير ثير بن علال. . وفي اليوم التالي سيكون في قصر سان كلو (انظر 
اللوحة رقم )١١‏ حيث سيقدّم لامبراطور المستقبل وثيقة عهده لإطلاق سراحه. 


¥۲ 


القسم الثالك 


E‏ ر ر 39 ر ور كم نفذتم وعوداً م تصدر 
7 5 الوثائق اک بقن اندم إذاً لوک هذه الوثيقة تتضمن 
بجر 
التوقيت في 0 ا وضع الأمير حا ازايدات ب متشورة في ا 15 له 
بواسونه 5" .. ففيها عودة على الدوام لقضية مقتل الأسرى. نه من الآن فصاعداً 
ليس ممن يستخدمون السيف. فهو يكتب بدون انقطاع أو يملي لأن «السيف منذ أن 
رهف هو عبد للقلم منذ أن بُرِيّ». وتصريحه سيبقى محترماً حتى النهاية مهما كلفه 
الأمر يلتزم به على سبيل المثال عند ثورة ة المقراني في ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ وقد ايه 
أبناوؤه على المشاركة فيها. ولانفهم كيف أمكن لهذا النص - الذي نشر وأذيع على 
نطاق واسع”"©. أن يساء تفسيره من هذا الطرف أو ذاك» بينما هو يو كد التطوّر 
الكامل للأمير: همه الوحيد هو العودة إلى إلهامه الأول: الورع والتغفسير» وتثقيف 
أبنائه» وتعليم الدين للجميع» » والبحث الروحي في أعلى مستوياته. 

والحمد لله وحده 

فليحم الله وليصن سمو لويس نابليون ابن أخ «مسلم مصر» وليهده ويسدّد خخطاه. 

من يقف الآن أمامك هو السجين السابق الذي حررته» وقد 9 يشكر صنيعك»› 

حح ان الورك اوضع ابرع ا فأنتم في شحقيقة 
اراك من في سا ات عم جم مجو كو مارت لش لي كد 

فلينصرك الله. 

فأنت من هؤلاء الذين لاتثنيهم الاعتراضات الباطلةء ولايلجؤون أبداً إلى الخداع. 
١‏ عدة إلى نحو اثنتي عشر صيغة من هذا النصّ فلم أجد في مجملها فروقاً ذات اعتبار بالرغم من أن 

الصيغة الواردة لدى شرشل» وهي الأكمل لاتحتوي على كل عبارات الجاملة المتكلّفة وفقاً لممارستها 

في تفسيرات ذلك العصر. 


YY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


لقد وت بي» ولم تستمع لأوافك الذين يحترسون مني؛ ومنحتني حريتي دون وعد 
منك» وأنمرت وعوداً قطعها آخرون ولم يلتزموا بها. 

جعت إذاً أقسم لك بعهد الله ووعوده» ووعود جميع الأنبياء ورسل 7 ألا أفعل 
شيعاً يخالف الثقة التي وضعتها بي» وأن أحافظ بورع على قسمي بألا ا عود إلى 
الجزائر. 

عتدما أمرني الله بأن أنهض ثائر[ تنا وجعلت البازود يتحدّث حتى أقصى 
a‏ وسائلي لكاي وعندما أمرني أن أتوقف توقفت. وعندها تخليت عن 

إن ديني وشرفي يأمرانني كلاهما يأن ألحافظ على قسمي» وأن أحتقر الحدث 
باليمين» إنني من ذرية النبي مَل وما من أحد يمكنه أن يتهمني بالخداع. كيف يمكن 
للخداع أن يخطر لي ببال وقد تلقيت جميل صنيع يديك. 

إن المعروف سلسلة مذهبة تطوّق عنق الرجل ذي القلب النبيل. 

أتجراً على الأمل بأن تفكروا بى عندما سأغدو ا وأن تعتبروني من ضمن 
أصدقائكم الخلصين؛ فار غم من ص إمكاني مجاراتهم في الخدمات المقدمة» يمكنني 
على الأقل مساواتهم في المودّة التي يكتونها لكم. 

فليزد الله محبتك في قلوب محبيك» وليضرب بالرعب قلوب أعدائك». 

هذا المشهد الذي رسم مرار“ في صور إبينال ولوحات وحتى ف نقيشات 
لكار بو «تومعو0» لم يخف الصداقة الغريبة التي تعلّت المصالح السياسية 
للف 29 لويس تابوليون والتي ربطت بين الرجلين لدی الحياة؛ فهذا البرنس الذي 
برهن في السنوات التالية إلى أي مدى وبأي دقة ينظر إلى أهمية (قضية الشرق» 
أجاب بأنه لم يفقد 5ه ثقته أبداً بعبد القاد ولم يطلب منه وعداً أو اقيدماً. 

«غير أَنْك قرت أن 5 تسجل هذه الوثيقة وتضعها بين يدي» فأنا أقبلهاء وهذا التعبير 
١-انظر‏ د. برناسكوني: ميثولوجية عبد القادر في الأيقنة الفرنسية العائدة للقرن التاسع عشر» مجلة 
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۲ - استخدمت تعبير ۴۲1۲٥8‏ (برئنس» دلالة على نابوليون الثالتك: قبل تسميته امبراطوراً مبيزاً للقب 
«الأمير ؛ الذي عرف به عبد القادر ومنعاً للالتباس (لمترجم). 


V4 


القسم الثالك 


التلقائي عن عواطفك ببرهن لي أنني كنت على حى عندما أوليتك ثقة بدون حدود. 

قام البرتس نايوليون بالتجول مع الأمير عبد القادر في أنحاء القصر يتبعهم لفيف 
من الضباط ورجال الدولة وأمكن لعبد القادر أن يستأنف ممارسة إحدى هواياته 
النادرة عندما أهداه البرنس حصاناً أبييض رائعاً. ٠‏ وفي اليوم التالي استعرضا سوية فرقة 
من الخيالة قدّمت لهما التحية وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحسٌ بها عبد القادر 
بدفء بدن مطية «مسابق للريح» يهتز 7 تحته» وهذا ماشفاه فجأة من رطوبة 
السجون: وأنعش قواه ليتمكن أن يحيا مجدّداً حياته الجديدة وقد کتب فيما بعل: 


«احتطفني الله من «أنا) الموهوم» وقڙبني من أنا الحقيقي. إن احتفاء الأرض أُدّى إلى 
اختفاء السماي فالكل والجزء التبيسا. والرحلة قد شارفت على نهايتها وماكان موجوداً 
غير (الله» انقطع عن الوجود». 
وجد بواسونه صعوبة في نقل «مغناة عبد القادر الشاكية» التي نشرتها صحف تلك 
الأيام إلى العريية» بينما رسمه غوستاف دوره( © DORE‏ .6 وهو يجلس على كنبة 
مريحة يدن والشبوق»229) بينما حصر بعض الأفراد ليطالبوا برأسه» وهذه هي مغناة 
الصحف... 
أسمة في العماد 
إذ يقال أن اسم عبد القادر 
يعني اسم نابوليون 
فهذا الجوغورتا9؟ الحديث 
قد بارزنا خلال عشر سنين 


١‏ - غوستاف دوره :(JAAY - \AYY) :DORE.G‏ رسام ونقاش فرنسي» رسم بحماس شخصيات 
رابلة وبلزال ودانته» وسرفانتس. 

۲ - الشبوق: غليون تركي طويل: لكن المعروف أن عبد القادر لايدخن بل منع التدخين في جيشه. 

؟ جوغورتا: )0 4-۰ ق.م): ملك توميديا (ونوميديا هو الاسم الذي كان يطلق على أفريقية 
الشمالية بين قرطاجنة وموريتانية) وقد حارب الرومان متحالفاً مع قرطاجنئة (بعد مكة سنة تقريياً من 
عصر هاينيعل) لكن ماريوس القائد الروماني قهره. (الملاحظات Yeo“‏ من المترجم). 


YVo 


الأمير عيد القادر الجزائري 


- دولت وأمرای وقوادا كن بصورة خاسامع اه ا بلدة سيدي‎ E 
براهيم المراكشية» الجنرال كوربي دي ونور ا ن يشرح قضية مذبحة الأسرى(“ دون‎ 
أن يخون أتباعه.‎ 


1 أريد أن 3 الآخرين. . . كان -- لدى الراكشمين وكان جنودي في غاية 
ودب الخلاف بين ا وأنا بعيد في الريف لدی بني اتی 1 3 ال 
موراء أو بالبرنسيس متيلدا أو بسان آرنو ومانيان» لكنه حرص على عدة تصرفات ذات 
أهمية في نظره» وفي طليعتها توجيه الشكر للأسقف دوبوش» وزار الكنائس ليظهر 
للجميع تسامح إسلامه فرؤي في المادلين» ونوتردام» والإتفاليد» وسمع يطرح الأراء 
الأكثر دقة حول الدين» وقد نظم أفكاره فيما بعد ووججهها إلى | الفرنسيين عبر وسالة 
إلى الجمعية الآسيوية التي غدا أحد أعضائهاء وفيها يشرح آراءه حول فائدة العقل 
المقترن بالإدراك والإحساس» لفهم ترتيب العالم» مؤكداً مع ذلك على عدم وود أي 
تناقض بين الدين والسياسة والمعرفة العقلية؛ بل أكثر من ذلك» فهو يعتير أن المعطيات 
الدينية بعرم باحس السليم والمحاكمة الشاملة لكنه فيما بعد يبي أن حدود هذه 
الحاكمة تؤدي فى حال النتقصء إلى الطريق الصوفي. أما في الوقت الحاضر فهو 
يكتفي بأن اح ينا لقنس نس ب أن يسمعوه عبر بعض المسيحيين الذين 
يمكنه الاتصال بهم أن 


«إلهنا وإله جميع المجتمعات المعارضة لنا هو في الواقع إله واحد... إله يبدو 


١‏ - هذه القضية التي شغلت كثيراً أعداء الأمير تتلخص في أن ابن التهامي أمر بتنفيذ الإعدام بالأسرى في 
الحظظة كان الأمير المللاحق لايتمكن من الاتصال بهم وهم يهربون من مكان إلى آخر وقد دب بهم 
الجوع. لكن الضباط الفرنسيون نسبوا هذه المذبحة إلى الأمير نفسه. ويؤكد أزان أن هذه الشائعة التي 
أريد منها تشويه سمعة الأمير تمت بناء على تعليمات من غيزو رئيس الوزراء بالذات: «إن سياستنا 
تدفعنا إلى بث هذه الأخبار التي دفعت الكثيرين حتى من بين المتعاطفين مع الأمير إلى إدانته. 

۲ +الرسالة: صئف مألوف في الأدب العربي . والواقع أن الأمير اعد رسالته في روسة في أيار مموي.ل 
وبدأت مجلة المرشد Monier‏ ما في نشرها بتاريخ ٩‏ تموز ه85١‏ بناعٌ على تقرير من رئيس 
الجمعية الآسيوية» وكان عنوانها بالعربية «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل) وقد ظهر منها عدة طبعات 
وعدة ترجمات لاحقاً (انظر 3 ثبت المراجع). 


7٦ 


القسم الثالث 


لكل متعيّد لشيء ما - حجر أو شجرة أو حيوان ‏ تحت شكل هذا الشيء» إذ ما 
من متعبّد لشيء محدّد يعبده لذاته. بل إنه يعبد الظهور الإلهي فيه؛ بذلك الشكل 
من الإله الحقيقي - فليتمجد اسمه. هذا الظهور يمثل في كل شكل المظهر الإلهي 
الخاص به»۔ 

ويشرح عبد القادر بهدوء فكرته عبر رؤية إسلامية تقليدية كاياً ليسوع (سيدنا 
عيسى)» سمة القداسة» كلمة الله وروحه» ابن العذراء» المنتظر في نهاية الاز مان 
كموعد مجيء الدينونة» ولكن لايمكن أن يعتبر «إله المسيحية!» وهذا ما أذهل بعض 
رجال الدين وبعض العلماء أما الباقون فقد تجتبوا فهم هذه الشروح... 

أما يوم مجاحه الباهر فكان عند الاستعراض العسكري على هضبة سا ركوري. 
فهناك ود الشريف العربي مجدّداً نبالته الكبرى» ولعب حصانه كما يشتهي 
كان يخبتٌ بين سان أرنو و صديقه الأمين دوماس» فأوقف حصاته على قائمتيه 
الخلفيتين أمام القناصّة» والمشاة بسراويلهم الحمن والخثيالة المنذهلين وأمام هذا 
البحر من القلانس» والقيعات المقنة الوذ انطلق يحصاته الأبيض وكأنه يجري 
فوق الغيم» والأعلام تنحني» والسيوف تحبي بين قرع الطبول وعزف الجوقة 
العسكرية. 

لكنه أيضاً تأثر لرأى المرضى والجرحى في الإنفاليدء كما دهش عند زيارة المطبعة 
الوطنية» حيث اكتشف نسخة ة طبق الأصل للنصٌّ الذي أعطاه للبرنس لويس نابوليون 
وصررح: 

«البارحة رأيت بطاريّات المقائلين» واليوم أرى هنا معاقل الفكر» كان علا ذهنه بكل 
ما تنتجه أوروبة» ويبدو له مفيداً للشرق» وفي الوقت ذاته كان يشعر أن يإمكان الغرب 
أن يتلفح بالروح» وقد كتب في تنبيه الغافل: 

«آه لو أرادوا أن 0 .. لو وجدوا في من يريد أن يعرف الطريق.. . لو أن 
المسلمين ليقن أصغوا 2 لأوقفت الخصومة يينهم) ولغدوا أخوانا في الخارج 
والداخل...» 

في عشية عودته إلى أمبواز ليهيء سفر ذويه التقى عبد القادر مرة أخرى بالبرنس 
الذي وعده بسيف سيك نصله في دمشق ورين غمده المذهب'بالحجارة الكريمة. 


يفف 


الأمير عبد القادر الجزائري 


«سأرسله لك إلى بروسه عندما يتجهّز تعويضاً لك عن السيف الذي سلّمته لدوق 
دومال»0©, 

كان قصر امبواز في عيل» ولم تحتج لالا زهرة للاستناد على العصا لاستقبال ولدها 
الذي أعادت إليه ر ة اعتباره. وانهمك الجميع» وكما كان الأمر في بو ودع سكان 
اميواز الأسرى احررين بأسى. وخلال ذلك الوقت» حصل الأمير على حق التصويت في 
الاستفتاء وقدّم أربعة عشر صوقاً.. . بعد عشرينٍ سنة» يوماً يبوم من المناداة به سلطاناً من 
قبل القبائل في سهل إغريس» وبتاريخ ۲ كانون أول ديسمبر ١ »۱ ۸٥۲‏ 
باریس ويستقبله نابوليون الثالث في التوياري» في رواق المارشاليةء بكل المظاهر الرسمية 
وأمام ج جميع الهيئات النظامية) وهو حدث أبرزته وعلقت عليه صحف العصر مطولاً. 

التجول في فرنسة المورء النهاية 

بدأت عند ذلك رحلة طويلة لأكثر من عشرة أيام عبر فرنسة محت ذكريات 
الوصول السيعة: سَفْر بالقطار من أورليان إلى باريس» الأولاد ينظرون ياعجاب إلى 
مشاهد الطريق» والنساء يضحكن. وفي محطة ليون حيث توقّف الموكبٍ ليأخذ من 
جديد قطاراً إلى شالون» يدخل البارون دي روتشيلد في محادثات مع الأمي إذ أن 
بعض أصحاب المصارف؛ وبعض الهيئات بدأت تكوّن أفكاراً عن هذا الشرق الذي 
يجب غزوه بالمشاريع؛ وبدأ السان سيمونيون نشاطهم. .. وقام مركب بتقل الجماعة 
من شالون إلى ليون حيث أقام الكردينال دي بونالدء والمارشال دي كاستلان والحافظ 
حفل استقبال فخمء وكانت الجماهير في كل مكان تهتف للأمير وذويه وجاء 
المحاريون القدماء يحيونه» وتوبعت الرحلة با مركب حتى أفينيون وأعجب الأمير بهذه 
الرحلة النهرية وبالأعمال الزراعية التي كان يشاهدها على الجانيين» وما فتئ يسأل عنها 
مرافقيه أو مضيفيه. ص من أفينيون مجدداً بالقطار حتى مرسيلياء حيث بقيت العائلة 
أسبوعاً في «فندق الأباطرة Hotel des Empereurs (ê‏ ر عبد القادر يريد أن يرى كل 
شي ويطلب أن يُشرح له کل شيء» فعالمية هذا المرقاً قل سحرته وكذلك فعالیاته؛ 
لقد بدأ يفهم أسباب التوسع الاستعماري وضرورته حيث تشكل مرسيليا رأس الجسر 
له فتعج بالسفن المثقلة بالمعدات» وا جنودء والأشخاص من جميع الفعات الذين 


-١‏ سيف عبد القادر محفوظ في متحف لامبري في بلدة سالون ‏ دي بروفانس (مقاطعة اكس ‏ ان 
بروفانس). 


الس 


القسم الثالك 


يقلعون إلى شواطئ أخرى لن يراها أبداً... فهو مايزال يحترس قليلاً من هذا الغرب 
القوي» إذ كما تقول لالا زهرة المتحلية بالحكمة دائما: «من يقلد شعباء ينتمي إليه». 
يغتنم عبد القادر أيضاً فرصة إقامته في مرسيلياء ليكتب إلى جميع الذين ساندوه 
رسائل وداع» وشکرء وتوصيات» ومن الملفت للنظر الانتباه الذي يوجهه إلى الأكثر 
بساطة بينهم الذين يخصهم برسائل مفحمة كتلك التي يرسلها إلى الكونتات أو 
المارشالاات: فإيرما فرون وبناتهاء والسيد ميليه» والسيد جوليان» والسيد تأقنه هم 
مستخدمون في السكك الحديدية أو على المراكب العاملة فى نهرب الرون. 
في ١‏ کانون أول - ديسمير ١8617‏ تترك السفينة «لابرادور) المرفاً القديم مقلّة 
الامير وعائلته إلى الشرق» ها قد انقضت خمس سنوات تماما على توّقف عبد القادر 
عن القتال بالسلاح» وهو مستعد للجهاد الأكبر» الصراع الحقيقي. وبدأت هذه الرحلة 
بشكل جيّد» فعند توقف الباخرة في مسينا يزور صقلية ويرى جميع دلائل الوجود 
الإسلامي في الغرب. وسيتوقف أيضا في تاورمين وهو يفكر بالتاريخ أمام هذه الأثار 
الرائعة تحت شمس كانون الأول ديسمير. إن الله فعلاً هو سيد الكون. 
ذكرياتي عنك» يا سهول صقلية 
وأنا أطل من أعلى جبل إثناء تدفع إلى القنوط 
ولو لم تكن دموعي من ملح لشكلت انهارا لهذه الجزيرة من الأمجاد 
يجب سكنى الجنة لنمتلك القدرة على التغني بروائع صقلية 
يكفي أن بحرها الأبيض يقودنا إلى دار الإسلام 


آمين50) 


١‏ اعترف أنني دهشت لكثرة الرسائل الصادرة عن الأمير إلى جهات متنوعة وكثيرة» وتوصلت بعد حسابات 
معقدة إلى أن الأمير قد كتب بخط يذه أو أملى على أمتاء سرة نحو /. Ne.‏ ستة آلاف رسالة. 
۲ - وبالمقابل وصفها ‏ وقئذ - العلامة سيدي الطيّب بن الختار بقصيدة طويلة منها: 


هذه صقلية لاحت معالها تجر تيهاً فضول الربط من أنم 
دار أقرٌ لها بالفضل ذو نظر والفضل ما شهدت فيه ذوو الهمم 
كانت مثار هدئ» كانت محط ردىٌ كانت سماء شموس الفضل والكرم 
هذي منازلهم تبكي مآثرهم بكاء طرف قريح بات لم ينم 


(عن تحفة الزائر ص/7ه - المترجم). 


۷۹4 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ويخترق عبد القادر الببحر لتغدو قطرة مائه بحرا ويصلي ويشكر الله ويستغل 
فرصة السفر اليستظهر القرآن لأولاده. ويتلون سوا يه الآية: إفإذا, استويت أنت ومن 
معك على القُلْك فقل الحمد الله الذي ثانا من القوم الخلالمين» وقّل رب ب أنرلني ميرلا 
مياركاً وأنت خير الزلين» (۲۳» سورة المؤمنون» 278 19). 

كان عبد القادر واقفاًء ويداه متجهتان نحو السماء يسأل الله أن يهديه «لأن الله 
عندما يريد أن يوجّه إلى أمرأء أو نهيأء أو يدفعني للإجابة عن سؤال يقتلعني من نفسي» 
ويلقي علي ما يرغب بتلميح دقيق محتوى في آية فرانية). 

في ذلك الليل والباخرة تدخحل بحر مرمرة» أوحى إليه الله: 

«ؤلله الملك وحده» لاشريك 2 

واستعصى على عبد القادر فهم المراد ولكن فيما بعد وفي دمشق..جاءه: 

لإا قولّنا لشيءٍ إذا أردناه» أن نقول له: كن» فيكونه ٠١(‏ سورة النخل» .)٤١‏ 


54 


القسم الثالك 


الفصل الثاني 
العودة إلى دار الإسلام 
محطة الوقوف الخامسة: بروسة 1407 _ ٠۸۵0‏ 


والله وژ ر السماوات والأرض» مس نوره كمشكاة فيها مصباځ» المصباح في 
رُجاجة» الزجاجة كأئها كوكبٌ دري يُوقد من شجرة مُباركق زيتونة 0 
ولاغربية» يكاد زيتها يضيءٌ ولو لم تمسشه نار وڙ على نورء يهدي الله لنوره من 
يشا (۶ ۲“ سورة ة النور» °(. 

في رسالة مكتوية بخط يد الأمير على رسم لقصر امبواز معطاة للسيد كرسين نوهد 
قنصل فرنسة في بروسه» وهي موجودة في أرشيف غرفة تجارة مرسيليا يمكن أن نقراً: 

«الحمد لله الواحد الأحد» 
غيك الأضحى/ ۸ تشرين ثاني - نوفمبر لمعمل e‏ مته يوم ll‏ ۲۸ صفر 
١١8‏ کانون أول ‏ ديسمير 681م١.‏ 

وصلنا إلى القسطنطينية يوم الجمعة ۲۷ ريبع الأول 18 7 كانون الثاني يتاير 
A\AoY‏ بعد الظهرء ووصلنا إلى بروسة في ربيع الثاني من السنة ذاتها/ ۷ كانون 
الثاني .\Aof‏ 

الفقير إليه» تعالى واهب جميع الخيرات» عبد القادر بن محبي الدين. 

حت عبد القادر سريعاً تلك الصعدة القاسية قليلاٌ ين لجار الزيتون التي تذ کره 
ببعضص مناطق تلمسان والأقسام الداحلية من بلیداء ولفت نظره خاصة قِدّم الأشجار 
وتنوؤعهاء وكثرة الجداول» و كثافة التشجير والزروع و في السفوح ال جبليةء ولاحظ صفوفاً 
عديدة من الأشجار المثمرةء اهار التين» واللوزن وفي كعوبها نياتات الفول وزراعات 
أخرى؛ وقد عُني جيّداً بالأراضي وحرائتها وسقايتها. 
١‏ كان الأمير غالباً غير دقيق ة في التواريخ التي يعطيهاء وحتى شرشل أحياناً وقع في أخطاء حتى سنة.. 

لكن هذه الوثيقة استثنائية في دقتها. 


۲۸1 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وجدّدت اليناييع الحارة ذكريات طفولته عن حمامات بو -حنيقة) وأتاحت له 
مئشات المدينة الدينية العديدة جلسات صلوات وتأملات عديدة. 


غير أن الأمور لم تبدأ بشكل جيد: : فعندما وفد الأمير وعائلته من استنبول عبر بحر 
مرمرة ونزلوا في مرفاً مُديانا الصغير لم ثيد باشا المرفأ كثيراً من التعاون» كما أن المنزل 
الموضوع تحت 7 ال ا ا ل 
وقد أرسل خالد باشا عقد الملكية كما أن الحكومة التركية دفعت ٤٠٠٠٠‏ قرش» 
لكنها لم تبذل أي جهد إضافي بينما كان الأمير ينتظر الإعانات المالية الأولى من 
السفارة الفرنسية: 


راتبه النظامي (۸۳۳۳,۳۲۳ فرنك بشكل حوالة لمدة ٠١‏ يوما) توجه إلى داسود 
وسلومون في استنبول الذي يحوّلها بدوره إلى عدة وسطاء: أنطون حومي ثم شيحا 
ويوسف صيدح» وأخيراً رفاييل ليقي اسلامبولي» وبذلك لم يصل حتى منتصف 
السنة» لكن الأمير تلقّى بالانتظار مبالغ مختلفة من أجل إقامته واستقراره ٠١/851426‏ 
قرنكاً في آذار - مارس ثم ۲۹١ ٠.٠‏ فرنك خلال السنة من أجل الإصلاحات وشراء 
مزرعة على بعد نحو عشرين كم من بروسه في وجلتك]0"©. 

َم إجراء الإصلاحات اللازمة للمنزل سريعاً لإيواء العائلة والتابعين: فعدا الأولاد 
ووالدة الأمير وزوجاته الثلاث» توجد ست خادمات» وستة حدم وستة موظفين 
وعشرة خيول. وكان المنزل يتألّف من طابقين في الأول منهما حمس غرف وبهو 
وظلة» ثم شقة واسعة في الطابق الثاني وظلّة أخرى» وفي الحديقة أربعة مناهل 2 
وفسحة دار كبرىٍ تطلّ على المطابخ والحتام؛ ولكن يجب أيضاً إيواء جميع الحاشية 
الذين بلغوا سريعاً نحو مئة شخص وخمس عشرة عائلة» ووجد الأمير بعض 
الصعوبات في إقامة دار أخرى في كشكتزيزاده. كانت تقارير القناصل والقائمين 
بالأعمال مليكة باعتراضات قسم الحاسبة الذي لايعرف كيف يواجه جميع هذه 
النفقات وغيرها: من سيسدّد نفقة إرسال الحصان الذي أهداه الأمير إلى نابوليون 

فإن ملفات وزارة الخارجية المحفوظة في تانت واضحة تماماً وكذلك السجلات القنصلية ومراسلات 

«إشيل علاءطء8» وقد أمكن لي مراجعة نحو /١/‏ ثمانية عشر صندوقاً بفضل مساعدة أبنتي وهي 

أستاذة تاريخ والتسهيلات المشكورة المقدمة من مسؤولي الأرشفة. 


YAY 


القسم الثالث 


الثالث ليشكره على السيف الذي وصله بتاريخ ۲١‏ شباط ‏ فبراير 8.2517١؟‏ من سيدفع 
نفقات حج والدة الأمير وزوجته خيرة إلى مكة؟ كيف تنبغي معاملة بنات داي الجزائر 
اللواتي يعانين البؤسء وقد أحرجهن الأمير من دير راهبات المعونة وكتب يشأنهن 
للسفير الفرنسي: 

لي الشرف أن أكتب للسيد المركيز دي لافاليت بشأن نفيسة بنت حسن باشا 
وبناتها... لم أعرفهن إلا عندما جئن يشرحن لي وضعهن البائس» فليس لديهن ملابس 
ولا وسائل للعيش؛ ولايعرفن كيف يتدبّن أمورهن» وقد احتفظت بهن خشية أن 
يؤدّي بهن سوء الخال إلى الرذيلة» وأنا أعتقد أنني بهذا العمل أتمكن من توجيههن في 
طريق الصلاح. 

عدا عن ذلك فإنني بحاجة إلى من يعرف التركية والعربية ولم أجد هنا من يجيد 
هاتين اللغتين ويمكننى استخدامه ويامكانى الاعتماد على هؤلاء الفتيات لمعرفتهن 
اللغتين». : ١‏ 

إن الأعمال الصالحة ليست بالنسبة للجهاد فى سبيل الله إلا كنسمة خفيفة على 
بحر واسع وعميق... إنها المجاهدة» عمل مايمكن حالياء ولا کان عبد القادر ارجا 
ولايحتفظ بشيء لنفسه» فقد وجب عليه أن يواجه حاجات جالية جزائرية أو مخربيّة 
كانت صغيرة وهي الآن كريد باستمرار» بل سيصل عددها في د مشق إلى عدة آلااف 
من الأشخاص... ذلك أن العثمانيين راحوا يشتكون لسفارة فرنسة إذ أن هذا العالم 
الصغير دائم الخركة والنشاط بين الجزائر وفرنسة وتونس وطرابلس الغرب والسلطنة 
العثمانية: ويجب تأمين رحلة مجانية لقدور بن صيدلي المتوجه إلى قوليه. كما أن 
الحاج الحبيب التحق بالعائلة وغدا وكيلاً مالياً لها. كذلك فإن عبد القادر تدخّل لدى 
السلطات الفرنسية بشأن الأراضي المعادة لأحوته الذين غدوا يروحون ويجيئون إلى 
الجزائر ومنها؛ كما يجب عليه متابعة وو ر من رغبٌ من أتباعه في امبواز إلى 
الجزائر رالآغا بوزيد» والسي بالخير) وأن يحصل لهم على تذاكر سفر مجانية من 
بيروت إلى القسطنطينية من أجل عودتهم. كما يجب إحضار ابنة الحاج الحبيب» 
وكيله, من عتابة عن طريق تونس. كان بندتي ›»Benedelti‏ القائم بالأعمال يشكو من 
كل هذه الأمور التي تشغله بها هذه العائلةء كما أن البارون اذ ل 
وقد كان في طولون في حصن لامالغ يكتب الرسالة تلو الأخرى إلى المحاسبة من أجل 


YAY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وساطات عديدة إذ يجب تصفية جميع هذه القضايا المتعلّقة يإقامة هذه الأسرة 
الكبيرة» وكذلك تصفية جميع المشاكل العالقة منذ سنوات الرحيل عن الجزائر» مع 
كل التباسات التشريع الفرنسي الجديد فيها. وضمن الحدود التي تعتبر فيها جماعة عبد 
القادر في نظر العثمانيين كرعايا فرنسيين(©. 

إضافة إلى ذلك فإنَّ لدى السفارة أوامر صارمة لراقبة جميع أعمال الأمير السابق» 
ولوحظ وصول بولاد 81184 المترجم العسكري السابق إلى بروسه للالتحاق «بخدمة» 
الأمي والواقع أن وزارة الجيش كانت حذرة على الدوام» وكان بولاد يقرأ جميع 
المراسلات وينقلها إلى الفرنسية في تقارير شبه يومية إلى السفارة» ولكن كانت تحدث 
دائماً المعجزة ذاتهاء فالأسير المراقب يرتبط بصداقة متينة مع مراقبه الذي يدافع عنه إن 
لزم الأمر عند انفصالهما(©. استمر عبد القادر يكتب كعادته دائماً إلى جميع من 
ساعدوه وخاصة إلى الراهبات ورجال الدين الذين وجه إليهم رسائل رقيقة» وكان 
متأثّراً بمشروع إعداد القبور لموتاه الذين دُفنوا في أمبواز خلال إقامته فيها. وقد كتب 
بتاريخ ۱۳ شباط - فبراير ١/6.01‏ بهذا الشأن إلى نائب مقاطعة «أندر ولوار» بول دي 
ريشمون وإلى عمدة امبواز السيد تروفه» وإلى معاونيه» وإلى «(جميح سكان امبواز 
كباراً وصغاراً ومن الجنسين» ولكن وبما أن شهرته تجاوزت الحدود الفرنسية فقد كان 
هدفاً لالتماسات أجاب عنها دائما بتواضع عبر صغية تراسلية تقليدية عير شخصيته 
وطبعه. 

والحمد لله وحده. 

إلى السيد الفاضل البارون ج. ب. فون ساسرن إيسلك في ألمانية. السلام عليكم 

تلقيت رسالتكم ورأيت فيها ضمن تعابي ركم اللطيفة» البرهان عن نفس ساميةء إذ 
١‏ طرحت هذه المشكلة ماكياً عند موت الأمير في دمشق: هل يجب تطييق القانون العثماني أم القانون 

الفرنسي» آم القانون الإسلامي المطبى في الجزائر بشأن ميراثه؟ واستمرت المنازعة خمسين سنة... وفي 

ملفات وزارة الخارجية في باريس بعض صناديق «محفوظة» تحتوي وثائق تثير الاستغراب حول هذا 

الموضوع با فيه الرواتب المدفوعة لورثة الأمير من قبل فرنسة. 
۲ يعتبر هذا الوضع ميزة ملائمة للمؤرخ: فملفات وزارة الخارجية وغرفة تجارة مرسيليا تمتلك دفاتر بولاد 

وكل مراسلات تلك الفترة مع الرسائل وترجمتهاء بل والإجابات وتعليق الحاسبة عليها. لكنني 

استخدمت عدا عن ذلك الرسائل التي نشرها تميمي. 


52 


القسم الثالك 


أن ثلاثة أشياء تبي دخيلة الأنفس: الرسائل» والآثار الأدبية» والهدايا. تطلب مني شيئاً 
مكتوباً بخط يدي لتضمه إلى مجموعة خطوط أصيلة لكبار الشخصيات» إنني أقل 
من أن أعد نفسي كذلك» ولكن با أنك أردت أن تصتفني من يبنهم فإنني أنزل عند 
رغبتك وأرسل لك هذه الكتابة بخط يدي. 

صادفنا في كل مكان تعاطف الأم الأوروبية - فليغمرهم الله بنعمه ‏ ولكن العاهل 
الأكثر أريحية ونبلاً هو بلا ريب نابوليون الثالث أدام الله عزرّه وذ كرى أفضاله. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 


عبد القادر بن محيي الدين 
جمادى الثانية ۱۲۹۹/ آذار - مارس .AAoY‏ 
اهم الأمير أيضاً بكتبه وإغناء مكتبته ولم يفارقه هذا الهوى أبداً. . وفي رسالة 
موججهة إلى الكونت دي نولن غه733116 الذي استقبله بحرارة في مرسيليا «أعلمك أننى 
طلبت من أخوي السي مصطفى والسي الطب أن يشتريا لي كتباً وكتبت إلى قنصل 
فرنسة في طنجة أرجوه أن يسدّد كلفتها؛ وها إنني أرسل لك 6 ليرة ذهبية» أرجو 
إيصالها إلى السيد القنصل تسديداً لما أسلفه من كلفة الكتب التي أُمّنها أخواي». 
وصلته بعض الصناديق أحيراً عن طريق البحر والتحق يه کاتبه السابق الحاج 
الحروبي مع ابن سالم. 
هيأ في المزرعة الإقامة لعدة عائلات وورّع عليهم قطعاً من الأراضيء وكان يزرع 
بالطبع الشعيرء لكنه غرس أيضاً ل شجار» وجدب بمساعدة عمال بولونيين 
زراعات أورونية: رما كان ية بعض الأوقات ف فى التنزه على صهوة جواده أحكٌ 
حمامات بروسه: وجدير بالذكر أنها أقدم الحمامات في المنطقة وكان عبد القادر 
يفضل خاصة تلك الموجودة في اسكيكا بليكا والمنتزه المظلل الحمام ينيكابليكا القديم» 
وكان يقضي ساعات طويلة يوم الجمعة في هذه المقصورات الصغيرة ذات الفسيفساء 
من المرمر الوردي والجدران المكسوّة ة بالقيشاني الأعضر - المزّق وهو يفكر بالطاهر 
والنجس في امجتمع الإسلامي... ومن الحمام إلى الجامع أو إلى يزيل كوربه يسير برفق 
وهو يتأئل هذه الحدائق المعلقة ذات الأشجار المعمرة حيث بحري المياه بدون توقف. 
كان يحار أمام عظمة السلطنة العثمانية» ورغم عواطف ثابتة تنفره منهاء لاينكر 
أنها حملت لواء الإسلام عالياًء لكنه لايفهم كيف ارتضى الباب العالي بمثل هذه 


Ao 


الأمير عبد القادر الجزائري 


السهولة التخلى عن دار الإسلام في المغرب. كما أنه كان مغتاظاً ويشكو من لَه 
الإهتمام الذي أبداه العلماء المسلمون في المنطقة نحوه: : غير أنه عدا عن الساعات التي 
كان یخص بها تثقيف اا وأبحاثه الدينية والتأمّلية فقد اعتاد - وتوطدت هذه 
العادة بشكل كير في دمشق _ أن يقوم دائماً بجولات في المساجد والتكاياء 
والمدارس» ليعطي فيها كروضاً ويتناقش مع المسلمين» وخحشي الوجهاء والموظفون من 
نفوذه وفضلوا فعلاً ألا يكون هذا البطل العربي الكبير إلا درويشاً متواضعاً. 

في العام 64 كانت فرنسة في حالة حرب مع روسية» وذهب عبد القادر 
يبحث عن ثلائة خيول أصيلة يهديها للامبراطور نابليون الثالث» ووصل في ذلك حتى 
عمق منطقة ديار بكر وطرز قصائد شعرية على سروجهاء وأحبٌ أن يتابع شؤون 
حرب القرم التي تتعلّق بالإسلام أيضاء وجرت فيما بعد مراسلات بينه وبين شامل 


البطل الشركسي. 
شغل طيلة ربيع Aoo‏ 1 في أحذ عا يق e‏ الفرنسية ببخصوص 
حج أمه وزوجته إلى مكة واضطر إلى السفر عدة مات إلى الا نية ولاحظ مدى 


لمراقبة المفروضة عليه عند السفر. فالحكومة الفرنسية قد أحضعته فعلاً للاختبار لمعرفة 
نواياه لأن الحزب الاستعماري كان يشلك دائماً في توبجهاته الجزائرية... لكن الله 
أرسل آنذاك إشارة: فقد تدمّر جزء من بروسه في زلزال آب لعام ١٥۱۸ء‏ وكان الأمير 
الذي لجأ إلى مزرعته قلقاً على عائلته وكتب إلى السفارة بأن حان الوقت للسفر إلى 
مكان آخر أي إلى بلاد الشام على الأقل» إن لم يكن إلى أرض الإسلام المقدّسة» ويبدو 
من مراسلة لليون روش أن نابوليون الثالث» خلال مداولة في التويلري» قد وافق على 
فكرة استقرار الأمير في دمشق 


YA“ 


القسم الثالك 


الفصل الثالث 
بلاد الشام 


حيث يتم النظر“ خلال هذين العقدين »)۱۸۷١  ١85٠(‏ تلاحظ القوى الأوروبية 
الخمس (انکلترة» والنمسة, وروسية» وفرئنسة وبروسية) تساهم بحماس في عديد من 
البعثات» واللجان» والمعاهدات» والمؤتمرات (برلين» باريس» فيينا)» والاضطرابات 
الاقتصادية والطائفية في سورية الكبرى» وتجرئة السلطنة العثمانية» بينما الجواسيس 
المستشرقون» نساء» أو جزويت» أو انكلين أو فرانكو ‏ فاتیکان» من الليدي ستانهوب حتى 
كوهن العروف يبالغراف يجويون المنطقة يتبعون أو يسبقون وسطاء يهود أو أحباراء وسان - 
سيمونيين أو ماسونيين» ومغامرين من كل صنف ولون. وقد رؤي لأوّل مرّة أول تقسيم 
جغرافي» هذا إن لم يكن استراتيجيا بين روسية والنمسة اللتين تهتمان بمستقبل المقاطعات 
الدانوبيةء ومسيحبي البلقان» بينما تو جه و وانكلترة مطامعهما نحو الحوض الشرقي 
للبحر المتوسط»› ونحو بلاد مابين النهرين» وأبعد من ذلك إلى أسية الجنوبية عموما؛ حيث 
راح الرباعي الراقص بهيء أمكنه له لقرن أو اكش وتظهر بعض أسماء سيحفظها التاريخ: 
آل جنبلاط وال شهاب» وال اده» وغيرهم ممن يحملون اسم بشير) وراح يتردد اسم جبل 
لبنان والبقاع» والموارنة والدروز» ومن قبل البوسنة والهرسك» بينما ترتسم سياسة واسعة 
لنايوليون الثالث بخصوص الشرق الآدنى, ويتهراً لها رجال استثدائيون وسقراى ووزراء 
مثل لاقاليت» وتوقنل» ووالوسكي وغيرهم كثيرون(". 


نحو بلاد الشام 
الرحلة إلى الشرق ‏ تابع 


يغتنم عبد القادر فرصة إقامة المعرض العالمي في باريس» فيسعى إلى أن توججه إليه 
١‏ اعد هذا القسم بكامله انطلاقاً من مؤلّف أساسي للأب جوزيف حجار بعنوان «أوروبة ومصير الشرق 


الأدنى». وكذلك بالتدقيق في ملفات وزارة الخارجية في باريس» ونانت واكس - ان - بروفائس» 
ووثائق غرفة تجارة مرسيلية. 


۲ - بالنسبة لهؤلاء الشخصيات انظر باكه ‏ غرامون» وكونر الب» وهيتزل ۱۹۹۱. 


YAY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


الدعوة لزيارتهاء ويحضر صلاة الشكر دده( ٠١‏ بمناسية الاستيلاء على سباستوبول» 
وينجو من إصابة بالكوليرا فيسرع بالعودة إلى تركية بعد أن حصل على وعد من 
الإمبراطور بنقله إلى دمشق واستقراره فيهاء لا بعد أن خررّن أيضاً انطباعات شديدة 
بزيارته للمعرض العالمي: «هيكل العقل والذكاء الذي أحيته نفثة من الله.. 

في نهاية تلك السئة ه١8١‏ كان ادمون دي لسبس ومعووم1 De‏ قنصلاً ا 
في بیروت بینما وا يأحذ طريقه إلى السويس حيث سيتصالب قدره مع قدر 
الأمير الذي يستقد يستقه أخيراً في دمشق. 

أبتسم عبد القادر بحزن وهو یری الأولاد يتهلّلون راكضين عبر سلالم ټهوي 
المنزل» وكانت نافورة من مرمر» وعرّيشة ة كرم تجعلان البهو أكثر نضارة ولطفاً بيتما 
الخدم والحمالون يُحدثون برواحهم ومجيئهم ضجّة كيرى. 

سأل قره بهدوء أميره: بماذا تفكر يا معلّم؟ 

سيسعد الأولاد هناء ورتما انتهت متاعبنا مع نهاية ترحالنا. لكنهم لن يعرفوا رائحة 
الخيمة الفوّاحة» ولن يشعروا أبداً بأصواف جبل آمور تصر تحت أقدامنا امتعبة والمتورّمة 
من همز الركاب. إنني لأتحشر على هذاء لكن هو القدرء سيغدون حضريين.. .. وأنت 
تعرف ماذا ادعى ابن خلدون بخصوص ال حضر: سيفقدون العصبيّة الخفية اني تشكل 
قوة القبائل والعرب. هيا لنزر البيت بالتفصيل» يبدو أن نهر بردى يجري من خلفه» هيا 
لنرى. 

غير أن الأمور لم تكن سهلة: فأولاً أراد عبد القادر أن يأتي بكلّ جماعته إلى 
دمشق» وهذا ماعارضه السفير: ففرنسة 5 تخشى مثل هذا العدد من المغاربة في دمشق. 
ويكتب الأمير بتاريخ ١١‏ تشرين ثاني ‏ نوفمبر 1.0 من غملك إلى توقتل بأنه لن 
يسافر إلا مع الحة eS E‏ ولا أتمكن من تحمل 
عار التخلي عنهم في بلاد أجنبية)» ويتثل سفير فرنسة لکن د دائرة الحاسبة لديه تحتج 
ل ا ل ا لرزقهم بالعمل بعد 
0 إلى دمشق 

e‏ انان عن وك ی بد عرسي ب لي» وغير جدير 

الک الفرنسي باعتبار أنني الآن اعد ابنا لفرنسةء ما يعني أنكم مسؤولون معنوياً عن 
تصرف ألام عليه». 


YAA 


القسم الثالك 


في 51 تشرين ثاني - نوفمبر 286 ترسو الياخرة التاج مقلة كل هؤلاء الناس 

مرفاً بيروت. ومرّة أخرى لم تكن الرحلة في البحر إلا مرحلة نحو مركز الكون» 
مكة المكرمة. 
هؤارة”) (جبل لبنان) ۷00 

إّك شخصية غريبة يا شرشر بكء فالآن وقد تزوّجت ابنة الشريف خانم التويجي» 
اذا لاتتابع الطريق الذي يوصلك إلى الله الواحد الصمد. 

هدا شارل هنري شرشل حصانه اللاهث» فهما منذ الفجر يقومان برحلة متعبة 
وقال: 

«أنت تعلم يا صديقي العالم» أنني بالرغم من ارتدائي الثياب التي ترتديها» لن 
أكون إلا مهتدياً نتناً...!). 

واقترب عبد القادر إلى أن حاذى بمطيته رفيقه» ثم ارتد إلى الخلف مغتاظاً وقال: 
آه! لن نبدأ مجدّداً! أعرف هذا الشعور! عانيت هذه المشكلة مع عمر ليون روش» ولم 
أعرف فيما إذا كان قد خان» أو ارتدّء أو كفرء أو خدع نفسه بكل بساطةء ومن أجل 
هذا أبقيت على حياته. ولكن» فيما بينناء ودون اهتمام بأسماء الناس» أنت تعرف 
ذلك» فنحن متفقان كل مساى فالواقع أنك تخاف من لالا فيكتوريا... وأطلق 
ضحكة مقهقهة وهو يقطع الطريق على الفرس الانكليزية. 

كان يجريان بفرسيهما منذ الصياح الباكرء يتدافعان كيافعين یروحان ويجيئان 
بسرعة) وكل منهما يفكر بألعاب فتؤته البعيدق, فشرشل وصف له أكثر من مرّة لعبة 
البولو دون أن يتمكن من إقناع عبد القادر أن الإنكليز أو الهنود هم المتكرون 
الحقيقيون للعبة الكرة والعصا على ظهور الخيل. وسهل إغريس مید من الآ فصاعدا 
وكذلك انكلترة ة أيضاً. بينما تظهر بيروت في فجوة كثيب. 

ألا نعود؟ 

كانا بالعمر ذاته» خمس وأربعين سنة» ولهما الولع ذاته بالخيل» والأدب» والنساى 
والجدل الديني. وشارل هنري سليل أدواق مالبوروء وكما هو الواجب» قام والده بالخدمة 

في الهندء بعد أن حصل على ثروة «البورشا» الكبيرة» التي مَكن بفضلها شرشل أن يقوم 


-١‏ الأرجح أنها والختارة» موطن آل جنبلاط في الشوف؟ 


520 


الأمير عبد القادر الجزائرري - 


باستثمارات كبيرة في لبنان. ٠‏ وفي التاسعة عشرة من عمره كان في الكتيبة الستين التي 
مارست حرب العصابات في البرتغال وإسبانية» في الوقت ذاته الذي ابتكر فيه عبد القادر 
هذه الحرب في الجزائر. وفي العام ° \A4‏ كان مرافقاً للجنرال أوغوستوس فون 
ج وكموس المكلف بالتصدّي للنفوذ الفرنسي - المصري. . وفي العام ١‏ غدا شرشل 
نائب قنصل في دمشق» وفي نزاع مع جيب باشا حاكم سوريةء اتهمه الفرنسيون» من 
أجل تلطيخ سمعته» بقضايا نسائية» وحتى بمناهضة السامية. 


صحيح أن انكلترة كانت تحرّض العثمانيين ضد الفرنسيين» وهذا مايدفع الصديقين 
إلى الضحك ساخرين. وسيبقى شرشل حتى أحداث لديل الوحش الاسود الذي 
يخشاه القناصل الفرنسيون في المنطقة, حيث کان فع يمارس نشاطاً كبيرأ» دوت أن 
يُعرف أهو موجه من قبل وزارة المستعمرات» أو أنه مدفوع بهذا الحب الذي يكنه 
للعرب بحيث يتبتّى قضيتهم. وبعودة شرشل من استنبول عرف وتأثر بقصة عبد القادر 
الأمير المقهورء» كجميع معاصريه» فمرٌ على بروسة حيث كان عبد القادر قد وصلها 
لتؤّه» وكان ذلك بدء صداقة طويلة بين الرجلين. كان شرل ا بالدروز والبدى 
فراح يتدخخلٍ وينغرز أكثر فأكثر في المجتمع العربي في سورية ولبنان: وتبنّى العادات 
العربية» وتعلّم اللغة» وارتدى 0 العربيةء وعدا في أعين البريطانيين خليفة الليدي 
ستانهوب الختفية في العام ۹. إذ يبدو أن هذا الإفتتان بالشرق قد هر آخرين 
غيره. . .. وقد بنى مقراً فخماً له على أحد سفوح جيل لبنان» في هوارة(©: وكعيد 
القادر أنشأ مشاريع زراعية مع سقاية لها وزراعة على المصاطب» واهتم بغرس أشجار 
التوت لتربية دود الحریر»ء وشق ن الطرقات» وأنشاً الجسورء وفتح المدارس» وكان أرملاً 
فتزوّج ابنة أحد أعيان دمشق شق وهي تمت بصلة نسب إلى أحد أشهر الأسماء اللامعة في 
لبنان: الأمير الشهابي. وكان مستشاراً سياسياً وعسكرياً لجميع سادة الحرب في المنطقة 
- وأكن كان يراعي السياسة الانكليزية ية» فإنّه كان دائماً إلى جانب الأقليات في مواجهة 
العثمانين لذلك كثر أعداؤه نما کان يسخر منهم. لكنه كان يستشف المستقبل. 
وهذا هو الفرق الوحيد بينه وبين عبد القادر. كان يقول: 

«عندما ينفصل جيل لبنان عن تركية» فيجب أن يغدو انكليزياً أو يشكل جزءاً من 
دولة جديدة مستقلة). 


١‏ الختارة؟ (المترجم) 


1۹۰ 


القسم الثالك 


وقد كتب في العام ۱۸١۳‏ في مؤلّفه «جبل لبنان» 

(يجب أن يكون واضحاًء أن سورية و في حال استمرار التفؤق البريطاني» 
ستقعان تحت السيطرة الإنكليزية أو تحت تأثيرها». 

أما عبد القادر فكان بكل بساطة يعتقد بوجوب بقائهما بلدين عربيين مستقلين. 

- إلكم غريبون يها الأوروييون» تفكرون من أجلنا! من المؤكد أنني شرحت لك أن 
بوجو انتصر علي بالخيانة» وكذلك أيضاً لأن جيشه كان يفوق جيشي إا ليس 
بتفكيره. أنت تعرف شعبي» وتری هنا الاستبدادء كما ترى الشقاى أعطني الوقت» 
00 زمن النهضة والتجديد. نعم سأستخدم تقنياتكم» لكن سأطعم الغرب بالروح 

تنقصه. إتكم في عالم بدون روح... 
اه يجب أن أصرّح لك بأنني قرت أن 


أكتب عن كل هذا. سنناقش موضوع الشرق» أنا وأنت» هناك ونحن جالسان على 
تلك المصطبة نتظر إلى البحر ونحن شرب الشاي. يجب أن تؤدّي الكتابةٌ خدمةٌ ما 
لشاريعك ولمشاريعي. هل اطلعت إحدى الصحف على الأحداث التي التزمت بها؟ 

انيم عبد القادر وقال: 

- فكرت في ذلك وأنا في أمبواز. ولكن لم أكن أبداً في وضع يتهياً لي فيه تسجيل 

أفكاري» ورغم ذلك أمليت بعض قطع متناثرة على نسيبي(!». وقبل ذلك كنت كثير 
الانشغال بحيث لم يتسع لدي الوقت. كنت أقوم بواجبي» وهذا ماحد کل وقتي؟ 
سأرى كيف ستتم إقامتي في دمشق ق» ورجا أمليت بعض الأشياء على أولادي في يوم 
ما؟ 0 0 الديني حلي اكرات امار 0 ل 

«إذا حاولت أن أسججل 7 عن مختلف نشاطاتك» فهل ستساعدني؟ 

- بكل سرور» سأجيب بكل طيبة خخاطر على جميع الأسكلة التي ترغب بطرحها علك(. 
١‏ هذا النصّ يتضمن شروحا أ أعرى غير حياة الأميرء والواقع أنه كان بمثابة دراسة لاهوتية حقيقية 

مقارنة جواباً لطلبات من الأسقف دوبوشس وبواسونه. 


۲ - يعرض شرشل هذا المشهد في مقدمة كتابه الذي عنونه: «حياة عبد القادر» سلطان العرب السابق فى 
الجزائر - كتب بإملاء مته بالذات» لندن ‏ شابمان وهل ۱۸٦۷‏ 


۲۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 
محطة الوقوف السادسة 
دمشق 1801 
كان الطريق المتجه نحو الشرق“ يخترق أولاً سلسلة من الحدائق الرائعة المسييجة 
بالصبار تتخللها يعض مقامات الأولياء التي تشكل بقعا بيضاء بين خحضرة البساتين 
وجنبات الصبارء وكانت ضاحية المدينة تشكل حطاً من المقاهي يقضي فيها العرب 
أمسياتهم وهم يدحنون النارجيلة. ووصل موكب الأمير عبد القادر وعائلته ومن انضم 
الي إلى د مشق في ٦1‏ کانون اول - دیسمبر )١/8660‏ وقد قص الأمير بكل أمانة أخبار 
وصوله إلى دمشق لتوفتل» ولسبس» وشرشل إذ أن الرحلة لم تخل من بعض 
المفاجآت... وعبد القادر يدرك أنه اجتاز السلطنة العثمانية إلى بلاد الشام» أي إلى بلاد 
عرية ) هذا يلير خلا طاح الرؤية: فقد استقبل في كل مكان كبطل سواء في المنطقة 
اللبنانية الدرزية حيث كان ينتظره مئات الفرسان وهم يطلقون رشقات الرصاص تمية 
لقدمه أو في دمشق حيث خرج الناس حتى ضاحية المدينة الغريبة ليهتفوا له مرّحبين. 
وحضر عزت باشاء سري عسكرء» » للقائنا على بعد خحمسة فراسخ من المدينة» ونزلنا 
ل ل ل ل ل ل 
عشرين غرفة... 
کان ا هنا يختلف تماماً عن الاستقبال الذي لقيه في القسطنطينية ولم يتبادر إلى 
ذهن عبد القادر أنه سيغدو ا es‏ عدة طموحات سواع من الجانب العربي أو الجانب 
و رنسي. . ولكن أعدّ له الدمشقيون هذا الاستقبال الخافل فذلك لأن المغاربة ا في 
مشق عملوا بعناية على نشر وصيانة شهرته كمدافع مستبسل عن الهويّة العربية الإسلامية 
7 اجن الدمشقي في استقباله الحاقل فرصة جديدة المعارضة السلطة العثمانية. وقد 
سهّلت هذه فى الفترة الأولى إقامة الأمیں م أهملت» موقتأء وضع ومن جهتهع استجاب 
الفرنسيون أكثر فأكثر» وبسخاء» لمطالب الأمير المالية» حتى أن مبالغ كبيرة جدّاً حص بها 
على مدى تلك السنوات» فقد كان نابوليون الثالث ووزير حارجيته الكونت والوسكي(؟ 
١‏ - ورد فى النص الفرنسي: «نحو الجنوب؟) كما ذكر المرور على جبل الدروزء والأصح الطريق المتتجه 
نحو الشرقء فهو متجه من بيروت إلى دمشق» مروراً بمنطقة الشوف الدرزية (المترجم). 


E e‏ ) و لنابوليون الأول والكوتين البولونية والوسكا 


۹۲ 


القسم الثالث 


وغيرهما كثيرون يحلمون بامبراطورية عربية كبرى تقوم على مبداً القوميات على طريق الهند 
البري أو البحري» وکل شي سينشط يون خط همايونى Q0)‏ 1 وفتنة ۱۸٠١‏ ويقظة 
العرب تعر عنها قصيدة لابراهيم ين ناصيف اليازجي مطلعها: 
هوا واتعفيقوا ايها الغرت فقد طما الخطب حتى غاصت ال رکب 

غير أن عبد القادر مازال غير حر تماماً في حركاته» فتعليمات والوسكيٍ واضحة: 
فعلى بولاد أن يأخذ بالاعتبار على نحو منتظم «جميع الوقائع التي يمكن أن تحدث 
حول الأمير والتي يمكن أن تبدو لك ذات طبيعة تهمٌ 0 الإمبراطور». 
/ (تعليمات 54 ١‏ كانون أول ٥‏ ۔ انظر الوثائق ق رقم ۷- 6). ولا كان الأمير لم 
يبلغ بعدم إمكانه ترك دمشق دون إذن» فقد حاول بولاد أن يثنيه عن عزمه على 
الذهاب إلى القدس وحتى إلى مكة. .. وهذا ما أثار غضب الأمير يدي لكيه لم ينمه 

من السقر عندما لايكونٍ ا في إدارة مزارعه. إذ أن کل شيء يؤازر تجدده: 
الاستقراره وقد كان شاقاً في البدء» ثم غدا مزدهراء وهذا ما أتاح تجمّع جالية من 
المغاربة وصلت إلى نسب مدهشة: حمس سكان دمشق... ثم الاتصالات مع جميع 
علماء المدينة واندماج عائلة «الجزائري) في طبقة الوجها أخيراً الأسفار سواء ضمن 
سورية ولبنان» أو إلى مكة المكرّمة ومصر. 

أوروشليم (القدس) 

فكر عبد القادر وهو ينظر إنى المشهد المؤبّر لتشابك امباني الدينية في القدس اعتباراً 
من باب دمشق بقصة الخليفة عمر كما ترويها المدائح وقصص الأولياء: 

انحن في العام ۷ للهجرة» 1A‏ 

بعد أن فتحت أبواب مدينة القدس دحل الخليفة عمر بن الخنطاب إلى أن وصل 
أمام كنيسة القيامة, ولاحظ أن موعد الصلاة قد حان» فسأل البطريرك صفرونيوس أين 
يمكنه أن يتم فرض صلاتهء واقترح عليه رجل الدين المسيحي أن يدحل الكنيسة. 
لكن عمر البعيد النظر هتف قئلاً «لن أدخل أبداً للصلاة في هذه الكنيسة» وهذا 
لمصلحتكم معشر المسيحيين؛ إذ عندما يصلي خليفة النبي عي في مكان فسيستولي 
عليه المسلمون ويحرمونكم منه دون رجعة). 
.١‏ هو شبه دستور أصدره السلطان عبد امجيد في شباط ‏ فبراير عام 1885. 


۹۳ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


جلس عيد القادر في وضع شعائري» وهو يتأئل الأماكن المقدّسة: المسجد 
الأقصى» و عر لكنه كان يفضل القئة لشكلها الهندسي. فهناك وهو 
مستند إلى أحد الأعمدةء يرى القرآن وهو يرثله غيباً: وهندسة الشاهد التي 
يعرفها عن ظهر قلب تكشف اختلاف التنوع عن الحقيقة؛ إِنّه يرى صيغة ابن 
العربي: 

«الحقيقة الإلهية هي الرآة التي ترى فيها نفسك كما أنك أنت مرآة الله التي يرى 
فيها أسماءه» إن الكتاب يعكس أشكال الكون والإحكام الإلهي. 

إن علينا جمعه وقرآته ي »Y٥(‏ سورة القيامة» ¥( 

اراد أن المبداً اف مرغ کل عر قال لقي اكن إدراك الظواهر الإلهية قى 

3 هذه تذكرةٌ فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلأ وما تشاؤون إلا أن يشاءَ الله إن 
الله كان عليما »۷٦( e‏ سورة الإنسان» ۲۹» .)7٠‏ 

إن قوّة الإسلام أنه تنفسي: فالقرآن ليس كتاباً للأعين فقطء إنّه ضابط للّفظء 
والترتيل» وهو مقراً الإنشاد» وهو دعامة فعل محاكاة الكلام الخلاق الذي يلأ كامل 
المدى الصوتي والمجهول. فالترتيل هو إذاً تمل جسماني في إنثناء المؤدّي على المؤدّى 
خلال خمس محطات يوميّة تحبك انقطاع مجموع الزمان والمكان في المدى الموتحد 
المنطلق من الشريعة إلى المدينة. 

ويبدو القلق في تراسل المراكز لأن الأمير لايزور قناصل فرنسة في بيروت» أو 
يافا» وحتى في القدس» بينما قام أولاً: «بزيارات أولى لجميع السلطات التركية 
الرئيسة)؛ وكان في كل مكان يلقى استقبالاً حاراً من سكان فلسطين. وقلقت 
وزارة الشؤون الخارجية إذ من شأن «هذا التصرف أن يجذب إليه أشخاصا معارضين 
للحكومة الحلية (. ..) وهذا من طبيعته أن يثير القلق لدى الباب العالي (. 0 
ويؤكد القنصل أوتري 0116» خاصة في مذكرات طويلة على واقع أن عبد القادر 
لايخفي بشكل كاف عواطفه ويتحدث بشكل صريح ضد الإدارة العثمانية ينا 
أن «المخاربة» ليسوا محبوبين في دمشق» وأن العرب يكرهون الأتراك.. ورأى توفنل 
السفير في القسطنطينية وأوتري اَن من الوالجب حث عبد القادر على الاستقرار 
نهائياً وبالتالي فعلى فرنسة أن تساعده على شراء أملاك» بينما يشكو القنصل من 


۹٤ 


القسم الثالك 


النفقات الكبيرة والمخصصة لإرضاء نزوات دار حريم اقتنص خا كل 
[مکاناته..!)(. 

كذلك فإن الذهاب والإياب المستمرين على عدة سنوات لأخوة وأصهان وأبناء 
الأمير يه بين الجزائر وتونس ومصرء كانا يسببان إزعاجات كبيرة للقناصل وللأتراك؛ فبعد 
سنوات من هذا الرواح والمجيءء لم يهد أحد يعرف جنسية هاه العائلة» وخاصة فيما 
إذا كان يجب على 0 الذين كان عبد القادر يضم إليهم بسهولة محيّرة - 
بالنسبة للسلطات الحلية والفرنسية - كل شخص أت من المغرب» دفع الضرائب الحليةء 
والعثمانية. لكن البرقيات» والتقارير» ورسائل الجواسيس والقناصل السريّة لاتقول كل 
شيء حتى وإن تطرّقت أحياناً إلى تفاصيل مدهاة في دقتها. وكما هو الأمر دائماً مع 
عبد القادر» يجب إجراء قراءة مضاعفة حفية ة وظاهرة» إذ أنه في اللحظة التي يبدو 
فيهاأكثر مايكون جلياًء هو أكثر خفاء... فالأمير يصليء ويفكرء ويعمل» ويعلم» 
ويكتب: 

«في كل مرة توجد فيها تعابير في القرآن أو السنة تنطوي على مثولية الله فإنّها 
علق رة تجليه» وتحديده بالأشكال التي يبديها بمقتضى اسمه الظاهر وفي كل مرة 
توجد تعابير على سموّه فَإِنّها تتعلّق بانعزاله عن الأشكال بمقتضى اسمه الباطن... 

إن العلاقة فه مع اللامنظور - جا أن صورة المنظور لاتق تقيم إلا بانعكاسها على 8 
اللامنظور التي يشكلها القرآن ‏ ليست من اهتمامات 0 جل العادي» خاصة والقداسة 
في الإسلام ليست وقفاً على بعض الأشخاص. لكن الأمير هنا في طريقه لإعداد 
انسحابه من العالم الدنيوي وهذا ما لم يفهمه الفرنسيون والسياسيون وخاصة وأن 
هذا الانسحاب 00 أبداً بالنسية للأمير الاعتزال كما سيتبين لاحقاً. 

وبهذا الخصوص يكتب شود کوتیز". 

خلفاء أو سقاؤون؛ إِنّهم لايهربون من ظرفهم؛ بل هو الذي يتركهم أحيانا؛ 
فاعتزالهم هو الجمهورء وصحراؤهم هي الساحة العامة» والامتثال هو نسکهم» 
والمألرف أعجوبتهم . والحرب الصغيرة المقدّسة ضد العدو الخارجي لاتحولهم عن 
الكبرى ضد 7 الذي يحمله کل واحد في نفسه» ولا الكبرى عن الصغرى. 


١-تانت»‏ رسالتان بتاريخ 00 تشرين أول 1A0‏ مسجلة برقم Vg‏ كانون ثاني مسججله برقم .o‏ 


۲ - ميشيل شود کوتیز ۱۹۸۲: (الأمير عبد القادر - كتابات روحية). 


4° 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


فحياتهم تقرن بدون EN‏ لكن ليس بدون جهدء قضايا العصر وقضايا الخلود. إتهم 
كتلك الشجرة الطيبة التي ورد ذكرها في القرآن: في سورة ابراهيم» الآية 4 : وأصلها 
ثابت وفرعها في السماء. تھا رمز الإنسان الكامل؛ الذي هو بمقتضصى الخلافة الإلهية 
يضم في شخصه الحقائق الحقية» والحقائق الخلقية). 


كيف يكن لجواسيس نابوليون الثالث أن يشرحوا هذا التطوّر في الأمير لوزيرهم. 
محطة الوقوف السابعة 
الشرق العمودي 
الإنسان الكامل 
«ألهاكم التكائر 7 (۲ ١١ء‏ سورة التكاثر .)١‏ 
الإنسان ا و عاد مؤلفٍ منهجي للصوفي عبد لکرم ايلي 0 8 
الكائن لکنه يعني أيضاً النموذج البدم ي اتير للإنسان» وهو في لوقت ذاته الرمر 
الإنساني الكامل» الروح» مجموع اکن 
إن فكر عبدٍ القادر وممارسته الصوفية كانتا E‏ سروح و من قبلهى ومع 
ذلك» فاي ما أزال ب حتی الآن؟ لم أفهمها کلیاًء ولاکون أكثر يقيناً فإنني أعود إلى 
دراسات ميشيل شود كوتيز 030168102© .32 وشارل آندره جيليس وناز .۸ .62؛ 
إلا عندما 0-9 تفسيري 1 وعلى المستوى العام أقول 0 مبداً الأمير 
الأندلسي NY: 8 ١131‏ ذلك يبدو لي في النفاصيل» أن عبد القادر 
ينطلق إلى مدى أبعد أحياناً: إِّه اا کید يكب ويعلّم كمعلّمه معتمداً على الصيغة: 
الم أخلق فيك الإدراك إلا ليكون إدراكي هدفاً لك» لكنه لايعتزل العالم» ويساهم في 
الحياة الاجتماعيةء وفي السياسة» حتى وإن كان وفق المعنى الإسلامي التقليدي الذي 
تعنيه هاتان الكلمتان» كما برهن على ذلك بشكل رائع في أحداث .185٠١‏ ولكنه 
مع ذلك عضو ف في امجلس البلدي لدينة دمشق» ويمارس التجارة» وحتى يضارب في 
١‏ - ورد في تفسير الجلالين: التكاثر: التفاخر بالأموال والأولاد والرجال (المترجم). 


۹٦1 


القسم الثالثك 


شراء الأراضي با فيها أراضي في فلسطين! ويحبٌ النساء حتى أن قنصل فرنسة يشكو 
من كلفة «-حريه). إنفى بالتأكيد, ينسحب بين وقت وآخر» إلى صحرائه الداخلية» 
حيث ينصرف إلى التأمّل» وقد «اختفى» سنة في الأراضي المقدسةء ولكن لفن كان 
مفتتناً: 

«إنني من أولفك الذين أنعم الله عليهم برحمته» وهداهم إليه» وعرفهم على حقيقة 
الكون الرئيسة بالافتتان الوجدي لا بوسيلة الارتحال المساري». 

نه ليس مجذوباً بالله ما هو مجنون متيم بحبه: «قيل لنا إن رجلاً صا حاً ذكر عن 
قيس ليلى أنه من أولئك الذين أحبوا الله وأنه اتخذ حبٌ ليلى ذريعة لكتمان وجده 
الإلهي (...). أبعدني عن نفسي» وأعدني إليك: لأن حبك في الحقيقة يذهلني 
عدك...). 

وغه القادر الذي يشر غالباً فتوحات ابن العربي» وهو اول ناشر حديث لهل 
يعتقد أن ليلى (لكن أهي المرأة أم الليل؟) هي القناع ونقطة الاستناد للوجود الإلهي. 


ويكتب أنذاك ما يكتب. 
وكم من شهيد للغرام مشاهد لبعض الذي شاهدت مات فأقبرا 
وذا قيس عامر تخيّل نورنا في ليلى فمات والهاً متحيرا 


فا جوهرية تبقى بالنسبة إليه» على مستوى مختلف من التاريخية: فلماذا الانقطاع 

عن هذه أو تلك بينما الإنجاز يتطلب الاثنتين؟ وهكذا فعبد القادر تمم مسيرته 
الاستثنائية ماعدا نقطة واحدة: رفض مملكة نابوليون الثالث العربية» فمملكته ليست 
من هذا العالم» كما يؤكد فى إحدى قصائده. 

لم نصعق والسموات تُعلن 

ان الك من هذا اليوم 

لله وحده لاشريك له 

ك المسارّين يعلمون أن كل نفس ذائقة الموت 

لذلك هيا لهم حراس الملك أسبابه. 


57 


الأمير عبد القادر الجزائري 


جوهره الاس ا ا 

«أريد أن أخصّك بلغة بدون كلمات» لغة تب تبقى خفية على جميع الآذان» هي حقا 
لو تكلّمت بها بين الجماهير لن تتمكن أي أذن إلا أذنك أن تسمعني». 

ا ذلك فإن تسامحاً را و 0 منڏ مدّة طويلة. منذ أن ادرة 0 
داحل مجتمعات دون أن هارما 

د له سبع مدات سبع سئوات» وهو في الثالوث: حت ومُحبٌ ومحبوب... 


القسم الثالك 


الفصل الرابع 
مفتاح الفرنجة 


أينما يُنظر في تلك السنوات الغريبة» كانت تركية تسير نحو حماية خاصة من 
انكلترة» والنمسةء وفرنسة؛ فالمارشال راندون أخضع منطقة “القبائل» موقتاً. وإسبانية 
غزت مراكش ضمن شروط أملتها الحكومة اللندنية في الوقت الذي توفي فيه السلطان 
المراكشي مولاي عبد الرحمن. وفي بلاد الشام بدأ الدروز والموارنة يتح ركوث. .. 

أينما ينظر كان أمير بروسية الوصي غليوم يعبر عن قلقه للقيصر اسكندر بواسطة 
سفيره مترنيخ» بينما الحرب المدنية بين المسيحيين والدروز تستمر تحت نظر العثمانيين 
اللامبالين. 

ومع ذلك» وأا كان التفكير حالياً» فإِنَ وضع الأقليات في السلطنة العدمانية كان 
أكثر تسامحاً ممأقامته الدول القومية الحديثة. فهذا النظام 0 لماطاث اة 
ضمن الناطق الإدارية» أي الولايات والقائمقاميات» د ية كاملة للأقليات 
لتسوية قضاياهم وفق تشريعهم الخاص» بينما تكتفي الدولة ا بفرض الضرائب 
وإدارة اجتمع من قبل نخبة محليين. 

بدأ التحديث الدخيل يقلقل هذا امجموع» الذي لم يكن منسجماً بالتأكيد» لكنه 
قل شراسة ما أشاعه أعداء العثمانيين وكان تاريخ البدء هو المرسوم المستى «الخط 
الهمايوني» في شباط ‏ فيراير ١85‏ الذي صدر مؤكداً الإرادة السامية السلطانية 
«غولهان) المعلنة في ٣‏ تشرين ثاني - نوفمبر ۱۸۳۹ مفتتحة بدء عهد الإصلاحات» 
التنظيمات. 

عبد القادر الشهم 

لإقال: رب إنِي دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم يزذهم دُعائي إلا فرارا (۷۱› 
سورة نوح» 28 5). 

كتب عبد القادر» وقد غدا كثير الإطلاع على السياسة العالية» بتاريخ ٠‏ حزيران 
- يونيو 218٠‏ من دمشق إلى صحيفة «نسر باريس :»Aigle de Paris‏ 


۹۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


الحمد لله وحده 
أعجبت بكل ما كتبتموه حول موضوع الدول الإسلامية» وأنتم في الحقيقة 
ناصحون طيبون 
إّك قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي 


وقد ارتكزتم في خطابكم على نقطتين؛ وكان يإمكانكم أن تضيفوا إليهما نقطة ثالثة 

تقولون فيها إن الحكام المسلمين حقيقة يحبون سلوك الأشخاص الشرفاء ويتبعون آثارهم 
في العدالة وازدراء متاع هذه الدنيا إذ يجب أن يكون الكبار هم القدوة للصغار. 

للأسف نحن بعيدون عن ذلك. 

سبق ق محمد ڪه في زمنه أن ذكر الوضع الحاضر للسلطنات الإسلامية والمسيحية 
ولكلّ ما يحصل في الوقت الحاضر وهذا ما يعطي لنبوته كل هذه السيطرة. ة. فقد أعلن 
اتدحار الأكاسرة» وهو ذا لاوجود الآن لفرعون أو لقيصر. وقال أيضاً إن الملوك 
المسيحيين سيستمرون في السلطة حتى نهاية الأزمان» وأن الله سيتخلى عن حكام 
شعبه بسيب سلوكهم الخالفن لشرائعه» ولظلمهم» وحبهم لتاع الدنيا. 

وقال أخيراً إن العالم لن ينتهي إلا بعد أن يشكل المسيحيون الأكثرية بين بني 
الق 

وهذا الحدث لن يتأخر في الحصول إذ كما قال مسلمء » أحد المفسرين الموثوقين 
لكلام النبي ي إن لهم أربع مزايا تؤمن لهم النجاح في المستقبل: 

الحلم عند الاتتصارء والمقاومة عند الإندحان والقدرة زل الارتداد مهاجمين» 
والإحسان إلى الفقراء» والضعفاءء واليتامى. 

وأضيف من طرفي» 0 يضمون إلى هذه المزايا واحدة أخرى أكثر سوا أيضاً 
وهي أنْهم يعرفون 5 كيف يتخلصون» عتدما يلزم الأم من ظلم ملوكهم 
واضطهادهم... 

اللهم إني أبكي! اندحار الإسلام. 

نا لله وإنا إليه لراجعون. 

في هذه الفترة تسود فوضى رهيبة بين الدروز والموارنة» وللشرٌ في كل مكان جذور 
عميقة» فالقتل والمذابح في كل مكان. 


000 


القسم الثالك 


نسأل الله أن تنتهي الأمور على خير 

والسلام عليكم من الفقير إلى الله الغني. 

سبقت هذه الأفكار بيعض أيام مذابح دمشق التي برهن فيها الأمير الشهم عن 
رحمة إسلامية أشهرت اسمه كبطل حقيقي في كل أوروية؛ سم 
هذه الملاحظات» ْنا هي يبساطة تساؤل يمر في حياته: ماي مشيكة الله الحمة؟ فحر 
الاختيار والقضاء والقدر يسيران على المستوى نقسه» وأخويته» الطريقة القَدَ رية قل 
طرحت بوضوح مشكلة الممكن وغير الممكن: هل للفعل الذي يعرف الله أنه ليس في 
قدرة الإنسان إمكان الحدوث؟ إنه تلميح إلى سورة القذر (السورة 1177) وليلة القدْر في 
السابع والعشرين من رمضان. 

«إتنزل الملائكة والروح فيها يإذن رهم من كل أمر» (4۷» سورة القدر 4). 

«إيعلم ما بين أيديهم» وما خلفهم» > ولايشفعون إلا لن ارتضى» وهم من خحشية 
مشفغرن ن وجعلناهم أئمة یھدول بأمرناء يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» 
(الأنبياى» والتحل). 

طالايُسأل عما يفعل وهم يُسألون» (۲۱» الأنبياى ۲۳). 

عندئڏ تدك الناس وأمعنوا الفك وخلقوا المشاريع» وأبتسم القدوس, شفقة لكنه 
سخر من المملكة الدنيوية لأن المقدس هو دلالة المطلق» وما ينح الملكية ليس من هذا 
العالم.. e‏ ذلك فالمدني والدنيوي يتدخحلان ويهاجمان دون انقطاع المقدّس» فكان 
على هذا أحياناً أن يخرج من مکمنه» بحكم الضرورة. 

أدرك عبد القادر أن الآخر يتداخل» وهكذا فعلى المستوى العالمي تكون قضية 
الشرق هي قبل كل شيء قضية الغرب! كيف يكن التحكم بطريق الهند وتحويل 
المتوسط إلى بحيرة فرنسية دون اعتراض من روسية أو بروسية؟ وبدون التلاعب 
بالألفاظ» ومن أجل التحكم بطرقات المنطقة» كيف يمكن الاختيار بين خط الحديد 
الألماني» والطريق الانكليزي» والقناة الفرنسية؟ أيكون بتبادل عدم تدحل كل قوة فى و 
المصاد الخاص للقوة الأخرى؟. 

إن ترك فرنسة مطلقة اليدين في الجزائر كان ضمانة كبرى من قبل القوى العظمى 
الأخرى» لكن هذا لايكفي الإمبراطور المعجب ببونابرت معبر والمطارد من قبل 


۳۰١ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


جماعته مصرفبى روتشيلد وتالابوت» والسان ‏ سيمونيين» ورجال الكهنوت» وغرفة 
تجارة مرسيلياء» كوخ أن ننسی الجمعيات» الجغرافيّة» والماسونيين .. وهكذا تكرّنت 
عصبة تآمر راحت تعبّر عن أهدافها في صحف: «صدیقٍ الدین Lami de la‏ 
«religion‏ ومجلة العالمين cLarevue des deuxmamdes‏ مرو ا بمجلة الشرق والجزائر 
والمستعمرات A lgerie, etdis eolomies‏ 1 عل :Lo revue de lorient,‏ لإقامة السلام» 
يجب خلق دولة عربية سورية» تحت حماية فرنسة الإمبراطورية ويعهد برئاستها إلى 
0 عبد القادر. 
في وسط أحداث الشرق» يلاحظ الرأي العام بفضول موقف عبد القادر الذي يُعتبر 
8 أخوته في الدين جندي الحضارة» ويحلم على الأرجح بأن يكون محمد علي سورية. 
ار الله في أن نكون راغبين في طرح مشروع أو إبداء رغبة! إا هي صورة 
نشير إليها بالإصبع»(©. 
كانت هذه الفكرة تتردد منذ عدة أشهر» وبصورة خاصة في صحيفة مارونية في 
باریس هی «بيرجيس باريس» وقد تناولتها بذات التعابير سک «تقدم ليون 
(Progres de Lyon‏ و«الدستوري [أ6ضصص نان 208058 1.6) وبري يد الأحد Le courrier‏ 
Dimanehe‏ 606 في اليوم التالي! لكنها لم تهبط من السماء! فمنذ ۱۸٥۷‏ على 
الأقل» تتشابه تقارير القناصل» وبعضهم مرشح ليكون وزيرأء بشكل غريب: من دي 
توفئل إلى لسبس مروراً بأوتري وبنتيفوغليوه ويصل التحليل ذاته إلى مكتب والوسكي: 
لين كان إعلان الخط الهمايونى ١/(‏ شباط ‏ فبراير )١/055‏ وخحلاصة معاهدة باريس 
۳١(‏ آذار - مارس) قد أدخلا السلطنة العثمانية في «جوقة الأنم المتحضرة)»» والحدائة» 
فقد كان لهما نتائج خطيرة على المقاطعات السورية» وقد حان الوقت لإيجاد حل 
لهذه المقاطعات على شاكلة الحل الذي سمح لمصر محمد علي أن تتحرر قبل ذلك 
- سنة. وقد طرح حل تنصيب الأمير عبد القادر عليها في فترة حدوث مذابح 
مشق والموقف الشهم الذي وقفه الأمير. وقد م هذا الاقتراح من قبل الجنرال دي 
ا حاكم الجزائر آنذاك في تقرير سري بتاريخ ١‏ حزيران - يونيو ١85٠0‏ 
بخصوص هجرة الجزائريين إلى سورية. 


1١م٠ نوز - يوليو‎ ۲١ صحيفة صديق الدين»‎ -١ 


۲ 


القسم الثالث 


«إنني مقتنع أن ج جميع القرا ائنِ التي جمعتهاٍ منذ عدة أشهر تفيد أن الأمير عبد القادر 
مايزال يرغب في أن 0 كرا ولا أعتقد أنه يفكر بالعودة إلى الجزائر رغم التقدير 
الذي يحظى به اسمه هنا. لكنني أرب » نظرأ للحالة غير الثابتة في الشرق» أنه قدر 
المكانة التي يمكن أن يصل إليها بقوة ذكائه وطاقتهء ومهارته» مدعوماً برفقاء شجعان 
ومخلصين» أرساتهم إليه الهجرة من ال جزائرء وليسوا أُوّل الوافدين» لكنهم من أقورى 
الرجال الذين تعرفهم القبائل المحاربة وهم مجهزون بموارد مالية حصلوا عليها من 
تنازلهم عن ممتلكاتهم: هل ينوي الإمبراطور أن يمكن عبد القادر من أن يلعب دوراً في 
الشرق؟ علينا عندئذ أن نترك الهجرة تأخذ مجراها. وفي حال العكس فأمر تعديلها 
يعود إلينا 

أي مصلحة لنا في أن نرى الإسلام يجدّد قواه؟)0©. 

ِنه انقلاب غريب» عندما نفكر ببرودة ة العلاقات القائمة بين الأمير طيلة تلك الفترة» 

مع القناصل الفرنسيين» والخاوف البرّرة لأوامر والوسكي» وتقارير بولا إلى أن 
i‏ الأمير على سحب مترجمه في .\AoY‏ للأسف لم أجد جواب الوزيراء إن 
كان هناك جواب! ولكن هذه هي امرّة الأولى التي تطرح فيها القضية بهذا الشكل. 
والواقع أن عبد القادر كان 0 أن يتحرك خلال الفتنة مع رفقائه المسلّحين» حتى 
أن أحد مطالب السلطة العثمانية, بعد هذه الأحداث» هو نزع سلاح الجزائريين!. 
ولكن حتى العام ۰ تو کد التقارير على انصراف الأمير إلى توطيد ملكيته الزراعية 
والعقارية» وعلى نفقاته» وعلى ت رکیز أهتمامه باليحث والتدريس. 


الدعوة الباطنية 
«بهذا التشنج السري بين حناياناء نعرف الدنو الجائر» 
سان جون برس 
الواقع أن الأمير عبد القادر أر سل تلاميذه في الفترة ذاتها لمقابلة نص إشراقات مكة 
مع مخطوطة ابن العربي الموجودة في قونية: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلاكٍ ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائفٍ وألواح توراة ومصحف قرآن 


.٠١ أرشيف الشؤون الخارجية؛ دمشق» الجزء السادسء الملف‎ - ١ 


۳.۳ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


أدين بدين الحب انى توجهث ركائئه فالحب ديني وإيماني 


إنّها نهاية المنفى الغربي بالنسبة لعبد القادر» والالتفات إلى الإصلاح» الهدى 
الباطني الذي سيت كبشائر في نهضة العالم العربي» إذ ما بعد تحركات الدواوين 
القنصاية الأوروبية» بدأ العالم العربي يتحرك بدوره» ويتوق إلى الاستقلال. ومدينة 
دمشق هي ملتقى كل الممرات» والاجتماعات فيها في المجالس. والناس جميعا يتابعون 
الأحداث ولكل مشاريعه. والأمير عبد القادر ليس بمعزل» بل بالعكس فهو عضو في 
المجلس البلدي» ويختلط بالخاصة والوجهاء السوريين0"©. 

ونشاهده يناقش يثبات تحديث سورية انطلاقاً من إنشاء الطرقات والجسورء كما أنه 
يساهم بدعم مالي لبعض كبار العائلات السورية مثل آل العظم» ولا يتردّد في أن 
يناقش قناصل انكلترة (ريتشارد بورتون الذي مضى عليه أكثر من عقد من الزمن في 
دمشق» وجمس فين القنصل في القدس)في نطاق التمويل الخارجي ضمن نطاق 
الاستثمارات الأجنبية التي يشجعها رشيد باشا. وخلال تلك الفترة فإن كبار أبنائه 
انصرفوا إلى تجارة الحبوب على النطاق العالمي» ومن تلاهم غدوا من الوجهاء في 
حوران وحتى لدى الدروزء ما ساعد العائلة فيما بعد على أن تمد نفوذها من صيدا 
حتى الجليل حيث دفع عبد القادر بثلاثمئة جزائري إلى الاستقرار قرب بحيرة طبرياء 
ما سيب بعض المشاكل في العام ۱۸۸۲.... لكن الجزائريين استقروا أيضاً في دمشق 
وحتى في المناطق الجاورة لها لأن الأمير تمكن من إعفاء ألف ومئتين وسبعين شخصاً 
من الضرائب العثمانية لأنهم اعتبروا «جزائريين» أي في الواقع فرنسيين! والملفات ملاأى 
برسائل احتجاجات السلطات التركية التي طلبت أكثر من مرة من سفير فرنسة أن 
يعمل على دفع عبد القادر إلى التقيّد بالأنظمة بل حتى أنها طلبت طرده". 

كما أن السلطات العثمانية أرادت تجريد الجزائريين من السلاح بعد أحداث ١۸٠١‏ 
١‏ عن كل هذه المرحلة» وعدا عن الأرشيف الفرنسي» ومؤلف تميمي (۱۹۱۸) توجد بعض توضحيات 

في المنشورات الانكليزية ومؤلفا ل.س. شليشر؟ وف. س. حوري متميزان بما يحويان من معلومات 

عن وجهاء العرب في القرن التاسع عشر (انظر ثبت المراجع). 
۲ - في أرشيف نانت الرسالة رقم ۱۲٤‏ تاريخ 7 حزيران - يونيو ١85١‏ من ماكس أوتري» وكذلك 

تلك التي تحمل رقم ۱۳۳ تاريخ 4 تشرين ثاني - توفمبر ١851١‏ من فؤاد باشاء كما أن قضية 

الضرائب على الجزائريين دامت سنوات. 
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القسم الثالك 


الدامية التي أمكن حلالها جرا أئربي عبد القادر أن ينقذو ١‏ آلاف المسيحيين و في الوق قت 
ذاته» وفوق كل شيء كان عبد القادر ينصرف إلى التأئل» ويقرأء ويدرس» ويصلّي» 
ويكتب» ويدرّس خاصّة. وراح ينّمي طريقة فكرية قويّة خلال هذه السنوات من التأمّل 
والبحث. إِنّه يعلّم بطرق مختلفة في حلقات متداخلة: : في الجامع؛ لات محافل 
الأحرئات» وصالة بيت وفي حلقة اكثر خصوصية ة وأكثر انسجاماً تة تقتصر على عدد 
محدّد من الموهويين والمساريّن. وكما في الجمعيات السريّة فان هذه اجموعة من 
الحلقات والمراكز الروحية تسوس العالم؛ فمجتمع الدراسات الروحية يستوحي أي أنه 
يلتمس الرأي الواحد» لکن عبد القادر يتصرف قبل کل شيع كعالم مسلم منهجي 
تماماً وتقليدي؛ فهو يعلّم ويقرأ ويشرح علناً التصوص الرئيسة للماثور الإسلامي مثل 
صحيح البخاري في المدرسة الأشرفية» بينما في مدرسة أخرى: الجقمقية» يعلق 
خلال عدة أشهر على مؤلّفات و في العلوم القرآنية مۇلفين مصريين تقليديين (جلال 
الدين السيوطي» وأحمد بن المبارك)» أو ذلك القاضي الكبير من القرن العاشر... وفي 
مكان آخر» وسنة أخرى» يقرأ ويشرح الكتاب الذي يعرض الرؤى الروحيّة لأحد كبار 
الأولياء المراكشيين: عبد العزيز الدّباغ ١784(‏ - 1715 لكنه في التصوفء يلص 
عدد الحضورء وخاصة بعد عودته من مكة في العام 14 »2 حيث يقتصر على حلقة 
ضيّقة يجمعها في منزله غالب عقب صلاة فجر الاثبين» لقراءة الفتوحات المكية لان 
العربي؛ وفي مكان آخر أيضاً وسنة أخرى ١809(‏ والحالة هذه) يعود إلى شرح 
صحيح مسلم والبخاري. 


سيغدو بعض تلامیذه(“ من المفكرين الهامين سواء بين المتصوّفين أو روّاد النهضة 
العربية وحتى الفكر القومي مثل أحمد سليمان الخالدي الطرابلسي» وة 
القمشخاناوي ومحمد الخاني ابن الشيخ الخالد أحد موججهي عبد القادر إلى مكة, 
وكذلك ا محمد الطنطاوي. . وبالطيع بعض الجزائريين الذين تبعوه» وما يزال 
أحفادهم في د مشق» وهؤلاء ينتمون إلى فرع الخالدية من التقشبندية» وسيكون هذا 
الفرع في ا تجديد الأكبرية في مصر حيث ولد الشيخ في العام ٠۲٤١‏ ه 
علاقات غريبة لبلاثة أجيال من العلماء والأواياء المسلمين الذين كان أجدادهم في 
١‏ - انظر معطي الحافظ؛ ون. أباظة: تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: جزآن» دمشق 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


السابق المثقمين للآباء دون النظر للجنسية ولا للجغرافية» فبينما الخالد قد وجه محيى 
الدين والد عبد القادرء فإن ابته الخانى بتوجيهه الأسعلة إلى عبد القادر ومناقشته» قد 
أخذ ملاحظات عنه ستغدو أساساً لتأليف كتاب المواقف. 

أخيراً فإن عبد القادر كان على اتصال مع شخصيتين من كبار عائلات المثقفين 
المصريين: وهما الشيخ عبد الرحمن العايش الذي کان إلى جانبه في لحظة وفاته» وهو 
أكبري بالطبع» ومنفتح جد ومتفهم للحداثة وأيضاً ابن هذا الشيخ محمد العايش» 
المفتي الأكير للمذهبي المالكي في مصر الذي أصدر فتوى يدين فيها خيانة سلطان 
مراکش؛ وإلى تلك الفترة» وعن تلك المناقشات نتجت مخطوطة ماتزال غير 
منشورة لعبد القادر هي: حسام الدين لقطع شن المرتدين. 


وبالرغم من أن الشيخ الأكير» أهم المعلمين» هو «أوقيانوس مرف ليس له شاطع» 
فإن عبد القادر کان اول «ناشر» حديث لنتاج ابن عربي الذي أعاد نسخه عن 
الخطرطات الأصلية المحفوظة في قينوي ف فى قونية التركية» وخاصة الأجزاء السبعة 
والثلائين من الفتوحات المكية a‏ و٦۳‏ ه (۱۲۳۸ تقریباً) من قبل 
الشيخ الأكبر". . والأمير يستوحي مباشرة من معلمه بشرح نتاجه» بل إنه سيص مح 
نصوصاً كسك إلى الشيخ الأكبر دون وجه حق: فتوجيه ابن العربي يغدو عندئذ 
كاملا والاتصال بالروح بين عبد القادر ومحبي الدين يتم متجاوزاً لكان والزمان في 
حنية المدى المكاني الزمني لأن «الأولياء» أحياء في أزلي لية الله» وبالتالي يمكنهم أن 
ينشروا تأثيرهم في أي الحظة على مريدهم في تقل الأسرار الإلهية. 


إن القضية الوحيدة التي تهم الفيلسوقت تت ركز على فرضية أن واللهع يندمج مع 
الطبيعة. لكن الصوفي يذهب | إلى أبعد من ذلك. إلا إذا كان متميزاً عن عالم الخلق لا 
بل عن «مهندسه) إن لم يكن عن «الخالق) بالذات... هل يجب عندئذ الاتحاد «بالله» 
بالانفصال عن كل شيع أو الاتحاد بالآخر الكلي؟ إن أكبرالنعم تبدو عندئذ في 
اتحاد الجسد والروح في وجود حميم. . فالحب الحشي هو الحب الروحي» كما أن الحبٌ 
١‏ هذه هي قراءة غينون 61758710173 لنشاط العايش» وهي أحد مفاتيح اهتمام بعض الأوساط بآثار 

الأمير: انظر م. فالسان: دراسات تقليدية: كانون ثاني ‏ يتاير ١961‏ 
۲ - مخطوطات موجودة حالياً في استنبول ويجري دراسة عليها عثمان يحيى: انظر: ابن العربي «نصوص 

مختارة - ياشراف م. شود كوتير .)۱۹۸٩‏ 


ل 


القسم الثالك 


الدنيوي هو الحب المقدّس. والتحكم في الطاقة (العزل الذي جعل منه رجال الدين 
a‏ ار ا ا 
هذه المقولة قشر بح ياسهاب موقف عبد من النساءء إنه يعتبر بالذات أنه في 
اندماج معه في الاش والفناء عندما يجام المرأة ة التي يحبها وهكذا تتحقق الثنائية 
الوحدانية. وهذا هق البرزخ» المضيق بين الأوقيانوسين من الكائن المطلق والوجود 
النسبى الذي يتحدّث عنه القرآن الكريم: 
مرج البحرين يلتقيان» بينهما بزح لاتئغيان (ه» سورة الرحمن» 219 ©00٠0‏ 
لكن البرزخ هو أيضاً عمودي بين ماهو في الأعلى كما هو في الأسفل» ومحور 
2 يمر من قدرة م هو على الطريق» يجلس في الوضع الشعائري بدلا من 
اسان نع ق الحساب الأخيزة وبما اَن معارضة 
ماهو مكتوب» يؤدّي إلى تدمیر حقيقي) أخحفيت هذه المعرفة شفقة على الأجيال 
الآتية» ومعلمو «الصوفيّة) يعلنون اختيارهم» وعبك القادر يقول صراحة في 
مناسبات عديدة» إِنّه على اتصال معه كما يذكر كيفية اتصالهما. وبالنسبة لي ما 
من شك في أن عبد القادر هو القطب) ق فك ا في ارج 00 المدار 
الجوهري في صمت وجا دق عن اا ويبدو اا أت اع عيد د القادر احتار 
المنفى لتحقيق هدفه» وليس مجد مملكة عربية في الجزائر أو سورية. .. ممتخلاً لما ورد 
في القرآن الكريم: 
«ويعلم مايَلجُ في الأرض» ومايخرج منهاء وماينزل من السماء ومايعرُجٌ فيهاء وهو 
معكم أين ماكنتمء والله بما تعملون بصير» (51» سورة الحديد 4). 
١‏ - التاو: هو العقل أو الكائن الأسى في الديانة الطاوية الصينية (المترجم). 
؟ ‏ يتذكر عبد القادر دروس أمه حول التمييز بين الخير والشر بدءاً من مجاز الماء العذب والملح: وهاتان 
الآيتان يمكن أن تفشرا بطرائق مختلفة بالنسبة لترجمتي هنا مثل: 
- سمح للمائين (البحر الالح والئهر العذب) أن يلتقيا مع وجود حدّ داخلي لايمكنهما أبداً تجاوزة: 
- أو أنه سمح للمجريين باللقاء وا أن بينهما منطقة وسيطة فإنهما لم يشاءا هذا اللقاء. 
- أو أنه فصل بين البحرين المتماسين ورفع حاجزاً بينهما بحيث لايختلفان. 


¥ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


٠‏ والتوافق مع الأوامر الإلهية تقشّفء والاعتيادي أعجوية... والقدر الساطع ليس إلا 

القداسة: والحرب الصغيرة ضد العدو الخارجي لم تحرف عبد القادر عن الجهاد 
لآير د الكفر اضكن في نفس كل كان . والإنسان الكامل بتكرنه Sa‏ 
بموجب تكليف إلهي. وقد أشار عبد القادر إلى هذه الخلافة بصراحة عدّة مرّات» في 
الحقائق الحقيّة والحقائق الخلقية. 

يعد أن استوفى ححقايا الطريقة المساريّة, التزم بها بتصميم بدءاً من العام 
\Aoo‏ دون شك إذ أن الحديث يذكر أن الله ينزل في الثلث الثالثك من الليل 

في الطريق الأكبري الذي تلقى خرقته باكر وسندرك بشكل أفضل من الآن 
فصاعداً الخطط المعقد لزمالة» ويمكتنا قراءته بشكل كامل (انظر الشكل في 
الصفحة .)١99‏ 

0 من التعقيد المتزايد تتفججر فتن ۸1۰ التي ستجعل من عبد 
القادر» مرّة أخرى أيضاًء الرجل الذائع الصيت في أوروبت وأحد الأبطال الواقعيين 
الأكثر إدهاشاء لأن أعماله الظاهرة تثير هذه الدهشة, عدا عن أن الناس لايعرفون 
حقيقته الخاصة. EER A:‏ تاريخه الحق هو 
أسمى بكثير من الأسطورة3©. 

مغتاح الفرنجة 

اعتبر مسيحيو سورية من قبل الأتراك رأس جسر للغزاة الأوروبيين؛ 
والاحتمالات التي ولّدها الخط الهمايوني والدعم الالي غير المنقطع مع أنواع 
الدعم الأخرى التي تقوم بها القنصليات لرجال الكهنوت والرهبنات عملت على 
تقوية هذه الفكرة بين السكان المسلمين الذين لاحظوا أهل الذمّة يهرعون 
للدخول في خدمة الدولة والجيش» وعُذيت الغطرسة من الجانبين بعناية من قبل 
مختلف الزعماء» ومتنفذي مختلف الفعات ورجال الدين ورؤساء المجموعات 
العرقية الدينية عائلية أو قبلية» واختلطت الأسباب.. . دون إمكان الاستدلال على 
برهان عن بؤامرة حقيقية يغذيها العثمانيون» وبدأت الأحداث في أيار مايو 
۰ بحرب أهلية حقيقية بين الدروز والمسيحيين في لبنان. وكتب عبد القادر 


١‏ - هذه المناقضة حول التاريخ التي تشغلني منذ البداية تمتد من هيغل إلى فيلار ‏ باروب... ولا ادّعي أنني 
قد توصلت إلى حلها. 
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القسم الثالك 


عندئذ رسائل عديدة إلى علماء سس وحماة. وبعد أن أعلم السلطات 
0 أطلع عصمت باشا والي دمشق على مخاوفه» وطلب دعم العلماء 
مشقيين لتهدئة الخواطر» وتوججه ار إلى الدروز. 

الى شيوخ الدروز في جيل لبنان وسهول حوران وجبالها. 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 

إلكم تعرفون صداقتنا لكم وتأييدنا لجميع العاملين في خدمة الله» لذلك نرجو أن 
تسمعوا أقوالنا وليكن لكم من رأينا النصح والهداية. 

إن الحكومة الت ركية وغيرها على إطلاع عتا تکتونه من بغضاء للمسيحيين في 
لبنان» ويمكنكم أن تتصوّروا أن الحكومة لاتحملكم كامل المسؤولية عن الحرب الدائرة 
بينكم وبينهم. وقد تجد لكم فيها بعض الأعذار. 

ولكن إن قمتم بالاعتداء على مدينة (والمقصود هنا مدينة زحلة) التي لم يكن بينكم 
وبين سكانها أي خلاف» فإننا نخشى أن يسبب لكم هذا التصرف تصدّعاً في 
علاقتكم مع الحكومة» وام تعرفون مدى حرصنا على مايؤمن الراحة والهناء لكم 
ولواطنيكم» والعاقل يقدّر جميع العواقب قبل أن يخطو الخطوة الأولى. 

لقد قام بعض خيالتكم بأعمال نهب في المناطق المجاورة لدمشق» ومثل هذه 
التصدفات لاتليق بجماعة تميرت بتعقلها ا سياستها. 

أكوّر اننا قلقون جدّاً من أجل راحتكمء ويهمّنا جد كل مايتعكس على 
سمعتكم). 

هذه الرسالة ذ كرت من قبل شرشل» وقد تكون دفاعاً عن مصالح ذاتيت خاصة 
ولحن نعرف أن للأمير مشاريع زراعية هامة في حوران» ولكن ما من شيء يدل 
على أن هذا التصرف قد أملته أهداف سياسية. وقد راجع الأمير عدة مات 
الحاكم التركي الذي سمح له بتسليح أتباعه الجزائريين. لكن عبد القادر لم يكن 
يهتم في ذلك بقضايا سياسية لمصلحة الفرنسيين أو العثمانيين. وا کان يتصرف 
كمسلم صالح أمين للحديث الذي ورد في صحيح مسلم: «من ری منكم منكراً 


فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وهو أضعف 
الإيمان..). 
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في ما تلا هذه القضية يجب ألا ننسى قيمة هذا الدافع» بينما تنسب له الدول 


العظمى دوافع أخرى» لكنه هو بالذات قال لنابليون الثالث إنه قام بواجبه كمسلم» 
لكن ما من أحد رغب أن يصدقه عند ذلك. 
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الفصل الخامس 
المملكة العربية 


من إميل دوركهايم مؤشس علم الاجتماع تعلّمت شيئاً رئيساً: اسيكون علم 
الاجتماع تاريخاً أو لن يكون!» لم أتصور وثاقة هذه الصلة الحازمة قبل أن أغوص في 
0 الحقبة بينما كنت أعتقد أنني أعرف المنطقة انطلاقاً من أعمالي كدارس 

. لکنا نتعلم في جميع الأعمار. 

0 نابليون الثالث يحلم إا ليس بالقدر الذي يؤكده المشتعون عليه. لقد فهم 
جيداً قضية الشرق» ونْصحهٍ والوسكي بشأنها تماماً؛ وأنا أترك جانباً قضية المملكة 
العرية في الجزائر » وذلك لأن هذا الموضوع قد عولج بإاسهاب من قبل زملائي 
المؤرّخين (آني ري غولدزيغرء وشارل روبير آجرون)» كما أن الأمير لم يعره اهتماماً 
أبداً. وباستثناء تلك القضية الغامضة جداً التي حدثت في العام ١۱۸۷ء‏ التي شجب 
خلالها الأمير تصرف ابنه البكر في التحاقه بالجزائر وتأييده لثورة المقراني وجماعته» 
كان واضحاً منذ تلك اللحظة أن عبد القادر لم يعد يهتم بشكل رئيس بالقضايا 
الجزائرية لأسباب عديدة مختلفة أهئئها تعود إلى تفوّقه على ذاته. ولنشر ببساطة أن 
نهاية المقاومة الجزائرية على الأرض يتوافق مع نهاية : الإمبراطورية كما تصوّرها نابليون 
الثالث» وكان عبد القادر أكثر من متأسف لكن هذا لم يفد إلا في تأكيد تبرير صحة 
اختياره الاعتزال الدنيوي. 

اتبعت فيما يتعلق بموضوع بلاد الشام والسياسة الفرنسية في سورية دراسة الأب 
جوزيف حجار (أوروبة وأقدار الشرق الأدنى» ۱۹۸۸) مع اعتمادي على ملفات 
الدائر: ة التاريخية في الجيش») وملفات وزارة الشؤون الخارجية التي تتضمن كنوزاً من 
المعلومات وخاصة وثائق توقنل؛ وتقرير دي بومون عن الإرسالية الفرنسية إلى سورية 
ولبنان» وكذلك أيضاً روايات عديدة عن رحلات كتلك اي قام بها بُوجلا» ولوّه 
وفوغ) وروشمونتيه» ولورته الخ. .. ودراسات إمريت السابقة إما المهمّة جد كما أن 
مجلة «العالمين» وملفات غرفة تجارة مرسيلياء ومذ كرات عائلتي إسبس وشارل رو تعتبر 
مناجم معلومات لاتنفد... طبيعي أنني لاأتمكن هنا من معالجة مجموع المشكلة 
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السورية» لأن مايهمني فقط هو موقف الأميزة لکن القارئ المتثبه يلا-حظط عدة 
تلميحات لسياق دجا يشمل تربية دود الحرير» ومجازفات طريق الهند» دون 
نسيان قضية الأقليات الدينية... فعندما وصل عبد القادر إلى دمشق» كان السيد 
برتويس قد ابتكر طريقة جديلة 7 تتيح تأقلم دود الحرير واستغل الاقتصاد السوري ذلك 
قبل أزمة سنوات A1‏ %8 بيئما کان المترجم بولاد قد بدأ تقاريره عن اميا 
بخصوص النتائج التي أثار ها الخط الهمايوني: وإذا كانت السلطنة العثمائية قد غدت 
رجل أوروبة المريض» فإنها دحلت أيضا و في المرحلة المسماة التدظيمات وهي 
إصلاحات للتحديث ستؤثر على النطقة العربية 20 لمدة طويلة. في ١8‏ شباط - 
فبراير ١857‏ أعلن السلطان عبد الجيد بموجب الخط الهمايوني إلغاء وضع أهل 
الذمةء وإطلاق حرية العيادة, وتحقيق المساواة المدنية ا (والعسكر يق لكل 
أعضاء مجتمعات السلطنة معتيراً الجميع رعايا عثمانيين» وأفراداً متساوين وبالأحرى 
مواطنين» وقد كان لهذا القرار في راي العديد من الملاحظين هرّة إسلامية من مكة 
حتى جبال إيبرية ف في اليونان» والجبل الأسود في البلقان يل والبوسنة والهرسك. 
مَطَلّ دمشق 

انتقد الأمير بمرارة بعض هذه الإصلاحات لأنها تمس بالحقوق الإسلامية إضافة إلى 
آنه لم يستطع التخلص من نظرته المعادية للأتراك الناتجة عن موقفهم في الجزائر موطته 
الأصلي» وكانت علاقاته مع السلطات التركية مقبولة لكنها بدون مشاعر مودّة؛ 
وبا لمقابل فإن السلطات الت ركية كانت حرق من نشاطاته حتى موته» والملات مليكة 
باتهامات القسطنطينية للجالية الجزائرية؛ إذ أن عبد القادر ساهم في تباشير هذه الحركة 
الواسعة التي بلغت في مطلع القرن التاسع عشر حركة النهضة والشعور القومي العربي. 

كانت تقارير المراكز الفرنسية من أوتري في دمشق إلى إسبس في بيروت تصل إلى 
السفارة في القسطنطينية ويرفعها توثنل بدوره إلى والوسكي وكلّها تركز خلال 
سنوات ۱۸٦١ - ۱۸١١‏ على مشكلة الأقليات وتحركات القناصل اروس والانكليز 
وخاصة بعض الشخصيات الانكليزية مثل مور وبراندت والكولونيل شرشلء والواقع 
أن هؤلاء لعبوا دوراً فالا في الشكاوي ضد العثمانيين التي زعزعت مركز القائمقام 
المسيحي لكن هذا هو موضوع آخر. 

هكذا كان والوسكي يليح في توجيهاته على أن يتجتّب الأمير خلق المتاعب 
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للأتراك. وإذا كان بولاد قد أرسل بسرعة تقارير لاتترك أي شك لدى الوزير حول 
هدوء عبد القادر وولائهء فإنه يركز أيضاً في تقرير طويل بتاريخ ۰ آب ۔ اغسطس 
۷ (انظر الوثيقة رقم ۸) على عدم ركون فرنسة إلى طمأنينة يمكن أن تكون 
خدّاعة» إذ أن الظروف الجديدة قد تغري عبد كدر بمغامرة سياسية جديدة. ويطلب 
بولاد من الإمبراطور التفكير يإبعاده عن دمشق. لكنه وبشكل مناقض» وفي ذات 
ا ا العربي الفغال» في سورية» 
مستغلاً انهيار السلطنة العثمانية يضيف: 

2 ...) رما يأتي يوم يكون فيه من المناسب جدّاً لفرنسة وجود رجل مثل عبد 
القادر في قلب سورية يستطيع سواء كأداة أو كحليف أن يطرح ثقله في ميزان مقادير 


السلطنة العثمانية. (...) ». 
ويتَحَدّثْ عَرَضاً عن مثل هذا المشروع حتى أحداث ٠‏ وبفضول بعد ذلك 
بسنوات أيضاً. 


ؤجد في فرنسة حزب قوي «مناصر لعيد القادر»» كما سبق أن رأيناء وهو يالف 
بشكل رئيس من قدماء أسراه» ومن ضباط قدماء في + جيش أفريقية حاز الأمير على 
إعجابهم» وقد أضيف إليهم» من الآن فصاعداء أوساط مالية وتجارية قويّة» ووجدت 
بلا مراء وحملة صحفية» حديثة جداً في هذا الاتجامى وخاصة في «مجلة العالمين؛ 
وأيضاً في «مجلة الشرق والجزائر والمستعمرات» (مثلاً عدد تموز ‏ يوليو ۸١۸‏ وأيضاً 
مجلة «صديق الدين». 

لكن صحيفة «تقدم ليون Progres de Lyon‏ ع1.6) تبدي بتاريخ ١‏ نوز - يوليو 
٠‏ بعض القلق حيال اعتماد مثل هذا الاستخدام العارض لعبد القادر. 

ويعود بولاد إلى فرنسة» بعد فتور في علاقته مع الأمير» بينما تستمر القنصلية في 
مراقبة حثيثة له» وخاصة خلال انطلاق لسبس وبرتويس في مشروع طريق معيّد بين 
بيروت ودمشق ستغطى اقم باكتتاب من قبل البورجوازيين الشاميين (ثلاثة آلاف 
سهم تم بيعها سريعاً يبن دمشق وبيروت وحلب)» ونجد فيه من الجانب الفرنسي 
مجموعة بولين تالابوت P. TALABOT‏ واسحق يرير PERIRE‏ .1 الذين 
سيستقبلهم الأمير عدّة مات في دمشق» وكما الأمر دائماً السان سيمونين وغيرهم من 
المأمنونيين. 
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انتهى الطريق في العام ١71‏ ونشط الأخوان لشبس منذ آذار 5 ١8.5‏ في مشروع 
قناة السويس كما سنرى فيما بعد» وجاءت منشورات شر كة القناة وحاصة: «صحيفة 
اتحاد البحرين“ D le Fjien des deux mer‏ تدعم حملة الصحافة المؤيدة للحزب 
«القادري» يإضافة الأرباح الحتملة التي يمكن أن يجنيها جميع الناس من هذه المغامرة. 
وراح لسبس يجوب فرنسة ملقياً امحاضرات التي نشرت فيما بعد وممُمت بواسطة 
المطبعة المركزية العائدة للخطوط الحديدية «شكس وشركاه 6 4©114[376. خلال 
ذلك الوقت كان نابوليون الثالث منشغلاً بالقضية الإيطالية(2. فأهمل قليلاً موضوع 
سورية» لکن سياسته توبعت بعد ذلك من قبل توقتل الذي غداء بعد أن كان سفير 
فرنسة لدى الباب العالي» وزيراً للخارجية في مطلع العام .187٠‏ والواقع أنه في آخر 
برقية مجملة له كسفير أكد على ضرورة دعم مشروع القناة الذي حصل من 
السلطات التركية على ضمان احتياطي له. وبدا عندئذ ترابط دعوة الحزب المناصر لعبد 
القادر في فرنسة مع المصالح التي مِثّلها لسبس في الحملة الداعية لمملكة عريبة تحت 
سلطة الامير. وشيئا فشيئا انضم آخرون لهذه الحملة» فقد عثرت مثلا على هذه الرسالة 
السريّة المؤرّخة في ۲۳ أيلول - سبتمبر 201817. 


«إن الكولونيل أوربي 0۸111۷ المكلّف بتشكيل هيئة درك حديثة في دمشق» 
قد دعي إلى القسطنطينية» إذ أنه انصرف إلى مؤامرات تهدف إلى طرد الأتراك من 
سورية بواسطة تفاهم يقوم بين العشائر البدوية والجزائريين يتم على أثره المناداة بعيد 
القادر ملكا على سورية. وقد اتصل دعاة هذا المشروع بقنصاية فرنسة في دمشق التي 
خصّتهم ببعض العون والتشجيع. 

إن السياسة الفرنسية لاتتضمن تجاه تركية لاتحفظات ولامؤامرات خحفية..» مع ذلك 
ا 
١-أنا‏ لا أؤمن بالصدف» ولكن لا أعلم إن كان أبناء عائلة إسبس الذين يعرفون المغرب والمشرق منذ 

عدة أجيال على اطلاع على المعنى الخفي لهذا العنوان «مجمع البحرين» الذي يعني باللغة العربية 

المكان الذي التقى فيه موسى بالمخضر, والأمير عبد القادرء البرزخ الغائق يذكر في قصيدة له: أنه هو 

بالذات رأى رؤيا موسى (انظر جيليس /۹۸۹٩‏ ص۲۹۰). 
؟ - هي انفصال ايطالية عن الامبراطورية النمساوية وقد أيّدتها فرنسة» وكسبت بذلك مقاطعة السافوا 

ومدينة نيس. (ملاحظة المترجم). 


۳ - ثانت» ملف زارة الخارجية رقم ۲۲: مراسلة مع القسم والسفارة الفرنسية. 
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فسخرية التاريخ تضطرني للتذكير بأنه خلال محاولة الإيطالي أورسيني اغتيال 
الإمبراطور نابوليون الثالث ١4(‏ كانون ثاني ‏ يناير :2©30017٠‏ كانت الأوكسترا 
تعزف قطعة موسيقية بعنوان «لننطلق إلى سورية»... وخلال الأشهر التالية فإن 
السلطات المسيحية في لبنان والمسلمون العرب في سورية قد رفعوا إلى الإمبراطور دون 
تحفظ مظاهر حمّة من الشكر والامتنان. 


| كثرت الاضطرابات وتصاعدت حدّة اللهجة في البرقيات» بينما ازداد الهياج بين 
الأساقفة الموارنة» وبين الدروز والسلطات التركية» وتحدّث قناصل الدول الخمس 
الكبرى عن حرب أهلية منذ بداية العام 2١8٠‏ وعن مؤامرة وتدخل تركيين» وساد 
في الرأي العام أن الدروز والبدو سيتحالفون مع المسلمين في حال سقوط آخر معقل 
للمسيحيين (وهو مدينة زحلة) ليستولوا على دمشق. إذا ققد حان الوقت لتعدحل 
أوروبة وتعيد النظام إلى نصابه بالاعتماد على «ورثائنا الأمناء في الشرق المسيحى». 
والاستثمار المباشر لثروات هذا الشرق يتيح لسورية أن تحظى بنسائم نهضة حضارية 
تم عند ذلك التفكير يإرسال حملة فرنسية جهزت بعد ذلك باسم دوافع انسانية 
(هکذا وردت كلمة الدعوة لها!) وأظهرت رغم تعارض المصالح الفرتسية - 
البريطانية وكأنها «حملة فرنسية - أوروبية» وعهد بقيادتها إلى الجنرال بوفور دي 
هوبول لناصن 0:12 86201016 وانتشرت من تموز ‏ يوليو ١87‏ حتى نهاية حزيران 
- يونيو ...187١‏ بینما كلّف فژاد باشا بقمع الفتنة في سورية - وكانت ضارية في 
دمشق - ويإعادة النظام إلى لبنان» قبل أن يغدو مرشح الدول الكبرى كنائب 
للسلطان أمام تحفظ الأمير عبد القادر لكن مع فارق «ذي أهمية هو أن هذا المنافس 
الأخير لن يكون أبداً مرشحاً بالذات... وقد نقلت صحيفة «صديق الدين» عن 
التاهس بتاريخ ١9‏ تموز ‏ يوليو ١87٠‏ مايلي: 
«...) إذا لم يستطع الباب العالي إعادة النظام بنفسه في سورية» يكون الوقت قد 
حان لاعتبار الأتراك قد قضوا مدة كافية كسادة في تلك البلدان» ومن واجب الأم 
المسيحية أن تقوم باستشارات للنظر في مستقبل تلك البلاد التعيسة (...)». 


١‏ - يذكر اللاروس عووهمءه1: أن هذه المحاولة جرت في ١4‏ كانون ثاني ١854‏ وألقي القبض على 
المتأمر وحوكم وأعدم. (المترجم). 
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تعدّدت المشاريع عندئذ وهي تزداد اشوا وكلّف الكونت ادوار دي 3 
بوضع مذ رة و لنابوليون الثالث: وقل أستند إلى دراسات مستشرق شهير: م. د ي 
سولسي» فأكد على ضرورة عدم معارضة المشاريع الإنكليزية صراحة بل بالعكس 
تنسيق طموحات الدولتين البحريتين بدلاً من وضع الخطط للمجابهة في شرق البحر 
المتوسط وعلى طريق الهند بطريق بري في اجال السوريِ ومايين النهرين؛ يجب إذاً 
وضع حدّ لهذا النظام» وبالأحرى بشكل شرعي خاصة وأنه ينتهي إلى القضاء على 
المسيحيين: 

«في تح أخير يبدو المسلمون مستعدين لترك ضفاف البوسفور والإرتماء على أوروبة 
قبل أن يعودوا نهائياً إلى طرقات أعالي آسية». 

بدا تدخل فرنسة وانكاترة ضرورياً بقدر ماهو متكامل: فانكلترة ستتدخل في بلاد 
مابين النهرين» بينما يكون تدخل فرنسة في سورية ولبنان: 

«(...) أما فيما يتعلّق بشكل هذا التدحل» فإن العبقرية الانكليزية اكتشقت منذ 
وقت طويل الشكل الأكثر بساطة وفعالية» الأكثر مرونة وقابلية للتنفيذ: وهو النظام 
التدارك الذي طبقته شركة الهند في جميع الولايات الهندية أو المسلمة التي وجب أن 
تلجأ إلى حماية انكليزية لإطالة وجود أحذ يتداعى». 

رفع وارن» المطمئن إلى هذه الأفكار التمهيدية» «بتواضع» إلى الإمبراطور» اقتراحاً 
باتفاق مع انكلترة لإقامة: 

«نظام مضاعف مساعد ممائل تماماً للنظام الذي أقامه اکر بنجاح ثابت منذ أكثر 
من ستين عاماً لدى جميع الأمراء الواقعين تحت حمايتهم في الهند (... 

(....) احتلال فرنسي مساعد في غورية من ادو أو طن 0 بيروت 
ودمشق والقدس حتى الحدود المصرية جنوب رفح. 

(...) واحتلال انكليزي مساعد لوادي الفرات من أنطاكية حتى بغداد واليصرة... 
تتم الإدارة باسم تركية من قبل موظفين أوروبيين تساعدهم قوة عسكرية مختلطة قسم 
ها دروي والقسم الآخر من ابناء البلاد (.....) وتدفع رواتبهم من دخل المناطق 
احتلة (...)). 


۲ باريس» ملفات وزارة الخارجية: مذ کرات ووثائق, تركية» الجزائر‎ -١ 
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القسم الثالث 


بدأ التفكير فعلاً بهذا المشروعء واستمرت الاتصالات بين توقتل وبرسينيي واللورد 
روسل بشكل لاينقطع طيلة تلك المدة كما تشهد مذكرات شهر تموز ‏ يوليو: 

«(...) إن الحكومة الانكليزية تقبل مبدئياً باقتراحناء غير أنها لاتتمكن من إرسال 
جنود إنكليز إلى سورية للأسباب التي يعرفها الجميع: وهي أن القوى البحرية بالنسبة 
لانكلترة تحل محل القوى البريّة. لكنها ستزيد بشكل معتبر مرابطتها البحرية على 
السواحل السورية بحيث تكون قادرة على حماية سكان الساحل بشكل فال (...) 
أما سكان الداخل وخاصة جيل لبنان المسيحي فسيحمون من قبل الجنود الفرنسيين 
وقد يساعدهم جنود نمساويون. ولاتعتقد الحكومة الانكليزية بضرورة طلب قوى 
روسية. أو قوى بروسيّة» ولكن من المهم أن يتم الاحتلال الفرنسي بموجب اتفاق 
يناقش ويُّقرٌ عندما تتوبجه الحملة الفرنسية إلى مقصدها. ويرجو اللورد جون(2 أن 
تعدوا المشروع اللازم (0)..0. 

وخلال هذه المداولة فإن برسينبي”2 وروسّل وافقا على مشروع قرض أعده اللورد 
روتشيلد لتسوية الأزمة المالية في ت ركية". 

هكذا كان الجوّء إن لم نقل الوضع في تموز - يوليو ٠٠۸٧ء‏ عندما وقعت أطراف 
النزاع الصلح في جبل لبتان» بينما اندلعت الفتن في دمشق» تلك الفتن التي ستحقق 
لعبد القادر شهرته» وتشجع المزايدات حول ملكيته المحتملة» بينما هو يعيش في تلك 
اللحظة المْحدّدة نشوة الوجد ويكتب أجمل قصائده الصوفيّة والغيبيّة: 

في هذه الحالة من النشوة, والامّحاء واللا وجود 


١‏ - هو اللورد جون روسل وزير خارجية انكاترة في تلك الفترة. 

۲ - برسينبي '[265516: هو سفير فرنسة في لندن خلال تلك الفترة (المترجم). 

۳ - هذا المشروع يشبه جداً كل المشاريع اللاحقة با فيها حرب الخليج في العام ١44١‏ مروراً باتفاقية 
سايكس - يكو ودون أن ننسی مشاريع لبئان الكبير الختلفة. لم أكن أجرؤٌ أن أكتب هذا وبهذه 
التعابير» لو لم أقرأ عشرات الرسائل» والتقارير» والقصص التي تتضمن جميعها الكلمات ذاتها: (ومن 
بينها مثلاً: الكوتت دي باريس: دمشق ولبنان؛ سغور: قافلة فرنسية في سورية) وهي تعابير سنجد ما 
يمائلها في العام ۱۹۲٠١‏ عند إقامة دولة لبئان الكبير من قبل الفرنسيين.. إن التشهير بالاستبداد كتبرير 
لحق الاستعمار» وواجب التدحل ذريعة قديمة» والبرهان هر أنها ماتزال سارية دائماً وفي كل مكان... 
ولئن وجدت مؤامرة في هذه الخالة المحدّدة» فقد كان أقلها من قبل العثمانيين والاتراك» ومعظمها من 
قبل الغربيين. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


وصلت إلى حيث لم يعد في الحقيقة مكان محسوس أو لامحسوس. 
وتلاشت الأبعاد فلا عمودي» ولا أفقي 

وعادت الألوان إلى نقاء بياضها الأساسي 

وزالت التسب والعلاقات وتجدّدت حالة البدء 

وبلغت الرحلة نهايتها بحيث لاوجود إلا وجود الله. 


دمشق ازمة 87٠١‏ 


تقرير من لانوس 18711185183 القائم بأعمال قنصلية فرنسة في دمشق بتاريخ ١5‏ 
حزيران - يونيو »۱۸٦۰‏ وقد اعد هذا التقرير في غياب القنصل» قبل الأحداث 

«(...) المعلومات التي ذكرتها أعلاه ليست مجرّد احتمالات» فنوايا المشير (أحمد 
باشا) معروفة من قبل بعض كبار أعيان البلاد الذين كشفوا عن مخططاته» وأنا أستمد 
هذه المعلومات من الأمير عبد القادر الذي وقف في هذا الظرف» كما في الماضي 
بالنسبة للقنصلية موققا جديرا بكل ثناع. 

عندما علم الأمير بالخطر الحدق بالأورو بيين والمسيحيين» جاء من تلقاء ذاته ليضع 
نفسه تحت تصرفي» وليؤكد لي عونه في حال الخطرء وقد عرض فى مثل تلك الحالة 
ان يجمع كل الجزائربيين المخلصين له وأن يكون على رأسهم من أجل حماية المي 
المسيحى. 1 
ولكنه يستطبع أن ييعد الخطر عن عدد كبير منهم» وليتوصل إلى تحقيق هذا الهدف» 
فقد سألني الامير إن كان يامكانه الاعتماد على القنصلية لتأمين امال اللازم لتسليح 
آلف جزائري. وقد تردّدت في البدء بالسماح للأمير بانخاذ هذا التدبير المتمإؤف» لعدم 
اعتقادي بوجود حطر حقيقي. واراني الان مضطرا للعودة عن رأني فالخطر مداهم. 
التزام الكتمان والحذر التامين بحيث لايثير شكوك السلطة. 


١١ وثائق وزارة الخارجية - دمشق. امجلد السادس» وبيروت المجلد‎ - ١ 
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القسم الثالك 


آمل من سعادتكم الموافقة على هذه الترتيبات وماتستلزم من نفقات». 

لكن لافاليت بدا منزعجاً من هذه المبادرة من لانوس» لأن مستشاريه أوتري وباره 
دي لانسي لايعتقدان ياخلاص هؤلاء الجزائريين. 

«(هؤلاء المهاجرون الموجودون في سورية الحقدهم على الاحتلال الفرنسي على 
الأقل بقدر إخلاصهم لقائدهم السابق 

ويسود هنا غموض لن ينكشف e‏ هذه القضية. فياريس» والسفارة 
الفرنسية في القسطنطينية» والقناصل» والاميرء هم 3 مواقف متناقضة في نظرتهم. 

«أريد يد إيلاغكم اليوم عن الأخبار الأكثر شناعه المتعلّقة بحرق ونهب الح المسبيحي: 
قليلة هي المنازل التي جت حتى هذا اليوم من النيران. وماتزال الخرائق مستمره 5 في 
فتكها. وسلوك الباشا معيب للغاية. فقد بدا مجرداً من كل مزيّة إدارية» ولم يظهر في 
أي مكان؛ والجنود يقفون لامبالين بدلا من أن يحاولوا منع النهب. ولايمكن معرفة متى 
سيتوقف هذا اليلاء مادام الباشا وجنده في مثل هذا ا 

ان أنقذت لأن مقي موجود 0 الحيّ اي 0 الدمسة مع زوجته 

7 الباشا محتجحب يتداول مع مجلسه قاري ولكن ا مداولته وزادت 
فعاليته لكان أفضل. وكل الناس يقولون إنه لو أظهر بعص القدرة واليقظة لأوقف 
الحريق والنهب مغاء لكن جنوده لم يفعلوا شيعأ وسعادته لم يقم بأي بادرة. 

حوادث القتل ليست كثيرة» ويبدو أن الهدف الرئيس للمعتدين هو النهب 
والحرق ق. وقد أضرمت 00 0 المسيحية. لكن دير ارات العازاريين 

تبدو السلطات i‏ عن ت وقد ا نحو ثلاثة إلى أربعة آلاف 
سيحي؛ ؛ على مايقال | إلى اله القلعة» حالات القتل قليلة جداً ولكن لانعلم 

كان ن التنصل الانكليزي أيضاً شاهداً جا E‏ معلوماته نما حمله إليه أدلته 
وحراسه الشخصيوت» لكن هؤلاء وجدوا صعوبة في شق طريقهم «لكثرة الناس في 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


الطرقات» وهكذا فهذه الأنباء المباث شرة تمل انطباعات اللحظة وليست أبداً وقوعات 
ممحصة» كما أنها لاتعد أبداً تقريراً معدّاً بشكل مدروس لاعتماده رسمياً في السفارة. 


وبتاريخ ١‏ تموز يوليو ۱۸٦۰‏ بلغت ناء أخرى من بیروت إلى المسؤولين في 
العواصم الأوروبية. وأبرقت السفارة الانكليزية إلى لندن عن طريق سميرنه (إزمير) هذه 
الأسطر الموجزة: 

«عصيان ي في دمشق» الاثنين 8 الجاري» مقتل خمسمبة مسيحي ٠‏ 
الكنائس والأديرة» والقنصليات قل أحرقت. القتصل الأمريكي جريح» والقنتصل 
الهولندي قتيل». 

كانت التفاصيل المرسلة من قبل قنصل فرتسة العام بنتيفوغليو وقائد الحطة البحرية 
دي لارونسيير ذات تأثير أكبر. فبنتيفوغليو يذكر أحداثاً محدّدة» وعرضه مكثف 
وسريع. 

«تشتعل النيران في دمشق. وقد تلقيت رسالة من السيد لانوس الذي اضطر لمغادرة 
امقر القنصلي واللجوء 1 منزل الأمير عبد القادرء وكذلك قنصل روسية السيد 
ماكييف... وقد بدأ الهجوم أولاً على القنصلية الروسية». 

لم يكتب لي لانوس إلا بضعة أسطرء وهو يعتبر الوضع خخطيراً جداء وهو يذكر أن 
وحدات الجيش الحكومي سلكت النهج اللامبالي ذاته الذي اتبعته في دير القمرء 
وحاصبياء وراشياء الخ.. ١‏ 

لايوجد حالياً دروز في المدينة والمسلمون وحدهم محدثو القلاقل» والبيوت 
0 هبه والرجال ور ترسل لی دور ارم ويقدر عدد الى في 
لانوس أن ا القادر ينقذ كل من قاد ويضيف و هل كد 
الاستمرار غداً؟». 

بيروت هادئة في الوقت الحاضرء ولاتبدو لي مخاوف جدية مستقبلا لكن 
الأحداث تتسارع بشكل مذهل بحيث يصعب التكهن با سيحدث | إذا لم تتخذ 
تدابير شريفة وقاسية وذات فعالية مباشرة) . 


هت العاصفة التي تزمجر منذ عدة أسابيع يوم 83 تموز ‏ يوليىو وبدا السبب المباشر 
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القسم الثالث 


لا أهمية له في ظروف أخرى فقد قام بعض الفتيان المسلمين بشتم الصليب علنا 
فأوققهم أحمد باشا وأرسلهم والقيود في أرجلهم يكنسون شوارع المدينة فكانت هذه 
ذريعة لهيجان شعبي. 

. قامت ؛ الجماهير بمهاجمة الحي المسيحي تنهب وتدمّر البيوت» وتقتل كل من 
رب ناجياً بنفسه. وكانت اول المنازل المهاجمة القنصلية الروسية.. . أما قتصل 
ا ا وي يقة للمسلمين؛ لكن تأكد أن مثيري الفتنة 
كانوا ي يفتشون عن قنصلي فرنسة وروسية لذبحهما. وما أن مهاجمة الح قد قد تمت 
نهاراًء 1 عدد المهاجمين قليلاً في البدء وانشغلوا بن بنهب البيوت الأولى التي وصلوا 
إليهاء فإن القسم الأعظم من المسيحيين تمكن من الهرب ولا إلى بعض بيوت أشراف 
المسلمين» ومنزل الأمير عيد القادر والسراياء والقلعة... 

كان أحمد باشا نفسه مع جنده النظامي من اللاجئين إلى هذه الأمكنة وهكذا 
ترك للرعاع كل الحرية في إشاعة الفوضى دة أربعة أيام فنهب الحي المسيحي بکامله 
وقتل من بقي فيه. «وغدا ركام جشٹِ جشث حقيقياً» غير أن | ع المسيحي الآخحر الواقع في 
ضاحية الميدان حيث يسكن مجموع الحرفيين قد نجا كلياً بفضل الحزم الذي أيداه 
وجهاء المسلمين. 

نوّه جميع الشهود بصورة خاصة بدور الأمير عبد القادره لكن يبدو أن الوقائع 
المرويّة والأحكام الصادرة تندرج في انطباع مشر شۇش ش ججمع من المراسلات القنصلية 
والرسمية وتكوّنت على أساسه سيرة وة جديدة. ومن المهم إذاً سماع أصوات 
أخرى. ويذكر الأب حجار شهادة أكثر دقة صادرة عن مسافر حضر إلى الامكنة يعد 
وقوع الأحداث بخمسة أشهر. ومع معرفة ماسبّبته المبالغة الأسطورية من جدال فى 
فرنسةء فإن التطرق إلى شهادات مهملة يتيح استكمال ملف لم يُعرف إلا 6 

... لأ عبد القادر كل من جاء يطرق باب بل وقام بجولة في المدينة ميشراً 
الأشخاص الهاربين في الشوارع وبدون ملجاً إمكانية الانضمام إلى القافلة الصغيرة 
التي نظمها تحت حراسة جزائربيه وانطلق بها لإنقاذ القناصل والرعايا الفرنسيين 
المقيمين في دمشق 

لكن قد يستغرب القارئ رأياً يذكر أن عبد القادر لم يحقق جميع الآمال المر كزة 
عليه في وقت الشدّة» ولم يَقّمِ بكل ماکان ينتظر منه» بل با يعفيه من اللوم وكان 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


يإمكانه نظراً مقامه الريع والتأثير المعنوي الذي يارسه على سكان دمشق أن يفعل أكثر 
من ذلك... ونحن ندعم الرأي القائل بأن علماء المسلمين ووجهاءهم في الميدان برهنوا 
عن فعالية ومبادهة أكبر بكثير وهي أحق بالمديح والثناء. عند أوّل مظاهر الفتنةء 
انسحب عبد القادر إلى ملكية له في الأشرفية على بعد ساعتين من د مشق» وذلك كي 
يتخلص بلباقة من الإحراج» ووجب توجيه الرسل العاجلين لى وتوشلات الرعايا 
الفرنسيين» وتضرعات راهبات المعونة ليقرر العودة إلى المدينة» وليبداً أولاً بجمع كل 
من ينتمي إلى فرنسة من رعايا وموظقين ورهبان وراهبات» وخلال هذه العملية انضم 
عدد من المسيحيين إلى قافلته ولجؤوا إلى منزله. 

ومهما يكن فيجب الاعتراف بالخدمات الحقيقية التي أدّاهاء وإذا أبدينا بعض 
التحفظات» فخدمة للحقيقة وعدم الوقوع في مبالغات من صوّروا عبد القادر كأسد 
يقذف بنفسه في المعترك لينقذ التساء والأطفال من خناجر القتلة. هذه الرؤية وهذا 
التقدير لأعمال الأمير عبد القادر السامية وحسناته تتقابل مع رؤية ة أخرى وتقدير آخر 
للوالي أحمد باشا وللوقف الجالية اليهودية في المدينة. ويبدو أن التوثيق القنصلي قد 
عالج هاتين القضيتين بطريقة فيها بعض التحامل» والشاهد العيان الذي يذ كره الأب 
حجار يتطرق إلى ذلك ا عن الشعور المتجلي في الوقوعات العربية الحلية. 

يمكن لموقف الوالي التركي وتصرفه اللذين أدانهما مسبقاً القائم بأعمال القنصلية 
الفرنسية في دمشق تى السيد لانوس أن ی ا أخرى ومن المؤكد أن 
سلوك الباشا يبقى غامضاً في سلبيته الكليةء وتخوّفاته المفرطة؛ لأن الأغلبية الواسعة من 
السكان المسلمين في المدينة لم تساهم مطلقاً في هذا الهيجان» بعض الرعاع فقط قاموا 
بالنهب» لكن القضية تبدو أكثر تعقيدا لو عدنا إلى قائمة“ أولفك الذين حوكموا 
وأدينوا فيما بعد وهذا ما يتيح معرفة الفكات الرئيسة من المتمردين فقد نفذ 98 
الإعدام بمئتي شخص منهم أحمد باشا الحاكم السابق وضباط الحرس التركي» كما 
أرسل إلى المنفى عدد مائل تقرياً منهم أحد عشر شخصاً من الخاصة من كبار علماء 
دمشق وبرجوازييها. وقد كتب أوتري في تقريره: «وهكذا تم التخلص من الشخصيات 
المزعجة). . أي ابتذال! 


هل كان فؤاد باشا يحضّر لمستقبله الشخصي؟ لقد غدا فعلاً مرسّح الدول العظمى 
١‏ انظر الأب حجار: المرجع السابق ص75 2٠١‏ وفيه القائمة الاسمية للبرجوازيين. 


Y۲ 


القسم الثالك 


للملكية... لكن في إطار موقف أحمد باشا فإن شاهد عيان آخر يذكر الحالة الفكرية 
«.... مايجب التنويه به هو أن القسم الأعظم من سكان دمشق المسلمين لم 
هذا اوضع يرهن على أن eS‏ 
يمثلون الرعاع» ولو أظهر الحزم اوعد مسائدة من 1 السكان | الذين يخشون في 
دمشق» كما في غيرهاء نتا ئج مثل هذه الفوضى و النظام». 
هل يجب أن تطول هذه المسؤولية الشخصية التي ا يها الوالي لتصل إلى من هو 
أعلى منه في اليل الهرمي للسلطة في العاصمة العثمانية؟ يتردّد معظم الشهود 
والشاهد المعتمد من قبل الأب حجار لايل إلى هذا الاتجاه؛ فأحمد باشا لايمكن أن 
يتلقى تعليمات بهذا الخصوص من الباب العالي. ولأن الأتراك لاينقصهم الذ كاء)... 
والوثائق المتوفرة التي حلّلها الأب حجار تعطيه كامل الحق. لايمكن التفكير بمكيافلية 
مؤامرة. فقد اتضح أن السلطة الحلية ضعيفة جبانة ولايمكن للباشا أن يعتمد على فعالية 
جنوده وتعتدهم بالنظام بعد أن لاحظ تصرفهم في البقاع دون أن يتبع ذلك أي 
عقاب. أخيراً إن كان السكان المسلمون في دمشق لايدعمون العصاة» فإنهم غير 
راضين عن سيرورة التحررية السياسية» والانعتاق المدني الذي اضطلعت به الطوائف 
المسيحية وأظهرته علتء والمراسلات القنصلية جليّة حول هذا الموضوع» كما يؤكده 
شاهد آخر مشهور هو الكونت دي فوغو 7006171 D۴‏ وهو يتحدث بدوره عن 
الموقف المخالي للأمير عبد القادر. وهذه الشهادات المتقاربة تدعو إلى إظهار الدقة في 


الحكمء ويبقى لرا أي عن عبد القادر في مركز الاهتمام» فالشاهد العيان يفيد بن الأمير 
أجاب المندويين أن «الوالي لو أراد» لأمكنه تجنيب الحي المسيحي هذه النكبة: 


«وعندما طلب منه أن يكون أكثر صراحة» لزم الصمت؛ رغم الجهود التي بذلت 
لدفعه إلى توضيح ما بقكره» لكن لم يتم التوصل إلى أي إضافة إلى قوله..». 

غير أنه سيخرج عن صمته» وسيعيّر بصراحة عن شعوره بعد ذلك بسنة. فالكونت 
دي فوغوه» وهو عالم أثار ومستشرق يحضر إلى دمشق مع بعض مواطنيه بمناسبة 
دراسة واستقصاء للآثار المسيحية في سورية» ويقصٌ فوغوه حكاية زيارته للأمير التي 


YY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


تطرقا فيها إلى قضية مذبحة المسيحيين وسلوك المسلمين وفقاً لإرشادهم الفقهي» 
ويكشف جواب عيد القادر عن تفکیره حول الذمة أي عقد حماية الطوائف غير 
المسلمة؛ وهذه الفكرة تستحقٍ أن توضع في هذا السياق الذي نقلها به العالم 
الفرنسي» سفير نل مستقبلاً في العام ۱۸۷١‏ والمرتبط بشكل وثيق بالأوساط 
المسيحية» ومما قاله بدقة 

«(...) كان ذلك في دمشق ق» ولم تكد نمضي سئة ة على الأحداث الشهيرة التي 
أدمت المدينة. والحي يي مايزال على وضعه الذي أعقب الحرائق: فعلى مدى 
النظر لاترى العين إلا خرائب مهجورة» وعلى طول الجدران المسوّدة ماتزال بقع من 
الظواهر المشؤٌومة. وقد اجتمع بعض الفرنسيين عند عبد القادر في ذلك البيت الذي 
لجأ إليه عدد كبير من المسيحيين خلال المذاب بح. وتناول الحديث تلك الأحداث الرهيبة 
التي لعب فيها الأمير دوراً أقل حسماً اک أقلّ لامبالاة ما أريد الحكم عليه. 

سأل أحد الحاورين الأمير عن رأيهه من وجهة نظر الفقه الإسلامي في سلوك 
الدمشقيين فأجاب عبد القادر الذي يعتبر من الفقهاء: «لقد كانوا على خطأ في 
اسعخدام حق ن لهم لکن حقهم صريح لاتزاع فيه» فالمسيحيون لم يدفعوا الخراج (في 
الواقع هو الجزية)) 

اكتفى فوغوٌه برد فعل متحرّر من الوهمء ونحن نعرف فيما بعدأن تجربته الشرقية 
والسوريّة ستوحي إليه بأحكام وتصرفات تتعلق بالسياسة الدينية والكهنوتية للبايا بيوس 
التاسع بالنسية للطوائف المسيحية في السلطنة العثمانية: 

«اعتقدت القوى العظمى الأوروبية أنّها أحسنت التصرف» في العام 1885 
عندما ألزمت الباب العالي العثماني يإلغاء هذه الضريبة المعيبة» ر رأينا ماذا ربح 
المسيحيون بهذا النصر الدبلوماسي» وكيف حكم عبد القادر» وهو الشخصية 
الإسلامية المفترض تسامحها ومصالحتها. على نتائج ج ذلك؟). 

بديهي هنا أن أنصار عبد التاد ر الفرنسيين لايتفقون جميعهم مع رأي المستشرقين. 

لأن الحجة حدّاعةء فالضريبة المنوه عنها ليست معيبة» وهي في أن واحد ا 
وتقليديّة؛ والأمير يبقى هو أيضاً تقليدياً حول هذه النقطة الْحدّدة: : المسيحيون ذمة 
يجب حمايتهم) ولكن يجب يجب عليهم احترام القوانين؛ أي مدة أخرى أيضاًء هو 
بالأحرى متحّظ» كما ل البورجوازيون المسلمون في بلاد الشام. 


رضن 


القسم الثالك 


بعد هذا التحفظ حول موقف بعض مسلمي دمشق؛ من الملائم الإشارة إلى سلوك 
الطائفة اليهودية» والتي يوازي حيها ويتداخل أحياناً مع حي المسيحيين. هذا الح 
اليهودي سلم تماماً. وهكذا فان المسيحيين الشرقيين وبعض الصحفيينٍ أتهموا اليهود 
بالتواطؤ في الأحداث» ويؤكد الحس المشترك أن النفور» المستتر غالباًء إا الحقيقي 
بالتأكيد» يسود بين الطائفتين المتنافستين رغم أنهما من الأقليات ومنذ أحداث ٠۸٤١‏ 
السابقة في دمشق مافنكت العداوة بينهما تشتد من جراء تزايد تزاحمهما في القضايا 
5 

.. مايثير الاستغراب ويجب التنويه به هو أن مثيري الفتنة قد احترموا الح 

06 فالیهود لايوحون لهم إلا بالازدراء» لا بالحقد» لذلك تركوهم آمنين» ورئما 
أيضاً لأن هؤلاء الأخيرين كانوا يقومون بحكمة بشراء العطف الإسلامي نقد ومافتئ 
المسيحيوث. 10 زادهم البلاء غیظا يتهمون اليهود بالتواطۇ› وهم يۇ کدون انهم 
شاهدوهم يقدّمون المرطبات للقتلة لإرواء عطشهم بين أنقاض الحي المسيحي الذي 
يتصاعد منه الدخان وألسنة النار). 

وأا كان الأمرء فإن الرأي العام اليهودي» في الوقت ذاته» وفي فرنسة خاصةء قد 
اهتم بتأثر بنكبة المسيحيين في سورية ولوحظت مبادرات كرعة تعير عن هذا | الاهتمام» 
انسياقاً مع مظاهر التأييد التي بدت في مجالات الصحافة تضامناً مع الأقليات مع 
التخفيف من غلواء الأحداث كما وأنَّ ما من «جديد تحت الشمس». 

يبب اا عدم إغفال التنافس الفرنسي - البريطاني: حتى أن القنصل الانكليزري 
في دمشق كتب إلى سفارته في القسطنطينية» وعلى رأسها اللورد ه. بولون 
H.B ULWER‏ أن تفاقم الفتنة اج عن تواطۇ لانوس وعيد القادر > واحتج السفير 
ضد حرارة تهنعة عالي باشا الصدر الأعظم لإنعام السلطان على الأمير بالوسام الجيدي 
الهمايوني من الرتبة الأولى» وقد دفع هذا الحدث القنصل أوتري لتوجيه رسالة إلى 
السفير لاقاليت بهذا الخصوص مما دفع السفير إلى توجيه تقرير طويل إلى باريس» اقترح 
على أثره الوزير «توفئيل» على الإمبراطور منح وسام جوقة الشرف لأوتري ولانوس» 
إضافة للأمير بالطبع. 

دامت هذه الأحداث المرعبةء في الواقع» طيلة أسبوع» وتم م أل تقرير من لانوس إلى 
الوزير عن هذه «المذابح السورية» بتاريخ ۷ تموز- يوليو» وقد أكد أن الفتنة بدأت يوم 


Yo 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


الاثنين» التاسع من تموزء في الساعة الثانية بعد الظهرء ولم تتوقف إلا في يوم الاثبين 
التالي» السادس عشر منه» «لكن الأيام الثلائة الأولى كانت الأكثر رهبة). 


يشكل تقرير السابع عشر من تموز هذا قمّة مراسلات القنصلية في د مشق» لكنه لم 
يستطع أن يحفز الحكومة الفرنسية على اتخاذ قرار في ذلك التاريخ بالذات. لكن 
توفنیل نَشّط بفاعلية في القضية السورية وبداً المساعي الدبلوماسية من أجل حل لهذه 
الأزمة وشقّ الطريق الها وتصفيتها على المستوى الأوروبي. بدا لانوس مقتنعاً بحقيقة 
وجود مؤامرة مبرمجة تُفذت في الساعة والأماكن المحدّدة سلفاً. «وبدأت اذاي دون 
أن يقوم الجنود المكلفون بحراسة الي منذ بعض الوقت بأي جهد لإيقاف الفتنة». 
وبدا ُن كل شيء منسق بين مسؤولي امجموعات غير النظامية والعصابات الوافدة من 
الأحياء البعيدة وقد دمر الي المسيحي كلياً. وقدرتٍ النسائر لاان «بنحو ثمانية 
آلاف إنسان من جميع الأعمار ومن الجنسين. وقد تجنب قتل النساءء ونخاصّة الشابات 
منهن لكنهن أخذن سباياً إلى حيث تعرضن إلى معاملة أفدح من الموت». والقائم 
بالأعمال القنصلية لايشك بضلوع السلطات الحلية في هذه الجرائم: 


... وبدلاً من أن تسعى السلطة الحلية لقمع العصيان» قامت بالعكس بكل ما 
اک لتشجيع التهابين ومشعلي الحرائق» واشترك اجنود أنفسهم في النهب» ويمكن 
القول دون أن نخطيع أو نغالي» إن الأموال النقدية والأشياء الثمينة قد أخذت من 
قبلهم» ومن قبل الضباط». 
استحق سلوك الأمير عبد القادر كل الثناء» فهو لم يتوان مع مجموعة رجاله عن 
مجابهة عصابات الرعاع الهائجة وحتى «جنود السلطان المعظم» ويعود إليه الفضل في 
إنقاذ أحد عشر ألف مسيحي تم إيواؤهم لديه, أو في حي أو وججههم إلى أماكن آمنة 
في القلعة حيث «اضطر أحمد باشا إلى استقبالهم» على كره منه) والقنصل نفسه مع 
زملاء له ورجال دين أوروييون وجدوا ملجأ في منزل الأمير» لكن بعض الرهبان 
الفرنسيسكان قتلوا قبل أن يتمكنوا من النجاة من هذه المجزرة. 
9 8 يشوف المديئة الآن بعض الهدوع, ولكن يبدو لي أن هذا الهدوء ظاهري 
فقطء إذ أن أحمد باشاء رغم وصول الوالي الجديد محمد باشاء يتابع دائماً مشروعه 


لإبادة ججميع هسيحبي دمشق»› وكذلك مسيحيي جمصن وحماة» إذ أن الشائعات تفيد 
بأن المذبحة قد امتدت إلى هاتين المدينتين في الأيام الأخيرة». 


٣ 


القسم الثالك ا 


بدت هذه التوقعات غير مبررة» بينما بدا من الصعب التحقّق من المعلومات 
الأحرى من مصادر معاصرة للأحداث. لكن القائم بالأعمال ملآ دوره في غياب 
القنصل أوتري» يتوجيه رؤسائه نحو احتمالات 0 وهيجان متوقعین. ينما اكتفى 
زميله في يروث» بتيفوغليو بإعلام توفیل» تاريخ ١4‏ تموز - يوليوه أن مثلي 
المسيحيين في الجبل «قد توصلوا إلى توقيع عقد الصلح مع الدروز كما أراده هؤلاء 
المدعومون من قبل السلطات الحلية» ولكن ليس بدون تردد وبكثير من الحذر. 

مملكتي ليست من هذا العالم 

«ملكتي ليست من هذا العالم فكتمان ما حص به الله الكائن البشري الحقيقي من 
نفوذ ومحقه لايمكن ائتلافهما مع ملكة دنيوية). 

في الثالث من كانون أول - ديسمبر ۱۸٦۰‏ طرح السيد ب. بوجلا 8.۶07۴1۸1 
على الأمير بالذات السؤال التالي: 

«طرخ اسمك في الصحف الفرنسية كحاكم لسورية. هل وصلتك هله 
الأخبار؟». 

وأجاب عبد القادر: 

- نعم» وإذا لم أكن مخطاً فهذا هو أحد الأسباب الرئيسة مما يبديه الأتراك من 
غيظ تجاهي وتنكيد لي. الكن فلتطمئن تركية. إنني أنهيت مسيرتي السياسية ولا أطمح 
إلى سلطان على البشر أو إلى مجد في الدنيا؛ أريد أن أعيش من الآن فصاعداً في 
طمأنينة اي 0 0 
الأوروبية» ليس فقط من قبل اللجان التي تداولت ‏ فيها أثناء زياراتها 3 مشق» ولكن 
كان يتم البحث فيها بين باریس ولندن؛ وخاصة في الخيار ب بين المرشّحين الرئيسين 
الحتملين: الأمير عبد القادر أو فوّاد ياشا. وسفير فرنسة ة الجديد فى لندن اج اانا 
في تقرير رفعه بتاريخ ۱۲ كانون اول د در ای رل ری الور 
دوفرن DUFERRIN‏ قد طرح مجدّداً على بساط البحث بشكل جدّي» سواء في 
سوریه ة أو بين العاصمتين المتنافستين» ويبدو أن اللورد جون روسل قل اقتنع بوجهه ة نظر 
مندوب الملكة البريطانية المعارض للأمير عبد القادر: 


¥ 


الأمير عيد القادر الجزاكري 


«الفكرة الوحيدة التي أطلعني عليها اللورد جون هي أن فؤاد باشا سيسمى والياً 
على سورية. 

وبهذا الخصوص» فإن سكرتير الدولة الرئيس لفظ اسم عبد القادر قائلاً: «إن 
الأتراك يمكن ألا يروا فيه مؤمناً حقيقياً» أ وبالرغم من أن اللورد جون روسل لم يقدّم لي 
هذا الاعتراض كواقع لارجعة عنه» فقد وجدت أن ليس من واجبي إبداء الرأي فيه؛ 
وتوقّفت مداولتنا عند هذه النقطة). 

وفي دمشق تداول المندوب الاتكليزي دوفرن مع المندوب الفرنسي بكلار Beclard‏ 
صراحة بهذا الشأن ولأوّل مرّة علناً. واشترك القنصل أوتري في هذا النقاش ولاحظ 
المثلون الفرنسيون البعد الحقيقي لمشروع المندوب الانكليزي الذي لم يعرف عنه حتى 

حينه إلا تلميحات وإشاعات» أي معلومات جزئية إن لم تكن مغلوطة) وكتب أوتري 

بشكل سري إلى لافالیت» بينما يكلار اطلّع عليه بشكل نظامي توقنيل. 

كانت اتصالات ماكس أوتري تتناول نقاش الفكرة ككل وتورطات العلاقات 
الفرنسية ‏ الانكليزية في لجال السوري» وكان النقاش الرئيس قائماً حول المحافظة على 
وحدة السلطنة العثمانية واستبعاد أي فكرة لتجزئتهاء خاصة والأمر يتعلق بتوفيق 
محاولاات إعادة تنظيم الوضع في جبل لينان مع المشروع العام المتعلق يإعادة بناء 
وإصلاح الإدارة في سورية» وقد لخص أوتري النقاش القائم حول هذا الموضوع بهذه 
الملاحظة الرئيسة: 

«هل يجب أن تُضِمْن الامتيازات المطلوب منحها -جبل لبنان والموارنة ضمن حل 
مشترك لكامل سورية؟). 

من هنا بدأت بواكير ما غدت تعرف بالقضية الفرنسية - اللبنانية حتى يومنا هذا. 

وهكذا طرحت المشكلق وكان الغرض الموافقة ة على نقطة انطلاق تهدف إلى هدم 
كل البنيان الذي يعدّه اللورد دوفرن؛ إذ أن هذا الدبلوماسي نشط خلال تلك 
المحادثات الطويلة وأكثر من المرات السابقة في محاولة تحقيق رغبة عارمة لديه 
لإخضاع الموارنة للنظام العام» بل وصرّح أن من الضروري» على الأرجي إلغاء جميع 
امتيازاتهم السابقة..» 

ویستنتج القتصل الفرنسي الاستراتيجية الانكليزية من تأكيد ست إلى دوفرن 
ليوجز رأيه بقوله: 


۲۸ 


القسم الثالك 


«(...) يجب آلا تؤخذ كلماتي بحرفيتها. ولكن إذا طرحت فرنسة أساساً 
لمفاوضاتها حرمة الوضع الخاص للجبل» فلن نندهش من أن يعتبر هذا نقطة انطلاق 
معارضة» ستقودنا التنازلاات المتبادلة بالنتيجة على الأرجحء إلى جل وسط يكون 
ول من الطرفين». 

ويثابر القنصل أوتري كعادته في مناقشة نقاط تعتير رئيسة ة أو مؤبّرة دون أن يصهم 
على أن يعرض موضوعياً عناصر مشكلة أو تسلسل وقائع يجب توضيحها. بل ينتقل 
. من موضوع إلى آخر بطريقة تلقائية وغريزية» مخقّفة ومجزأة. بينما يختلف الأمر 

كليًا مع بكلار مندوب فرنسة في القضية اللبنانية كما يشير وضوح تقاريره ودقتها. 

فعرضه للمشكلة السورية كما طرحها رسمياً زميله دوفرن كان موضوعاً لتقرير له في 
٤‏ كانون اول - ديسمبر لتوفنيل؛ وهو يعتمد على توجيهات متلقاة من الوزير تتعلق 
بامتيازات الجبل. ومقابل هذا الوضع الثابت لفرنسة يستنتج أن اللورد دوفرن يتصوّر 
ممخطط إعادة ة تنظيم عام لكل سورية. وتتلخص قناعة زميله في واقع أساسي: 

إن العداء القائم بين المسيحيين والمسلمين في هذه البلادء والذي تجلى بتواطؤ 
السلطات التر 08 في ا الأخيرة» ناتج في قسمه الأعظم عن ذات الامتيازات 
التي يُسعى لضمانها لسكان الجبل. 

يستخلص دوفرن نتائج سياسية صالحة لكل سورية: أولاإلغاء الإمتيازات المحصورة 
الفائدة بأهل الجبل؛ ثم فصل سورية عن النظام الحكومي للسلطنة العثمانية» ومنحها 
أنظمة عامة متناسقة قابلة للتطبيق على كل مناطق تلك البلادء وتنصيب حاكم عام 
شبه مستقل لسورية بكاملها يتبع له باشواوات يديرون المناطق تحت إمرته» وضمن هذا 
الإطار العام يكون للبنان المسيحي ياشاه المسيحي الخاص. ويو كد المتدخلون العديدون 
(لبنانيون وفرنسيون) على هذه النقطة» وبأن لبنان في هذه الحالة لن يكون تحت سلطة 
عبد القادر. عند عودة دوفرن من دمشق إلى بيروت» بتاريخٍ ۱۰ کانون اول ت دين 
» وجد برقيات من حكومته تؤيد مشروعه بشكل كلي تقريياً. وهكذا من أجل 
أن يوضع التدوت الاتكيري هلا الشروع يم لزميله الفرنسي سل رة من ارام عدر 
نقطة تحدّد وجهة نظره في إعادة تنظيم كل سورية. وقد أسْرع بكلار يإرسال ترجمة 
عنها إلى وزيره تنص 9 

| عدم جزئة السلطنة العثمانية. 


۳۲۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


۲ - سط منافع التدخل الأوروبي على جميع مسيحبي سورية. 

۳ - تطييق مبداً الدمج لا الفصل على جميع الطوائف ثف والسلالات التي يتشكل 
منها السكان. 

- تقوية الحكم الحلي للمقاطعة. 

ه - وضع أساس لإدارة مالية ومدنية وعسكرية في سورية يختلف عن الأساس 
المعمول به في باقي المقاطعات. 

" - المسؤولية الشحصية لأمين السلطة الحلية تجاه أوروبة. 

۷ - نتيجة لهذه المسؤوليةء منح هذا الأمين صلاحيات واسعة لتأمين الهدوء في 
المنطقة الواقعة تحت إدارته. 

8 - تماثل إدارة الجبل مع إدارة بقية بيلكيات المقاطعة بحيث أن الحاكم المسؤول 
لايمكنه أن يتذرع بحجة استقلال أحد مرؤوسيه في حال اختلال النظام» ولا ا أن يكون 
له أي دافع للغيرة يحمله على تدبير الدسائس ضد تلك السلطة الدنيا وشلّها. 

٩‏ - تمائل المواطنين المسيحيين مع المواطنين المسلمين فيما يتعلّق بحق الملكيةء والخ.. 

دح كتلط الف دون عمو مى السلمين لين 

١‏ - شرطة تكؤن بطريقة يُحفظ فيها الأمن داخل كل قبيلة» أو شيعةء أو طائفة 
من قبل أبنائها. 

١‏ - إدارة بلدية توج ذاتياً جميع القضايا المدنيةء والدينية غير السياسية في كل 
قطاع أ قبيلة» أو طائفة أو اة 

۳ - ثتمثيل القوى الخمس 5 لدی الحكومة الحلية في سورية بمندويين 
سياسيين مجهّزين بتوجيهات واحدة ويتمتعون موقتاً بحقٌّ إجراء تمثيل مشترك حل 
القضايا المتعلّقة بالإدارة الكلية للمقاطعة. 

٤‏ - تحدّد مدة هذا التنظيم الجديد للإدارة في سورية بعشر سنوات. 

لم يختلف المتفاوضون إلا على اللقب الذي سيطلق على الحاكم» وعلى وجوب 
فصل جبل لبنان عن سورية؛ وهذا ما فتئ الأمير يكوّر رفضه له. 

لايمكن إلا أن يداخلنا الذهول أمام هذا التاريخ الذي حُدّدت عناصره منذ تلك 


رف 


القسم الثالك 


الفترة» وبالتالي توجيه نقد قاس لما يبديه معاصرونا السياسيون أو الصحفيون الذين 
لايرون إلا سرد لرئع حول والمعجرة اللبنانية» المزيّفة» والبؤس الحيتق بالموارنة 
وحدهم... والواقع أن التقارير تبي بوضوح أن الوزراء والجنرالات في هذا الوضع 
المحدّد تماماً يخلطون في تحديد مسيحبي الشرق” 4 ولايقيمون أي فرق بين لس 
السياسي لسورية وإعادة التنظيم الإداري بل لبنان. 


الت ۲۲ أبلول, - سبتمير امار 0 و 
زيارة للجزائر. 


كان شارل شيقرء المترجم السابق للإمبراطور'؟ شخصية تثير الفضول في 
تتقله ہین القدس» ودمشق»› والقسطنطينيةء وما يتمتح به من تمه توفتل» وما 
يكلّف به من مهمات سدّية عديدة» وسيط بالولادق متجؤال دائماء مرتبط مع 
الأب لافيجري ونهدعة:1.2 ومستعد للكشف سريعا عن التحالف بين الانكليز 
وعائلتي جتبلاط وا التكاد (التكدي؟). 


ا وزير الحربية المارشال راندون (قاهر منطقة القبائل!) على 
التقرير الذي أرسله | ا دي بوفور a‏ بالموافقة ة على e‏ ا 


دقيقة: 


«هل تعتقد أن عبد القادر يستطيع أن يمارس مهمة حاكم سورية؟ وهل تعتقد أن 
الدول العظمى ذات التمثيل في يروت ترغعب في تسميته لهذه المهمة؟ أنا لا أبحث 
عما نتمناه مستقبلاً من هذا الاختيار المفترض بالنسبة لمستعمراتنا في أفريقية. ولا 
أتوققف إلا عند اللحظة الحاضرة» وفيما يتعلق بإعادة السلام الدائم إلى سورية» وفي 
١‏ ۔ کان معظم ضحايا دمشق من الروم الكاثوليك. وكل هذا القسم يستند إلى دراسة الأب جوزيف 
حجار» محققة مع ملقّات وزارة الخارجية التركية» وأوراق توفتيل» وملقّات إدارة الدراسات التاريخية 
للجيش في فينسيين» ومراسلات الوزير. 
١‏ - في ملفات وزارة الخارجية مجموعة باسم «أوراق شيفر :45005118171188 فلشارل عديد من المذكرات 
والتقارير: فهناك تاريخ ممتع للتحدث عنه بالتوازي مع تاريخ الأب كوهن الذي كان ممائلاً له في 
الجزيرة العربية. .. إِنّه إعلان للهواة. 


۳1 


الأمير عبد القادر الجزاكربي 


هذا السياق من الأفكار» يبدو لي عبد القادر أهلاً للتسمية بالشهرة التي اكتسبها في 
الجزائر؛ وبالسلوك الجريءء الذي مارسه في الظروف الأخيرة (...). 

ما المشروع المتعلّق بالأميرء والذي لم بلغ إليه بدون شك» مطلقا» فموجود في 
تقرير سرّي(2 للجنرال بوفور بتاریخ ‏ تشرين اول - اوکتوبر ١85٠‏ 

(....) لا أعتقد أن الدول العظمى توافق على تسمية عبد القادر حاكماً على 
سورية بكاملها كما أن تركية لن تقبل بهذا أبداً. يكن على الأكثر تسميته والياً على 
دمشق» ومنطقة عكا ورجا منطقة الجليل» إذا لم توجد وسيلة لتسمية وال مستقل 
للقدس تنفق عليه أوروبة المسيحية» ويمكن فيما بعد أن تشمل سلطة عبد القادر حليا 
وجزءا من شمال سورية» وبذلك تتشكل نواة لسلطنة عربية يكن أن تمتد تدريجياً إلى 
بغداد والبصرة (۰۰.). 

أما حدود سلطة الأمير من الغرب» وجنوب لبنان» فيجب ألا تتعدّى نهر الليطاتي 
الذي ينبع من قرب بعلبك ويصب في البحر بين صيدا وصور». 

أتساءل أحياناً إن كنت لا أحلم وأنا أعيد قراءة هذه الأفكار المعبّر عنها في العام 
٠‏ ومن المعلوم أن عبد القادر لم يكن على إطلاع عليها. ويتابع بوفور دائماً في 
ذات تقرير 5 تشرين أوّل ا 
لن أرضى أن يكون عبد القادر حاكماً على لبنان» أَيَاْ كان موقفه النبيل خلال 
الأحداث الأخيرة» وأياً كانت مكانته ونفوذه على العرب» فهو لن يتعدى كونه عربياً 
ولن نعرف من سيخلفه بعد موته» دون أن نتطرق إلى ما سيسبيه من غيظ وجرح 
إحساس» وضع لبنان» المستقل دائماء تحت السلطة المباشرة لحكم «سلم (9..). 

هل يمكن أن يقال أكثر من هذا؟! 

والواقع» في تلك الفترة بالذات غدا ترشيح الأمير مشكوكاً فيه ثم مربكاً. 
فتوقعات أنصار عبد القادر لاتتفق أبداً مع المصالح الإمبريالية الصرفة. فقبل أن تنضم 
«التايمهس) إلى مجموعة لسبس أشارت إلى أن القضية هامة جداً بحيث يجب أن يُعَهَدَ 
بها إلى أمير أوروبي أو عند الاقتضاء إلى أمير مصري! بينما بدأ اسم الأمير شهاب 
١‏ - جميع تقارير بوفور موجودة في ملفات إدارة الدراسات التاريخية للجيش برقم 7/١/46‏ ومعلّق عليها 

بملاحظات لتوفتيل موجودة في ملفات وزارة الخارجية بعنوان «مذكرات ووثائق» تركية,» .١75‏ 


۲ 


القسم الثالث 


يتردّد في الأوساط المسيحية بمبادرة من الأب لافيجري مدير مؤسسة مدارس الشرق - 
الذي سيشتهر فيما بعد في الجزائر - وكان في بعثة إلى لبنان. وتردّدت الفكرة فى 
باريس من قبل المستشرق ريون 84/140711 في سلسلة من المقالات 0 
حلال شهر تشرين أل - أو كتوبر في «مجلية العالمين». ولائحة الذرائع استعمارية 
بشکل واضح: فسورية ة تأحذ أهميتها وبعدها الاقليمي الهام في المدى المتوسطي الموجه 
بأهمية البحر الأحمر وقناة السويس المستقبلية؛ ويجب أن يت في سورية الإجراء ذاته 
الذي م في الجزائر وعبد القادر ليس على المستوى الملائم لإنجاز هذه المهمة 
الإصلاحية. 

و کان الأمرة في اليونان» والجرائن وتونس» ومصر› كما الخال الآن ذ فى سوریة» 
ناطق لم يعد لاطا قادراً على الحكم فيها وتطليت ا لدرء هذا 
العجز خشية أن يتحول إلى فراغ وفوضى. 

إن المصالح الأوروبية لايمكنها أن تحتل (هذه الفوضى!) لأنها بحاجة إلى الأمن 

في البحر الأحمر. أو ليس من التعمّل أن يُفكر بذلك منذ الآن؟ هل يمكن لأوروبة أن 
ترضى» كضمانة فعّالة وحاليّة لمصالحها في البحر الأحمر» بالحق الشرعي في أن تحمل 
تظلّماتها إلى القسطنطينية ينية» وهي ليست على هذا القدر من الغنى أو القوة لتتمكن من 
التعويض عن ارا المرتكية» وبالأحرى للوقاية منها؟». 

ويستخلص السيد ريون بشكل منطقي: 

«ولهذا السبب يُنظر إلى سورية حقوقياً كملكية لاوارث لهاء ومن المناسب 
للمصلحة العامة أن ينصب عليها أمير مسيحي من سلالة او . رغم الشكوك التي 
يمكن أن توحي بها مراعاة القانون المكتوب». 

وعندها جاء دور ال جنرال دي بوفور للتخفيف من حميته» وحتى لاقتراح فؤاد باشا 
قبل أن ينضم إلى الخيار المسيحي... فيكتب في تقرير بتاريخ ٠‏ تشرين الثاني - نوفمبر 
۸1 

«كذلك أيضاء إن تمكن عبد القادرء إلى حدّ ماء أن يضبط القبائل العربية 
الحالثة التي ركت تتصرّف على هواهاء فسنجد فيه عنصرأ قويًا يجابه» عند 
اللزوم» فظاظة الاتراك» الذين برهنت الأحداث على عدم استكانتهم إلا أمام 
السواعد القويّة (...). 


A 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وكان الجنرال بعد موعد فاشل مع الأمير لرفض الأخير استقباله'“» والدحول في 
هذه المناورات وخاصة في هذه التركيبة قد كتب بتاريخ Y۳‏ تشرين ؤل - أ وكتوبر 
معلناً تخليه عن اقتراحه وهو يراوغ: 

«إنني أتأسف لعدم رؤيتي عبد القادر, وقيل لي نه لايرغب بأي سلطة؛ وإنه يخشى 
أن يعض وضعه للشيهة أمام معارضة الأتراك الشديدة له وحقد مسلمي المدينة؛ لكنني 
لا أثق كلياً بكل ما يكن أن يقوله. 

ا كان الأ من المستحسن المطالبة في آن واحد باستقلال لبنان وحكمه الذاتي» 
ونح سلطة ما لعبد القادر للإحتفاظ يإمكان التخلي عن القضية الأخيرة إن لم نتمكن 

من الحصول على قبول بقية الدول العظمى لها فهذا التنازل سيجعل الترتيب امتعلق 
بلبنان أكثر سهولة» ويمكن لعبد القادر بدون سلطة معترف بهاء أن يؤدي لنا خدمات 
كبيرة إن جَدّت ظروف جديدة. فأنا أعتقد بصدق وفائه للإمبراطور واعترافه بجميله. 

من حستات العسكريين أنهم ينطقون برأيهم في الأمور بدون مراعاة... وأنا لا 
أعرف ماهو المستوى الثقافي والروحي للجنرال بومون دي هوبول في تلك الفترة 
المحدّدة من مسيرة ف الأمين الذي كان يتهيا ته الأعيرة من أجل نهاية الرحلةق» وهو 
على يقين ثابت بهذه الفكرة: 

ولاتغدنك الحياة الدنياء ولاتخدعك أباطيلها عن ذكر الله». 


سرام سا ل ا اي 
مع الجنرال وأقنعه بالعدول عن ذلك (انظر تحفة الزائر - ص ١‏ . الطيعة الثانية) (المترجم). 


نارون 


القسم الرايع 


القسم الرابح 


نهاية الرحلة إلى الشعرق ‏ التصوف 


القسم الرابيع 


واقح أن الوجه يقيم مح امطاب علاقة الأنا لايحني أنه يصنف فيه. 


عمانوئيل لفيناس: الكلية واللانهاية. 


TY 


القسم الرابع 


ليس في الكائن إلا الله! 


وماکان لسر أن يكلّمه اللهُ إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل عرلا 
فيُوحيّ يإذنه مایّشاء نه علي حكيم» »٤۲(‏ سورة الشورى ۱). 

«كل إنسان يتلك» بفعل كونه إنسائاء الاستعدادات الضرورية لالتقاط الحقائق في 
الحال التي توجد قيهالء لأن النفس» حيث يوجد العلم» هي بالنسبة الحقيقة الأشياء في 
ذات وضع المرأة بالنسبة للأشياء المتبدلة التي تظهر فيهاء وتتابع بعضها في إثر بعضها 
الآخر. غير أن الأشكال ف فى المرآة لاتتكشف كلا وذلك لعدة أسباب: الأول منها 
يمكن أن يعود إلى النقص الذي يتناول أحياناً شكلها بالذات» وهكذا مثلاً فإن مادة 
الحديد التي صنعت منها المرآة قد لاتكون جيدة الصنع» أو التشكيل» أو الصقل بشكل 
كاف. وقد يكمن السبب الثاني في مايصيب المرآة من 18 كاختفاء بريقها الأوّل» 
حتى ولو بقی شكلها سليماً. والسبب الثالث في الوضع السبىء للمرأة بالنسية للشيء 
الذي يجب أن تظهر صورته» وكذلك عندما يكون الشيء خلف المرآة؛ والسبب الرابع 
هو احتمال وجود حجاب بين المرآة والشيء الراجية اكا بور عليهاء المت 
الخامس ال جهل المتعاّق بالجهة التي ستوجد فيها الصورة المبحوث عنهاء بحيث يغدو من 
المتعذر القيام بالمطابقة بشكل موثوق بين الشكل وصورته في المرأة (...)). 

كتب عبد القادر هذا النص في العام م 71,64©: وفي العام ۱۸٠٤‏ دخل في الطور 
الأخير طور اللاتمير بين الذات والموضوع؛ فقد انتقل من الوجد في بدايات حياته 
الصوفية إلى الاندماج 5 أي الخروج من الذات والاندماج في الله. إن الاتحاد 

ا ليس قائماً يين هويتين مختلفتين» ولا بين جوهرين متميّزين: بل يقوم في 

تحقق الوحدة ضمن وحدانية الكائن. 


١‏ هذا النص موجود في «رسالة إلى الفرنسيين»» وقد استند إليه أخي ج. م هيرت 11۸١‏ في مؤلّف قم 
عن «التحليل النفسي والإسلام»» نشر في العام ١3951‏ تحت عنوان «مرآة النبي» لدى غراسة 
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الفصل الأول 
الدعوة الخفيّة الشرق العمودي 


تشكل العزلة» رغبة في الاستمرار برفقة المعلم» » من الآن فصاعداً مشروع عبد القادر 
الوحيد» لكن دون أن ينقطع كلياً عن العال» ومن هنا تفرد ممارسة الأمير العملية» فهو 
لايكتفي بن يغدو ناسكاً إنما يستمر من أجل انسجام التوازن» بعد تلك العزلة» في 
العيش حياة عريضة كاإنسان اجتماعي. لكنه في الوقت ذاته» وبطريقة ليست مناقضة 
في نظرء .ومن أجل أن يقدو ورفيق ق النبي عي وجب عليه أن يقوم بحججتين متاليتين 
بين مكة والمدينة؛ وهكذا فقد ترك دمشق ق في كانون الثاني يناير ۳١۱۸ء‏ ولم يعد 
إليها» عن طريق الاسكندرية؛ إلا في تموز ‏ يوليو 2١8514‏ بعد أن دخل في «الماسونية» 
يتاريخ ۸ حزيران - يونيو» كما حاز على تلك الملكية في الإسماعيلية التي سيتم 
التطوّق إليها بمناسبة مشروع قناة السويس. 

الخلوة 
العزلة بسبب الاستهلاك 

كل من عليها فانِ» ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام» (هه؛ سورة الرحمن 
(TY e“‏ 5 

#يقولون أَينَا لردودون في الحافرة؟» (۷۹ء سورة النازعات» .)٠١‏ 

قل لملوك الأرض: «افعلوا ماتريدون فتصيبكم ناقص» ولنا الحصة الكبرى». 

بعد أن قضى عبد القادر عِدَّةَ أسابيع في القاهرة أبحر إلى جدة ليصل إلى مكة قبل 
موعد الحج: وقد استقبل من قبل علماء المدينة المقدسة» والتقى فيها بآخخر أستاذ له على 
قيد الحياق» وهو هو الشيخ محمد الفاسي الشاذلي» بينما وضع الشريف الهاشمي لأم 
المدائن تحت تصرفه غرفتين صغيرتين داحل الحرم» نا ليس للاعتزال» فزواره كثيرون 
جد لذلك كان يعتذر منهم» ليذهب بانتظام إلى غار حرای ذلك الذي كان يحلم به 
في أيام 0 0 الذي نزلت فيه أولى الشوّر على النبي َيل 

اوا باسم ك الذي تلق» خلق الإنسان من عَلَقِ» اكور العلق ١‏ - ۲). 

تقشف» وتفسير للنصوص كاملان. غذاؤه خبز وزيتونء.لقد وصل إلى هناف 
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بالصراع الروحي إلى الدرجة العليا من الاستنارة في قمّة جبل النور. اكتمال المسار عبر 
جميع الواقف والمحطات؛ فكانت مشروعة تلك الثقة التي بدت في كتاب المواقف؛ فالله 

والرسول كشفا له تفسيرات جديدة» حتى لي جسارات ابن العربي » ويذهب إلى 
أبعد من ذلك أيضاًء لأنه يتلقى من الله بالذات التأكيد على صوابية المذهب الأكبري؛ 
فالرؤى الجديدة تنسخ أحياناً الشرع» أو على الأقل تتحوّر من التژمت في الدين» مع تنبيه 
سامعيه وقارئيه ليحذروا التفسيرات التي يمكن أن تستخدم ذريعة للقمع» وخاصة عندما 
يدعم عدم وجود الخطأء وتوحيد جميع العبادات: إن وحدانية الكائن تجعل كل عابد 
لايعبد إلا هو! وهذه المقولة تتردّد في كل كتابات الأمير. 

في يوم الأرض بتاريخ ۲۹ آذار - مارس 1551 كنت في القدس» و مضربة 
والساحة خالية تمامأء وكنت مستغرقاً في التأمّل وأنا في جلسة شعائرية وقد استندت 
إلى إحدى عضائد مسجد القبة المشرّفة: والصخرة هناك أمامي» تشع كل طاقة العالم 
الكوني. أتخلٍ إبراهيم الخليل وقد وضع رأسه عليهاء واتخذ ا بالتضحية» إنه 
لميثاق. وأرى أثر حافر فرس النبي ع حيث ارتفع من هناك في ليلة الإسراء 
والمعراج! هنا منذ عشر سنوات فهمت مخطط زمالة في هذا المسجد المثمن الذي 
تشكل عضاداته صليب فرسان القدوس طهوه2122001 حراس الهيكل» وصليب 
القديس اندراوس"“ (انظر المخطط ص54١).‏ 

توج سبعة آبواب الابراهيم» وخمسة برائيلء وثلاثة لميخائيل» وواحد لإسرافيل 
فالمجموع ستة عشر بايا // 5 + ١‏ = ۷ وهو الرقم الذهبي لعبد القادر وكذلك 
لإبراهيم» | الأب البدوي الوحيد الحنيف «قبل الرسالة المحمدية». وقد بنى الأمير عبد 
القادر أولاً عاصمة ثابتة له» ثم حوّلها إلى «متنقلة) قبل المنفى ثم العودة إلى محور 
العالم» برزخ البرازخ» مجمع البحرين. 

كان عبد القادر هناك فسألته: 

- يا معلمء بقي علي أن أقول لهم القول الرئيس الأكثر تعبيراً لتعاليمك. 

من غينون [11137101© حتى فال ۷4184٨0‏ على العلاقة بين الرهبنات (الفرسانية الهيكلية» 


والباطنية الإسلامية. انظر خاصة سلسلة أبحاث فالسان حول المراتب العليا من الاكوسيسم 
18 وكذلك مؤلف غينون 0101:20171: نظرات في المسارّة: الفصل ۸). 
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مخطط 
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مخطط 


وبر ةنا 0185 قايري 


al-Icharah 
al-Kıtab la symboliralıon 
le tivre dicté, 

la récıtation 


OMEGA 


ALPHA 


al-Rasul 


2 
al-Çurat و‎ 


al-Huduth دو‎ 1 24 
le périssable mohamédıenne 


al-Nur 
la lumière 
dannée 


al-Muchahada 


al-Haqq 
la contemplation 


la véritê nue 


„al-Maqam al-Tahqıq 
la stase de ['accomplisneme nt 
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al-Kitab 
al-Tawhidl سس‎ al-Maknun 
I‘ herméneutıque le lıvre caché 


Tinvisible 


le nomable 


al-Malakut 
début du 
royaume divin 
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te visıble 


al-Bûtın 
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al-Qor'an 


al-Amr 
la lecture récilée 


Tınyonctron 
ŞACÊF' 


LE MONDE al-Zahir 
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اا‎ 
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إنك تعرفه» يا اسطفان بن الأول» إِنّك تعرفه جيداً: فتعاليمي تتلخص في آية 
واحدة من القرآن الكريم. 

«وقضى ريك ألا تغندوا إلا إيّاة4 (۱۷ء سورة الإسراء» 11). 

- ولكن يا معلّم» كيف فشر هذه الأية؟ 

- أيّها الجاهل» وهل تسمية الناس تغيّر من جوهر الكائن؟ 

مذهب واحد: الوحدانية: وحدة الوجود. 

أعلن قول الله: لا إله إلا أنا. 

فالله في العديد من آياته يۇ کد على E‏ ر فهو يتوجه إلى جميع 0 
ليعلمهم أن اختلاف المذاهب لايس مطلقاً حقيقته الرئيسة الواحدة التي لاتتجرا 
وجميع الأديان والمذاهب التي تجهر به هي اسنات لكن تعدّد الأسماء لايعني تعدّد 
المستى. 

الوحيد لايتعدّد ولاينقسم. 

هو الحقيقة الرئيسة لكل مايمكن تصوره في الوجود» أو تخيله» أو إدراكه بالحواس 
إنّه كل الأضداد وكل المتشابهات. 

ولاشيء خيره (لاشيء غير هذ في الكون. 

نه في آن واحد الأول والآخر والظاهر والباطن ولاشيء غير هذا في الوجود. 

نه حقيقة كل معبود» وما من عابد يعيد إلاه. 

إذاً إن كنت تفكر أنه ما يقوله أهل السئّة» فهو هذاء وغير هذا! وإذا كنت تؤمن با 
تدعو إليه مدارس الإسلام (كلها) فهو هذاء وغير هذاء وإن كنت تعتقد بأنه مايؤمن به 
المسلمون» واليهود» والمسيحيون» والمجوس» 0 فهو هذاء وغير هذا. 

وإذا كنت تفكر وتؤمن» بما أعلنه العارفون الفائقون ‏ الأنبياء والقديسون» والملائكة 
- فهو هذاء وغير هذا. 

ما من أحدٍ مخلوقاته يعبده في كل مظاهره» لأن ما من أحد يعلم كل مظاهره كما 
أن ما من أحدٍ يتمكن من نكران كل مظاهره» فهو هو المنكور وهو المعروف.. هوّ ذا 
أساس تعاليمي. 


to 
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9 ولكن» أنت» أيا معلمي؟ 

- أنا؟ إن ذاتي مفتتنة به! والكلّ والجزء ممترجان. 

- ولكن يا معلم؛ إن كان الله يتجلى في مخلوقاته» وهذه تمترج به» فهو إذا بحاجة 
إلينا نحن معشر البشر المساكين. هذا مايستعصي علي فهمه! 

- تريد أن تقول إن الخلق بدون الله لاذات لهم؟ هذا بديهي! لكن العكس ل 
ياء من الم كد أن الله لولا حلقه, لايتجلى» ولكن اعلم أنه ل لتجلى ذاته لذاته 
3 أبداً مخلوقاته» فهو في علاقة الجوهر مستقل بشكل مطلق عن 0 وحتى 
عن أسمائه. فكر! من وجهة النظر هذهء من سيتشمى؟ أن سيصف نفسه؟ في هذ 
الدرجةء ليس إلا الجوهرء الواحدء المطلق! وبالمقابل عندما تجلى بأسمائه وصفاته» 0 
عبر تجليه بأفعاله» احتاج إلى الخلوقات. وقد أكد الشيخ الأكبر بهذا الخصوص: «لو لم 
يوجد لما وجدناء وماكان 0 يكن). 

و«الفجر الذي أهوى شح فأزاح الليل» فما من غروب» كما قال الحلاج. 

بعد سنة من وصول عبد القادر إلى الحجازء انتقل من مكة المكمة إلى الطائف» 
المدينة الأكثر اعتدالاً في مناخخها لأن تقشفه قد أضناه؛ وعند عودته مجدّداً إلى مكة 
أنبأه واليها عبد الله باشا أن عائلته قلقة عليه لعدم وصول أخبار عنه؛ لكنه استمڙ في 
عزلته لعدة أشهر أيضاً: فذهب إلى يثرب» المدينة الفائقة» تلك التى فتحت بالحبٌ 
وليس بالحرب. وبدأ فيها عزلة لعدة أشهر في بيت أبي بكر الخليفة الأوّل» وهو بيت 
مجاور لمسجد الرسول ويتصل معه بنافذة صغيرة. 

هناك انخطف عن نفسه» وعن العالم؛ وبعد شهرين من العزلة الكاملة» قام بزيارة 
الأماكن المقدّسة في المنطقة: أضرحة صحابة النبي بب جبل أحدء مسجد قباء» لكنه 
حكم بقسوة على كل هذه الثروات التي راكمها كبار هذا العالم في كل هذه 
الأمكنة وفي ضريح النبي نفسه» ورفض زيارة الكنوز التي نظر إليها کانحراف» 
وإسراف» وتبذير. 

ثم عاد إلى مكة للقيام بحجته الثانية: وفضى أربعة عشر بوم في السير تراققه قبائل 
حَرْب. وهي نهابة لكتها معارضة للعثمانيين» وقد حت شهرته وجتبته أن يعيد المسار تصف 
البري ونصف البحري حتى مرفاً رائس الذي يشرف على الصعود إلى المدينة المقدّسة. 

بعد تلك السنة التي قضاها في العزلة والتنشك الكامل المستوحيين من الرغبة 
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الوحيدة في المثول الإلهي» كيف يمكن لعبد القادر» الذي يحتفظ بهذا الجزء من الملكية 
التي يذكرها القرآن الكريم: 

ۆرب قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث» (۱۲» سورة يوسف 
۰١‏ ۰( كيف يمكن أن ينصاع لألاعيب سياسة لار وقد كتب: 

أتصعقنا بينما المعبود ينادي 

(إن الحكم إلا لله «لامعقّب لحكمه». 

ومع ذلك ففي تلك السنة ١8512‏ ينشط مشروع قناة السويس! ومدة أخرى أيضاً 
لايمكن للإنسان الكامل أن يزدري العالم؛ وهو لاينسحب منه» لكنه لاينتمي إليه. فاكتمال 
الحياة الروحية بالهرب» ما ار في اجتمع؛ وا بفرديناند دلسيس» وكات 
موقع ا وشرحت له تفاصيل تقنية عديدة. أمّا الآن فالخديوي محمد سعید قد 9 
وحل محله ابن أخيه اسماعیل» وهو أكثر ميلا للمشروع الانكليزي منه لمشروع دي 
لسبس» ؛ غير أنه ينزل الأمير عبد القادر في قصر فخم» مصيف كامل؛ حيث وفد للترحيب 

به والسلام عليه أعيان المسلمين» والمسحيين» واليهود. والبدي والأجانب»؛ عما أثار عيرة 
الخديوي خاصة وأ عليه حل قضية شائكة تتعلّق بملكية كبيرة منحت للأمير بين 
الإسماعيلية والتل الكبير في منطقة بير أو بلح واختلف حول الجهة المانحة أهي شركة 
القناق أم الخديوي؟ - وهكذا ففي العام +١875‏ عند تدشين القناة كان استقبال الخديوي 
اسماعيل للأمير عبد القادر, عند نزوله من الفرقاعلة التي وضعها الإمبراطور نابوليون الثالث 
تحت © امبرل متنسماً 07 2 أن ام اريت الممثلين 3 بسبب طريق الهند» 


0 إلى الله ا 0 وضلٌ عنهم ماكانوا يترون فد الله ربكم الحقّ 
فماذا بعد الحقّ إلا الضلال فأنّى تُصرّفون» 2٠١(‏ سورة يونسء .2# ۳۲). إِنّه 


الخافض» الرافع. اذ 
التلاقي الماسوني 
«فليس يدري الذي أقول غير قْتَى قد جاوز الكون من عَين ومن رُتّب» 
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كما يكتب في رسالته الجهرية إلى الفرنسيين: 


«الدين واحد. ولو يعيرني المسلمون والمسيحيون 0 لقضيت على اختلاف 
وجهات النظر بينهم» ولغدوا أخوة في الداخل وفي الخارج...) 

بعد أحداث دمشق الدامية» عبر عبد القادر برسائل التقريظ والأوسمة» وأتاحت له 
هذه القضية أن يلتقي مرّة ة أخرى مع الماسونيين: مد ة أخرى» بالرغم من أننا لانعلم متى » 
وماهي مناسبة اللقاء الأوّل. والواقع أن بعض جهات الاتصال بينه وبين بوجو 
الماسوني نفسه ‏ كانوا من الماسونيين» من بن دوران إلى البارون دي ميشيل» روزا 
بالمترجم المشؤوم المقدّم عبد الله. وهذه المرة كانت الأشياء أكثر استقامة» لكنها ليست 
أقلّ غموضاً. وهكذا فمنذ أن تلقى الرسالة الأولى من «محفل الشرق الكبير 4سه:© 
Orient‏ في فرنسةء وهي تهقة على تصرفه» عمد الأمير إلى الاستماع إلى شروح عن 
أهداف هذه الجمعية ونشاطاتهاء ومداخلها ومخارجهاء يقدّمها له أحد أصدقائه وهر 
لبناني ومن الماسونيين القلائل العرب» والمسلمين القلائل في تلك الفترة» وهو شا 
مكاريوس الذي ربطته بعائلة الأمير صداقة قة حميمة بحيث وجه فيما بعد اثنين i‏ 
الأمير وهما محبي الدين؛ الاين البكر > ومحمد؛ إلى الانتساب إلى محفله «فلسطين» 
في بيروت. بينما انتسب ابن ثالث لاحقاً وهو الأمير عُمر إلى محفل «النور) في دمشق 
وانتهى إلى رتبة عليا في محفل «معجبي الكون» في باريس» كما كان ابن رابع للأمير 
هو علي خايل ماسونياً أيضاً. وكلهم تابعون إلى الجهات الوصائية الانكليزية في 
الجمعية. أخيراً فإن العديد من أحفاده كانوا ماسونيين» حتى من كان منهم في ر 
مثل أبو طالب (محيي الدين ابن أحمد) في العام ٠١‏ 152. 

ليس لدي برهان عما إذا كان قد تحدّث عن ذلك إلى شرشل أل من نشر سيرته 
الذاتية وأشار (في العام (AY‏ إلى مسار ة الأمير؟ وکان قادة الماسونية البريطانية في 
تلك الفترة من العسكربين والقناصل؛ زا الماسونيون يتنقّلون كثيراً ین مصر 
ولبنان وسورية. وتتميز شهادة أحد الماسونيين الزائرين الأمريكيين وهو روبير موريس“ 
١‏ انظر ت. زارغون» :١1491‏ لما كان بعض المؤرخين الجزائريين قد شككوا في تأكيداتي وحتى في 


الوثائق والمراجع التي نشرتها جزئياً في بعض الجلات المتخصصة:؛ وجب أن أفصل في سرد هذا 
الحدث. 


EA 


القسم الرايع 


بدقتهاء وهو يتحدّث عن لقاء أجراه في دمشق بتاريخ ۷ نیسان - ابريل 21814 حيث 
صحبه الأخ ناصيف مشاقة بعد اجعماع ماسوني إلى الأمير الذي قام «بمعانقته على 
الطريقة الاخحوية الماسونية» وكان حاضرا في ذلك اليوم عدا أبناء الأمير الماسونيون» 
جوزيف بيلاستر J. PILASTERE‏ الماسوني الفرنسي من محقل «الحقيقة» في 
سيلياء وكذلك عدة أعضاء إنكلين وإيرانيين» وأتراك» ويونانيين» من محفل 

ا وبعض أفراد عائلة العظم لمعروفة في دمشق ق. وكان عبد القادر 
نقسه مدرج الاسم في جداول محفل «سورية) في دمشق ق دون أن يتوفر برهان على 
حضوره اجتماعات ذلك الحفل. 

غمرت القوى الغربية الأمير الشهم بمظاهر الإمتنان والإعجاب بعد قضية مذابح 
© رسائل» وهداياء وأوسمة» وزوار تتتابع على دمشق وغص الرَدْبٌ الصغير في 
باب الفراديس بالوفود حاملي الهدايا: فانكلترة قدّمت له بندقية مضاعفة الماسورة 
اة بالذهب؛ والولايات المتحدة مسدسين؟ وقدّم له الفرنسيون وسام جوقة ة الشرف 

من الرتبة الأولى» والروس وسام النسر الأبييض» والبروسيون وسام النسر السود 
واليونانيون وسام «لمْخلّص»» والإيطاليون وسام «موريس واليعازر»» وجزيرة سردينيا 
صليبها وكذلك البابا بيوس التاسع» وبالطبع منحه السلطان العثماني النيشان المجيدي 
الهمايوني من المرتية الأولى. كما بدرت من العالم الإسلامي ردّات فعل ماثلة» كان 
أفضلها في نظر الأمير تلك الرسالة'“ التي وردته من البطل القوقازي محمد شامل 
أفندي المنفي في روسية. 

وإلى من اشتهر بين الخواص والعوام» وامتاز با محاسن الكثيرة عن جملة من الأنام» 
الذي أطفأ نار الفتنة قبل الهيجان» واستأصل شجرة العدوان والتى ثمارها ليست سوى 
وجه الشيطان». ١‏ 

الحمد لله الذي منح حادمه القوة والإيمان. إننا نتحدث عن الصديق الوفي 
والحقيقي عبد القادر العادل. 

السلام عليكم؛ وليحمل نخيل الاستحقاق والشرف على الدوام ثماره بشخصك 
وبعد اعلم أنه عندما قرع سمعي ماتمجه السماع» وتنقر عنه الطباع؛ وألح هنا إلى 
١‏ - الرسالة موجودة في تحفة الزائر ( ص۲٦٦‏ - 2))571 وفي كتاب: «فارس الجزائرء الأمير عبد القادر» 

للعماد مصطفى طلاس (ص )۳۲١ - 77١‏ وهي هنا أقرب إلى التص المدوّن بالفرنسية (المترجم). 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


الأحداث التي جرت مؤخراً فى دمشق بين المسلمين والمسيحيين» حيث تصرف 
الأوؤلون بأسلوب غير لائق باتباع الإسلام» ورجا كان يفضي إلى إمتداد العناده بين 
العباد, في تلك البلاد» ما ألقى ظل من الكابة عل روحي» والعيوس على طلاقة 
وجهي» وقلت بيني وبين نفسي: ظهر الفساد في البر والبحر» بسبب شرور وحقد 
الإنسان. 

وقد دهشت كيف عمي من أراد الخوض في تلك الفتعة العظيمة من الولاة عن 
حديث رسول الله عل : «الا من ظلم معاهداء أو انتقصه حه أو كلفه فوق 0 أو 
أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة. 

آه! يا للكلمات السامية! ولكن عندما علمت أنك أويت المسيحيين تحت جناح 
الطيبة والحبة» وأنّك تصديت للذين يتصرفون حلاقاً لإرادة الله تعالى وربحت سعفي 
النصر في مضمار المجد» باركتك كما أن الله العلي القدير سيياركك يوم لاينفع مال 
ولابنون. 

والواقع أنك أحبييث كلام الرسول الأكبر» الذي أله الله العلي القدير رحمة 
للعالمين» ووضعت حاجزاً ضد من يتجراً على سه باالفت نعود ذ بالله ممن تجاوز حدود 
الله. 

وأنا متلهف لأعبّر لك عن الإعجاب الذي أكنه لتصرفك» أسارع لأوجه إليك هذه 
الرسالة كنقطة فيض من ينبوع مشاعري الودّية الستىء الحظ؛ بمشيئة المعلم الكبير قد 
وقع بين أيدي الكفار. 

فين مه شامل النفي 

ف EE‏ مك الحاصت E‏ تصرفه 00 عواطقه 
«الشريفية» وإلى شعرره لأهل الكتاب. 
الأنبياء والمرسلين. 
حي و ا ا و ا کے ا 
١‏ هذا الجواب موجود أيضاً في «التحفة ( ص11 - 14( وفي كعاب العماد طلاس 0 الجزائر» 

(ص۳۲۲ - ۳۲۳) واععمدت على نص التحفة إذ يبدو أنه نسخة عن الكتاب الأصلي للأمير 

(المترجم). 
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القسم الرابيع 


نه من الفقيرء إلى مولاه الغني» عبد القادر بن محبي الدين الحسني» إلى الأخ في 
الله تعالى ‏ وامحب من أجله: الإمام شامل» كان الله لنا ولكم في المقام والرحيل. 
وسلام الله عليكم ورحمته وبعدء فإنه وصلني الاعرٍّ کتابکې وسڙني الألذّء 
خطابكم. والذي بلغكم عثل ورضيتم به مناء» من حماية اهل الذمّلة والعهد. والذب 
عن انفسهم واعراضهم بقدر الطاقة والجهد هو كما في كريم علمكم - مقتضى أوامر 
الشريعة السنية» والمروءة الإنسانية. فإن شريعتنا متممة لمكارم الأخلاق. وهي مشتملة 
على جيمع الحامد» الموجبة لإكلاف اشتمال الأطواق على الأعناق» والبغي في كل 
الملل مذموم» ومرتعه وخيم» ومرتکبه ملوم» ولكن يُقضى على المرء في ايام محنته حتي 
یری حسناء ما ليس بالحسن «قإنا لله وَإنا إليه لراجعون». على فقد أهل الدين» وقلة 
الناصر للحقٌ والمعين» حتی صار من يَظن من لاعلم له أن اصل دين الإسلام: الغلظةء 
والقسوة» والبلادة, والجفوة!! فصير جميل» والله المستعان ومنذ زمان بلغا وصولكم 
إلى عند قيصر روسيةء وأنه يعاملكم «بما هو أهله» من الإحسانء وأنزلكم من الإكرام 
أرفع منزل ومكان. وسمعنا أنكم طلبتم منه تسريحكم إلى الحرمين الشريفين (مكة 
والمدينة). فتنسأل الله أن يجيب مطلويكم» وينيلكم مرغويكم... 

وامبراطور روسية من أعظم ملوك الأرض شأناء وأحرصهم على تخليد المفاخر في 
بطون الدفاتر» فنرجو لكم من حضرته الفخيمة حصول الأرب» بلا تَصَب ولائعب. 
كما فعل معنا الإمبراطور نابوليون الثالث» فإته فعل معنا من سني الأفعال ما لم يخطر 
لأحد فى بال. والمرجو - في الحقيقة هو الله المعبود» لامعبود سوأه». 

في هذا السياق من الغبطة بدا أيضاً الماسونيون في تهقتهم للأميرء يإرسال الهداياء 
وبالرسائل التي تعبر جيداً عن شعور الفرنسيين حيال المجاهد الجزائري في الفترة التي 
«هنري الرابع»» الذي قدم أولا للأمير حلية وهي مدالية(20 معبّرة برموزها اهتم لها 
١‏ - أعيدت هذه المدالية إلى 6.0 (الشرق الأكبر) بتاريخ ٠۳‏ تشرين أول - اوكتوبر 1141 (الرسالة 

۷ من قبل عبد الرزاق عبد القادر أحد أبناء أحفاد عبد القادر من الجنسية الفلسطينية في الأرض 

العربية الحتلة. والمدالية موجودة في متحف شارع كاده .)A۸D۴۲‏ ومن أجل هذا القسم قمت 

بالتثقيب في ملفات 6.0 وسجلات محفل هنري الرابع والمقالاات والنشرات المتعلقة بهذا الموضوع 

وأعددت عنها ثيت مراجع شبه كامل للمجلة الماسونية «الزردة 8431:1073 1 عدد نيسان 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


الأمير وهي تتألف من دائرة موضوعة ضمن مربع مضاعف وفي الم ركز على أساس من 
ميناء أخضر كوس مثلث علقت عليه عناصر نظرية ربع فيثاغورث. وأمكن لعبد 
القادر أن يقول في نفسه إن في جعبة الماسونيين شيئاً يستحق الاهتمام. 

وها الأمير الشهير 

أيدما تبرق الفضيلة» ويعم التسامح وتمجد الإنسائية» يهرع الماسونيون لِيهْلّلوا 
وليقدّموا التقدير لن عرف» مع بذل | التضحيات» كيف یہ صنيع الله على 
الأرض» ويقدم ا دعماً u‏ ا عن کل غرض. ذلك ن الماسونية تعتبر 
هؤلاء الرجال منهم» وهم يسيرون على طريقهم» وهي تشعر بالحاجة لرفع الصوت 
عالياً لشكرهم ومباركة همتهم باسم الحظ العاثرء والمجتمع» والمبادئ السامية التي 
تستند إليها. 

لهذا السبب» جنا أيها الأمير الشهيرء نحن أعضاء المحفل الماسوني «هنري الرابع) 
و«شرق باريس)» بعد العديدين غيرناء إا بذات الحماسة والعرفان بالجميل» لنضيف 
زهريّة إلى تاج التبريكات الذي يضعه العالم المتمدن فوق هامتكم الجليلة النبيلة» ولنقكم 
n e Ey‏ الإنغلاق والترتت 

نمم إنك فمل الئل ر قيقى لتلك القومية العربية اننمجيدة التي تدين 
لها أوروية بالقسم الأعظم من المدنية والعلوم التي نوّرتها. ولقد برهنت 
بتصرفاتك» وشهامة طبعك على أن تلك الأرومة لم تتتكس» وأنها إن بدت 
خامدة فيمكن أن تستيقظ لتحقق إنجازات عظيمة بحوافز عبقرية قادرة 
كتبتريتكة فيمد أن دعنتها سيف و RE‏ 
بالشهامة والتضحية اللتين برهنت عليهما اا حضارة أشادها أثال عمر 
وان رشد» e‏ وهم قدوة المحاريين» والعلماء والفلاسقة الذين تعتز بهم 

لك 7 يها الأمير الشهير» لك الجد والشكر مجدّداً! وليحمّق الله الذي نعيده 
ياء هذا الإله الذي يقيم عرشه في أعماق كل القلوب الكريةء ليحقق مشيئته على 
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القسم الرابع 


يديك! ألا يبدو في الواقع أنه قد قادك» بعد العديد من التقلبات» وبتديير خفي من 
عنايته الإلهية إلى وه هذه المناطق لتبدّد منها غياهب الجهلء ولتخمد سعير التعصب 
الأحمق ولترفع إلى مرتبة الشعب المتمدّن هؤلاء التعساء الذين ضلّلهم الجهل؟ وهكذا 
فنحن نتكل على العناية الإلهية منتظرين هذه النتيجة بتأثيرك الؤرع وبنفوذ معارفك 
وفضائلك. 


ل الماسونية اة التي يقوم مبدوها على الإيمان بالله وخلود الروح» وتؤسّس أفعالها 
على محته ة الإنسانية وممارسة التسامح والأخوة الشاملة لايمكنها إلا أن سي يانم التأثّر 
العبرة الكبرىٍ التي تعطيها للعالم۔ وهي, تعترف بك وتعتبرك واحداً من أبنائها 
(بالمشاركة بالأفكار على الأقل) وأنت الرجلٌ الذي مارس» بدون تفاخرء ويإلهام أُوَليء 
شعارها السامي: «الواحد لاكل». 


بهذا الشعور»ء يها الأمير الشهير» يجد محقل هتري الرابع» وهو مجموعة 
صغيرة من ع العائلة الماسونية الكبرى» من وااجبه أن يوجه لكم هذا التعبير البسيط 
ا اا عن عميق مودته» وأن يقدّم كعربون احترام حليته الرمزية. هذه الحلية 
التي لاقيمه لها إلا بدلالات رموزها: الكوس» والمسواةء والفرجار؛ والعدالةء 
والمساواة» والأخوة؛ لكنها حلية تلتمع على صدور مخلصة للإنسانية وتستهيم 
م بأمثالها. وبهذه الصفة نقدمها لكمء وإذا تکرمتم بقبولهاء وعندما ستلقون 
نظرة عليهاء ستقولون في أنفسكم: إن هناك بعيداً في الغرب قلوباً تخفق في 
توافق مع قلبكمء ورجالاً ييجلون اسمكمء وأخوة يحبونكم كواحدٍ منهم؛ 
وسيكونون فخورين إن أتاحت لهم روابط أكثر وثوقاً ليعتبروكم في 0 
المؤيدين مۇسستهم. 

شرق باريس» في ١5‏ تشرين ثاني ١85٠‏ من التاريخ الميلادي. 

وبما أننا نعلم بوجود دعوات عديدة وُجهت إلى الأمير» فمن المهم أن تساءل 
اذا لم يجب إلا على هذه (هذا إذا لم تكتشف ف رسائل جديدة في الملؤات). إن 
ا من الجواب موجود تماماً في هذه الرسالة. فأولاً هتاك دعوة واضحة: إتها 
تقترح على الأمير أن يغدو في آن واحد ابناً لهذه الماسونية التي 7 تقول الرسالة إِنّها 
م جميع ذوي الإرادة الطيّبة الذين يمارسون الأحوة وأخاً جموعة ته 
الأحرار الذين يقولون عن أنقسهم إنهم «أيناء الأرملة»» وعلاقة أب - أخ تستتر 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


كثيراً في أححوية يقتل أعضاؤها «رمزياه المعلم المؤسس حرام“ في طقوس 

ودرجة إكمال. 
يتعلق الأمر هنا بنداء مضاعف باتجاه العقل الباطن للأمير الذي اهتم بعد إخفاقه 

السياسي في البحث الصوفي (لكن ع عنه ذلك في تلك الفترة؟» وهل كان 

الماسونيون يعرفون ذلك عنه؟ هذا مايشك به). فالماسونيون الأحرار يقترحون إذا في أن 
واحد الاندماج الارتدادي» والتجرية الأخويّة, ْنا الاستيهامية إذ أن الأمر ليس في هذا 

الوارد دون عقدة اندساس. 
أعتقد أن الأمير قد تحشس بهذه الدعوة» إذ لايمكنه إلا أن يبتسم للصورة الثلائية 

التي يقترحها الماسونيون للإسلام: فقراءتهم مناقضة لقراءته» فالماسونيون يفكروق بالقوة 

المقاتلة (عمر صورن 5 الأمير المقاتل التي ستتكوّر في کل هذه القضية) وبالعلم (ابن رشك 
وتذكراتهم عن تقدّم العرب في هذا المضمار)» والفلسفة (الغارابي)» والواقع حتى في 
هذا الحال فإن الأمير لايفكر إلا بالمعرفة الروحية» وبالشجاعة» وبالحسيّة؛ كما ستلاحظ 
في إجاباته الخاصة فيما يعد» وهذا ماسيطرح مشاكل الترجمة أمام اة 
نمتلك على الأقل رسالة أخرى موجهة إلى الامير تؤكد فرضيتي» وهي تبدو عند 

القراءة الأولى وكأنها نمثل الصورة الفرنسية . ذاتها لعبك القادر حامي ضحايا التعصب» 

وهى رسالة محفل «الصداقة الخلصة)» وموقعة من قبل مورا 2381411245 الذي تذ كر 

أنه أحد رؤساء الماسونية عبر 0.۲.۸ النابوليونية والشغوف بالدراسات المصرية0©. 

شرق فرنسة الكبير. 

١‏ - يعتقد أن حيرام إيبور المستشار اليهودي لهيرودوس أغربيا ملك فلسطين هو المؤسس الأول للماسونية 
في العام ١‏ م وسميت في حينه «القوة الخفية». وكان حيرام قد فقد أباه وهو طفل فأطلق عليه اسم 
«ابن الأرملة» ولذلك 2 الماسونية أنفسهم» وهم أحوقه «أبناء الأرملة» وقد ذهب حيرام إلى صور 
ليفتش عن عمه حيث قتل أو مات ونهشت جثته الطيور الكواسرء وفي مطلع القرن العشرين حضر 
أحد الماسونيين الأمريكان وهو دراج ريغر إلى صورء وفتش لمدة سنة ة إلى أن اهتدى إلى المكان الذي 
مات فيه فتصب له قيراً وعليه شعار الماسونيةه وکان يۇمە الماسونيون للزيارة (عن كتاب سعيد 
الجزائري ‏ الماسونية. مؤسسة النوري - دمشق  )١587‏ (ملاحظة المترجم). 


؟ - من دراسة للمؤلّف بعنوان: «من شرق إلى آخر» باريس - المركز الوطني للأبحاث العلمية .٠۹۹۱‏ 


ot 


القسم الرابع 


إلى الأمير عيد القادر» نسأل الله له الحفظ والرشاد! 

نحن جمعية الماسونيين الأحرار نردّد معك: لا إله إلا الله. 

وليس لنا إلا مبدأ واحد: هو المجد لله مهندس الكون الأعظم! 

والحب الأخوي لجميع أبناء البشر أبناء الله الأب الواحد. 

الواثقون بالعدالة الإلهية الضامنة لخلود الروح. 

نوجه لك أُيّها الأمير الورع هذه البادرة الودية لموقفك البطولي والنبيل وسط 
التعصب الرهيب الذي كسا بالحداد سورية بكاملها. 

فليباركك اللهء أَيّها الأمير الحكيم الياسل 0 هذا السلوك الديني المستوحى من 
عاطفة الأخوة الإنسانية | أكثر منه من تسامح بسيط 

ألم يتوقع الله والذي لم يخلق کائنین ا قم العمائل حتى ولا ورقتي عشب 
أو حبتي رمل» طرقاً مختلفة لفهمه وعبادته؟' ` 

وما أهمية هذه الفروق إذا كنا جميعاً ننضوي تحت فكرة عدم إمكان خدمة الله 
بشكل حقيقي إلا بالعمل في محبة ليستنير ويساعد بعضنا بعضاً الآخر. إن الله هو 
الأب السامي: أو ليس السلام» والاتحاى وسعادة جميع أبنائه المتمتعين بالعقل والحريةء 
مجده الأعظم؟ 

على هذا الأساس» نحن جمعية ة الماسونيين الأحرار المنتشرين في كل أرجاء الأرض» 
بعدد مايزال قليلاً في الواقع» سنكون معك دائماًء دعاة الأخوة الإنسانية والمدافعين عن 
حرية المعتقد» وكذلك عن استقلال الشعوب التي تحترم حقوق اجميع. 

إليك إذا أ أتها الأمير لور تحية ا بالله» أيينا المشترك» وليحقق الله السعادة 

هذه ا في الراقي تلف كلياً عن السابقة» ذ فهي أكثر میا ل 
الشاه وعدا من الشخصيات الفارسية الصلية وبينما هد محفل هري ربع بأ بأن 
عدا الترجمة التقريبية للصيغة الإسلامية المؤكدة 0 الله الأحد إذ أنها تيدأ 0 
ولا إله إلا الله» يؤكد على الآب» «الأب المشترك» و«مهندس الكون ا ودالله»؛ 


foo 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


بينما رسالة محفل هنري الرابع» لاتلح إلا إلى «الله الذي نعيده جميعاً) ولكن يمكن 

أن 9 عبد القادر قد تحشس بصيغة «العرش.. . في أعماق کل القلوب» الذي 
يتناسب مع مفاهيم العرش والذ كرفي اللي ولكن يمكن أن يكون أيضا قد قد اهتم 
يفكرة الواحد والمتعدّد الأشكال في الرسالة الثانية. 

أراني» وأنا مازلت في موضوع ا على رسالة امحفل الأول مضطراً 
لوضع فرضية. الواقع أن عبد القادر قد فصل مقولة الأم ‏ الأخوة» على مقولة الأب 
الأخوة» ليس لأنه مسلم» وبالتالي فهي رؤية مثالية» لكن بالأحرى لأنها واقعه المغربي 
المعاش» ولیس لديه في الواقع لاور مبني بطريقة أوديبية؛ خاصة وأن أباه قد لعب 
دوراً رئيساً في توجيهه: فمحيي الدين حتى في اسمه» وكذلك عبر الطريقة القادرية 
هو في أساس ميل عبد القادر نحو ابن عربي. فالأب اموجه والمعلم يحملان كلاهما 
الاسم ذاته وهر يعني (منعش ومجدّد الدين» والواقع أن ا مير لايمكن أن يؤمن 
بالصدفة, لأنه سلك في آمبواز طريق إبراهيم القرآني» 0 الحميم» قد أوضح 
الانکشاف» فهو لايأحذ بالرؤيا ولا بالحلم» بحرفيتهما. 

ومن جهة أخرى فإن أمّهء التي يذكرها دائماً في رسائله» بكلمة الوالدة وفق 
المتداول في المنطقة الوهرأنية» قد توفيت مرا ا وبذلك تحر من أجل مسيرته 
الأخيرة» وهكذا مافتئ بين عامي ١85١‏ و ١865‏ يسافر بما فيها حيّجه إلى الأماكن 
المقدّسة. وقد كانت العقبة الأخيرة أمام تحقيق الأقل من مساراته. وكان يقول فيما بعد 
لمن يلومه على ترك عائلته: : «صحيح أن عائلتي عزيزة علن» لكن الله أعرّه. . وفي حديث 
نسب إلى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: وفد أحد الأشخاص على رسول الله لال 


وسأله: 
ويا رسول الله من أحق برعايتنا. 
أجاب الرسول عَلِكِ: أنك. 
- ثم من؟ 


ا ا ا ا ل د د 

١‏ - وبهذه المناسبة فإن رسالة غريبة ودية من عبد القادر إلى ليون روش تزيد من غموض العلاقة مع هذا 
الشخص. فلو أن هذا الأخير لم يكن حقاً إلا ذلك الخائن» كما يذكر الوطنيون الجزائريون هل يكتب 
له الأمير: «لقد لفظت الشهادة بين ذراعي» ولقد أحبتك كأحد أولادهاء فليكن حزنك عليها 
كحزنناء وتسأل الله أن تكون آخرتنا كآخرتها». 


CÎ 


القسم الرابع 


أمَك. 

- ثم من؟ 

رد الرسول للمرة الثالثة: أمّك. 

3 من؟ 

- ثم أبوك». 

والنبي يعتقد أن الخضوع لله لايتعارض مع البر | للوالدة لأنه كان (يتيم الأب والأم» 
والعبد للعلي القديرء عبد القادرء قد ترك أمه - أم الكتاب - بناءٌ على ديانة الأب 
والمعلم» ليتمكن عندئذ من الالتحاق ب المدائن. وقد علمتة امه لاله زهرة القراءة؛ 
وعلّمه محبي الدين 5 عليه أن يغادر مسقط رأسه لأجل احج أما المنفى فقد تاح له 
أن يتخلى عن الأرض الأم ليتقدّم في طريق الله. 

لكن الماسونيين لايعرفون کل هذا ولدينا البرغات في رسالة نشرها يا کونو 5730120 
في مؤلّفه عن الماسونية الجزائري ي( . فبعد أن ترأس مادول مادلة إقامة محفل سيدي 
بالعياس» وجب عليه السفر في المنطقة, وفي تشرين الثاني - نوفمبر ۱۸۳۷ کتب إلى 
المشرق الكبير رسالة فيها بعض الغرابة فقد قال: 

وعدت من جولة قمت بها في القبائل التي تفصلنا عن مرا كش» والتي تمارس شعائر 
إسلامية» سبق لعبد القادر ممارستها والتي يمكن تسميتها الشعائر الحرة لموريتانيا. إن 
توجيه البريد إلى فرنسة ة خلال بضع دفائق يضطرني إلى تأجيل ذكر التفاصيل المثيرة 
للفضولء والواجب تبليغكم إياها حول هذا الاكتشاف الهام. إنني آمل أن أتمكن من 
توجيه هذه الطاعة الرهبانية الجديدة للخضوع لقوانينكم. 

ويضيف ياكونو: هذه «الطاعة الرهيانية) الجديدة قد لاتكون إلا أحوية القادرية 
المشهورة التي اعتمد عليها عبد القادر. وهكذا بعد سبع وثلاثين سنة من الاستيلاء على 
مدينة الجزائر» يجهل أحد أقطاب الماسونية» الصديق للعرب» والمتكلم بلغتهم على 
١‏ - المؤلف: قرن من الماسونية (هملا١ا‏ 5 5) غير أن ياكومو قد كتب مقالاً عن الأمير الماسوني في 

مجلة «شرق كبير فرنسة 0.15.5.©)» (الإنسانية #سعنهقصده 8‏ رقم ٥۷‏ أيار ‏ مايو 155: ٥‏ - 

۷ اعتباراً من وثائق متوفرة في تلك الفترة ضمن ملفات 6.0.2.5. 


Tov 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


ماييدو بوجود الأخوّيات! من المؤكد أن الوصول إلى الملغمة بين الأشخاص غير 
المتعارفين يقتضي السير في طريق طويل». 


هذا ما يجعل أيضاً هذا الغموض في رسالة محفل هنري الرابعم» وكذلك في 
النصوص التي سأعرضها لاحقاً أكثر إثارة للذهول. إِنّها تتناول جميعها هذه التفاهات 
المبتذلة السائدة في ذلك العصر عن الشرق» ولكنها في الوقت نفسه تعرض مظاهر 
إيجابية جداً في تمثيل الماضي والنظر إلى مستقبل ممكن عبر تلميحات إلى «القومية 
المجيدة. .. وشهامة تلك الأرومة التي لم تنتكس وما تبدو خامدة. .. ويمكن أن تستيقظ 
لتحقيق إنجازات عظيمة. .. تتجلى بالشهامة والتضحية.. . عدا ما حوته من أسلااف 
عظام نقلوا الثقافة إلى أوروبة. ۰ مع ذلك تدر الإشارة إلى أن هذه الصورة تتوافق 
عمليًا مع تلك التي سيبرزها بعد عدة سنوات باعثو النهضة العربية في باريس كما في 
أمكنة أخرى» من جمال الدين الأفغاني إلى الكواكبي وحتى. . فيما بعد إلى حزب 
واليعث» والواقع أننا تعرف» منذ أطروحة تييري زركون» وأبحاث فنسان كوش» أن 
أحد عوامل تلك الإيديولوجية الجديدة يعود» جزئياً إلى الحافل الماسونية؛ إذ يوجد هنا 
تلاحق مدهش إلا إذا كان هناك خدعة أو إخراج آخر في تاريخ ليس لهء دون شك 
ذات المعنى» بالنسبة للصوفيين وللمؤرخين. 5 يجب ألا ينسينا هذا غموض مسعى 
عبد القادر كما سأينه في اللامنطق الذي يرتكبه الماسونيون في تفسيرهم؛ إضافة إلى 
أنه لايمكن من شرح المظاهر السلبية كلياء التي ينشرونها في الوقت ذاته عن صورة 
الشرق. وإذا اسكئنينا ملاحظة سأقدّمها لاحقاً عن تسامح الإسلام لدى مادول. هذا 
القطب الذي سيلعب دوراً كبيراً في نشر الماسونية في الجزائر - يبدو واضحاً عبر جميع 
هذه النصوص أن الخطاب الماسوني يرتكز بشكل مطاق على مفهوم د ذلك العصر أي 
نظرة الغرب إلى الإسلام من كنيه Quine‏ الى رنان, «Renan‏ رورا بسيلفتسر دي 
ساسي 530 e‏ وهو مفهوم ليس مستقل ابد ويقابل «الجهل» و«الجرية» 
و«التعصب» و«البربرية) «بمشعل الحقيقة) وهكذا فما من جديد تحت الشمس. 


لايُستئى الاسونيون الأحرار من القاعدة وهم يعيدون هذا الخطاب بعينه حتى عندما 
يتعلق الأمر ينعم يضيفونه للإشادة ييطلهم الجديد. ولأين ذلك اخترت فيما يلي سردا 
تعظيمياً لأحداث دمشق» مجردة من سياقهاء لإعطاء عبد القادر مجدّداً مكاناً متميزاً في 
التصوّر الشعبي» بينما السلطات الفرنسية ماتزال -حذرة منه كما ببين السرد التاريخي للوقائع. 


o۸ 


القسم الرايع 
التعظيم الماسوني 


إنه متضمّن في نشرة نخاصة صادرة عن شرق فرنسة الكبير 6.0.5.۴ (تحت رقم 
۳ العام 21/8565 4۲ ص)» وهو مكدر فيما بعد من قبل جميع المؤلفين اللاحقين؛ 
من هذه الوثيقة ثيقة أنطلق إذأه مع تصحيح بعض الأخطاء وخاصة تلك التي تعود إلى 
الترجمة عن رسائل أصاية. 

«- توقفواء فما فما زال أمامكم الوقت» وإذا لم تستمعوا إِليّ فهذا يعني أن الله لم 
يمنحكم العقل وما أنتم إلا بهائم لاتتحرك إلا عند مرأى العشب والاء. صرخ 
المتجمهرون بغيظ كصرخة د سابقاً في الخلبات: المسيحيوك! المسيحيون! سلّمنا 
المسيحيين» الكفرةء وإلا سنشملك بالعقوبة ذاتها ونلحقك بأخوتك. 

۔ جاب عبد القادر وعيناه تبرقان بالشرر لن تصلوا إلى المسيحيين مادام واحد من 
جنودي البواسل على قيد الحياة. إّهم في حماي» يا قتلة النساء والأطفال! وأياء 
ال معصية. جوّبوا إذا أن چ واحدا من هؤلاء المسيحيين الذين ألجأتهم إليّ وأعدكم 
بأنكم سترون يوماً رهيباًء لأنكم ستتعلمون كيف يتقن جتود عبد القادر استعمال 
البارود. 

ثم التفت نحو مرافقه الأمين قره محمدء قائلاً: 

قرف 2 يحصاني وسلا حي» وأنتم يا رفاقي المغاربةت فلتبتهج قلوبكم؛ والله على 
ما أقول شهيد» سنقاتل من أجل قضية بمثل قدسية القضية التي قاتلنا من أجلها سوية 
في السابق. 

صرخة الحرب هذه كانت نهاية الصراع» وستبقى وو في ذاكرة كل مُعترف 
بالجميل في العالم المتمدّن» فقد أحدثت لدى الجميع ربجة انفعال حقيقية؛ لأنّها 
كشفت» وحدها فقطء عن قدرة لعواطف الاسونية التي تعمر روح أخينا الشهير. نعم! 
كان اموا میا هذا الذي يسمي؛ دون تمييز بين الأجناس والأديان» جميع البشر 
احوته» وكان 0 لبذل دمه من أجلهم. 

هذا النصّ سيستخدم أساساً لجميع النصوص عن هذا الحدث لأكثر من مئة سنة: 
ففي عددنا الأخير (وهو يعود إلى مقال في مجلة العالم الماسونيء العام 2١856‏ 
ص۲۲۸( وبخصوص فكاهة أطلقتها صحيفة فرنسة عوصةء1 عل 1a gazette‏ ذكرنا 
أن الأخ عبد القادر قد انتسب في الاسكندرية (مصر) إلى محفل هنري الرابع. شرق 


0۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكرى 


باريس. إا في محفل الأهرام َم انتسابه بتاريخ ۱۸ حزيران - يونيو 1814. لکن ما 
جهاته أو تظاهرت بجهله صحيفة فرنسة» التي تتهمنا بأننا أعداء المذهب الكا* وليكي» 
رغم احترامنا لجميع الأديان والمذاهب» هو أن الأمير الشهيرء المتشيّع المتحمس للقرآن» 
كما وصفته الصحيفة قل فل في الماسونية عقب تصرفه الرائع خلال مذابح سورية 
حيث أنقذ اثني عشر ألف وخمسمكة مسيحي من أيدي المتعصبين؛ وأن مؤسستنا لم 
تحرص على اعتباره من أتباعها إلا لأنه ظهر وسط هذه المشاهد من المجازر والدمای 
وهو من سلالة الرسول ى ليس كممثل متزمت لشيعة ولا كنصير لمبادئٌ الأخلاق 
المستقلة عن كل فكرة فوق الطبيعة» الحترمة للشخصية الإنسانية متجاوزة كل 
الانقسامات والأهواء الدينية» وهذا ماهوء بالاستباق عمل ماسوني رئيس. 

تتذكر أيضاً القدرة التي أبداها عبد القادر أمام هذا الجمهور الهائج الذي يطالب 
بسفاهة بالمسحيين الملتجيثين إليه» وهو محاط ببعض الخلصين له» وبدون سلاح» وهو 

يسعى إلى تهدئة الجموع وهو يقول لهم: 
آه! يا أخواني» إن تصرفكم خارج عن الدين. أكون في يوم جهاد ليحق لكم قتل 

الناس؟ إلى أي درجة من الضعة قد هبطتم ا أرى مسلمين تلؤثت أيديهم بدماع 
النساء والأطفال. ألم تسمعوا كلام الله: ومن قتل قا غير تقس أو فساد في 
الأرض» فكأنما قتل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعا» ألم لم يقل لكم 
أيضاً: إلا إكراه في الدين» ظهر الحق؛ وزهق الباطلء إن الباطل کان ز زهوقا؟). 

توقفوا» فما زال أمامكم الوقت» وإذا لم تستمعوا إِليّ) فهذا يعني أن الله لم يمنحكم 
العقلء وما أنتم إلا بهائم لاتتحرك إلا عند مرأى العشب والماء. 

صرخ المتجمهرون بغیظ» كصرخحة الرومان ماقا في الحليات: المسيحيون! 
المسيحيون!» مايلي هر السرد» مكوّر كلمة كلمة» و مثبت كالأصل في نحو عشر 
مقالاات ظهرت في مختلف الجلات الماسونية» وعبر ا التي يرسمها الماسونيون 
للأمیں وعبر المهمة التي سيقترحها الفرنسيون والماسونيون عليه» يجب التوقف لحظة 
هنا عبر إسقاطات لاواعية للماسونيين على عبد القادر ف في السرد التعظيمي الذي 
حصت به تصدفات الأمير البطوليةء» وهي تصرفات تبڙر الاه الذي وجهه إليه 
الماسونيون» يلح النص (ولا أقول النصوص لأنني متأكد من تمائلها جميعاء أليست هذه 
هي بعل كل -حساب» نخاصة تكوين الأسطورة؟!) على واقع أن الام يسمي ججميع 


لون 


القسم الرايع 


البشر أخوة له. ويظهر هنا في آن واحد اعتبار الماسونيين هذه الصيغة من قيمهم 
الخاصة وجهل بالإسلام. 

إن عبد القادر يتصرف ككل مسلم ورع تجاه أهل الذمّة/ المعاهدين» وهو 
يستخدم من أجل ذلك» في حالة الخطورة والعصيان» مفهوم وممارسة الحزم ما يعني 
الحماية في مكان قلسن وعتدما یری الماسونيون في ذلك بشكل رئيس مأثر: ه 
ماسونية بالاستباق! وأيضاً عندما يرى خطيب محفل هنري الراب بع «علم التسامح 
يقابل علم البي تبه ذلك لأنهم لم يلحظوا أن هذا الفعل هو إسلامي بشكل 
رئيس» وأن هذه الكلمات قرآنية حصراً. .. وتعايير: دلا إكراه في الدين» وظهر الح 
ورّمِقٌ الباطل؛ تعيد في الواقع إلى فس قرآني . أن يعتبر الشرق موقعاً متميزاً» ومرجعاً 
أسطوريا سالبا جزئياء فهذا ماهو معروف» والماسونيون المشريون بهذه الصورة 
سينتهزون بادرة عبد القادر لنشر مبادئهم: 

«كل أوروبة» وكل العالم المتمدن قد ارتعش ألا واستنكاراً للأحداث التي أدمت 
سورية. وبيتما کان التعصب يثير بهيجانه كل الدهماء الجاهلين العميان لتنقضُ على 
آحست الإنسانية التي أخرستها رهية هذه يي الوحشية 

لقد أنقذ TTT‏ 
نذروا للسيف» وشمل الجميع بأحد هذه الأعمال المجيدة التى لايمكن نسيانهاء وهكذا 
توبجهت إليه جميع الأنظار بالإعجاب» فكل من شعر في أعماقه بقلب ينبض بالنبل 
وحبٌ الإنسانية هلل للرجل الذي أعطى قدوة مثالية في التضحية والتسامح. 

وقد تأثرت الماسونية بدورها أمام هذا التصادف الذي يتماشى مع مبادئها وهدف 
إنشائها فقرر محفل هنري الرابع» إلى جانب آخرين» أن يوججه رسالة تهتة إلى الأمير 
مع حلية كرمز تقدير. 

ولم يتأخر جوّاب الأمير أبداً وكان يحوي طلباً صريحاً بالمسارة. وأدرك محقل 
هري رابع أهمية هذه المسارة استقبل e‏ في ا اميل الطلب بمبادرة 
لاطلاعه على ٤‏ امسات وعلى 0 التي , یجب أ يجيب عليها. وقل أجاب 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


بالطريقة ة الأكثر صراحة ووضوحا بشكل أرضى المحفل الذي كلف الأخ ا 
وهو آنذاك المحترم صاحب الرتبة الأولى فيه أن يتفاهم مع المشرق الاكبر في 
حول الطريقة التي يمكن إجراء هذه السازة فيها نظراً لأستب الكبرى اع غا 
العضو المستقبل. 

رغب صاحب السمو الأمير لوسيان مورا 1.0۸41١‏ أن يحقق للماسونية هذا 
الكسب ايد فأعلن استعداده بكل طببة خاطر لإجراء كل التسهيلات الممكنة 
لتحقيقه؛ وکنا نستعد لإتمام هذه المسارّة عندما قامت الأحداث التي عكرت الانسجام 
الطيب في داخل المحفل وأدّت إلى تأخير مؤسف في التنفيذ. 

وعند رفع المارشال مانيان سهمعة]38 إلى رتبة الأستاذية الكبرى» أر اد المحفل متابعة 
مشروعه بناء على الصلاحية التي منحته إياها الإدارة السابقة. وقامت أمامه العقبات.. 
وکنا نعرف أن في الاسكندرية محفلا فرنسياً: هو محفل أهرامات مصرء 5 
الوقت ذاته عن رحلة للأمير إلى تلك المناطق» ف هنري الرابع أن بالإمكان 
الوصول أخيراً إلى النتيجة المرغوبة عن طريق الحفل المذكورء وتمّت لکنا اله لاطلاعه 
على القضية بكاملهاء واقترح عليه؛ عند الاقتضاى إجراء مسارة الأمير باسم محفل 
هئري الرابع. 

بحسن الالتفات» ر الماسونيين أعلمنا الأخ كوستو 600 امحترع» أن 
محفل وأهرامات مصر) د يضع کل شيء تحت تصرفناء وسيتابع المساعي مع الامير - 
الموجود آنذاك في مكة أو ا - للاستفادة من الفرصة السانحة عند توفرها - 
وأرسلت جميع الوثائق» وفي نهاية شهر حزيران - يونيو ١854‏ علمنا رسميّاً إجراء 
المسارة مع الآمير وتنسيبه في الدرجة الأولى من محفل (أهرامات مصر). 

هذا الانطباع موجود في مجموع النتاج الماسوني الذي أمكنني مراجعته» وعلى 
سييل المثال مجلة أكاسيا 4064014 الماسونية التي صدرت بناسبة العيد المثوي 
للجزائر إذ أعادت طباعة النص نفسه في الصفحة ۹ كما نجد هذا النص في نشرة 
شرق فرنسا الكبير صفحة 19ه: 

في الفترة التي أدمت النزاعات المشؤومة» الناتجة عن التعصب الديني» سورية؛ 
كتب محفل هنري الرابع إلى الأمير (...)». 

وتتابع النشرة في الصفحة ١٤ه‏ 


نكسن 


القسم الرايع 


«هذان الخطابان أحدثا تأثيراً فائقاً في الشرق» وسيساعدان» بكل تأكيد» على نشر 
الماسونية في تلك المناطق». 

والملاحظ أن موضوعين رئيسين موجودان دائماً: عبد القادر الكائن ع المكتسب 
بالتسامح والجدير بنشر هذه الأفكار» والأسلوب الخاص با ماسونيين الذي" يتميّز على 
الأقل» باستحقاق الوضوح خلف التفاصح» ويمكن أن نعرّز كامل الخطاب با يلي: 

إن أعجوبة التي نمت اليوم يجب أن تعطي لمارهًا! فالسيف الماسوني الذي 
عهدنا به إلى 7 أحينا الحبيب عبد القادر لن يكون أقل بريقاً من سيف احارب؛ 
ويبدو لي أنني أرى» على ضوء نجمناء وخلف شمستاء» نهاراً جديداً زغ من أجل 
الشرق. 

نيكوا لو uo1ھااuمNic‏ خطيب محفل الأهرا امات»ء شرق الاسكندرية (مصر). 

۾ کن للقرّاء غير المتنبهين» انطلاقاً من هذه الخلاصات» أن يدركوا الأحداث التي 
ترات عمل الشرق الكبير في فرنسة» لكن نية هذا الشرق» مابعد السياسة الفرنسية» 
تظهر أيضاً بوضوح في مختلف الخطابات التي راققت الاحتفالات المتتوّعة بمسارّة عبد 
القادر»ء سواء في الاسكندرية أو في باريس» كما تشهد هذه اللوحة (من خطبة) 
خطيب محفل هنري الرابع بتاريخ ۱۸ حزيران - يونيو ١8515‏ في باريس. 

وبإعطائنا لمسارٌة الاخ عبد القادر مثل هذا الدوي» يجب أن تعلن هناء قيل كل 
شيء) أننا لامجد أبداً الأمير وحدهء أياً كانت فضائله واستحقاقاته التي يسرنا جميعاً 
الاعتراف بها؛ فنحن كثيرو التشدب لبداً الماسونية الكبير الكافي الشافي بحيث لانجثو 
أمام أحد إخوانناء ولانقكر» كما كتبت خطأ إحدى و يال الدعاية والإعلان الرئيسةت 
أن رجلاً مهما علت مرتبته في الحياة المدنية يمكن أن يشر ف الماسونية بالانتماء إليها. 
والماسونية» وهي تمع رجالٍ أحرار مستقيمين» أصدقاء للفضيلة والإنسانية» تؤكد 
استحقاق الرجال بحيث تريد جيداً دعوتهم للمساهمة في عملها بمنحهم لماز 
لكنها لاتقتصد ولاتريد أن تتفاخر بمكانتهم وألقابهم الخارجية, فما أن يُقبلوا فى 
هيا كلناء» حتى يغدوا لدعا مسارّين أنحوة على قدم المساواةء والفرق الوحيد الذي 
يمكن أن يقوم» يتعلّق بالاستحقاق الشخصي» وفي الاندفاع الأكثر أو الأقلّ حماساً 
الذي يبدر عن كل منهم لدراسة القضايا الأخلاقيت وممارسة عمل الخير والانتخاء 
لتأمين النجاح المعنوي والمادي للمجتمعات. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


ما رأيناه في المسارّة التي کرسناها اليوم بعد أن تابعنا طويلاً اكتمالهاء هو انغراز 

الماسونية في مهد الجهل والتعصّبء إِلّه علم التسامح يسلّم لأيد محترمة» ويُعهد به إلى 
ذراع أثبتت جدارتهاء ورفعته» والأمنية آل ة لدينا أن يرفع فوق أعلى مآذن المساجد 
مقابل راية الرسول يه 

يعتبر الأمير الماسوني» بالنسبة لنا الإسفين المنغرز في صخرة البربرية» إِلّه الفأس 
الموضوعة على جذر شجرة سم الجهل ذات الثمار المميتة» وا لموجهة لاقتلاعها با في زمن 
قريب. ويمكن تقدير نتائج هذه المسارة عندما نسمع إجابات الأمير علي الأسكلة التي 
وجهت إليه من قبلنا عن هذا ا موضوع من جهة» وعندما نطلع على الأعمال السامية 
التي خطتها لنا باتقان ريشة الأخ نيكولو. 

إن الرجل» الذي وطبع تةي خخدمة اللهء ويمتلك مثل هذه الطاقة, وهذه القدرة 
في الإقناع» لايمكن أن يبقى متوانياً عن فعل الخير» وهو وقد تسلح بمشعل الحقيقة 
سيعمل على أن يشعٌ من حوله. وبعد أن ينير أمنائه المغاربةأولا سيرسلهم بدورهم 
ليحملوا الكلمة الطيبة» ويعظوا باللسان والقدوة لنشر الحبٌ والتسامح» وسيكون 
لتعاليمهم العذبة المقترنة با مئل الصالح والمكررة باستمرار على هذه الأجيال تأثير الماع 
الذي يتساقط قطرة قطرة» 5 بدون انقطاع لينتهي بحفر سريره ه في الصخر الأكثر 
قسوة. 

وإذا كنا قد تحدّثنا عن الطاقة قة التي تميز الأمير» والتي نعتمد عليها لنجاح مهمتنا التي 
غدت من الآن فصاعداً مهمته فلأنا نعلم كم ستكون هذه الططاقة ضرورية أمام 
المقاومات التي ا ان تتأخر في إبدائها المعتقدات الباطلة المستندة إلى تقاليد بربرية. إذ أننا 
راينا أميراً هندياً اتتسب إلى الماسونية في كلكوتا «فغدا هدفا» مضايقات مترّمتة من 
مواطنيه الذين لم يستطيعوا أن يتصوروا كيف يمكنه أن يغدو ماسونياً دون أن يجحد 
معتقده الديني». ولهذا اضطررنا أن نضيف أن ولك الاستقبال الذي جرى من قبل 

محفل انكليزي» كان موضوع احتجاجات من قبل المعلم الأكبر الإقليمي الذي 

يعارض في قبول المسلمين. إنتا عرض لكم هذه الواقعة لتعسججل إلى جانب اعتراضات 
اخحافل التي مازالت لاتقبل اليهود. وننتقل إلى فعل أكثر مواساة يحمل إلينا الأمل في 
أن تلقى مهمة الأمير» في سورية على الأقل» من العقبات أقل مما نخشاه. 

في في الرابع من آب الماضي» وفي دمشق ذات الذکری الأليمةه في دمشق نفسهاء 
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القسم الرابح 


وعلى أرض قد تكون رُويت بدماء المسيحيين» تجمّع جمهور غفير ملف من رجال 
ينتمون إلى مختلف الأديان لوحظ بینهم ممثلو السلك القنصلي» > والوالي رشدي باشاء 
ليشهدوا بخشوع وضع حجر الأساس لمدرسة يهودية. وكان مشهداً جميلاً ومؤثراً 
ا ل ار 

نرى في ذلك بادرة سلام ووئام» ستسهل كثيراً إن عني بها مهمة أخينا عبد 
القادر لدى فاط إن نفوذه القائم ج الجرأة والفضيلة سيجعل کلمته مسموعة» 
وسنعمل من أجل مساعدته على تأمين مراسلات منتظمة ومستمرة معه» نطلعه 
خلالها على أعمالناء وبقدر الإمكان على سير المأسونية في العالم وإذا تلطف 
مهندس الكون الأعظم يدعم جهوده وجهودتاء فسنری أخيراً الشرق يتفض أكفانه» 
ویخرج كما أليعازر من قبره» ويولد من جديد مليئاً بالحيوية من أجل الحياة الأحلاقية 
والحضارة. 

هرّذا السببب» أيّها الأخوة الزائرون الأعراى هوّذا لماذا وَجد محفل هنري الرابع» ل 
من واجبه الاحتفال بهذه المسأرة كحدث واعد بمستقبل زاهر للماسونية. وهكذا 
فبقلب ب مليء بالفرح نرى مسارعة الأخحوة ة من جميع الطوائف للرد علئ ندائنا ومظهر 
هذا الشرق يتزيّن شل هؤلاء الأخوة الحترمين المشاهير» ومرأى هذه الأرتال العديدة 
الجئدة التجهين > يبرهن لنا أننا لسنا منخدعين في تقديرناء وأنكم مثلنا تدركون أهمية 
هذا الفعل» وتضمون أمنياتكم إلى أمنياتنا لنرى في يوم ما الاحترام الاجتماعي لكل 
الجنس العربي». 

من المدهش الملاحظة مع ذلك أن المفردات المستخدمة لوصف الجهل والبربرية 
والتعصب التي بدرت من بعض المسلمين هي من حالية نادرة» ومثابرة تامّة... ولكن 
أذ كر أيضاء أنها أيضاً وما بعل والأسلوب» الماسوني غدت أحد مواضيع النهضة 
العربية» بعد ذلك بسنوات. 

إن ميزة ة الخطاب الصريح هي أن بالإمكان أولاً الأحذ به بحرفيته: فهذه المهمة 
الأولى هي إذاً واضحة تماماً يجب على الأمير أن ينشر أفكار الماسونية «كما الإسفين 
ينغرز في صخر البربرية «وهو موجه للقضاء على ثمار الجهل. لكن من أجل هذا يجب 
عليه بعد ذلك إنشاء محافل والمساهمة في «استشراق» الماسونية (هكذا ورد التعبير). 


“o 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


لكن الواقع أن عبد القادر كان يفكر بمهمة أخرى في الاتجاه المعاكس من الشرق نحو 
الغرب. 

وما رأيناه فوق کل اعتبار في هذه المسارّة. يا أخوتي» هو أن نصل بواسطة الأمير 
إلى تكوين محافل من أبناء البلادء إننا نرغب أن تستشرق الماسونية إن صح التعبيره أن 
تحمل مجدّداً إلى الأمكنة التي كانت مهدها كل الحسنات القادرة عليهاء وأن تمق 
عصَابة الجهل» وتحطم نهائياً سيف التعصب» وتقود أخيراً هذه الأم التائهة إلى هيكل 
الإنسانية الكبير بطرق الحبة والأخوة العذبة. 

س نعرف أن محترفات ماسونية سيق أن قامت ف فى الشرق» في القسطنطينية 
مثا رفعت عالياً وباعتزاز رایتهاء نعرف هذا ونغتبط به ا امحافل قل تأشست 
من قبل الأوروبيين الذين يسكنون تلك المناطق» وهم من يتردّد عليهاء ولم تكؤّن» 
احسبا n‏ أنصاراً لها بين المسلمين. ولعو حي نه هذا أمر يوست ل له ويجب 
ا وإلى شرق ق الاسكندريت اللذين لکا بإقدام م في ر فسيح» وأرادا تحقيق 
رغباتنا بمنحهما الهداية للأكثر شهرة واستحقاقاء دون ريب» من أحفاد الرسول ع 
للشخص الذي تعقد عليه الماسونية الآمال من أجل نشر أخلاقها ومبادئها). 

من الم كد أن إخوة الإسكندرية اقتنعوا بأهمية هذه المسارّة فارتضوا أن يقيموا 
احتفالها بالتفويض» واستجابوا بهذا الشأن لمطلب محفل هنري الرابع: 

. مقتنعين أَنّهم شرعوا في سلوك طريق مضمون» بل وسريع» للوصول إلى نشر 
حسنات النور الماسوني بين السكان العرب» ولأن مثالهما النبيل سيشهل لنا الوسائل 
0 ا الدكاد من أحكامهم المسبقة الضارة» وإطلاقهم بو موه بقرّة في حقل مدنيتنا 

ا هذه 3 للماسونية؛ حربة الاستعمار والتنوير مجتمعين» يعطي ' ياكونو 
تفاصيل دقيقة هامة. وهكذا فالأخوة الذين أرادوا تأسيس محفل في سيدي بالعباس 
يكتبون لشرق فرنسة الكبير بخصوص الإمكانات الواسعة 0 في الجزائر: 
SRR‏ تن 
١‏ - رسالة بتاريخ ۲۹ آذار ۔ مارس 2١18514‏ ملقّات «شرق فرنسية الكبير :46.0.2.1» وسجلات محفل 

هتري الرابع» والمراسلات المتيادلة مع محافل الاسكندريت والمجلات الماسونية موجودة في مكتبة 

الشرق الكبيرء شارع كاده ۸۴ وهي في متناول كل قارئ مهتم. 


امون 


القسم الرابع 


«يكتب مادول إلى الشرق الكبير: لاتعتقدوا كالفرد العادي أن لاشيء بعد جبال 
الأطلس. فسهوب الصحراء مزروعة بالمدن وبعضها ذات أهمية» إذ أنها تأوي من 
عشرين إلى ثلاثين ألف نسمة. بل أكد لنا أيضاً وجود مدن تضم خمسين | إلى ثمانين 
ألف ساكن» وكلهم يمارسون شعائر الإسلام الساذجة» هذه الشعائر الأكثر تسامحاً مما 
عداها هي تلك التي تعانق مبادئنا بكل حميّة). 

يجب الإشار ة إلى هذه الملاحظة الإيجابية عن الإسلام» وهي استئنائية في تلك 
الحقبة. وقد أجاب عليها الشرق الكبير ببراءة واضحة. 


«لانعرف كثيراً كيف صمو محافل في أفريقية الفرنسيةء وتأثير الماسونية على 
العرب يمكن أن يشكل عونا كبيراً للاستعمار» والمسلمون يؤمنون بمعتقدات لا حصر 
لها تتلاءم كلا مع مبادئ الماسونية» وهكذا فإن مؤسستنا لاتخشى في البلاد الإسلامية 
أن تلقى المقاومات التي يبديها رجال الكهنوت في البلدان الكاثوليكية». 

يخصص ياكونو فصلاً كاملاً لمشاريع الماسونية في هذا المنحى وتُلحظ بوضوح ما 
بعد خخيبات الأمل: 

«في العام ۹ د تقوّر استمالة سكان البلاد الأصليين الذين يءتبروت بتأثير وظائفهم 
أو وضعهم لاام قابلين للسعي إلى الخير الذي تقترحه عليهم الماسونية» إن 
نصبت أعلامها فوق الأرض الأفريقية). 

هذا المشروع لم ينجح إلا جزئيا لكن ياكونو يذكر حالة مثالية تتيح لنا في الوقت 
الحاضر أن نفهم ماهو نوع قيم الترابط المركزية التي يمكن لأحد أبناء البلاد الأصليين 
أن يستبطنها عبر الثقافة الماسونية» وقد يوضح لیا ماکان يؤمله عبل القادر: وهذه الحالة 
تتجلى فى الخطاب الذي ألقاه و في امحفل الأخ سيدي العربي بن الطيب في عيل 
الانقلاب ١‏ لصيفي العام :1A1o‏ 

«في المنزل العائلي» ومنذ س رسّخ لدي آي الذي أحيه وأجله لأنني أعرفه 
إنساناً ورعاء مبادئ أخلاق قويمة» وقد تمشكت بها لأن من يعلمني إياها كان متقيداً 
يها. 

إا يجب أن أقول إِنّها لم تستجب تماماً لتطلعاتي» فقد وجدتها منحصرة» وإن 
صخ القول خاصة. 


1Y 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


غير أن حدساً ما كان يقول لي إن الأخلاق الحقيقية والموثوقة موجودةء ولكن أين 
يمكن الكشف عنها؟ أين يكن اقتباس مبادئها. 

كان الظلام يخيّم باستمرار حول تحرياتي. 

ووسط هذه الظلمة المتجدّدة دون انقطاع التمعت فجأة ة نقطة مضيئة أمام حاطري» 
إِنّْها المنارة التي تحول أثناء العاصفة دون تحطم ال ركب على الأرصفةء هذه الشرارة 
البراقةء هي الماسونية» الماسونية المسماة بحق سبيل الإنسانية. عندما غدوت ماسونياً» 
تعلّمت ماكنت لن أعرفه أبداً لو بقيت أميناً لتقاليد البيت الأبوي. 

استغفر الله» فأنا لا أريد أن أنكر دين آبائي. 

لكن ما أريد أن أقوله لكم اليوم هو أن ديني مهما بلغ من السمو والطيبة لايفرض 


علي أن أحبٌ جميع الناس أي كان الدين الذي ينتمون إليه. أما الماسونية فتريد أن 
نحب ج البشر أي كانت البقعة الأرضية التي يسكتونهاء فهم ا متساوون» 
وهم جميعا أخرار: 


من جهة أخرى» أليس مكتوباً على واجهة هياكلنا الكلمات السامية الثلاث: 

حرية» مساواة» أخوة» وهي مستقبل البشرية؟ 

ألم أتعلم بسعادة منذ أن غدوت ماسونياء أنني » وأنا العربيء يجب أن أحب 
الكاثوليكي» والبروتستنتي» واليهودي» والفرنسي» والهوتنتوت"» وكأنهم يتتمون إلى 
ديني تقسه؟ وكأنهم أخوة لي؟ 

هذه الفكرة وحدها المتعلّقة بكلية البشر» بحقّهم في حبي تواسيني وتسمو بي. 
عندما ندرك مثل هذه الحقائق نحش بقيمة الإنسان وكبره. 

إذأ أنا على حق عندما أقول في البداية إن الأخلاق التي تعلمتها في صباي رغم 
صحتهاء كانت منحصرة وشخصية» بينما أحلاق الماسونية تشير إلى الإنسانية كلها 

وتشملهاء > وهي عامّة ولاحدود لها وبالتالي فهي الأنقى» وهي الأصخ هو ذاء يا 

اخوتي الأعز اء» بكلمتين» الفوائد التي اكتسبتها من مسارتي الماسونية» استفدت أشياء 
أخرى أيضاً لكنها ثانوية بالمقارنة مع المبادئ الأساسية لمؤسستنا. ٠‏ وفي اجتماع قريب 
آخر سأعدّدها لكم. 


١‏ الهوتنتوت :10۲۲٤N۲0۲‏ سكان افريقية الجنوبية الغربية» ويسمون أحياناً البوشمن (المترجم). 


A 


القسم الرايع 


ما أننا اليوم في عيد» فاسمحوا لي أن أصرّح يعض الأمنيات. 

أطلب من مهندس الكونٍ الأعظم أن يعم الاتحادء والسلام» والوئام بيننا. وأن تكون 
القبلة التي سيعطيها الأخ لأخيه» ونحن نحبك سلسلة الاتحادء قبلة حقيقية أخوية 
مخلصة. 

قبلة السلام» والاتحاد» والوفاق. آمين» آمين, أمين». 

يكن أن نحكم هنا على فرق الموقف بين مسلمين جزائريين انخرطا في الماسونية في 
الفترة ذاتهاء 8 في ظروف مختلفة كلياً: 

e‏ لذن إن سيدي 7 ين الطب المقهورء ا ؛ في إشكالية 
يفكر دمن عروط أكاية. ل وو غد يفش عن أب 
مثالي في المؤشسة»ء والماسونية بالنسبة إليه هي البديل المتخيّل للأب. 

أما قراءة المؤلّفات الروحية . لعبك القادر فتظهر عوذج شخصية ة أحرى هي أقل ثورية 
بكثير بعد د للعركة والمنغي» إذاً هي أقل تعلّقاً بالكلا م الأبوي. وقد كان يإمكان عبد 

إن ديني اليب كلياً والفائق» يفرض ا ولا أقول نه لايفرض) أن اح 
جميع البشر أت كانت الديانة التي ينتمون إليها». 

الإستقبال الماسوني 
كد الكلمات التي ألقاها مسؤولو امحفل عند مسارته» والتقارير التي أعدّت عنها 
في 9 سواء في الصحافة الماسونية» أو في تقارير الاجتماعات هذه الصورة للأمير» 
وتقرير مسارته يصفه كالتالي: 

«أعطيت الكلمة إلى الأخ الخطيب الذي قرأ أولاً الأجوبة الخطية المقدّمة من الأمير 
عبد القادر» والمترجمة إلى الفرنسية من قبل محفل هنري الرابع. وقد قوبلت هذه 
القراءة بعاطفة إعجاب شديد. فالأفكار الفلسفية التي فصّلها عبد القادر بحماسة تلك 
الروح الشرقية لح لع لك ا آراء الحضارة الأكثر كمال 
وقد أظهرت روحاً كبيرة لاترتضي معلمين إلا الله والطبيعة. 

بدا الأمير وهو يحدّد التعاريف السيكولوجية للأأخوة» والإحسان» والروح وخلودها 


۳1۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


بالمنطق الأكثر دة وكأن نوراً جديداً ساط عليه. فقوة محاكمته لاتقل أبداً عن قيمة 
سلاحه. 0 أن سلّ هذا العضو الجديد في سورية» سيفه الحامي من غمده؛ بين أي 
قوّة يمكن أن يضيف العون القوي للإيمان الباسلء والأخوة التي لاتقهر إلى القضية 
العادلة. 

أدخل العضو الجديد عندئذ إلى الهيكل؛ ونقّذ رحلات التجارب الموصوفة بالشعائر 
وأقسم اليمين المألوف؛ وکسه الأخ امكترم ماسونيأء ومنح النور واعترف به عضواً 
عامل حفل هنري الراب بع الحترم. (ویبدو وفقاً لراسلة لاحقة أنه قد منح الدرجات 
النلاث الأولى في وقت واحد). 

أحذ الأخ الجديد مكانه إلى يين الأخ امحترم» وبدا وجهه مشعَاً ونظرته تتصمّح 
الحفل الصامت» وتعطي علائم لا التياس فيها تنطق بالامتنان الصادق ا 30 
الأخوة الذين يحيطون به. 

تناول الحترم ع 0 فبين ببعض 0 حارّة عن مشار الصداقة الأخنوية 
الأخ التي اا 

جهد الأخ الخطيب ليبين للمحترف الدرجات التي يظهرها ا منتتسب الجديد لصداقة 

يع الأحرار الماسونيين. كما ين للأمير واجبات ومهام الماسونية. وأنهى مهمة امخترم 

ا إن صح القول» العماد الفكري» بعد التكريس الأخلاقي والرمزي وقد ترجم 
هذا س إلى العربية والجلسة قائمة. 

أبدى امحترم للزوار العديدين شكر الحترم وتبادل معهم طرقات التحية الثلاث 
بحيوية تعبيرا عن التقدير». 

خطابات الترحيب التي تبعتها عشرات الرسائل الموبجهة للأمير أو إلى محفل هنري 
اربع من قبل الحافل امختلفة كانت من هذه النطقة موضحة للمهمة التي مهد بها 
للأمیں والتي تُقنع بسهولة بما يقوله كارل ماركس في الايديولوجية الأمانية: «لاييكن 
لإيديولوجية أن تعمل إلا إذا استبطنها أولمك الذين ينشرونها). 

«أيّها الأمير الشهير والأخ العزيز. 


۷۰ 


القسم الرايع 


التكريس الماسوني الذي أضفي عليك نظامياً؛ فحدسك للأشياء التي کشفت لك يرد 
من إلهامات قلبك الموججهة نحو الهدف الذي يطمح إليه كل رجل خيّر: سعادة أقرانه» 
وبالتالي الأحوة الإنسانية». 

فا ماسونيون يشعرون إذاً أنهم يتعاطون مع مسارّء رغم أنهم لايستطيعون الشكُ 
بأنهم أمام معلم كبير. 

«ليس لنا أي عبادة خاصة» وليس لنا إلا معتقد واحد: هو الإيمان بالله خخالق جميع 
الأشيای وبخلود الروح. فكل واحد حر إذا بالإيمان وفق قناعاته» وما تعلّمه وما 0 
عليه ضميره. لكن تقض جميع الماسونيين هذه الرابطة المقدّسة التي نسميها سلسلة 
الاتحاد» وهو شعار مستمد من القوانين الإلهية التي تريد تضامن جميع الكائنات فيما 
يينهم2 وأ وأقول إن جميع الماسونيين متعهدون بأن ينذروا أنفسهم سوية لنشر الأخلاق 
الشاملة وممارسة أعمال الخير. 

من أجل إطاعة هذه الأنظمة الرئيسة في جمعيتناء نقوم بالتضحية بكل فكرة غريبة 
عن حاجات الاتحاد والتضامن المؤهّلة وحدها لتثبيت السلام والوئام بينناء وبدونهما 
لايمكن استقرار أي تناسق. 

أنت تدرك إذاء أيِها الأمير الشهير والأسخ العزيز أن هذا الهيكل لا يضم إلا رجالاً 
أحراراً» تح ركهم الرغبة في أن يقيموا. في قلب الإنسانية المبداً الذي نتصاع له جميعاً 
والمتعلّق باللهء لأننا 0 إلا تقليد أعماله في الخير الذي نسعى إلى تحقيقه. 

إننا سعداء وفخورون لأن أخانا محفل هنري الرابع قد احتارنا كوسطاء من أجل 
التكر يس الذي اجرب يناه لك باسم المحفل المذكورء إضافة إلى المطالبة بالنسبة لناء وهذا 
من حقّناء باعتيارك من بين الأعضاء , العاملين في هذا احفل احترم. إننا نأمل بأنك تريد 
الاستمرار في الاتصال بنا بقدر ما تسمح به ظروفك من أجل مساعدتناء كما أن من 
واجبنا أن ننشر النور بين الناس؛ و فيما بيننا على الإتحاد الأحوي» وهو أوّل 
واجباتنا وأكثرها قداسة». 

قام الأخ دوبوك“ 1211800 بدوره بقراءة خخطاب الاخ نيكوّلو خطيب محفل 
الأهرام: 
١‏ كلّف هذا الأخ بأن يطلع عبد القادر فيما بعد على النشاطات الماسونية: لكنني لم أجد أي مراسلة 

تفيد بأنه قام بهذه المهمة. 
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الأمير عيد القادر الجزائري 


«أيهًا الأمير الشهيرء والأخ العزيز. 

إن الماسونية الحرة هي للعالم كما النيل لمصرء تحمل إليه الخير دون أن يكتشف 
مصدره. 

إنها تأخل الإنسان منذ صباه إلى أهدافه ا لد مهندس الکرن 
السماوية. 57 أفهمت الماسونية الإنسان أن قانون 0 قد رض عليه وك 
عليه أن يعيد إلى حالقه ما تلقاه منه؛ فيرفع إليه هياكل في نقسه) انشع فيه الأوار 
الوحيدة ف أمكنه إشعالهاء 0 بها 0-5 التي تحقق بها طب عر ا 
الشريعة الحقيقية رغم الانقسامات التي ا 0 والميل 34 الشقاق في البشرية 
وأن ييقوأ متساوين رغم الفروق الطيقية وال مرائب النائجة عن نزوات الثروة» وأن يبقوا 
أخيراً أحراراً رغم الاستيداد. 

وهكذا فقد اتخذت شعاراً لها المبادئ الخالدة المؤهّلة لتنظيم امجتمعات» والمصاغة 
في هذه الكلمات السحرية الثلاث: حرية» مساواة» أخوة. 

عندما يجرؤ شعب على أن يسجلها في ضميره» وفي الوقت ذاته ينقشها على 
أوابده» فإنه سيجعلها تدور العالم. 

لكن سريعء وكمثل و كمثل البروق» تدحل في السحب» وتبدو وكأنها اخحتفت اا 

ا 
في إرادتها. 

لكن أين ستختبئ هذه المبادئ عندما تهرب مذعورة من ضجيج الكوارث 
الاجتماعية؟ في حضن تلك التي وُلدت منها! 

وكما تفتح الأم دائماً ذراعيها ليلجاً إلى حضنها الابن الوجل» أو الشاب المتقززء أو 
الرجل المقهور؛ وكما تنشو تنشق أحشاء الأرض بعد أن حملت على سطحها بحب 
الإنسان لتضمه إليها عندما يموت» أو بالأحرء ی عندما يبدو ميتأء لتعانقه بحنان؛ هكذا 
عندما تلاحق أهوال الكون المادي هؤلاء الأبناء التالين للماسونية» وتلعنهم فإن هذه 
تاره 
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القسم الرابع 


يمكن أن تتتهد معهم» وتتخلط دموعها بالامهم» لكنها تعتز إلى الأبد لأنها ولّدت 
هذه المبادئ التي هي حياتها وحياة البشرية. إنْها تضمهم بحنان»› وتحفظهم» وتعتى بهم 
لتجعلهم سريعاً أكثر قوة وحيوية من أجل الكون الذي ينتظرهم 0 
في أحشائها الإنسان من أجل أن تعيده على الدوام أكثر شباباً إلى الطبيعة» وإلى مبداً 
کل الأشيای إلى الله والحياة الأبدية. 

ليست الحرية الماسونية أبداً تلك الربّة ذات النظرة النفور» والرأس المشعث الشعر 
التي تعمّم على العالم أحياناً ارتعاشاتها السامية» وتطلعاتها الرهيبة؛ التي تهر قيود الأنم 
بی وتقتل الملوك باليد الأخرى» التي توقظ› فعلا الشعوب من سباتهاء وتعلّمهم 
كيف ينهضون مُجدداء لكنها تضع في الوقت ذاته أسلحة فتاكة في أيديهم وتعلمهم 
الانتقا» ومجعل من الرجال المستقلين طغاةٌ جدداء وبعد أن اقتلعت العالم من الرق 
والإقطاع والأسياد رمته في عبودية الإرهاب. 

كلا! إن الحرية الماسونية هي الممارسة الحرة للأفعال الناتجة عن معرفة صحيحة 
للحق والواجب. 

إنّها ترتكز على السير بشجاعة في الطريق الذي يليه الوجدان دون أن تهتم بالجآبة 
العدوة» وضجيج الاهوايی كما النسر الذي لايهتم بصيحة بغاث الطير التي تتأبعه 


غيرى من جلال طيراته. 
إنها تقوم على الإدراك أن الإنسان يكن أن يكون حراً وهو في القيود وعبداً حتى 
وهو على عرش ملكه. 


وعندما نتكلم عن المساواة» فالمقصود بذلك المساواة المعنوية. هل يمكن أن توجد 
على الأول بدون الماسونية؟ من المسموح به الشك يذلك. فهي التي أدخلتها في 
الضمائر لتنقلها بعد ذلك إلى الأقعال؛ وهي التي تنميها وتحفظها في أحضانها 
وتمتنها في كل نفس لتنشرها شيعا فشيئاً إلى الخارج. فجميع الماسونيين متساوونء أياً 
كانت طبقتهمء ووضعهمء وٹروتهم» وهم لايستمدون كبرهم إلا من استحقاقهم 
وفضائلهم. 

هذه المساواة العذبة هي التي تساعدنا على تطبيق المبداً الرئيس الثالث من 
نظامنا: الأخوة الماسونية (. ..). وهي كأحتها الحرية لاتشبه الفضيلة ا المشار 
إليها بذات الإسم. فالأحوة الماسونية وحدها هي التي لاتؤلد أبداً إلا أفعال 


تفذرا 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


التضحية» ومر, المتعذر أن أعدد المعجزات التي أحدثتها. أن تزيل من بين البشر كل 
الفروق النانئجة عن اللون» أو الطبقةء أو المعتقد» أو الرأي» أو الوطن» أن تدمر 
التعصب والمعتقدات الباطلةء وأن تقتلع الأحقاد القومية ومعها كوارث الحروب. 
وبكلمة واحدة أن تجعل من الجنس البشري عائلة واحدة موحدة بالتضحية والعمل 
والمعرفة. هذه هي المهام الكبرى التي تهدف إليها الماسونية» وهذه هي الرسالة التي 
تسعى إلى إتمامها كل يوم. يكفي من أجل هذا تطبيق مبدثها الوحيد الذي تنادي 
به انها جميع الأديان: 

أحيب قرييبك كنفسك. 

وهكذا فقد كانت أكثر تعقلاً من كثير من المؤشسات الأخرىء عندما أسرعت 
بالإعلان لأتباعها أن لقب ماسونى لايكفى الشخص ليكونه» وأنه يفقد استحقاقه له 
إن توقّف عن ممارسة الفضيلة التي يفرضها. 

وكما أن الكتب المقدسة تقول: ليس الإختتان بعملية تجري على الجسد را هو 
بطهارة الروح». كذلك نحن نقول: «ليس ماسونياً من ينتسب إلى الماسونية» ونما من 
يجعل من روحه هيكلاً طاهراً يحل به الروح الإلهي» من يارس عمل الإحسان 
السامي» وهو مستعد لتقام رغيفه مع أخوته» قال دمه من أجلهم. 

ما من أحد مثلك أيّها الأخ الشهير يستحقء بفضائله» هذه الإشارة من التضحية 
وا لحب» وما من أحد أكثر متك تأهلا للدعوة لحملها بفخار. 

كم من الأعمال في مسيرتك تدفعنا إلى أن نقول لك : إنك ماسوني منذ زمن 
طویل!؛ لكن ماتزال ماثلة في الأذهان بصورة خاصة تلك المشاهد من التعصب التي 
دفعت أيدي الغدر لتقتل بالحديد والنار مجموعة عزلاء من البشر! ومايزال يتردّد في 
قلوينا هذا الخطاب الموجه إلى ممثل فرنسة من قبل الأمير الشهير: 

«اسمع: مادمت حي ومادام أحد من مغاربتي حيّاء فلن يتمكن أحد من مم شعرة 
في مفرقك.. لكن الخطر يتعاظم» ويجب تهيئة وسائل أكبر للدفاع: وإذا أصررت على 
البقاء في مقرك» فستضطرني للازمته لحمايتك؛ ألم تقل لي أنت بالذات: حيث يوجد 
علم فرنسة» توجد فرنسة. حسن! احمل معك علم فرنسة» وارفعه فوق منزلي» » ليغدو 
منزل عبد القادر فرنسة». 

والواقع أن الراية المثلثة الألوان ارتفعت فوق البيت المقدس الذي غدا ملجاً 


V٤ 


القسم الرايح 


للمسيحيين» ولا أعرف قبة تحت السموات تمكنت فيها هذه الراية أن ترفرف بفخر 
كما رفرفت فوق بيتك. 

ف د و د لاس O‏ نذر 
تفسه» ا 0 أن يجابه 
المذبحة» وغاص وهو على رأص ثلاثمئة رجل بتصميم» وولداه يتبعانه في الأحياء التي 
تعيث فيها الفتنة فساداء وهو يرجو المسلمين أن ينضموا إليه ويدعو المسيحيين أن 
يلجؤوا إلى بيته هاتفاً: «أيّها المسيحيون» أَيّها التعساء! تعالوا إلي» تعالوا! أنا عبد القادر 
بن محبي الدين» المغربي» ثقوا بي وسأحميكم». 

على وقع هذا الصوت المفعم بالأمل» بدت بعض الوجوه المذعورة خحلف النوافذ 
الصغيرة في بيوت المسيحيين» وارتفعت صيحة الخلاص في المكان المنعزل» وهرع كل 
واحد ليحتمي بالنجدة غير المنتظرة التي أرسلها الله له. 

بين الاثني عشر ألف وخمسئة مسيحيٍ الذين أنقذهم من الموتء وجد 
له العازاريون» وراهيات احبة وتلاميذهم الأربعمئة. وكان منظراً رائعاً مرور 
موكب سليل التي وهو يسير محاطاً بالكهنة والراغيات والأولاد الذين اتتلعهم من 
الموت» وجتوده» هؤلاء انحاربون القدماء يقودون بيد اليتامى المساكين وقد غدوا 
حماتهم» ويدفعون بالأحرى وبأعقاب البنادق القتلة الذين يحاولون أن ينتزعوا منهم 
الأمانة المقدسة التي عهد إليهم بها. 

لکن الحشد الهائج لم يتأتعر عن المجيء ليطالب بوقاحة بتسليمه المسيحيين اللاجعين 
لدى عبد القادر» وضرب جا وهو السلطان احترې» عن إهاناتهم» وخرج بدون 
سلاح لتهدئة الجماهير وستكتب حوليات الحضارة بأحرف من ذهب كلماته النبيلة 
التي تلخخص المبدأ الماسوني فيما يتعلق بالدين. 

قال لهم: آه! يا أخواني ! إن تصرفكم خارج عن الدين. أنكون في يوم جهاد 
ليحقٌ لكم قتل الناس؟ ل ا ا » لأنني أرى مسلمين 
تلّثت أيديهم بدماء النساء والأطفال. ألم تسمعوا كلام الله: من قتل ا ا 
نفس أو فساد في الأر ض» فكأما قتل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأنما أحيا التاس 
نيعا ألم يقل لكم أيضاً: ولا إكراه في الدين؛ ظهر الحق» وزُهق الباطل» إن 
الباطل كان زهوقاً». 


TVo 


الأمير عبد القادر الجزائري 


وهنا كير الخطیب» بعد هذه الآيا ت القرآنيق» كلمة» كلمةء السرد الذي سبق أن 
ذكرناه: 

- صرحت الجماهير مهتاجة: المسيحيين! المسيحيين! 

ثم يود الخطيب: ليغبر جما قي نفسة: ولقومن. زملائه: 

فإن الفرحة تعمر قلوبتا عندما نفگر و في المؤازرة التي سيقدّمها لنا عامل قوي 
بحكمته والاحترام الذي يوحي به» من 4 إشادة هيكل الحكمة» ونشعر بحاجة 
ملحة للصلاة تسيطر علينا؛ إذ يجب أن نشكر الله ونبارك مقاصده الخفيّة ورؤاه 
اللامتناهية» الله الذي يكافىء هكذا الإنسان الفاضل ويدفعه إلى تذوّق حلاوة 
صداقة رحبة كروحه؛ كما بيارك في الوقت ذاته الماسونية جهودها الثابتة لتأمين 
سعادة الجنس البشري والأخوّة الدينية والأخلاقية بين الشعوب! نسأل الله أن يمتح 
أخانا الشهير العمر المديد المليء بالسعادة ليتمكن من مساعدتنا لأطول مدّة على 
إزالة أنقاض خرائب البربرية» وللعمل على أن تثمر في تلك البلدان المعادية والجاهلة 
غراس الحقيقة الشاملة. 

التبجيل إذا التبجيل» التبعجيل ثلاث مرات للماسونية التي تحافظ على الناس في 
حالة أخوة. 

إلى القويّة» إلى التي لاتقهر 

إلى تلك التي تعلمنا أن نكيح أهواءناء وأن نتبع بمحبة مبادئ الإحسان الحيية 
والخالدة. 

إلى تلك التي أعطت الكون القانونين الناظمين له» وجعلته يدور باتجاه التقدّم 
المعنوي والمادي. 

وهما حقه وحريته. 

إلى تلك التي علمت الإنسان كيف يحرك الإزميل والسيف» وبدت له أن العمل 
هو أضمن الوسائل للفوز. 

النجد للماسونية. 

فهي المدعوّة لتؤمن مستقبل الإنسانية. 

لقد آمنت! وتكائرت! فامجد لها! بعد أن انتشر أبناؤها في كل أصقاع الأرض 


۳۷ 


القسم الرابع 


وات في كل مكان مرابع للسلام واحبة. 

إِنّها فى الوقت ذاته الدين» واللغة» والوطن الشامل. 

يا للبرهان المدهش الذي يقدّمه لها اجتماعنا هذا اليوم. 

نتوزع على أديان ممختلفة في تعاليمها وشعائرهاء لكن الماسونية وحدتنا في حضتها 
كأصدقاى وكأخوة» وكأعضياء جسد واحد. 

لقد أتينا من کل أصقاع العمورة» ومن الجهات الرئيسة الأربع» وهي وحدها 
القادرة على أن تجعلنا متحايين كأبناء وطن واحد. 

إِنْها اللغة الشاملة؛ ونحن نتعارف ونتفاهمء ولكل يوم إشاراته» فا جد لسلسلة 
الاتحاد الواسعة التي لفت م 

تیا ياشارات مححبتها تو قف أمواج العواصف البكيزية الغامضة! فيمختفي الحقد 
ويغدو الناس أقل ا ويشعرولك بشكل لايردٌ انهم منجذبون إلى دائرة ووايطها 
السرية المؤنسة والمتعاظمة. 

المجد لها! 

إن أعجوبة الأحوة التي تتممها اليوم يجب أن تعطي ثمارها! والسيف الماسوني 
الذي نعهد به إلى يدي أخينا العزيز الطاهرتين لن يكون أقل بريقاً من سيف المحارب. 
ويبدو لي أنني أرى على ضوء نحمتنا نهاراً جديداً يزغ هرج أجل الشرق!! 

هذا الخطاب ‏ السردي رهيب وشبيه بالهلوسة» لننتقل إلى القراءة الوقائعية: إِنّها 
مطابقة للايديولوجية المسيطرة؛ لكن الخطاب يغدو رهيباً عندما يتصدى متصلفاً إلى 
موضوع الأم والأرملةء وذلك ليكون متحدّراً من قوعدة لغة [Metalangage‏ فالترميز 
الاسوني ليس متسامحأء ولا أعلم كيف تمكن هذا الأخ من إنشائه قبل أن يقرأه علناً 
لعله كان في حالة لاشعور کلي» لكن هذا لايعني أبداً البراءة؛ أوأنه كان مكيائلياً 
بشكل شيطاني. لن تعيض إلا لوجهة نظر واحدة مع الأحذ بالاعتبار واقع أن 
الخطيب من سكان الإسكندرية فهو يعرف حدّاً أدنى من المعلومات عن الإسلام» 
ولكن ليس عن التحليل النفسي... فهو يل بغلاظة على الأواليات الارتدادية» وأكثر 
من ذلك إِنّه يقوم بها بطريقة يقة قاسية بالنسبة لعبد القاد إذ أنه يذكره بنكبعه لي ركز 
على أوالية الإيحاء بالأمان: 


VY 


«لكن أين ستختيى هذه البادئ عندما تهرب مذعورة من ضجيج الكوارث 
الاجتماعية؟ في حضن تلك التي ولدت منها!). 

نحن نرى جيداً في هذه الحالة» أنها تتعلّق بالأم. أما في حالة سيدي العربي» التي 
ذكرت سابقاً» فهي عن الأب... وبين ذراعي الأم «المفتوحتين دوماً يلجأ الرجل 
المقهور. ويتابع الخطيب الذي يغدو عندئذ جليا: 

ووهكذا عندما تلاحق أهوال الكون المادي هؤلاء الأبناء التالين للماسونية وتلعنهم» 
فإن هذه تأويهم». 

لا أعلم ماذا فهم عبد القادر من هذا الخطاب الذي كان يترجم له أولاً بأول» لأنه 
لايفهم جيدا الفرنسية. لذلك يجب أن نقتبس من اجوبته الخاصة مايمكئنا من أن ندرك 
الصورة التي كوّنها هو بالذات عن الماسونية عبر ما قال له الماسونيون» وما بعد الصورة 
التي كوّنوها هم عنه. 

رؤية عبد القادر 


استخلصها من رسائله ومن أجوبته» لأن محفل هنري الرابع طلب من الأمير أن 
يجيب على أربعة أسثلة تطرح عادة على كل طالب انتساب. إذ أنه» ويعكس ما كتبه 
عدة مؤت حين0١6‏ ل يستسلم للمسارّة» ولم يكتف بشكر ا محفل على هدیته» لأنه 
يكتب: «أرغب فعلاً أن أشترك في أخويتكم القائمة على امحبة..» والواقع أن الأمير 
لايمكن أن يغفل عن رغبات الأحوة الذي أنهوا رسائلهم كالتالي: 

«وليباركك الله» لأنك ستغدو حقاً رسوله» وسنفرح ونبتهج معه) لأن بره سيتزايد 
ويتكاثر بواسطتكم» مع جلال ارز لبنان» ومع أريج ورود شارون» وبقضل جهودك 
المظفرة ستنعم أجيال المستقبل بسلام في تذوّق شجرة الحياة. وهوّذا الجواب الأول 
للأمير: 
لبي تايب لإ س ااا وبي صر و ل 
١‏ أذكر مرة أحرى أن هذه الرسائل موجودة» وليست مزيفة كما ادعى بعضهمء وهي ملك السيد 

زوماروف 20178687201717 .2 وقد قرأنها عدة مرات لأتأكد أنني لست منخدعاً خاصة وأنني منذ 

أبحائي الأولى لاحظت أن الأستاذ تميمي قد نسخها ثانية ونشرها في صيغة عربية واضحة عن الخطوطة 

وهي في مجلة التاريخ المغربي العدد 4 ١١ ٠١‏ التي ذكرت سابق وييدو خم الأمير واضحاً على 

المخطوطة. فإذا بقي أشخاص يتحدثون عن الترييف بعد هذه البراهين» فلن أستطيع فعل شيء. 


TYA 


القسم الرايع 

الحمد لله وحده 

أيها السادة الحترمين (كذا) رؤساء وأعضاء الجمعية الفخيمة الفرنماسونية الموقرين 
حفظهم الله تعالى. 

بعد إبلاغ حضراتكم أكمل شوق وأوفر كيان ادر عن خلوض قابي. اقول 
انني بينما أنا أتغزل ما سلف من أقوالكم الفخيمة وأتأمل كيف أن صانع العالم 
العظيم لايمنح لعباده أنعاماته جميعها دفعة ة واحدة بل شيعا فشيعاً لتدوم لذاة (کذا) 
البشر ويتواصل الشكر غير منقطع نحوه تعالى» حظيت بكتاب حضراتكم الكريم 
الصادر عن محبة غير مشكوك بها مع الزهرة الكلية السمو التي تفوق بطيبها الرمزي 
رايحة الورد الغالي التحية ويإشارة عدلها ومساواتها وأخويتها حكمت (كذا/) 
أرسطو طاليسٍ الجامعة لأصناف انحاسن وأشتاتها. فحصلت مخلصكم على سرور 
ربما لايدرك أولاً لمسروريتي بها إذا احتسبت ذاتي کمن اكتشف كتوز العالم. 
وثانياً لمصادفة (كذا) ورودها ما كنت أتأمله في إحسانات الخالق سيحانه 00 
لأن الأمر الذي ترغبوته حضرتكم من اتحاد أفكاري مع أفكاركم الجليل ركذم لا 
أحتسبه إلا نعمة من أنعامات الخالق أفتقرني بها موهبة حصوصية بغير مشقة بتة فله 
الحمد على ذلك ولي كمال السعد ورور ا قبلتم مني ذلك لأنني أتأكد وأحقق 
أن مسراتكم حسنة وأفكاركم مستقيمة. ليس بشهادة أعدل من ميلكم نحوي 
عندما سمعتم أ كترائي باخواني في البشرية ومساعدتي لهم عند تلك القومة البريرية. 
وأي شرف يفوق محبة الإنسان الإنسانية وهل إذا لم تجد (كذا) امحبة فينا نكون 
ذوو (کذا) دين قوعم حاشا. إن الحبة الأساس الوحيد والله له الكل فيجب نحب 
(كذا) الكل. فالآن"“ أقدم لجمعيتكم الفايقة الكمال كتابي هذا لغايات, ثلاث هم 
(كذا) أجل مرغوبي أولهم (كذا) إظهار ممنونيتي لحضراتكم على ما افتقدتموني به 
من هذا الوسم المبارك الذي حصلت عليه بدون استحقاق دلا إذا كان السمو 
م لجميعكم لي ا 00 00 لأن قيمته ۰ اقل 
وتوقير فايق الحد. ثانياً رن رغبتي محققة عند حضراتكم باقتبال أخوية الحية 
١‏ لم يعط الأصل الفرنسي إلا هذا القسم بدعاً: الآن أقدم.. لكن فضلنا وضع الرسالة كاملة خاصة وأن 

لها أصلاً بالزتكوغراف وبخط يد الأمير نثبته في الصفحة التالية. 


احص 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


واشتراك الرأي بعموم ترتيباتكم العظيمة لأنني مستعد أن أكون غيوراً بها ومتى 
عرفتموني عهودها والارتباط بها سأكون على ما أفهمتموني حضراتكم من 
الأساسات محافظاً جداً وأحتسب ذاتي سعيداً متى وجدت واحداً من عمالكم 
الغيورين بنوع أوفر ما تظنونه بي. ثالثأ لتدوم من الآن فصاعدا وسائل الوداد يننا غير 
منقطعة لأني مستعد لكلما (كذا) يخطر بآرائ الحميدة مكملاً كلما تبتغيه مني 
قوانين محبتكم بكل سرور غب معرفتي مايلزمني أجراه (كذا) لاتمام مقصودي. هذا 
مع تكرير ممنونيتي الجميعكم في كل آن ومكان وتبليغ إكرامي وتوقيري لعموم 
أخويتكم من الجهات الأربع والله تعالى يحفظكم مسرورين آمين. 
في ١١‏ رجب ۱۲۷۷ ها 
5 فيفري ١/851‏ 
انحب الخلص السيد عبد القادر بن محبي الدين 
ختمه) 
كما نوه بالإشارة الباطنية الأولى «الجهات الأربع» التي رأينا أهميتها نما وضع لها 
في تصوّر الأمير للمكان عند وصف مخطط زمالة. 
أشار المؤلف إلى ما في هذه الرسالة من تفخيم للجمعية ورؤسائها تاريخ ٠١‏ آب - 
اغسطس ١814‏ والواقع أنها كتبت في مطاع العام ١871١‏ م كما يشير التاريخ 
الهجري المثبت في نهايتهاء أما رسالة ٠١‏ آب ١8714‏ فلم يذكرها المؤّلف لكننا نثبتها 
فيما يلي لأن فيها تأكيداً بعد ثلاث نوات ونصف على عزم الأمير على الانتساب 
إلى الماسونية(©. 


)۱۹۷۹/۱٩ - ۱۰ حصلتا على نص هذه الرسائل باللغة العربية من مجلة التاريخ المغربي (العددين‎ ١ 
التي نشرها الدكتور عبد الجليل التميمي مطابقة للأصل باستثناء إضافة ملاحظة (كذا) بعد خحطأً‎ 
نحوي أو إملائي في النص الأصلي» وإضافة أرقام لقابلة التاريخ الهجري بالتاريخ الميلادي أو للإشارة‎ 
إلى مصدر الوثيقة. ونشير إلى أن الجلة وقعت في خطا (غير مقصود) ناج عن طمس حرف في تاريخ‎ 
رجب وقد أجرينا التصحيح. (ملاحظة المترجم)‎ ٠٠١ الرسالة الأولىء إذ الواقع أنه‎ 
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رسالة من الأمير عبد القادر إلى أعضاء جمعية البنائين الأحرار 


۸1 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


من دمشق الشام في ٠‏ آب ل 
إلى جناب الأجلاء الكرام حضرات رؤساء لوج هنري الرابع 3 حفظ الله 
تعالی وجودهم وبلغهم أقصى مرادهم آمين. تحب أهداء حضراتكم أشواق (کذا) 
لامزيد عليها وتحيات فؤادية سنية لاتعداد لها مقرونة بالسؤال عن خواط ركم ال جليلة 
الفخيمة أبدى (كذا) لقد وصلني كتابكم العزيز عندي وفرحت به كما فرحت 
بالتهنئة الصادرة من ذوات اجلاء وإني عرفت أن أمنامن هذه الجمعية الشريفة هو جلب 
النفع لعباد الله تعالى ودفع الضر عنهم والسلوك على مقتضى الإنسانية والأخوة 
البشرية وهذا مراد الله تعالى من جميع عيادهٍ وأمر بذلك على لس رسله فهنيقاً لمن 
عرف هذه الحكمة العظيمة وعمل يمقتضاها وأنى أرى نفسي سعيدة حيث أكون من 
قم بهذا الشرف العزيز وها أنا أنتظر لافاداتكم العظيمة النفع لتكون ا ومرشدا لي 
أتوصل بها إلى إتمام المقصد العظيم الذي قصدته باندراجي بأحويتكم الحبوبة الذي 
أسأل الله تعالى أن يشيد أركانها ويكون حافظاً لها وحامياً ومن صميم القلب أهدي 
حضراتكم أوفر التحية اا عدم براحي من البال المنير والسلام في البدع والختام. 
١‏ جمادى الأولى ۸۱ 
الخلص عبد القادر بن محبي الدين الحسيني 
نفس الوثيقة ثيقة تحصلنا عليها من الأستاذ ياكونوى وهو بدوره تحصل عليها من الحكيم 
مالتات. 
أجاب محفل هنري الرابع على طلب الأمير برسالة مطولة يشرح فيها أهداف 
الماسونية وين ين شروط المسارة. ويطلب مته الإجابة حطياً على الأسعلة التي تطرح عادة 
على طالبي الانتساب وهوذا التص: 
«أيها الأمير الشهير. تلقينا ج ا والامتنان يجلّ عن الوصف جوابكم 
الجميل والفائق ق الذي شر فت به تهائئنا الا حويّة» وقد قامت تعذرات مطلقة حالت دون 
أن نرد في وقت 0 الرغبة الت 5 لتنضموا إلينا برابطة الأحوة الماسونية» 
رها نحن نعجل للتعويض عن هذا التأخير الشاق رغم أنه إرادي» ونصل دون أي تمهيد 
إلى النقطة الرئيسة من ا موضوع (يعود الاير إل كور إلى استبدال 00 0 ولد 
رسالتك" اررق نها الأ الشهير: 
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القسم الر ابح 


«أتوبجه حالياً إلى جمعيتكم برسالتي لأغراض ثلاثة: 

-١‏ لأعبر لكم عن امتناني. 

۲ - من أجل أن يعرف مقامكم جيداً... 
مثل هذه الشخصية الشهيرة الممثّلة للقومية العربية أروع مكافأة يمن بها العلي القدير 
على جهودناء رائعة خاصة بنتائجها من أجل تقدّم الحضارة» إذ أك مدعو بفعل 
المسارّة التي ستمنح لك» لتكون بالنسبة للشرق رسول الديانة الإنسانية الكبرى. ومن 
وجهة النظر هذه» نجد أنه يتوجب علينا قبل كل شيء أن تقدم لكم مفاهيم واضحة 
ودقيقة حول الالتزامات التي يتم التعهد بها عند دخول الماسونية. 

كلمة حول النظرة العامة للمؤسسة تبشط كثيراً الموضوح. سنحاول إذاً أن نبي لكم 
نقطة انطلاقناء وهدفناء وتطلعائنا. 

إننا مضطرون لهذا الغرض أن نطلعكم على المواد الأولى من دستورنا وهي مواد 
تحتوي على الجهر بعقيدتنا». 

أضرب صفحاً عن هذه النصوص التي أرسلها المحفل إلى الأمير: وهي تتعلق 
بدستور شرق فرنسة الكبير» وبعض معلومات تتعلق بالتقيد بالنظام وإطاعته ما لانرى 
داعيا لإدراجه في هذا المؤلفء مع الإشارة إلى أن هذا لم يزعج عبد القادر إذ أن 
الاسونية في تلك الحقبة كانت وحدانية (مؤمنة بالله الواحد) صراحة. غير أن بعض 
التعليقات والشروح المضافة إلى مواد الدستور تبدو لي صريحة وتتيح فهم المشروع: 

«هوّذا الشرعة الماسونية في جوهرهاء» ومن تطبيق هذه الميادئ بالطبع ينطلق إشعاعها 
على امجتمع الحديث والخير المدعوة لتحقيقه فيه. 

فلنجرب إذاً أن نفصل هذه المبادئ» كما نقهمهاء وكما نتوقع بيقين عذب أن 
تفهموها أنتم بالذات أُيّها الأمير الشهير. 

تهدف جمعيتنا إلى القيام بأعمال الخير» ودراسة الأخلاق ومارسة جميع الفضائل 
ليس لدينا حول هذا الموضوع أي شرح نقدّمه لکم» وقد برهنت أعمالكم على أن هذه 
الفقرة تتعلق بكم وكأنكم أنتم الداعون إليهاء من هذه الناحية إذاء يمكن اعتباركم منذ 
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إنها ترتكز على قاعدة وجود الله وخلود الروح» ومحبّة الإنسانية والنقطتان 
الأوليان» وأنت المتابع بدقة لأحكام اقرا آن» هما أساس إيمانك الديني» وهنا أيضاً نت 
في مشاركة جديدة في الآراء معنا؛ أما محبة الإنسانية فقد برهنت عنها بطريقة 
نيع باي شك في ١‏ هذا النجال. 
لاتهتمٌ ااسونة بحلاف اسار ألدينية» وهي تقبل في أحضانها 00 من يمون 
بخالق الأشياء كلها تحت أي اسم التمسوه» وقد كتبت على رايتها كلمة تسامح 
وإليك كيف تشرحها: 

هذا التسامح ليس لامبالاة منهجية بالعقائدك» وإنما هو مظهر راڈ ئع لاحترام حريّة 
الاحتياں وحريّة الفنحصء والقناعات القائمة إِثا على نتيجة أبحاث ا وما على 
ما هو أكثر»على اكم العميق للوجدان. ولهذا السبب» ومع إلزامها أعضاءها بالحافظة 
على الكرامة الأأكثر استقامةء تحترم الإيمان الديني والميول السياسية لكل منهم؛ ولهذا 
السبب فهي تمنع في اجتماعاتها أي نقاش حول هذه المواضيع. 

لقد احتفظت بشعار: حرية» مساواة» أنحوّة. 

- حرية الفكر والفحص قبل كل شيء: فالإنسان في مجال العقل ليس مسؤولاً إلا 
أمام الله ووجدانه؛ وحريّة ة التصرف وفق قوانين الطبيعة الخالدة المتعلّقة بقوانين العدالة 
الأساسية والاجتماعية. 

- ومساوأةء من الناحية المعنوية» من أجل تثقيف الجماهير وتربيتها تقدمياً. ومن 
الناحية المادية, بتحقيق الرفاه العام النسبى» ثمرة العمل المشترك. 

5 وأحوة» محبة ذاتك في الآخرين» عاطفة يعيش بموجيها الجميع کفرد واحد 
تجعل من جميع الحيوات حياة واحدة» وتَضِمٌ جميع الجهود في جهد واحد سام؛ هدفه 
الوصول إلى توزيع 0 متساو من السعادة لكل عضو من العائلة الإنسانية والماسونية 
تلزم بالعمل؛ ولكنها أبعد ماتكون عن اعتباره عقوبة» بل ل منه واجباً مشرفاً 
ومقدساء إذ أن العمل في نظرها أساس امجتمع؛ فهو يساهم في النمو المادي للكائن» 
ويمنح الإنسان تكامل قوّته الفيزيائية» وتكامل عقله» كما 9 في تحسين مصير 
الإنسانية» إذ أن كل شيء في هذا العالم هو ثمرة العمل الفردي الذي يشكل وفقاً 
لقانون إلهي مجمل الخير الاجتماعي. 
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هذا العرض الملخص لبادئنا» وهو عرض سيم تھا الأمير الشهير» تدريجياً مع 
الدرجات التي ستمنح لك يكفي حالياً لنبين لك أن الماسونية هي عمل بناء؛ وعدالة» 
وحق» وأن وسائلها عي الحبةء والإحسانء ودراسة الحقيقة والثير. 

من الطبيعي جداً إذاً وقد علمنا ما تريد» وتحن. نمرت مايمكن أن تقدّم لنا من 

مساعدة لتحقيق الهدف الذي نصبو إليه» أن نقابل بلهفة عاجلة الطلب الذي 
وجهتموه لناء إذ بدا لنا أن الشرق مدعو بواسطتكم إلى تجدّد معنوي» وأن الماسونية 
ستتابع في الأمكنة التي كانت مهدها عمل التحرّر الثقافي الذي بدأ بمنتهى الفخار في 
الأزمنة الأخيرة على درجات عرش فارس. 

بدت للوهلة الأولى عقبة كبيرة» ناتجة عن بعد كم» تعترض تحقيق رغبتكمء التي 
هي رغبتنا أيضاً» فمنح المسارّة الماسونية المعيّر عنها باحتفالاات وشعارات ذات مدلول 
معنوي وفلسفي يتم بطريقة شخصية تماماً ليتمكن المسارٌ بأجوبته على الأسثلة التي 
تطرح عليه من أن يفتح قلبه أمام من هم قضاته قبل أن يصبحوا أخوته» ويتيح التغلغل 
حتى ا_لحنايا الأكثر خفاء من روحه. 

هذا الشرط الرئيس كان متعذر التنفيذ حالياً. لذلك حصلنا من السلطة التي تدير 
محفلنا على إذن بأن نستعيض عنه بطلب إجابتنا خطياً على الأسئلة الثلاثة الرئيسية 
التي تطرح على كل عضو جديد في الماسونية وهذه الأسثلة هي: 

ماهي واجبات الإنسان نحو الله؟ 

وماهي واجباته نحو أمثاله؟ 

وماهي واجباته نحو نفسه؟ 

بعد الإجابة على هذه الأسفلة الثلاثة» ترجو كلازمة لها أن تبيتوا لنا رأيكم في: 

١‏ 5 حلود الروح. أو عدم موت النفس. 

؟ - مساواة الأجناس البشرية في نظر الله. 

۳ ت مفهومكم للتسامح والأخوة. 

هذه هي المواضيع التي نرجو أيها الأمير الشهير» أن توافونا بنتيجة أفكا ركم 
الناضجة حولهاء وهي نتيجة لانشك في أنها ستكون مطابقة لا ننتظره منكم. 

بعد القيام بهذا الإجراء يبقى عليكم أن ترسلوا لنا وصيتكم» ومن حقكم أن 
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تقابلوا هذا الطلب بدهشةء لذلك ها نحن نعبجل بشرح مرماه في ذلك الظرف. 

إن المنتسب الجديدء الذي قبل لإجراء اختبارات المسارة 0 أولاً إلى مكان 
مظلم» مجلل بالسواد» بعيد عن حركة الناس وضوء النهان حيث يجد على الجدران 
کتابات تذ کره بتفاهة كل عظمة مهما سَمّت» انتهاء الحياة إلى العدم. وأمام هيكل 
عظمي» وهو وحيد» يتك منصرفاً إلى نفسه» مفكراً بنهايته؛ وعندها يجد أمامه على 
منضدة الأسملة الثلاثة : الأولى التي سبق أن تحدّثنا عنها وعليه الإجابة عنها خطياً. 
وتحت هذه الأسئلة يوجد فراغ كتبت في أعلاه كلمة وصية وعليه أيضاً ملؤه. 

بهذه الكلمة أردنا أن نفهمه أن دخوله في الماسونية هو موت العالم الأناني» عالم 
أن يهتم كل واحد بنفسه فقط» وأن عليه في هذه اللحظة الساميةء إلى جانب 
تفكيره ه يواجباته العائلية أن يفكر بالتعساء الذي نواسيهم في كل يوم وأن يڏ لهم 
يد العون. 

خلاصة ماسبق» ننتظر إجاباتكم على الأسئلة التي طرحناء أجوبة جليّة حازمة 
كما نتوقع تمن يشعر ويفكر معنا. ومباشرة بعد ذلك» وضمن المهلة المحدّدة في 
الأنظمة سنرسل لكم المنح المستحق مختلف التب والتعليمات العائدة لها والحقوق 
التي تمنحها. 

عندما تتمعن في مضمونهاء ست ستشعر بالحاجة لنشرها من أجل خير البشرية» وستدعو 
إلى النور الأم التي ماتزال م وتوقظ فيها النار المقدسة بدعوتها إلى 
وة ة الأخحوّة الشاملة الكبرى. وسيباركك الله لأنك ستغدو حقاً رسوله» وسنفرح 
ونبتهج معه لأن بره سيتزايد ويتكاثر بواسطتكم مع جلال أرز لبنان» ومع أريج ورود 
شارون» وبفضل جهودك ك المظقرة ستنعم أجيال المستقبلٍ بسلام في تذوّق شجرة الحياة. 
نسأل الله | 9 القدير أن يستجيب لدعواتنا بأن يحل عليكم بركاته. فهذه هي ايها 
الأمير الشهير أقصى أماني أحوتك الخلصين. 

ماسونيو محفل هنري الرابع 
تستحق أ وان قارع او اة سن أجل فر في معتل دري 

الم بالتفصيل لأئها أجوبة أجدر بأن تسمى دروساً حقيقية استخدم 
فيها الأمير لهجة وطريقة تعبير مدرسيتين. إذ لايمكنه أن يبالغ في تقدير كفاءة 
الأوروسن حتى المشارين» في فهم تعليم إسلامي باطني. لذلك بدت أجوبته وكأنها 
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5 صغيرة كوزموغونية حقيقية» وهي توي دون شك على الجواب الديني» 

الميتافيزيائي» والسيكولوجي وحتى الصوفي على الأسعلة. ولكن كيف أمكن للأمير أن 
ينتسب إلى الماسونية؟ 

لايحتمل الجواب بالنسبة لي أي شك. إنه انتساب عن يقين» يقين بأن بالإمكان 
استخدام هذه المنظمة كأحد المسالك» سواء كجسر بين الشرق والغرب لتجاوز 
التزاعات اللاهوتية» أو لتو جیه بعض الأوروبيين على طريق الشرق» أو وهذا إمعان في 
التفاؤل» لأن الماسونية تبدر للأمير وكأنهار المؤسسة لاور 0 الجديرة 
باستحقاق الهداية: وقد أكد على ذلك لاحقاً بشكل واضح تقر 

بتعبير آخر» وأنا هنا صوغ فرضية الساقي المسقي: أعتقد الاسوليوة استغلال عبد 

0 وفكروا بذلك» لكن الأمير المقلم كان لديه مشاريع أخرى من أجلهم... لم 
يستطيعوا استيعابها. 

وهذا هو مطلع رسالة الأمير. 

«الحمد الله وحده 


أيّها السادات الأجِلّه والهداة الأدلة جمعية الفرمسون» خصو 2 المضل المقدّم في 
خلوة هنري الرابع؛ نه وصلني كتابكم وشوّقني خطابكم ولا أقدر أن أصف ماحصل 
عندي من السرور بوروده وإني أجييكم باختصار حسب ترجمة المترجم لمكتوبكم وما 
أدري هل الترجمة موافقة لمرادكم أم لا». 

كان تحمّظ الأمير مشروعاً: فهو من جهة لم يفهم المعنى ال ماسوني «للوصية 
الفلسفية» وهذا ما طرح مشكلة صغيرة؛ ومن جهة أخرى فإن الماسونيين لايعرفون 
المفردات النفية لابن العربي وهي القاعدة في التعبير عن أفكار الأمير أخيرا فقد قامت 
مجادلات عديدة بيني وبين بعض المؤرخحين الجزائريين حول هذا الموضوع بخصوص 
تفسير بعض المفاهيم القادرية» بل وحتى حول صححّة هذه الرسائل. 

لبق أولاً في العام ٤4‏ كان المترجمون في جميع مراحل هذه القضية» من 
الماسونيين المستعريين» فلهم إذاً مصالح إيجابئة وهم غوستاف دوا G.DUGOT‏ 
الذي نقل أيضاً إلى الفرنسية: «ذكرى اقل وتنبيه الغافل؛ ثم ج. J.Oppert jı ٠‏ 
أستاذ السنسكريتية في المكتبة الإمبراطورية» وأخيراً الأحوان ألفريدء وشارل غابو &۸ 


TAV 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


Gabeau‏ .3 والأخير هو مترجم الحكومة. أما عبد القادر فقد صحب عند سفره إلى 
فرنسة في العام 6 مترجمه الخاص السوري الجنسية» لذلك و بين قو سين 
ترجمتي الخاصة لبعض الفقرات» وتعليقي على بعض الأخطاء الفادحة إذ أنني فلت 
أن أعرض الترجمة الماسونية لأوضح المعنى الذي فهمته أو أعطته السؤال الأوّل: ماهي 
واجبات الإنسان نحو الله؟ 

«أما قولكم ماهو الواجب على الإنسان لحق الله فجوابه إنه يجب على الإنسان أن 
يعظم الله تعالى ويحبه ويسعى قيما يرضيه) ويقدب إليه» ويتخلق بأخلاقه تعالى مثل 
الرحمة زار والستر والعطاء والعلم والعدل واللطف وأمثالهاء وأن يقتدي به في 
أفعاله ويجدٌ في تنفيذ إرادته ويسلّم لأمره» ويرضى بأحكامه. ويصبر لبلائه. إنه لايقدر 
ا ل a‏ 

1 القسم الأقصر من الأجوبة. ألبداهته؟ أم لعدم ضرورة التفاصيل الدقيقة؟ في 
العام 4 کان عبد القادر رجلا شديد التديّن» يرشد إلى استقامة المعتقد ويمارس 
النظام المتتش»ك» والاعتزال» والجهاد الروحي. فليس لديه شيء يقوله إلا الأحدية 
الموحدة؛ والتأكيد عليها في إجابته؛ ووقفاته الفاصلة» مكتفياً بكلمة هو التي تعني لديه 
الله الواحد الأحدء لكنه يؤكد ببساطة أن الإسلام لا يقبل «الشرك»» وهذا يعني في 
الواقع عدم قبول ألوهية السيد المسيح. والحال أننا نعلم أن لعبد القادر موقفأ'“ كثير 
التمنطق حول هذه القضية وهو يتعلق بمفهوم أقنوم التجحشد المعقّد. 

هذا ونثبيت فيما يلي كامل رد الأمير كما أورده الد كتور تميمي ( ص۲۲۹ ومابعد) 
علماً أن الإجابة على السؤال الثاني: ماهي واجبات الإنسان نحو أمثاله؟ واردة في 
(الصفحة )۳٤١۸‏ أما ملاحظات المولّف المتداحلة مع أقسام الرسالة فسندرجها في 
النهاية. 

رسالة الأمير المتضمنة اجوبته على الأسئلة الماسونية 
الحمد لله وحده 
يها السادات الأجلّه والهداة (كذا) الأدلة جمعية الفرمسون» حصوصاً المُضل 


١‏ هذا هو نص الخطوطة المسماة «شفاليه»» والنقاش الذي تم بينه وبين الأسقف دوبوش. 


AAR 


القسم الرابع 


اعدم في خلوة هنري الرابع؛ أله وصلني كتايكم وڈ شوّقني خطابكم ولا أقدر أن أصف 
ماحصل عندي من السرور بوروده وإني أجييكم باختصار حسب ترجمة المترجم 
لكتوبكم وما أدري هل الترجمة موافقة ة لمرادكم أم لا». 


١-أما‏ قولكم ماهو الواجب على الإنسان لحق الله: فجوابه أنه يجب على 
الإنسان أن يعظم الله تعالى ويحبه ويسعى فيما يرضيه» ويقرّب إليهه ويتخلق بأخلاقه 
تعالى مثل ار والمغفرة والستر والعطاء والعلم والعدل واللطيف وأمثالهاء وأن يقتدى 
به في أفعاله ويجد في تنفيذ إرادته ويسلّم لأمره» ويرضى بأحكامهء ويصبر لبلاثه. إثه 
لايقدر على رفع ما وضع غيره تعالى» وأن يتحقق أن كل نعمة هو فيها هي منه تعالى 
وحدف لاشريك له في خحلقها). 


۲ وأما قولكم ماهو الواجب على الإنسان احق أقرانه. فجوابه أنه يجب 
عليه نصحهم يإرشادهم إلى مصالح دنياهم وأخراهم وعونهم على ذلك بتعليم 
الجاهل وتنبيه الغافل والذب عنهم وعن أعراضهم وتوقير كييرهم ورحمة صغيرهم 
وقضاء حوائجهم وترك حسدهم وجلب النفع إليهم ودفع الضر عنهم وجميع 
الشرائع تدور على أصلين الأول تعظيم أمر الله والثاني الشفقة على خلق الله تعالى 
عل علا أن يرا (كذا) نفوسهم ونفسه من صل واحد وأنه لافرق بين 
نفسه ونفوسهم إلا باختلاف الملابس والمظاهر لأن النفس الكلية المنبعثة عن الروح 
كانبعاث حواء من أدم أصل نقوس الكل وهو مادة لاتعدد والتعدد إنما هو في 
ملابسها التي تظهر بها وصورها 000 أن الأجسام بيوت مظلمة 
وأقطار سوداء فإذا غشيتها أنوار النفس الكلية أضاءت وأشرقت بالأنوار المفاضة 
منها كالأماكن إذا غشيها نور الشمس أضاءت ونور الشمس واحد لاتعدد فيه 
وقرص الشمس واحد وهو ذاتها غير أن نور الشمس لما صدر عنها أضاءت 
الأماكن المتعددة به فتعدد بتعددها فالتعدد من جهة الأماكن لا من جهة التور على 
ما هو عليه لايتغير والشمس كذلك والنور الذي بالشام غير النور الذي بافراتسا 
ضرورة فليس إلا نفس واحدة في مظاهرها فالتعدد للمظاهر لاللظاهر كما ظهرت 
مراتب العدد وتعددت بالواحد من الآحاد والعشرات والمأت والألوفٍ لگن كل 
مرتبة من مراتب العدد ليست غير الواحد الظاهر بها لأن الاثنين مثلاً ليس إلا 
واحداً وواحداً اجتمعا فحصل الاثتان فليس فيه سوى الواحد المتكرر وكذا سائر 


۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


مراتب الأعداد إلى غير نهاية فمراتب الأعداد كلها تفاصل لأحوال الواحد وهي 
كثيرة وهو واحد. 

مثال آخر: التفس الكلية مثل مركز الدائرة والنفوس الجرئية مثل دار وااو 
كلها خطوط ونقط متصلة بعضها ببعض فنقطة مركز الدائرة تقابل كل نقطة من نقط 
الدائرة بكلها وكل نقطة من نقط الدائرة هي عين نقطة المركز باعتبار انفرادها ومقابلتها 
غيره. £ 

٣‏ وأما قولكم ما الواجب على الإنسان نحو نفسه: فالجواب أنه يجب عليه 
أن يزكيها ويطهرها من كل رذيلة ويزينها باكتساب كل فضيلة والفضائل وإن 
كانت كثيرة فهى ترجع إلى أريعة اصول فإذا حصلت هذه الاصول واعتدلت 
حصلت جميع الفضائل. وهي قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين 
هذه الغلاثة: 

« أما قوة العلم فاعتدالها وصلاحها في أن تصير بحيث يحصل بها درك الفرق بين 
الصدق والكذب في الأقوال» وبين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح 
في الأفعال. فإذا اعتدلت قوة العلم حصلت منها ثمرة الحكمة» فالحكمة رأس 
الفضائل. 

وأما قوة الغضب فاعتدالها هو أن يصير انقباضها وانيساطها على حد ما تقتضيه 
الحكمة. 

ه وكذلك الشهوة اعتدالها هو أن تكون تحت إشارة الحكمة أعني إشارة العقل 
والشرع. 

ه وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع 
فاعتدال القوة الغضبية هو المعبر عنه بالشجاعة فإذا زادت على الاعتدال سميت 
تهورا وإذا نقصت عن الاعتدال سميت جبناً وضعفاً وكلاهما مذموم. واعتدال 
القوة الشهوانية هو العبر عنه بالعفة» فإذا زادت على. الاعتدال سميت شرهاً 
وتكالبا وإذا نقصت سميت جمودا وكلاهما مذموم. واعتدال قوة العلم هو المعبر 
عنه بالحكمة فإذا زادت على الاعتدال وصار صاحبها يستعملها في اتخداع التاس 


م 


والمكر بهم سميت خيثاً ومكرأء وإن نقصت سميت جهلا وكلاهما مذموم. وأما 


۳۹۰ 


القسم الرايع 


العدل فهو حالة وقوة يسوس بها الغضب والشهوة ويحملهما على مقتضى 
الحكمة. 

ويجب عليه مع هذا نحو نفسه أن يراعى حق الجسم الذي هو من عالم الكون 
والفساد فإنه يطالبه بأنواع المحسوسات من المطعم والمشرب والملبس والمنكح لأن الجسم 
لم يخلق عبثاً لغير فائدة ولاقرنت النفس بتدبيره لأمر ياطل ولأن النفس لا تعلقت 
بتديير الجسم غمرتها ظلمة الطبيعة فاحتاجت إلى الحواس لتكتسب بها العلوم 
والمعارف فلا بد من السعي فيما يصلح الجسم واستعمال الأشياء التي جعلها الله سببا 
لبقاء هذا الجسم وحواسه» فإن إهمال الجسم بالكلية وتعريضه للهلاك من أكبر الخطايا 
وفيه اعتراض لخالقه ومضادة لحكمته تعالى. 


أما عدم موت النفس فهو مما تطابقت عليه العقول والشرع المنقول لأن الوت فساد 
واضمحلال والفساد إغا هو من صفات الأجسام فإن تح صورة 5 وتلبس أخرى مثل 
لماء إذا صار هواء والهواء إذا صار ماء والنبات إذا صار تراباً والتراب إذا صار نباتاً. وأما 
الشيء الذي ليس بجسم ولا هو محتاج في بقائه إلى جسم فلا يتصور فساده والتفس 
ماهي جسم ولا عرض ولاتتجزى (كذا) ولاتتحيز ولا هي في جهة ولا في مكان 
ولاتوصف بشيء من أوصاف الأجسام ولاتدرك بشيء من الحواس ولايتوصل إلى 
معرفتها بشيء سواها فهي المعالم والمعلوم والعلم لاتباين في شيء من ذلك إذ التباين 
من صفات الأجسام والنفس جوهر روحاني غير مركب وماليس بمركب لايموت 
ولايفنى. قالنفس لاتفنى والروحانى لايدحل تحت الزمان وما لايدخل تحت الزمان 
لايتغير فالنفس لاتتغير. ١‏ 
وأما كون جميع أجناس البشر متساوون (كذ) أمام الله فجوابه أما من 
جهة وجودهم وحقيقتهم التي هم بها بشر فقد قدمت أنهم متساوون في ذلك 
وأن حقيقتهم واحدة وإن تعددت ملايس تلك الحقيقة وصورها وأسماؤها مثل 
الحقيقة البياضية في الثوب والجوهر والكاغد والدقيق والسمن فإن البياض حقيقة حقيقة 
واحدة ظهرت في الكاغد ظهورها في الجوهر من غير أن يتصف البياض بأنه جزء 
منه فيه. وكذا العودية في الخشب والمنبر والتابوت والكرسي ونحو ذلك من 
الحقائق . وأما كون جميع أجناس البشر متساوون (كذا) أمام الله بالنسبة إلى رضاه 
وغضيه فلا إذ العقول والشرائع قاضية بأنه لايتساوى الإمام الصادق والخائن 


۴۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الكاذب ولايكون صاحب الرذائل مساوياً لصاحب الفضائل ولايكون الذي 
يغضب أحوال الضعفاء والفقراء والأيتام ويتلف نفوسهم مثل الذي يواسيهم بماله 
ويسعى في حياتهم فلا تتساوى النفوس أمام الله في المجازات (كذا) لأن النفوس 
على اربع مراتب: الأولى النفوس الفائزة بالمطالب العقلية من معرفة الصانع 
والوقوف على حقائق الأشياء بحسب الطاقة البشرية. ثانيها: النفوس التي ترتسم 
فيها المطالب ولاأضدادها وهم في سعة من رحمة الله ومرتبتهم أحط. ثالثها: 
النفوس الجاهلة التي ارتسمت فيها أضداد المطالب الحقة المطالبة لا في نفس الأمر 
لاكن (كذا) لاتكون راسخة فيها بل تزول بسيب من الأسباب فيحصل لها 
ماحصل لمن قبلهم من الرحمة. رابعها: النفوس الشقية وهم الذين انتقشت 
نفوسهم بالصور المضادة للأمور الحقة وتكون راسخة لاتزول بسبب من الأسباب 
ونفوس هذه المرتبة هالكة ونسية النفوس الختلفة إلى النفس الكلية كنسبة ولات 
ركذا الأمصار إلى الأمام الأعظم. ولذلك يثابون إذا عدلوا في الرعايا ويعاقبون إذا 
جاروا وهذا مثال للنفوس المولات (كذا) على الأجسام الآدمية الحاكمة على 
الحواس من قبل النفس الكلية التي هي نفس النفوس والعقاب والثواب وقت عزل 
الإمام لهاؤلاء ركذا) الحكام بالموت ومع هذا فإن النفوس لشرفها تلحقها رحمة 
الله بعد نفود (كذا) الغضب الإلهي فيمن أراد الله عقابه وإلا شقيت بدخول النار 
فهو كما تشقى في الدنيا بالامراض والعلل والهموم وتزول عنها فإن ذلك غير 
مؤثر في شرفهاإذ كانت من العالم الأشرف فإن الله يعاملها بما يقتضيه شرفها. 
فكما أن الأصل يجمعها كذلك الرحمة تجمعها وتصير النفوس كلها إلى خير 
ونعيم. 

قولكم كيف تفهمون إبراء التحمل والأخوية: إنا نعلم أن الله تعالى ما خلق 
هذا الخلق عبثاً لغير شيء لأنه حكيم لايعمل شيعا لغير فائدة ولا خلقهم ليأكلوا 
ويشربوا ويتمتعوا ويعمروا دار الدنيا فقط لانه لو خلقهم لهذا لاغير مانقلهم عن 
هذه الدار ولأبقاهم في الدنيا دائماً. فلا شك أنه خلقهم لأمر آخر هو المقصود 
بالذات وماسواه وسائل إليه فالمقصود من خلق الله هذا الخلق هو أن يعرفوه بصفاته 
التي دلت عليها مصنوعاته فإن كل مصنوع لابد أن يكون لصانعه صفة العلم 
بالشيء المصنوع وأن تكون له قدرة على صنعته وأن يكون حياً لأن العلم والقدرة 
لاتكون من لاحياة له فإذا عرفوه بصفاته وكمالاته لزمهم أن يذلوا ويخضعوا له 


۳۹۲ 


القسم الرابيع 


والخضوع هو العبادة والعبادة تكون بالقلوب بالعلوم والمعارف وبالأبدان وبالأموال 
كالصدقات والخلق كلهم عابدون لله ومريدون التقرب إليه» ولاكن (كذا) منهم 
من اهتدى وأصاب المقصود ومنهم من ضل وأخطأ المقصود لأن الله تعالى 
موصوف بالصفات المتضادة فهو المنعم وهو المنتقم وهو المذل وهو المعز وهو المعطي 
وهو المانع وهو المضل وهو المهدى (كذا) إلى غير ذلك من الأضداد ولاتبقى صفة 
e ES‏ يظهر في العالم أثرها. 
فلا شك أن 9 العالم من ضل وأخحطأ الصواب وفي العالم من اهتدی وأصاب 

الصواب. وكما أن في العالم عزيز وذليل وغني وفقير ومنعم عليه ومتنعم منه ونحو 
ذلك وأن كل العالم عابد لله وخاضع له بمعنى أنه يجري في أفعاله على إرادة الله 
به فكل شيء في الوجود مطيع لله من هذا الوجه؛ والملل والديانات لاتتناها (كذا) 
لكثرتها ولكن أصولها عشرة: وهم الكفار والطبائعيون والفلاسفة والثنوية والممجوس 
والدهرية والبراهمة واليهود والتصارى والمسلمون فمدار الجميع على هذه العشرة 
ملل. وما ثم طائفة من هذه الطوائف إلا وقد خلق الله منها ناساً للجنة وناساً للتار 
لأن الک" في الزمان المتقدم من النواحي التي لم تصل إليها دعوة الرسول في 
ذلك الوقت متقسمون بين عامل خير جزاؤه عند الله الجنة وعامل شر جزاؤه عند 
الله النار وكذلك أهل الكتب من اليهود والنصارى والمسلمين» فالخير قبل نزول 
الشراة ئع وإرسال الرسل ما قبلته القلوب وأحبته النفوس واستلذت به الأرواح» ويعد 
إرسال الرسل ونزول الشرائع ما أمر الله به عباده بواسطة الرسل. والشر قبل ارسال 
الرسل ونزول الشرائع ما مجته القلوب وكرهته النفوس وتألمت به الأرواح. وبعد 
إرسال الرسل ما نهى الله عنه عباده بواسطة الرسول. وذلك أن كمال حال 
الإنسان في أن يعرف الحق لذاته ويعرف الخير للعمل به. أعني أن تصیر قوته 
النظرية كاملة بحيث تتجلى منها صور الأشياء وحقائقها تجلياً كاملا کر (کذا) 
عن الخطاً والزلل؛ وأن تصير قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة 
يقتدر بها على الأعمال الخيرية الصا حة. والمراد من الأعمال الخيرية الأحوال التي 
توجب النفرة عن العادات البدنية وتوجب الرغبة في عالم 0 فلا سعادة 
للإنسان إلا بالوصول إلى هاتين الحالتين. والناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أحدها 
الذين يكونون ناقصين فى هذه المعارف وهذه الأعمال» وهم عامة الخلق 


وجمهورهم. ثانيها الذين يكونون كاملين في هذين المقامين إلا أنهم لايقدرون 
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على علاج الناقصين وهما الحكما ركذا) ثالثها الذين يكونون كاملين في هذين 
المقامين ويقدرون على معالجة الناقصين ويمكنهم السعي في نقل الناقصين من 
حضيض النقصان إلى أوج الكمال وهاؤلاء (كذا) هم الرسل. 0 الإنسان أن 
يعرف أولاً الحق والصدق في الاعتقادات ماهو وأن الصواب في الاعمال ماهوء 
فإذا عرف ذلك ثم را (كذا) إنساناً يدعو اى إلى الحق ورءا (كذا) أثراً قوياً 
لقوله في صدق الخلق من الباطل إلى الحق عرف أنه رسول صادق واجب الاتباع. 
والرسل لايا تون قط بشيء يخالف العقول السليمة ولاكن (كذا) ربا يأتون بشيء 
لاتصل العقول إلى إدراكه فإذا بينه الرسول أد ر کته العقول واستحسنته. وذلك لان 
طور الرسالة فوق طور العقل» كما أن طور سن التمييز فوق طور سن الصبا فاجراء 
التتحمل هو أن لايتعرض لصاحب دين ويجبر على ترك دينه ونقص اعتقاده 
بالسيف والقهر. وجميع الشرائع الحقة جاءت بهذا سواء دين الإسلام وغيره. 
والجهال من المسلمين وغيرهم يظنون أن المسلمين إذا قاتلوا النتصارى أو غيرهم إنما 
يقاتلونهم ليتركوا دينهم ويد تحلوا ف في دين الإسلام فهو خطأ فإن شريعة الرسلام 
لاتجبر أحداً على تر ا ا 
والصواب في الأعمال ورءا (كذا) مخطباً ضال (كذا) عن الصواب أن يرده برفق 
وسياسة ويبين له الطريق بالبراهين والأدلة التي تدركها العقول وهذا من باب جلب 
النقع ودفع الضر عن الاخوان بل هو أعظمها. وأما الوصية فما فهمت المراد بها 

فترجوكم الاعلام بذلك. والفقراء عندنا كثيرون والذي يلتفت إليهم كاد أن 
8 معدوماً. ونحن والحمد لله فاعلون معهم غاية طاقتنا والسلام 


الفقير إلى مولاه... عبد القادر بن محبي الدين... 
ييدي المؤلّف الملاحظات التالية: 
يتساءل في نهاية الإجابة على السؤال الثاني: كيف استطاع الماسونيون ألا يبدر 
منهم أي رڏ فعل على تعريف التقّط بينما لديهم في طقوسهم بالذات عبارة مماثلة؟ 
النقط» تركيزها هو قعل المهندس.. ا القادر يمل لهم يد المساعدة بدءاً من 
ظهورات النورء والعددى والدائرة. ٠‏ وسبق لي أن بشت أهمية هذه الهندسة لدى الأمير: 
فهي مستمدة من ابن العربي محشّنة. 
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والواقع أن الأمر لم يقتصر على عدم فهم الماسوتيين لها ولكن ج دوغا غهودط.© 
يفاقم وضعهم عندما يزيد في ترجمته ملاحظة أوروبية وسطية: «-. . هذه الفكرة من 
الأمير لها علاقة ما مع تفكير باسكال: با أننا لاتتمكن أن لحت 1 عر عا يه 
فيجب أن نحب کائناً موجوداً فيتا وليس هو بنحن؛ والحال أن الكائن الكلي وحده 
تمر بهذه الصفة: فمملكة الله فيناء والخير الكلي في ذواتنا ولكنه ليس نحن. وباسكال 
فهم هذا بالطيع...» ويضيف دوغا أيضاً: «يذكر شكل احاكمة بالأسلوب المدرسي 
ولكن في عمق الأفكا ر يبدو الأمير روحانياً إلى حدّ ما بالمعتى المحدث» وأسلوبه 
واضحء دقيق» لكن الطبيعة الفلسفية (هكذا) لهذه الرسالة تجعل الترجمة صعبة جد 
ما من أحد إلا ويتععدض لهذا النوع من المشاكل ورينه حرام الذي قدّم طبعة جديدة من 
رسالة إلى الفرنسيين يشير إلى ضعف ترجمة دوغا. 

- يبيدي المؤلف ملاحظة حول ترجمة كلمة «الشهوة» بالهوى «i0ووو۴‏ في 

الجواب على السؤال الثالث ويذكر أن هذا تخفيف وخاصة إذا عرفتا مفهوم 
الاتدماج وأطر وحات عبد القادر حول الانسجام والتكامل بين الرجل والمرأة. 
ولكن المسيحيين لديهم مشكلة في النظر إلى أجسادهم. لار وق ليسوا 
متحررين من هذه المشكلة. 

يشير بعدها إلى جملة سقطت في الترجمة رغم أهميتها وهي «أما قوّة العدل فهو 
ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع». 

في خاتمة الجواب على السؤال الثالث: هذا كثير الاستقامة ولايمكن إلا أن يفتن 
لماسونيين الذين ينادون بخلود الروح» مع الانتباه إلى مايقوله فيما بعد عن الهلاك 
الأبدي» كما أن الأمير يؤكد في مطلع الجواب على السؤال الرابع وجهة نظره 
الشخصية في الفرق بين الظاهر والجوهر: في مثالي البياض والخشب. 

- يعيب المؤلّف على مترجم الرسالة عدم فهمه للنفس الكلية التي ترد بمعنى 
نفس النفوس» وكذلك وضعه كلمة «الله) بعد الإمام عند الإجابة على السؤال 
الرابع. 
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أجوبة الأمير لجملة الأسئلة التي طرحها عليه لوج هنري الرايع 
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كذلك يلاحظ في نهاية الإجابة على هذا السؤال: وفيما يتعلق برحمة الله التي 
تلحق النفوس الشريفة» أن جحيم عبد القادر ليس جحيم دانتي حيث الرجاء مفتن 
للهالكين. ..(. ولکنه بخطكه وبدون قصد ينه إلى ابتكار قادري: فعبد القادر كمعلمه 
ابن العربي يفكر أن فرعوناً سينقذ وأن العقاب ليس سرمدياً (فرعون هو فرعون سورة 
يوسف في القرآن الكريم» وهو فرعون النص التوراتي في قصة يوسف أيضا). 


وفي الإجابة على السؤال الخاص حول التسامح والأخوة: أو مأيسميه الأمير إبراء 
التحقل والأخوية: تلاحظ أيضاً صعوبة ة في الترجمة ناتجة عن جدلية صيغ الفعل بين 
لازم ومتعد إلى جانب صيغ المبالغة المستخدمة لدى الصوفيين عدا عن أن الأضداد 
لاتعني تناقضاً وأا تكاملية» كما نجد هنا فكرة أساسية عند الأمير لكنها ليست 
تقليدية تماماً وهي أَنّ كل مصلّ أي كان نوع صلاته فهو يصلّي لله. ثم یذ کر أن 
كلمة مل ماءمة لاتعني الانتقاص» وإنما تؤخذ بمعناها الأنتروبولوجي» وقد 
استخدمها الأمير في منادراته - أي مناقشاته ‏ مع رجال الدين المسيحيين؛ والفقهاء 
المسلمون أقرب إلى فهم المسيحية الشرقية E‏ 
ليست ذات أهمية في راي عبد القادرء وهو في تصنيفه للتاس إلى ثلاثة أقسام يشير 
إلى أنه لايعتقد بالتساوي بينهم وفقاً للمفهوم الماسونى على الأقل» وهناك فرق بين 
عامة الخلّق» والحكماء والرسل وينبّه المؤلف إلى خطأ ترجمة الفعة الأخيرة بأنبياء: 
فهم رسل مبعوثون. 


أخيراً وقعت الترجمة الفرنسية في طا فادح في القسم الأخير من الجواب الذي 
ينطلق فيه الأمير من مفهومٍ الآية القرآنية «لازكراه في الدين» (۲ - سورة البقرة. 3 
«(°٦‏ وهو یذ کر صراحة أن جميع الشرائع الحقّة جاءت بها سواء دين الإسلام أو 
غيره» ويبدو أن هذا الخطأ سواء أكان من قبل مترجم الأمير أو غيره من التراجمة يتكوّر 
فى بعض الرسائل الأخرى كما نوّه التميمي. أما كلمة الوصية التي طلب ا 
من الأمير وضعهاء وهم يقصدون الوصية الفلسفية أو الفكرية» وييدو أنها تُرجمت له 
بمعنی آخر فلم يفهم المراد منهاء وطلب زيادة الإعلام مع قوصيته في الختام بالفقراء 
الكثيرين. وقلة الملتفتين إليهم. 

فضلت أن أقدّم هنا الترجمة المقدّمة للماسونيين في محفل هنري الرابع دون 
ترجمتي الخاصة لأبين كيف نظروا إلى هذا النصّ والفكرة ة التي أمكنهم أن انرما 
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اناا اللغة ا فأنا لا a Tk‏ ا ونا 0 
أن المترجم لايعرف لغة التصوف الإسلامي ولا أسلوب الطاب الباطني» ولا أعتقد إذاً 
أن الأخوة استطاعوا إدراك مزدوجة الباطن/ الظاهرء ويبدو واضحاً أن تعابير أخرى 
ذات معنى مزدوج قل فاتتهم. 

إضافة إلى أن الجواب مختصرء وعبد القادرء دون شك» كما في رسالته إلى 
الفرنسيين يتحدّث بلغة مبشطة » بالرغم من أنه أجرى بعض التلميحات حول قدرة 
الماسونيين على فهم رسالته الخفيّة. .. وقد وجب الانتظار نحو قرن أو أكثر ليلاحظ 
بعضهم ذلك. 

غير أن هذا النص لايمكن أبداً إهماله» وأنا أكتفي هنا بذكر بعض نقاط الاستدلال 
إذ أنني أفصل في مكان آخر أفكار الأمير العميقة. 

الإتجاه العام للنصٌّ أشعري لاقدري مضاد لفكر المعتزلة("؟. 


لايتمٌ الالحاح على الإختيار الحر وإنما على كامل القدرة الإلهية؛ ولكن مع بعش 
الفرق عن الأشعريين الملتزمين. فعبد القادر يلع ضمن سلسلة الأسماء الإلهية على 
الرحمة عبر الصوت الذي يستخدمه غالباً: الرحمن ن الرحيم: فالله ليس مستبداً کیفیاًء 
وهذه هي إحدى إطروحات مدرسة وحدة الوجود التي يعي إليها عبد القادرء عللكير 
بالنسبة إليه عنصر واحد وحقيقة واحدة وتعدّد المعتقدات يعود إلى تعدّد أسماء الله 
نظراً للتنوّع اللامتناهي في الظهور الإلهي» وقد كتب عبد القادر في كتاب المواقف: 

فإ لله تسعة وتسعين اسماً إن أردت دعوته بلسانك» وليس له إلا اسم واحد إن 
أردت دعوته بقلبك). 

غير أنه يشير إلى اجتماع الضدين في الأسماء الإلهية دون أن یذ کر» مع ذلك أن 
المطلق ا هي یگ وبصورة ة عامة) فإن العرض يتبع فصوص 

ار 0 الدين بن س0 والتناقض الظاهر يقوم بين الحقيقة 

E 5‏ مدرسة عَقّدية ولدت من تعاليم أبو الحسن الأشعري ۸۷٤(‏ - 470) الذي انفصل عن 

المعتزلة. انظر لاوست: الانشقاقات في الإسلام. طبعة بايى ‏ باريس. 
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وما عبر عنه المترجم» بشيء من الأسف» بالروح الكلي هو الروح الأعظم وعقل 
كل شيء؛ والكلام؛ ترجم بالعقل الأول في نظرية القرن - أوسطيةء أو النوس 730135 
في الأفلاطونية المحدثة» والفكر الأفلاطوني. وهو يتعأق بالتحديد الأوّل الذي هو درجة 
الوحدة التعددية أو الظهور الإلهي الثاني للأسماء أو الصفات. ولكن عيد القادر 
يحترس في قول الظهور الإلهي الأوّل للأسماء وخاصة فيما بعد هذا التحديد الأؤّل» 
وما من تلميح على مستويات عدم التحديد. وهذا التحديد الأول متصر ر كمبداً 
لإحداث التعددية وما يسمى هنا الروح السامي يسميه الجيلي ا الل في 
الإنسان الكلي؛ رغم أنني أعتقد أن عيد القادر كان يعتمد في قراءاته على ابن العربي 
أكثر من عبد الكرم الجيلي... لكن يكن أيضاً القول أم الكتاب أو باء بسم الله. 
والواقع أن عبد القادر يعني العقل الافتتاحي. هذه الحقيقة تتجشد في أدم (مۇشس 
الماسونية وفقاً لسيرتها التعظيمية!) وعند هذه النقطة فإن نهاية النصّ * تثير الفضول لأن 
آدم هو نفسه نبي - رسول. إن التصنيفية التي e‏ ر لأشكال المعتقدات 
كلاسيكية راء فهي تتوافق مشلا و تصنيف الغزالي لكنه يضيف في النهاية والأديان 
الموحى بها... ما يمكن أن يظهر وكأنه تنازل مخاطبيه. إا لدينا البرهان أن عبد 201 
بالنسبة إلى هذه النقطة يذهب إلى مدى أبعد من جميع المسلمين: فهو يقص حلماً 
اناف لاحي عل مسد ل لس ترك و ا وقد أقام 
عبد القادر الحججة ضد رأي معلمه ليبرهن على صحة موقفه. 


وما يبدو لي أساسياً هو إلحاحه على الواحد والمتعدّد... وقد عرض في الواقع 
بسرعة الوحدة الجمعية /الواحدية ع بينما هو في كتاب المواقف يشرح يإسهاب كل 
هذه النقاطء ويؤ كد على أهمية الألِف/باء دون أن ينسى م سو اللام/ألف. .. فاندماج 
الحرفين ممائل لاندماج الحقيقة الإلهية فى أشكال امخلوقات. . فالله والخلق اسمان 
يشيران إلى مسعّى واحد... بعد ذلك ا عبد القادر أنواعاً عديدة من الظهورات 
مبسطة بأمثلة عن النور والعَدّد والدائرة» ومما يثير الفضول أن الماسونيين الباريسيين» 
وهم الملمون باللاقياس» واللامعقول» والخيالي» والمعقّد بل ورتما بریاعیات هاميلتون 
(184)؛ لم تبدر منهم ردود فعل على تأكيدات عبد القادر» ومن امحتمل أن يكون 
فيها تأثيرات من أخوان الصفا وابن سيناء ولكن الأمثلة كانت تقليدية تماماً ولاتسمح 
بتقرير جازم. 
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ألاحظ أن عبد القادر يفضّل قوس النزول» ويبقى أكثر من مقتضب حول قوس 
الصعودء ولكن فى قوس النزول يتجنب ليس فقط الأحدّية مابعد الواحديّة» وها أيضاً 
عالم الثال. 0 

لن اوح معنى هذا «النسيان»“ الذي يدهشني خاصة وأنَّ المسارّة بالنسبة إليه 
صاعدة 55 وتظهر في الحدود المجتازة برحلة الإنسان في ذاته بالوزد والذكر» فى و 
الحفلء وفي شمولية الأدّما 4124314: عير النعمة الإلهية: المجركة التي يريد 9 
تستقيد منها فرنسة. 


وما كانت هذه استراتيجية في وقت كان مايزال فيه غير واثق من القدرات 
الماسونية. . والح الأدنى الذي يمنحهم إياه مع ذلك هو أنهم يعرفون أن طريق 
المسارة» وهو العائد إلى التقشف» هو طريق ا وان طريق التصوف وهو العائد 
إلى البركة» طريق نازل. وأتهما لايختلطان حتى وإن تصالبا أحياناء ولايمكنهم 
بالتأكيد أن يعرفوا جميعاً أن السيرورة المساريّة والتتاج الكبير الكتيم ليسا في الحقيقة 
لا ذات الشيء الواحد: هو الظفر بالنور الإلهي الذي هو الخلاصة الوحيدة لكل 
تعلق بالقيم الروحية. . وتفسير هذا في المفردات القادرية: هو أن التوحيد يقوم على 
معرقة ت الحدود أي الدرجات السماوية والأرضيّة والاعتراف بان کا منها هو وحيد 
في صقه ودرجته دون أن يكون لشيء غيره ضرورة ةِ له. والحال أن ال ماسونيين لديهم 
معالمهم ksعaص‏ - مھ براتبها ودرجاتها: فالتماثل هنا مُدهش. 

وبالمقابل فقد وجدت رب الأمير 3 ا بين لبر يكشف تماماً عن 
الخ غير المصتعت إلى الشيء التقني الذي شكلته ؛ يل ا وهو يحدّد 0 
اهتماماته حيث تسيطر فيها اوجسبية شديدة» هي أقل ظهوراً بكثير لدی ابن العربي 
الذي يستميله العطر بخاصة. أما عبد القادر فهو مهتم على الدوام» عبر بساطة في 
اللباس» بحالة ميته التي كان يخضبها دائماً بالسواد حتى نهاية حياته. وفي هذا 
النص يظهر تفضيله للبياض في ثلاثة أشياء: البتشرة» واللباس» > والحلي. وبعدها يعبر 
عن اهتماماته التي تتعلق بالعيش (موضوع الطحين)» والاإتصالات المكتوبة (الورق)» 
١‏ - انظر حول هذا الموضوع المعقد م. فالسان :M.VALSAN‏ «الدرجات الأخيرة ECCOSSISME‏ 

والتحقّق النازل» في الدراسات التقليدية العدد ۳۰۹» ١961‏ ص776. 
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والموت (النعش)» والاتصالات الشفهية منبر الوعظ» والكرسي). والواقع أننا نعلم 
بحصوله على إذن بالوعظ والإرشاد الشفهي؛ ويبدو لي بديهياً أنه بتعداده لسلسلة: 
المأكل» والمشربء والملبسء والمجامعة يشير إلى أنه ليس داعية إصلاحء وإنما صوفي 
مندمج؛ والعدوانية والخوف من الشذوذ الجنسي غائبان هنا بالرغم من أنهما يشغلان 
بال كثير من مفكري عصره» وأولفك الذين أتوا بعدهم حتى ابن باديس مثلاً. غير 
أن عبد القادر هو على الطريق المستقيم إذ أن انتباهه يرتكز على ماهو جميل» 
وخاصة في جسمه وفي وجهه» وهو يستعيد الحديث الشهير رأيت مولاي في 
أجمل خلائقه..» وقراءة القرآن هي الإلتفات إلى هذه المرآة من العلائم التي تكس 
الصورة الإلهية. 

ثم يعود موضوع اموت من جديدء لأن عبد القادر يشعر في آن أنه مهدّد ولأنه 
خاصّة يذكر لماذا لانتمكن من الاستمتاع كثيراً في هذا العالم» لكنه على الأقل لايرى 

في الموت ماينسيه إليه الجهلة والحمقى» فهو وحده الذي يتيح رؤية وجهه» «انظر ماذا 
e‏ تكون مكذا..) يبدو لي أن هذا النصّ الصغير لعبد القادر أكثر 
أهمية من غيره ليو مجه إلى الأوروبيين» ويجب أن يكون قد اعتقد بقدرة الماسونيين على 
فهمه؛ وإلا فما الذي يدفعه ليرتبط ويتكشف هکذا؟ 

أحد المؤلفين القلائل ممن لمح إليه في ذلك العصر (ف. دستاليوز .باط 
(d’Estailleur‏ يعتبر أنه موجه لطمأنة اليهود» رغم أن نما يدعو إلى الدهشة أن في 
محقل الجرائر وكذلك أيضاً في کل احافل الماسونثة في أوروبة» لم يكن لليهود وجود 
لأنهم لم ُقّبلوا فيها. ومايزيد هذا الأمر أهمية هو أن معارضة المسلمين للماسونية تبر 
بشكل رئيس بتواطها الضار (المفترض) مع الصهيونية ‏ واعتبارها ‏ على ذات المستوى 
مع الماركسية ‏ ابنا حفيًا لهاء وهي حجة لم توسّع وتنشر إلا بعد ذلك بزمن طويل عند 
خلق دولة إسرائيل» ولكن بذرتها وجدّت في البروتوكولات. 

الفرضية الثانية» هي أن عبد القادر الذي كانت تدفع له فرنسة بسخاء (يقدر كتبة 
سيرته الذاتية مبلغ ما يصله سنوياً منها بين مليون ومليوني فرنك ستويأه بينما يستنتج 
من الملفات أن مايصله شهرياً هو ٠٠‏ قرنك ذهبا) وهو يغتدم كل الفرص ليبرهن 
على ولائه» ويبدو لي أنَّ من المشكوك فيه شعور الأمير أنه مدين لفرنسة على هذا 
المستوى» عندما نعلم كيف ينفق الأموال التي تصله» غير أنه كان واضحاً دائماً في 
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مدى تقيّده بوعده لتابوليون الثالث» كما نعلم أن السلطة لم تعد تهئنه(©) فرضيّة 
OE E‏ السابقة» ففكرة الوت بيدأت ا إذ أحذ 
يشعر أن حياته يمكن أن NEG ES‏ 
قضية العام AA“‏ فبعضهم يتهمه بأنه غير مسلم بل «أفريقي مد حور لاجئ إلى 
الأراضي العثمانية... فهو أكثر غربة من أي باشا ت ركي»". إنه بحاجة لدعم أوروبي 
ليصمد كما يعترف بطريقة تثير الفضول» وتتباين مع الصورة والشهرة اللتين عرفتهما 
أوروبة عنه. والواقع أنه يقول ل ذلك بجلاء. ولكن هل يُلزم هذا القول بالقناعة به؟ ‏ إن 
المسارّة في هذه الحالة ستضعف الجزع من الموت. هل نقتنع بهذا خحاصة إذا أخذنا 
المعنى الباطني كلياً: «أمتني لأتمكن من أن أرى وجهك. .». الفرضية الثالثة» وهي أكثر 
جدّية وتزعج إلى حد ما تلك المجموعة من الجزائريين الذين يعتبرون الأمير بطلا مقاوماً 
ومؤسّساً لدولة جزائرية حديثة (وهذا ما لايمكن إنكاره). هذه الفرضية» تعتبر عبد 
القادر قد تطوّر نحو مواطنية عالمية إسلاميةء جعلته يهمل وطنه الإقليمي .اصلحة دار 
الإسلام المتجدّدة بدعم من الغرب. إنها أطروحة تستقيم جيّداً عندما ندرس فكر الأمير 
وكتابات مرحلة النضج وحياته في د مشق قرب ضريح معلّمه ابن العربي. وبهذا المعنى 
فا محفل متحرك لدى امترين اسان والسيحيين, وبهذا المعنى فإن الإقلاع عن 
و المرتبط بالوطنٍ الأې يدفعه مع مؤثرات الحج نحو التشريق 3 وفي نهاية الرحلة 

نحو الشرق يكتشف أن هذا الشرق عمودي. يجب إذاً التخلي عن الأرض» والتقدّم 
في طريق الله والواقع أنه هنا في مسلكه لأن والدته قد توفيت» والسبيل منكشف أمامه 
منڏ وجده في غار حراء. 


أن يطلب 0 ات خارج شكله اه هذا هو العمود السادس في الإسلام. فهل 

حول عبد القادر ا الأحوي الأصلي العائد لبلاده» ليخلعه على مۇسىسة مائلة 

١‏ - لهذا الفرضية مؤيّدوها ومعارضوهاء ويمكن العودة إلى منشورات السيرة الذاتية للأمير المعروفة كتلك 
المعدّة من قبل إمريت 126616 والرأي المعارض لآجيروون Ageron‏ ني السيرة الذاتية المنشورة ف 
مجموعة «الافريقيين» ومقال في «مجلة الغرب المسلم» (۹۷۰) وكذلك المقال لذ كور سابقا 
لتميمي في «مجلة التاريخ المغربي». 

۲ - انظر ريون ل«مصره8R:‏ «سورية والمسألة الشرقية» مجلة العالمين العدد ه, أيلول ۰ ص۳۹۹ - 
6 . 
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أوروبية» قابلة للمقارنة معه؟ إذ كيف يكن تفسير عبوره ثلاث أخويّات إسلامية 
ليستقر في أخويّة فرنسية «مسيحية)؛ وفي مجمل الحال «إبراهيمية)؟. الواجب الديني» 
والفضول الباطن» والإنحسار الت تقس كل شيء» وقس على هذا الرغبة في 
الاندماج في مجموعة ة أخويّة أو البحث عن دعم سياسي. مع أن هذه الأسباب تطبق 
على كل طالب انتساب أياً كان وضعه. 


تبقى إذاً فرضية واحدة أعتقد أنها ملائمة. عدا عن أَنّها مدئّمة بدراسة مؤلّفاته غير 
المنشورة في تلك الفترة: فعيد القادر تقيّ زاهد» باحث عن المسارّة» متصواف» وكما 
ذكر جميع معلميه الذين تتلمذ عليهم وقراً عنهم» قد تتلقى المسارّة عبر مسيحي» أو 
0 أو ميت وحتى عبر كاف فالمسار في الأسفل والمشارة في الأعلى» إذا فلج 

تتم عن طريق جمعية مساريّة تريد أن تضع نفسها جسراً : بين الشرق والغرب. إن 

0 المسقي يتيبح إجراء بواسطة برزخ البرازخ. 

استطاعت هذه الفكرة أن تفتن الأمير كما لاحظت عبر مؤْلّفه: كتاب المواقف. 
وقد كتب بوضوح أن من غير الوارد استيعاب كل آراء الفلاسفة واللاهوتيين. وقراءة 
كتابات الأمير الروحيّة تدفعني إلى القول إن احترامه لمسارات الآآخرين تستند على 
اليقين بأن داللهم يتجاوز معتقداتهم: فمصداقية کل جربة صوفية هي الموقف الذي 
توقظه تجاه كل أخوتنا في الإنسانية؛ فالامير يتو جه إذا إلى ا كمونياً... إلى 
قدرة الإنسان. 

وقد اندفع عبد القادر إلى أبعد من الأرسطوطاليسية والأفلاطونية العربيتين التقليديتين 
(ليختصر الطريق معتمداً على المؤلفين الذين ذكرهم الماسونيون من ابن رشد إلى القارابي) 
وهو يفكر بأن معرفة العقل الاستهلالي هي أيضاً الطريق» وأن المسارة وحدها تكسن 
العقل النظري/ الخلق المتأقل الصامت» وهو يفضّلٍ فكرة شخصية جدّاً ‏ بزغت عند ابن 
العربي - عن الخلق المضاعف: فالصمت قل ولد الخلق غير المرئي » والعقل الأول ت 
الانفتاحي لم يستخدم إلا مرة ة واحدة بشکله الظاه 2 انسحب إلى الشرق ق ليلقي الخلق 
في هجعة الرقادء ولن يستيقظوا إلا ة في تأمُل الثلث الأخير. ويقول عبد القادر بجلاء في 
كتاب المواقف إننا غدونا فيه» فبدءاً ا سيقوم الخلق المتركز في النقطة بفيض 
المعرفة الحميمة النهائية والنهائية على الكائن: إِنّها التجربة/ انكشاف الوجود الذي سيقول 
للأمير بعد أن قال لبعض المتنسكين من قبله: «أنا الحق» أي «الله». 
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والحال أن المسارّة لدى عبد القادر هي الباب الأول لهذه التأملات الكاملة: وهي 
تتأّف من 00 الدعوة» لأن العقل الاستهلالي غير قابل للفصل عن التنبؤ» وعن 
علم الذكرء وعلم الأعدادء والمجموع يشكل التفسير الروحاني» والتأويل الذي يجشده 
الرشدء أي المعلّم الحي أو اليت. وقد مارس عبد القادر التفسير وا لتأويل كما سبق أن 
رأيناء وهو يرى أن يإمكانه أن يكون البرزخ بكونه المرشد في ماسونية تحمل الكلمة 
المهندسة: ولم يكن يعلم أن الماسونية الفرنسية» لأسباب تاريخية محتملة ستدفن هذا 
الكنز ضمن أسرارها المكئونة حوالي قرن من الزمن. 

كان عبد القادر أو ل «شرقي) 0 إليه بيث (نفحة معدم ما الألف لام أي 
«أل ۸1 بين أدنى طالبي الانتساب» أخيه الضال «الغربي » لأنه فهم أن بالإمكان ن في 
البحر المتوسط للكتاب يكن اجتياز الخط الفاصل بين الظل والنور إما و في اكمس 
لمتأخحر أو في الثلث الثالث من الليل. رع ل a A‏ رحن لمعا فى جلا الت 
من رقلا الكون. 

كل هذا لايفي ا موضوع حمّه ولايوضح لنا سپہب اتتساب المسلمين لاحر 1 
المقديين منه إلى الماسونية, كأينائى و من تلامیذه» والأفغاني دون شلك. لاذا 
کر چا الطريق المتعوج تش تشق المدنية مرا عبر حشد لامتناه من الصدف. كما 
يقول أنجلز Engels‏ . وریا ل للغرب عبر هذه اللغة المرمزة» باعتبارها ثقافة 
باطتية» أن يكون أكثر قربا من الثقافة الإسلامية عن طريق الماسونية» وهذا يعني 
عكسياً آٽها هي التعبير الأقل سوءاً في الغرب عن ظاهرة عادية في الشرق؛ دون 
معرفة إنما يبعض شك» كحمارة تحمل ذخائر » جزءاً من تراث» على الأقل من 
الجدّل الحواري بين الباطن والظاهر. رغم هذه الانتقادات الحمية» هذا ما يه 
«غينون ههه ©) الذي سار الطريق المعكو س» فانتقل من الماسونية إلى الإسلام. 

قد يكون هذا التعارض . مثلاً جيّداً لأطروحة «انجلز وا. بلوش 13.81,0013» حول 
الخطاب الديني فى بعض الأوقات» وقد استخدمته في بعض دراساتي الدنيوية غير أنها 
قليلة الاستقصاء الأكاديمي... ولكن كم هي عصية على الفهم طرق المولى. 


نقهم بسهولة من الأجوبة المنشورة أعلاه للأمير عبد القادر كيف لم من 
استيعاب الأسباب الظرفية التي جعلت شرة ق فرنسة الكبير (بتأثير قل من مدينة نيم!) 
يتخلى عن الإرجاع إلى مهندس الكون | الأعظم في العام ۱۸۷۷ء ولكن في تلك 
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الغترة» ووفقاً لما أعرفه فإن روابطه مع شرق فرنسة الكبير كانت منفصمة بل وغير 
موجودة؛ ولا أعلم شيعا عن نشاطه الماسوني في الشرق الأوصظل إلا أنه مسجل في 
سججل محفل سورية في دمشق» وأن أولاده قد حصلوا على المسارّة في محافل 
انكليزية» ويشهد اروا الماسونيون على حسن الاستقبال الأحوي للأميره من غير 
زيادة» وقد وجدت بعض علاقات نحفل الأهرامات في الاسكندرية في المثفات 
الوثائقية في طولون. .. ولكن ما من أحد يعلم أين توجد ملفات هذا امحفل (رما في 
دار الكتبء المكتبة الوطنية في القاهرة» لأن الرئيس عبد الناصر صادر جميع الوثائق 
الماسونية في عام .)١55"‏ 

عندما حضر عب القادر إلى فرنسة في عام ۱۸٠١‏ قام جدل بين الماسونيين هزئت 
منه صحافة اليمين لأن الأمير لم يحضر الاحتفال الماسوني الذي عد له. لكنه استقبل 
في ۸ أب «أغسطس» في آمبواز وفدين ماسونيين أدلى إليهما بتصريح شبيه بالتقريظ: 
«إني أعتبر منظمة ناین 00 ار (الماسونيةع كأوّل مؤشسة في العالم» أرى أن كل 
رجل لايجاهر بالعقيدة البنائية (الماسونية) يعد رجلاً ناقصاًء وأؤمّل يوم أرى فيه انتشار 
مبادئ الفرنسماسونية 0 العال» ويؤمكذ فإن كل شعوب العالم ستعيش ستعيش في سلام 
وانحوّة) . 

يحق لنا إذاً أن ندعم مثابرته في هذا الطريق خاصة بعد أُوّل موعد فاشل في 55 
أب «أغسطس»» وعند عودته إلى باريس» فإنه استقبل في ۰ أب «أغسطس)»» محفل 
هنري الرابع وأجاب خلال هذا الاستقيال عن الأُسغْلة التي طرحت عليه حول الأفكار 
التي يمكن أن يكوّنها الشرقيون عن الماسونية0©: 

يسيء السكان الظن بالفرانماسونية ١‏ في الشرق» وينظرون إلى الماسونيين عامة 
كأشخاص كفا لا يتقيتدون بشريعة» 0 لإشاعة الفوضى في امجتمع» وقد 
كنت أشاطرهم هذا الرأي قبل قراءتي لمبادئ الفرغاسوثية» وبعد أن تعققت تعممقت في دراسة 
أهدافها 00 اقتنعت بأنها من أروع المؤسّسات على الأرض: 

- هل تعتقد أن يإمكانك نشر الماسونية في هذه المناطق؟ 

- إن الشعوب غير متهيئة بعد لهاء بل وأعتقد أن من المتعذر حالياً إقامة اجتماع في 
١‏ هذا التض موجود في السجل (المسمى «دفتر المهندس») العائد حفل هدري الرابع في مكتبة الشرق 

الأعظم 6.0 ص ۱۳۰ - .٠١۲‏ 
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البلاد التي أسكنها. فالاجتماعات السريّة ممنوعة قطعاء ويلاحق الأشخاص الذين 
يحضرونهاء ولولا اعتمادي أنا شخصياً على القوى الأوروبية لغدت حياتي في خطر». 

وعندما ذكر له أن ازدهار بعض البلدان الغربية, مثل هولاندة وانكلترة والولايات 
المتحدة» وفرنسة ذو صلة باشعا الماسونية فيهاء أجاب وابتسامة حزينة تبدو على 
شفتيه: وإن تلك اليلدان حرق والأمراة في الشرق مختلف». 

أن تلك البلدان اة اليوم لم تكن في الماضي كذلك» وأن البلدان 

اه سأل أحد المساؤين الجدد عن رأيه في قصر سبق أن دعي 
إلى زيارته في تورين (هو بلا شك بلسي - لتور) وهو مزيّن بالحواجز المشبكة» والمشانق 
الجماعية حيث كان المسيحيون يشنقو ن المسيحيين. 

كان واضحاً دائماً ولا يتنازل» مع ذلك التسامح الداحلي اير له قحم دائماً 
سائليه بيدقة أجوبته» ود على ما ا أنه المفتاح الأخير من أجل قراءة جميع هله 
«الرسائل إلى الفرنسيين» أ كان شكلها: فالأمير عبر الماسونيين» وما بعد الغرنسيين» 
یتو جه إلى جميع البشر. والتقويم بالنسبة إليه لايتعلق فقط باجتمع الإسلامي. وقد قال 
هذا صراحة في أحد الأجوبة: على الإنسان أن يحب ذاته في آخر غیره) وبا أنه أحد 
أفراد هذه الأمة التي قال فيها القرآن الكرم «إلتكن منكم أمَّةٌ يدعون إلى الخي 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المذكر وأوائك هم المفلحون» 3759" سورة ة آل عمران 
£( فإنّه يفعل ذلك حيثما أشار الله تعالى له بذلك. 


إضافة إلى أله حصل على الأذن بالتعليم والأمر الخاص بالإخبار بالنعم الحاصلة له 
وخاصة نعمة العلم والمعرفة بالله تعالى: فهو يقول هذا بوضوح في كتاب المواقف: 
(الموقتف ص17). 

«قال تعالى: راما بنعمة ربّك فحدّث) (۸۳ سورة الضحى .)١١‏ هذه الآية 
ألقيت علي بالإلقاء الغيبي مراراً عديدة لا أحصيهاء والمراد بالتحدّث بها إنشاؤها وبنّها 
لمستحقيها المستعدين لقبولهاء إذ ماكل علم يصلح لكل الناس» ولا كل الناس يصلح 
لكل علم. بل لكل علم أهل». 


والواقع أن رحلة العام هكم ١‏ إلى أوروبة كانت هامة جداً له: فهو يحلم بأن يلقح 
الغرب ا وأن يحمل التحديث التقني إلى الشرق» وهو يفكر بأن هذه المهمة 
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القسم الرابع 


تعود تاريخياً إلى أيام وجده التدشيني في آمبوازء عندما اح أن النبي ع أمره أن 
يكون واسطة في إبلاغ هذه اليشا رة إلى امت فهو مكلف بأن يحمل البركة الإسلامية 


كبركة ابراهيم إلى الغرب. 


وهكذا فإنه أراد أن يرى کل شيء» وأن يناقش اجميع الناس: وكبّر القول دون 
انقطاع أنه لو يستمع إليه لوقق. بين التاس جميعاً. أراد أن يذهب لزيارة البابا وأن يجري 
مُنادّرة مع لاهوتبيه. إن مايحمّق الكبر الحقيقي لعبد القادر هو آله ليس فقيهاً بسيطاً 
ونا هو عارف عليم مستلهم يرتضي إعادة افتتاح أبواب التأويل. 


سيعود مرّة أخرى في العام ۱۸٦۷‏ ليزور المعرض العالمي في باريس؛ لكنه الآن ف 
لندن في شهر آب «(أغسطس)» قوي بمسانديه: اللورد لتدندري تممء0م00دمكء 
وأخحيه غير الشقيق كاستلراع 0-0 وعائلة بورتون «منمناقكء والشاعر ولیم 
تاكراي W.Thackheray؛‏ ويُذ كر أ ن «ويلشير عءنطولة77) حاكم جبل طارق كان في 
السابق يعمل على شراء الأسلحة للأمير» كما وضع تحت تصرفه عملاءه اليهودء وأن 
القنصل البريطاني في طنجة «إدوار هاي دروموند 0همتصصسده<8.8]1.1) ثم ابنه جون 
وهما صديقان «للندنبري) كانا ييعيانه السلاح عن طريق موغدور (الصويرة) بينما دافع 
عنه الكولونيل «سكوت 6ؤوع8» من غير جدوى لدى الملكة. 


وقد زار «دیر وستمئستر)» ومجلس العموم» وال متحف البريطاني» والمعرض العمالي 

فى قصر كريستال» ولقي استقبالاً حاراً في نظر بعضهم. ويجب القول إن ماكان 
يشغل بال وزيري الشؤون الخارجية الانكليزية طيلة تلك الحقبق) وهما اللورد بالمرستون 
و ج. روسل هو معارضة الاستراتيجيات الفرنسية في البحر المتوسط. فعبد القادر في 
نظرهما ليس إلا بيدق شطرج لا أكثر ولا أقل... 

يستمع عند عودته إلى باريس إلى درس في السوربون في موضوع تاريخي هو: 
«حطاب الإمبراطور الروماني أوغوست في مجلس الشيوخ عن تنظيم أفريقية). يعود 
نابوليون الثالث من الجزائر حيث أعلن قرار مجلس الشيوخ (بتاريخ ٤‏ تموز- يوليو 
عام )١855‏ فرض الجنسية الفرنسية على الجزائريين» الذين لم يكونوا يريدون أكثر من 
ذلك في تلك الفترة.. وسأل الإمبراطور عبد القادر رأيه في مشروع إمبراطورية عربية» 
١‏ -انظر إلى النص في الموقف “2,8 من كتاب المواقف» وفي شرح جيليس 011:15 ص ۱۷. 
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الأمير عبد القادر الجزائريي 


وحمل اسماعيل (أوريّن نها اتهدهدق رد ولاه صريحة جازمة. فالأمير لم ينقد 
أبدأ لالاعيب السياسية الفرنسية في الشرق» ومع ذلك فإن الشائعات والمزايدات» 
والاستراتيجيات عن ملكيته لم تنقطع خلال حمس سنوات... ولم تكن الماسونية 
غربية عن ذلك؟ لكنها لم تكن تعلم أن نصر الأمير سيتحقق في وقت متأخره وفي 
سججل آخر وجزئيا عبرها. فليس من الصدف أن تكون فرنسة اليوم إحدى أعلى 
أماكن الأكبريّة والتفكير التقليدي حول وحدة الوجود. وبهذا المعنى ففرنسة موضع 
حظ للإسلام لان الإسلام هو موضع حظ لفرنسة... حتى وإن كان مايزال بعض 
المغالين في العلمانية والماسونيون الآخرون الضالون في الدنيوية لا يلحظون ذلك. 


القسم الر ابع 
الفصل الثاني 
برزخ البرازخ 


في ۱۷ تشرين الثاني - نوفمبر عام ۱۸٦٩‏ دشن الخديوي اسماعيل قناة السويس 
بحضور الإمبراطورة أوجيني» وامبراطور النمسة» وولي عهد بروسية وأمراء وسقراء من 
جميع البلدان» والأمير عبد القادر... 

كانت هذه نهاية مغامرة طويلة» لعب فيها عبد القادر وصديقه شرشل دوراً رئيساً. 
فهذا الأخير رغم التنافس الفرنسي - البريطاني» وأخيراً ضد رأي «بالمستون 
«(Palmeston‏ أقنع الجبرال وجواشموس ءاصطعوهل بفائدة قناة السويس. أمَا عبد 
القادر فهو مرتبط يصداقة مع فرديناند دي لسبس وقد أَيّد المشروع الحامل للتحديث 
الذي يعتقده الأمير ويا لنهضة الشعب العربي. ققد اعتبر هذا المشروع» عدا عن 
أهميته لصناعة الحرير في مدينة ليون» والتعاظمات الفرنسية» محققاً لفكرة التحديث 
التي رفع لواءها السان ‏ سيمونيون» والفرااماسونيون الذين اكتشفهم عبد القادر» ليس 
عن طريق الصدفة» وإنما بالسعي إلى المعرفة. إِنّها مشيئة الله. بالرغم من أن هذا 
موضوع آخر» نذكر أن ليس السان سيمونيون هم الذين حمّقوا مشروع القناة» لكنهم 
ساهموا إلى مدى كبير في تغيير الرأي السائد عن الشرق. وهكذا فقد كتب الأب 
«انفانتن هنامهمرم8) في مراسلاته الفلسفية والدينية0"©: 


«إنكم على حق في القول: إن في ذاتي رأياً مسبقاً مفاده أن محمداً َكل هو من 
الرجال الذين ساهموا إسهاماً كيرا في توجيه الجنس البشري على طريق قدره الديني. 
هذا موقف أدعرٍ احاح العالم المسيحي ليتخذه»› الآن وهو يريد أن يجعل من العالم 
الإسلامي صديقاً له. .. لا أعتقد أننا ستكون في خير إن انحزنا إلى موقف ينظر فيه إلى 
محمد م كدجال عمل على تقهقر الشعوب الشرقيّة ... وأنا مقتنع مثلكم بوجود 


كثير من الأشياء يجب أحذها مجدّداً من الإسلام» سواع من حيأة محمد ا أو من 


١‏ ذكرت في مؤلف ب. رينيه 8.8330131188: السان سيمونيون ومصر (۱۸۳۳ ۔ 1888) باریس ۔ 
8 ۱۹۹ ص: 161. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


حياة علي (کڙم الله وجهه)» او حتى من محمد علي؛ اا معن أو من عبد النجيد 
السلطان. أو حتى أخيراً من الأمير عبد القادر.. ولكن من أي نقطة» ومن أي جهة 
حسنة يمكن أن نلامس هؤلاء السادة الذين هم من البشر؟. هل يجب فقط القطع» 
والبتر بالسيف؟ أو هل يجب بيساطة أن نقلّم ونشذّب؟ كلا ولا شك» يجب 
التثقيف» والتطعيم والتقرّب بالمعاشرة). 
البرزخ الأرضي ڪمرآة لمحور العالم. 
فحت إذا جاء أَعَدَمُمْ الوت قال ربٌ ارجغون» لعلّي أعملُ صا حا فيما توكتُ 
كلا إنها كَلمةٌ هو قائلهاء ومن ورائهم برزخ إلى يوم عدون (۲۳» سورة المؤمنون» 
.)٠٠١ 4‏ 
إن التصدرّف يعارض دائماً التقشّف» كما يعارض التماس الرزق إدارة العالم. 
وتصوّف عبد القادر لايرفض العالم نما يبغي حياة صامتة ضمنه قادرة على وقاية نوع 
من التخفي الروحي في الوقت ذاته الذي يقوم فيه بدور فال وكأنه غائب عی4( , 
شرع عبد القادر في المرحلة الأخيرة من حياته» وقد تحرّر كلياً بالوجد» بوه 
السماء إلى الأرض لمصلحة الناس الكبرى» كل الناس. وهو يصف الحدث وظروفه في 
المدينة المنؤرة في الموقف ۳۷: 
في يوم كنت منصرفاً فيه إلى الخشوعء متوججهاً إلى القبلةء أتضرّع إلى اللهء 
فصقت وغبت عن العالم وعن نفسي» ثم أعادني الله إلى حشي بعد أن ألقى علي 
كلمته: «الآن» جاءك الحق). تۇ کد سِنّة من سنن النبي: إن أصابك في عملك لدنياك 
حر رانك د ينولك تملك ا فر سين الا فان استخدمته من أجل أقاريك 
وعائلتلك فهو صدقةء والحقيقة أن قطعة من فضة تكتسب شرعاً في تجارة خير من 
عشرة 00 تربحها عن طريق آخر). 
يقة ذاتها التي كان فيها عبد القادر يسعى إلى جمع الكتب وتحصيل المعارف 
ال أبداً عن تطبيق هذا الحديث حرفيء فهو ما فتئ يفكر 
بتأمين الرفاه لأهلى وحتى في الفترة التي بلغ بها الاندماج الأسمى» وماعاد شيع 
يربطه بالدنيوي» تابع تجاربه الرراعية وتتبع ياعجاب التقدم التقني الغربي وتحديث 


- يسيّي ماكس فيبر هذا «النموذج المثالي البراعة الدينية داحل أو خارج الجتمع 


غ٠‎ 


القسم الرابع 


مصرء ومن ضمن هذا السياق يكن أن ندرك بشكل أفضل علاقته مع «ف. دي 
لسيس». 

كان فردیناند ابن ماقيو قنصل فرنسة في تونس» وقد أرسل إلى قنسنطينة فير عام 
A‏ لأن الفرنسيين أرادوا التفاوض مع الباي أحمد. .. وقد عین فرديناند قنصلاً في 
الإسكندريةء عام ١‏ وبقي سبع سنوات في مصر؛ ثم تقل إلى منصب آخر في 
السفارة الفرنسية في أسبانية, وبالتحاقه بكدريد في عام AEA‏ توقف في بو ليزور 
الأمير عبد القادن امير الشهير. 

عندما سي محمد سعيد باشا في عام 4 ١80‏ حُدَيوياً على مصرء عاد فرديتاند 
يغري صديقه بمشروع شق قناة السويس» ويحصل منه على رخصة أولية لمشروعه. 
وتشكلت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في عام ۸ وضرب اول معول 
في مكان مدينة بور سعيد الحالية في عام هعمل وتمركز لسيس في التمساح البلدة 
الصغيرة ة التي 5 قيما بعل مدينة وسميت الاسماعيلية. 

كتب ف. دي لسبس في مذ كراته: «في العام الذي تلا مذابج ٠‏ في سورية 
توججهت إليها لتأمين عمال لمشروع قناة السويس» وأبلغت الأمير وأنا في مدينة القدس 
عن ا لزيارته في م التي ازاك سكا في له ادر أوربية من 
ولش إلى قربه في عريته الخاصة» واجتزنا المدينة التي اصطف سكانها في 
مجموعات أمام منازلهم» يحيون الأمير ود وبالاتنحناء حتى الأرضن احتراماً. وقد 
استقيلنا خلال بضعة أيام في كل مكان كأصدقاء». 

تعض مشروع ف. دي لسبس لكثير من الجدل؛ واعتبر هو بالذات من قبل 
كثيرين إنساناً خياليا صاحب رۇيا وأوهام» ولاقى مشروعه الضخم أقذث نظرات 
رانتقادات متشائمة أكثر ما لقي من دعم. لكنه کان ذا مرو اا في القارة عاي 
الإقناع» وكان يقينه معدي وعرف كيف يجعل الأمير يقاسمه ثقته ثقته بالنجاج وبجدوى 
المشروع اقتصادياً ونتائجه الطيّبة على ازدهار مصير وتقدم الشرق حضارياء فهو يأمل 
بثورة ة اقتصادية عالية» وتحقيق تطوّر زراعي هام في جوار القناة البحرية, وعلى ضفتي 
قناة المياه العذبة التى تربط تلك المنطقة الصحراوية. 


F. CHARLES - ROUX كل هذا القسم مستمد من مؤلّفات ف. شارل - رو‎ - ١ 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


غدا الأمير بعد مداولة دي لسبس معه في دمشق عام 5 أتصيراً متحمساً لشق 
قناة السويس» وراح يقدّم البراهين المتعدّدة على اهتمامه اليقظ لتنفيذ هذا المشروع؛ 
وبعد ذلك بأقل من سنتين» ذهب ليحكم بنفسه على مدى تقدّم الأعمال في المشروع. 
وقد دعي من قبل الشركة لزيارة موقع العمل في برزخ السويس على نفقتهاء وكان قد 
أزمع على السفر للحج إلى مكة المكرّمة» فأقام في مصر من ۲ إلى 8 كانون الثاني - 
يناير ۳٦۸٧ء‏ وقد ذكرت ظروف إقامته في ثلاثة أعداد متتابعة من النشرة نصف 
الشهرية للشركة: برزخ السويسء صحيفة الاتحاد بين البحرين؛ وكان رئيس تحرير 
هذه النشرة «أرنست دبلاس 28.21851461588 بالاعتماد على مراسلات ووثائق 
ترسل إليه من قبل معاوني دي لسبس المباشرين. وصل عبد القادر إلى مرفاً الاسكندرية 
في أوّل كانون الثاني يناير عام ۳ على متن الباخرة الفرنسية «سيناء»» ويعد 
رسوها ذهب في الثاني من الشهر برفقة السيد «دي بوقال «DE BEAUZVAL‏ 
قنصل فرنسة العام «وفرديناند دي لسبس» الذي حضر من مقر العمل لملاقاته» والسيد 
«فرنوني) الترجمان الذي ألحقته الشركة بخدمته طيلة مكوثه في مصرء متوجهين إلى 
محطة السكة الحديدية حيث أحذوا القطار المتوجه إلى طنطاء وعند انطلاقه من 
الإسكددرية تجمّع في الحطة وفد كبير من راهبات سان قنسان دي بول والآباء الرهبان 
العازاريين الذين حضروا ليعبروا له عن شكرهم لما فعله في دمشق من أجل المسيحيين» 
عام , وقد أجاب على مظاهر الامتنان التي أبدوها بكلمة قال فيها: 


وأشكر موّدتكمء وللأسف فقد أبعت فى وقت متأخر عن الأحداث الحاصلة 
وإلا لتمكنت من الحيلولة دون المذبحة؛ أسأل الله أن يقيكم من كل شب. تابعوا 
مسيرتكم على دروب الفضيلة. وعودوا إلى دمشق وأعدكم بأنكم لن تغيبوا أبدأ عن 
ناظري». 

برهنت تتمة رحاته في مصر على أن الشعبيّة التي حظي بها لدى المسيحيين لم 
تضر بمكانته بين المسلمين. ففي طنطا وهي المدينة كثيفة السكان في الدلتا المصرية 
ومركز الإيمان الإسلامي التحمس» ورأس تفرع السكة الحديدية التي سيأخذ خطها 
إلى سمئود على ذراع دمياط» كان موضيع تظاهرة ترحيب لیس فقط من السلطات 
الإقليمية والمدنية) وإتما ايضا من قبل الشيوخ والعلماي وائمة المساجد الذين لاقوه 
بالهتاف والتهليل وذهبوا به إلى أجل أماكن العبادة الإسلامية في المدينة. وقد وضع 
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القسم الرابع 


قطار حاص ربطت به القاطرة الخاصة للخديوي محمد سعيد تحت تصرفه ليقلّه من 
طنطا إلى سمنود. 

من سمنود حيث يتوقّف خط الحديد استقل سفيئة بخارية تعود إلى شركة قناة 
السويس هبطت به في النيل حتى دمياط التي كانت حتى ذلك الحين ولقليل من 
الأشهر بعده مقر المهندس الرئيس» مدير الأعمال التقنية في شق البرزخ» «فوازن 
Voisin‏ بك الذي خلّد اسمه في حوليّات الهندسة المدنية» وكان دي لسبس قد علن 
لجميع رؤساء الإدارات في الشركة عن المسار الذي سيسلكه الأمير» وفي دمياط ّت 
له زيارة المنشات» ودم إليه الموظفون الفرنسيون الذين وجه إليهم هذه الكلمات 
المتضمنة كل التشجيع الحار: 

«بتحيتكم أيّها السادة أحبي الرجل الملهم من الله وأنتم بعملكم مع الرجل الشهم 
دي ل تستحقونت اعتراف العالم كله بحسن صنيعكم» إنني شديد التأثّر 
بالاستقبال الودي الذي قابلتموني به لأنني أكنّ كل الحبٌ للأمة الكرية التي تنتمون 
إليها». 

انتقل الأمير وحاشيته با مركب من دمياط إلى بور سعيد عبر بحيرة المنزلة» ولم تكن 
بور سعيد آنذاك إلا تجمعاً صغيراً من البراكات القائمة فوق شاط من الرمل الأمشهب» 
وانصب جل اهتمامه» في عام ۳ على تلك الورش القائمة آنذاك من قبل 
مهندسي شركة القناة والمتعهدين المتعاملين معهاء واهتم الأمير اهتماماً كبيراً بالأعمال 
القائمة التي شرحها له مهندس القسم وطرح أسعلة ى غاية الأهمية حول الأعمال 
المنفذة وتلك الأكثر أهمية بما لايقاس ويجب تنفيذها وتتعلق «بمستقبل بور سعيد 
والنمو 0 للمدينة الجديدة والأهمية المنتظرة لها». وهنا كما في دمياط حرص 
الأمير على ت تشجيع مستخدمي الشركة منوّهاً بعظمة المشروع وعبقرية ميتكره. قال 
7 

«أنتم مؤسسو مدينة جديدة» فهيئوا امجال الفسيح لتوسّعهاء إذ يقدّر لها أن تستقبل 
أبناء الله الوافدين من مختلف أصقاع الأرض. وسيجتازها المسلمون بعدد كبير» ولن 
ینسوا ابد عند المرور بهاء أن يتضرعوا لله ليحفظ الرجل الكبير الذي عرف رغم 
العقبات الكثيرة كيف يتمم هذا العمل الإنساني والحضاري الكبير. فليباركه الله). 

من بور سعيد تابع عبد القادر ورفاقه الرحلة في زورق عبر القناة البحرية الضيقة 


AD 


الأمير عبد القادر الجزائريي 


التي شقت على طول نحو ستين كيلومتراً إلى ادا واعتباراً من تلك النقطة غدت 
رحلتهم بريّة .لتابعة الاير على ,موازاة حندق ي يشِقٌ عبر أراض كثيرة الوعورة لاجتياز 
إحدى العقبات الأكثر ارتفاعاً في كل مجرى القناة المستقبلية: إنها عتية القسر اي 
بدئ باختراقها للوصول إلى منخفض واسع أوصلت إليه مياه البحر المتوسط في تشر 
الثاني - نوفمبر عام ۲ وهو بحيرة ة التمساح؛ وقد أوجيت الأعمال الصعبة ¥ 
القسر وجود جم موّقت من البزاكات والخيم والشاليهات لإيواء جموع العاملين 
هناك وقد عبر الامير وموكبه هذا التجمع ومڙوا من أمام شاليه بنيت للخديوي في 
قمّة تلك العتبةء وتابعوا سيرهم على موازاة فرع قناة مياه عذبة تحمل میاه النيل إلى 
تلك المنطقة الصحراوية وانتهى بهم المطاف إلى موقع مدينة جديدة بُدىء بتأسيسها 
وستسمى بعد ذلك بقليل الإسماعيلية: 1 ,مناك على ضفة الحويض الذي غمر حديثاً 
مام البحر وغدا بحيرة ة التمساح سيكونون تقربياً في منتصف المسار الخطط للقناة. وقد 
عادوا بعدها إلى القسر ليقضوا في منزل للشركة وتحت سقف المهندس المشرف على 
العمل أمسية ۷ كانون الثاني - يناير وليل السابع إلى الثامن منه. 

خلق ذلك اليوم انطياعاً قوياً في نفس عبد القادر» الذي صرح للسيد قرنوني» 
مترجمه» وهما يعبران عتبة القسر وهي قيد الاختراق: 

«هنا یت بعث مصرء هذه التي اشتهر. و الأزمنة القديمة بأرضها الغنية المعطاء 
وأوابدها الضخمة. حتى هذه اللحظة 5 أنظر إلى رجال عصرنا كأناس ضعفاء 
غير قادرين على فعل شيء إلا التقليد؛ لكنني أعترف اليوم أنهم يتجاوزون في 
جدارتهم رجال العصر القديم. العزّة للسيد دي لسبسء ولييئه الله على إتمام العمل 
الجتار الذي شرع به). 

وعلى ضفة قناة المياه العذبة التي انتهت حدثاء رأى عبد القادر تدفق میاه الئيل 
الواردة من مأحذ على بعد مئة وثلاثين كيلومتراً قرب مدينة 0 وأمام ذلك 


الحوض الطبيعي الذي يحمل اسم بحيرة التمساح حيث شقت الأيدي العاملة 
والآلات طريقاً لتدفقات مياه البحر المتوسط» عبر عن فجن وأمله بالطريقة يقة التي 
عرفت عنه: 


- حول هذا !وض املع 57 دفي مياه دل امار الحييةء ليأت عبيد و حالق 


٤ 


القسم الرابع 


من القسر حيث قضوا ليلتهم» توجه عبد القادر ومرافقوه الجزائريون في مركب 
(هو دون شك «الذهبية» ال ركب الشخصي لدي لسبس) إلى التل الكبير عبر قناة 
المياه العذبة. وكانت زيارتهم للأعمال الخاصة بشق القناة قد انتهت» وتهدف 
جولتهم في التل الكبير للإطلاع على مشروع آخر لدي لسبس وهو خلق منطقة 
زراعية خصبة في وادي الطميلات على طول قناة المياه العذبة وقد حصل دي 
لسبس على رخصة للشركة لإنشاء هذا المشروع وتملّك أراض عقارية تغدو مواطن 
استقرار للبدو الرحل هناك وللفلاحين الوافدين من مناطق مصرية أخرى وللمزارعين 
الأتين من سورية؛ وكان هذا المشروع يشكلٍ قسماً من التصميم الأساسي لدي 
لسبس وهو أثير على نفسه. فهو يرغب في أن يحمل الخصب إلى هذه التخوم 
الشرقية لمصرء وقد كان سائداً فيها من قبل في الأزمنة السحيقة» عندما كان للتيل 
فرعان آخران يران من تلك المنطقة وقد جما منذ زمن طويل» وكان فرديناند يردّد 
غالباً مقاطع من التوراة تتحدث عن ازدهار ار ض جاشان دهووه» التي تختلط بها 
دون شك هذه القطعة المصرية التي غدت الشركة مالكة لها. وهو يريد أن يشهد 
الأمير هذه المحاولة في النهوض الزراعيء كما أنها مناسية للقاء مع زعماء القبائل 
البدوية اتهمة في التماقة فر ب الوادي والتي أقام معها دي لسبس ومعاونوه علاقات 
طيبة. 


في الثامن من كانون الثاني يناير عام ١871‏ رسا عبد القادر في التل الكبير» 
حيث استقبل من قبل رئيس الإدارة الزراعية في الشركة «جول غيشار J. Guichard‏ 
الذي غدا فيما بعد عضواً في مجلس شيوخ الإمبراطورية الثالثة» ورئيساً مجلس إدارة 
قناة السويس. وعدا عن الاستقبال الذي أقامته الشركة للأمير وهو ضيقها فقد أقام له 
٠‏ بدو المنطقة احتفالاً ناميا رائعاء فحضر زعماؤهم للاقاته واستقباله في المرسى ورافقه 
فرسانهم في موكب حتى دار الضيافة التي أعدت لينزل بها وهم يقومون بألعاب 
الفروسية التي ذكرته بمنطقته الوهرانيةء وفي دار الضيافة وهي «قصر» يعود إلى أيام 
محمد علي باشل تلقى تحیات السكان» وقروبي 80 المنطقة ومن ينهم مجموعة 

من السوريين الكاثوليك الذين جاؤوا لشكره الحمايته أيناء طائفتهم في دمشق كما 
استقبل رجال قبائل البدو وعلى رأسهم شيوح الأناديس الذين بقوا للعشاء معه وهم 
يعبرون عن أسفهم لعدم تمكنه من البقاء والنزول ضيفاً عليهم في مضارب خيامهم. 
وكان الأمير يتحدث لكل من وفدوا عليه عن إعجابه بالمنجزات الكبيرة المتحققة» 


ل 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وتأثره أمام هذه النتائج الباهرة» وتقديره لكل ما رآه ويطلب إيلاء الثقة لهؤلاء الرجال 
الذين ينجزون هذه المشاريع وبذل كل التضحيات من أجل نجاحها. 
في يوم ٩‏ كانون الثاني يناير توجّجه عبد القادر إلى القاهرة عن طريق الزقازيق 
حيث كانت حافلة الخديوي الخاصة تنتظره في محطة القطار. وفي القاهرة حيث نزل 
الأمير في أحد قصور الخديويٍ محمد سعيل» وكان «دي لسبس» قد سبقه إليها لم 
يكتف عبد القادر بشكره شفهياً» بل وججه إليه أيضاً رسالة مۇرحة في ١17‏ كانون الثاني 
- يناير عام ١8117“‏ يعبر له فيها عن إعجابه واستحسانه لكل ما رآه» ولعلها رسالة اتفق 
عليها بينهما إذ أنها بصيغتها تتعدى واجب المجاملة وتصلح لتكون وثيقة تاريخية 
ووسيلة دعاية للمشروع الكبير وهذا نصها: 
والحمد لله وحده 
إلى الماجد النبيل دي لسبس حفظه الله وأمدّه بعونه. 
لم يتسن لي الوقت أيها السيد الكريم والشهم الحكيم» عندما سعدت بلقائك أن 
أعبّر لك عن شكري وامتناني بمناسبة التسهيلات التي أمنتها لي لزيارة القناة البحرية 
على طولها حتى بحيرة التمساح ثم العودة إلى القاهرة. 
خلال هذه الرحلة» رأيت أشياء يعود الفضل فيها إلى أفكارك المثمرة» ولحكمتك 
وتصوّرك الفائق» أشياء لم يتمكن من تحقيقها الاسكندر الكبير» وهذا مايذكرني 
يصحة المبل القائل: تقد ترك الأقدمون كثيراً ما يجب فعله للأجيال الحالية. 
من أجل أن تقطع البرزخ بين البحرين كنت أرخميدس الثاني الذي سبق له أن 
باشر هذا العمل في عهد بطليموس الثالث الملقب ب «صديق الأب» وقد يقي هذا 
البرزخ ا حتى ملك القياصرة الذين ردموه لمنع أعدائهم من 6 إليهم. 
كذلك من أجل إيصال مياه التيل حتى السويس كنت الرابع بين من أنجزوا هذا 
العمل وأتاحوا للسفن أن تجري فيه. 
كان أُوّل من قام بهذا العمل طوطيس أحد ملوك مصر المقيم في ممفيس» وهو 
معاضير لإبراهيم. وفيما بعد فإن هذه القناةء التي خربّت أعيد حفرها من قبل 
أندرومانوس أحد ملوك الإغريق يعد الإسكندرء »> ثم نحربت مرّة أخحرى» وقام الوالي 
العربي عمر بن العاص يحفرها مجدداء وبفضله استمرت الملاحة فيها حتى عهد 


AR 


القسم الرابيع 


الخليفة المنصور في العصر العباسي الذي أمر بردمهاء وها أنت أيّها الجليل القدر رابع 
هؤلاء. 
لقد أراد الله أن يحفظ لك المجدين المشرّفين والاستحقاقين الكبيرين بحفر القناة 
البحرية» وقناة المياه العذبة» وبذلك حزت قصب السيقء إِذ لم يم ۾ لأحد غيرك القيام 
بهذين العملين في أن واحد. 
ما من إنسان عاقل يمكن أن يشك بأن عملك هذا إحسان حقيقي للبشرية وهو في 
الوقت ذاته ذو فائدة عامة ستتدفق حسناتها على جميع سكان الأرض من طرف إلى 
آخر؛ إننا تضرع إلى العلي القدير أن يسهل لك إنجاز هذه المهمة وأن يحقق اتصال 
مياه البحرين. 
انخلص لك 
عبد القادر بن محبي الدين 
في الثامن من أيام بقيت لنهاية رجب ۱۲۷۹ ١7(‏ كانون الثاني - يناير عام 
(AY‏ 
حتى وإن كانت الرسالة معدّة للدعايةء فقد وضع فيها عبد القادر كلمات أساسية 
له: البرزخ» وین البحرين؛ ؛ لأنه هو بالذات برزخ البرازخ. .. وأنا لا أؤمن بالمصادفات. 
شر ن هذه الرسالة» بالطبع» كاملا في باریس في «صحيفة ة الاتحاد بين البحرين» 
فهي قد كتبت من أجل ذلك: وبديهي أن دي لسبس وش ركته يسعيان إلى شهادة 
مسؤولة 7 تقنع الشرقيين الذين يستخدمهم في أعماله» كما تقنع من ثراد جذبهم إلى 
المجال زواع في منطقة القناةء والعديدين من الشهود المباشرين أو غير المباشرين ممن 
يتابعون أعماله الجريئة» وأخيراً إقناع الرأي العام الغربي» حيث مايزال الإيمان بنجاح 
المشروع يحتاج بشكل كبير إلى التحريض. جميع هذه الأسياب» كانت الجولة التي 
أجراها عبد القادر عبر ورش وأماكن عمل شق البرزخ وملكية الوادي قابلة لإحداث 
دوي أكثر فعالية وجدوى من الزيارات التي قامت بها شخصيات غربية كبيرة مثل 
الكونت «دي شامبور 4:وطدصةط0»: والدوق «دي برا ابان غصوطوء8» (الذي غدا 
اللك ليوبولد الثاني) وفيما بعد الأمير نابوليون. فضلاً عن أن التأثير العمليٍ المنتظر لهذه 
الزيارة الجزائرية» والقصد الدعائي الذي استجابت له يبدوان بجلاء عبر أسطر كهذه 
التي تلي والمستمخلصة من الدوريّة المنشورة من قبل شركة القناة: 


a: 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


«أينعت ثمار الزيارة التي قام بها عبد القادر للصحراء. فقد رأى العناية التي أحيط 
بها الفلاحون العاملون في شق البرزخ. وكان تأثير كلامه كبيراً بين العرب» فاسمه 
مشهور ن ومقدّر ومسيحيو سورية الذين دافع عنهم معرضا حياته للخطر لن 
يتردّدوا أبدا بوعد منه» في الحضور ليطلبوا من الشركة فطع ارض لاستثمارها 
وزراعتهاء وللتجمّع قرب قناة المياه العذبة التي» بتبديلها كثبان الرمل إلى سهول خصبة 
ستّدبٌ الحياة في هذه المناطق غير المسكونة منڏ قرون (عدد أول شباط .ب فبراير عام 
.(A1Y‏ 


إننا نحب عبد القادر: وننظر يإعجاب إلى طبعه» ونقدّر الخدمات التي قدمها في 
دمشق لقضية الحضارة» ونعترف بمدى تأثير عقله الكبير؛ ومستخدمو الشركة الذين 
يتابعون عملهم ياحلاص شا عن أهلهم» وأصدقائه ووطنهم» سيحتفظون» دون 
شك» بذكرى طيّبة لزيارة الأمير القصيرة لهم» ولن ينسوا التشجيع الذي أحله ينهم 
أحد الرجال؛ الأكثر شهرة بالتأكيد في الأسرة العربية الكبيرة (عدد © ١‏ شباط - فبراير 
عام 1851). 


غادر عبد القادر القاهرة في ٠۸‏ كانون الثاني يناير إلى السويس -حيث أبحر في 
العشرين من الشهر ذاته على متن السفينة الخربية الفرنسية الكو ريو «Le CurieuxX‏ التي 
وضعها الإمبراطور نابوليون الثالث تحت تصرفه إلى جدّة ومن جدّة انتقل إلى مكة. 
وفي اليوم ذاته الذي غادر فيه القاهرة» جرى حادث ذو أهمية سياسة كبيرة في 
الإسكندرية: فقد توفي الخديوي محمد سعيد» وحل محله على عرش مصر ولي عهده 
الشرعي» ابن أخحيه اسماعيل» وهو أكبر أمراء العائلة المالكة. 

كان الخديوي الجديد معارضاً بتصميم لمشروع التدمية الزراعية المتضمن في الخطة 
الأساسية لشركة القناة» كما كان عازماً على ألا يقدّم للشركة اليد العاملة المنصوص 
عنها في عقد الرخصة؛ حتى وإن أدى هذا الإخلال بالشرط إلى إجهاض إنشاء القناة. 
هذه التصرفات الشخصية لاسماعيل ومعاونيه السياسيين الذين اختارهم نوبار باشا 
وشريف باشاء وهي تصرفات أقل ملائمة بكثير من تلك التي كان يقدّمها سلفه 
للمشروع الذي بدأه دي لسيس» وسار به خطوات في الطريق القويم» حالت بين 
الشركة وبين جني الفوائد التي كانت تتوقعها من الدعم المعنوي للأمير عبد القادرء 
الذي كان آنذاك قد دحل في خلوة دينية. 


41۸ 
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لكن نوايا الخديوي الجديد» وخاصة فيما يتعلق باستعادة الملكيات العقارية المتنازل 
عنها للش ركة» لم تكن قد عرفت بعد عندما في ١5‏ حزيران - يونيو عام ملق 
فؤض مجلس الإدارة المنعقد في باريس رئيسه فرديناند دي لسبس أن يقدّم للأمير عبد 
القادر هدية» منزلاً وأرضاً واقعين في بير أو بلح» وهي محلّة مابين الإسماعيلية والتل 
الكبير. هل كان دي لسبس يشك بأن هذه الملكية التي يتصرف بها لمصلحة عبد 
القادره سيعترض على شرعية تملّكه لها هو بالذات؟ فأرض أبو بلح دون أن تكون 
بعيدة عن الملكية الكبيرة في الوادي لاتشكل قسماً متمماً لها. ها قسم مجاور لقناة 
المياه العذبةء بدأ جول غيشار باستصلاحه وبنى فيه بيتاً ريفياً. وفضلاً عن ذلك» 
ولاتقاء النزاع المتوقّع بين اسماعيل والشركة اعتمد دي لسبس على تأثيره الخاص» 
وحسن نواياه تجاه مصر التي لايريد لها إلا الخير كله والوسائل الطيبة التي استخدمها 
لإرضاء الخديوي» فقد بِدّل ا اسم التمساح وأطلق على المدينة الحديثة المنشأة قرب 
ا 0 اسم الاسماعيلية تمناً بعهد اسماعيلء وفي الوقت ذاته أعطى لقناة المياه العذبة 
التي شت من النيل حتى بحيرة التمساح» مع فرعين أحدهما إلى بور سعيد والآخر 
إلى السويس» ورغم أنها تعود إلى مبادرة وقرار من المرحوم محمد سعيد اسم قناة 
الاسماعيلية. كما أن دي لسبس لم ينتظر السماح له من مجلس الإدارة ليقدّم للأمير 
عبد القادر بيت أبو بلح والأراضي المجاورة له. ومنذ نیسان - إبريل عام ۱۸٦۳‏ كتب 
بخط يده الرسالة الموجهة إلى عبد القادر الذي مايزال في مكة. 

والحمد لله وحده 

إلى صاحب السموء والشهرة والنبل عبد القادر ليحرسه الله ويمده دائماً بعونه. 

إن الرسالة التي وجهتها إلي» أيه السيد الشهم الكريم بعد زيارتك للأعمال الجارية 
في القناق» ملأتني رورا وأحدثت اا كبيراً في أوروبة حيث نشرت. إن شهادة 
بمثل سمو وحكمة شهادتك يكن أن يكون لها أطيب الأثر على النفوس التي ماتزال 
تشك بنجاح المشروع الكبير الذي منحته تقديراً إسلامياً شرقياً حقيقياً» أو بفائدته. لقد 
حقّقنا اسؤية روابط أوّة أرغب في أن أراها أشدّ متانة في المستقبل» ولهذا الغرض 
رأيت أن أقدم لكم باسمي وباسم شركة القناة ماييشر لكم المجيء عندما ترغبون 
للسكن على ضفة القناة البحرية الكبرى قرب بحيرة التمساح وفي الأراضي التي 
يسقيها النيل المبارك. 
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إثنا نضع تحت تصرفك وتصرف عائلتك منزل بير أو بلح مع الأراضي العائدة له. 
سأكون سعيداً بأن ألقاك مجدّداً عند عودتك من الأراضي المقدسة. إنني مسافر 
خلال أيام إلى باريس» وسأعود إلى مصر خلال شهرين. 
أسأل العلئ القدير أن يشملك برعايته ويحقق لك كل ماتطمح إليه 
وف. دي لسبس». 
كانت هذه الرسالة جواب دي لسبس على تلك التي وجهها له الأمير من القاهرة 
بتاريخ ٠۲‏ كانون الثاني يناير عام .١51"‏ وكان تقديم الملكية لعبد القادر ولعائلته 
شهادة عرفان وصداقة من قبل مقدّمها. . وهي تهدف مع ذلك لإشراك الأمير وذويه في 
مشروع تقويم وتطوير المناطق المجاورة للإسماعياية. لم يتأخر عبد القادر في الإجابة 
على رسالة دي لسبس. وكان جوابه موجهاً من مكة بتاريخ o‏ د كم 
ونشرت ترجمتها في دورية الشركة في عدد أوّل تموز - يوليو. 
«اللحمد لله وحده 
تلقيت رسالتك العزيزة وأنا في مكة المكرمة أنعم فيها بسعادة الروح والجسد؛ 
فزادت رسالتك من فرحي ومن سعادتي. 
عندما أقرّر العودة لرؤيتك» سأعلمك عن موعدها قبل ذلك يشهرين. يغد إليّ كثير 
من الأشخاص المهتمين بقناة السويس من الحجاز واليمن للاستعلام عنهاء وأنا أبين لهم 
فائدة هذا المشروع وأهدافه. فيعودون عندئدٍ وهم يتضرّعون إلى الله للإسراع في 
تحقيقه متخلين عن الأفكار السخيفة والمضللة التي كوّنوها عنهء» كما يحدث 1 
الذي يجهل حقيقة حقيقة الأمور . نسأل الله أن يمدّك بالعون ويحقّق لك النجاح لكي تقطع 
رؤية المشروع كاماد ألسنة السوء بخصوصه. 
صديقكم الخلص 
عبد القادر بن محبي الدين. 
منتصف غرة ذي القعدة ۱۲۷۹ - ه أيار 0 عام 851 1. 
كان الأمير إذاً في نهاية إقامته وهو دائماً متحمس لتحديث الشرق» وفي تام 
التوافق؛ بعمله هذا مع مبادئه الأخلافية» N‏ 0 عل لقسه. انقضت سئة 
تفجر فيها التزاع وساءت العلاقات بين الخديوي اسماعيل والشركة؛ وتجلى ذلك في 
رفض اسماعيل تأمين عمال تعينهم الحكومة لصالح الشركة ورغبة الحكومة المصرية 
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باستعادة الأر اضي الخصبة التي تنازل عنها الخديوي السابق محمد سعيد للشركة؛ 
وعمدت الشركة إلى استقدام عمال من خارج مصر واستعمال آلات وأجهزة أعدت 
خصيصاً للشركة لتدارك النقص في اليد العاملة» ولإنجاز الأعمال في أوقاتها امحدّدة. 
أما فيما يتعلّق بالأراضي القابلة للزراعة التي سحبت منها ملكيتهاء فإنها اعترضت على 
هذا النقض للعهود التي قطعت لهاء وبعد نزاعات حادة ومجادلات مربكة اتفق 
الطرفان على تحويل موضوع النزاع ‏ تعيين العمال وملكية الأراضي - إلى تحكيم 
الإمبراطور نابوليون الثالث» الذي ارتضى في آذار - مارس عام ١8514‏ القيام بدور 
ا لحکې وأعطى قرار تحكيمه في ” تموز ‏ يوليو عام 18515 


لم يكن قرار التحكيم قد صدرء لكن الخلاف كان قيد الدرس في باريس من قبل 
لجئة تشكلت لهذا الغرض لدراسة ا موضوع ورفع مطالعتها واقتراحاتها للامبراطورء 
عندما علم في مصر وفي فرنسة أن عبد القادر سيترك الحجاز متوجّجهاً لي السويس» 
واستقبل هذا الخبر في شركة القناة بسرور حاصة وقد سبقته إشاعة أولا عن و 
الأمير» أما الخديوي وحكومته فكان سرورهما أقل عند سماعهما النبأً. فالجو قد تغير 
واسماعيل خلال هذا الربيع المضطرب من العام ۸٦٤‏ يمكنه متازعة مؤسّس ادا 
حتى في قضايا تافهةء ولكن ليس له مآخذ على عبد القادر» بل إن هذا شخصية 
مسلمة يجب مداراتهاء ولامبرّر أبداً لعدم مراعاة التقدير الملائم لقامها. وقد أبدت 
دوريّة الشركة في عددها الصادر بتاريخ الأول من حزيران - يونيو عام ١8515‏ 
الانشراح الذي أحدثه نبأ الزيارة الثانية القريبة. لهذا الأمير الشهير الذي توطدت سلطته 
وازدادت بهذه المكانة الدينية الرفيعة التي تلت خلال حه المبارك». 

انتظر دي لسبس 9 أصلحة مشروعهم أن تحدث إثباتات عبد القادر 
وشهادته مجدّداً التأثير ذاتىى أي أن تقدم العون ذاته الذي ظهر منه في زيارته الأولى. 
ويقراً في (صحيفة اتحاد البحرين» مايلي: 

«سيرىق عبد القادر بنفسه النجاحات والتقدم الذي حققه حققه المشروع في حملته 
الأخيرة وسيجد ورش العمل في العام :85 في اا رآه و في العام 
۴ فالآلات العاملة على البخار التي حلت محل أيدي الفلاحين ستسترعي 
انتباهه بالتأكيد. .. في کل أعمال هذا المشروع التي ت تم في الصحراء لمصلحة أخوته 
في الدين». 
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لم تنس الشركة كلّ شهادات التعاطف والتشجيع التي بدرت من القائد الجزائري 
السابق تجاهها منذ ثمانية عشر شهرأ ولا التأثير الفائق الذي أحدثته بين الشعوب 
العربية الآراء التي أبداها والتي أملتها نظرته الصائبة التي لاقت التقدير والمديح في كل 
الأوساط العالمية. 

حضر الأمير من جدّة على متن السفينة البخارية العائدة للشركة المصرية للملاحة 
المجيدية. ورسا في السويس بتاريخ الخامس من حزيران - يونيو. وفي القاهرة وضع 
الخديوي اسماعيل تحت تصرفه قصر مصافير ‏ خانه المخصص لإستضافة الشخصيات 
الزائرة المتميّزة؛ ونشرت في صحيفة «لمرشد الشامل «Le monileur Universel‏ 
المسائية وغيرها من الصحف الياريسية يسية) بتاريخ الثامن من حزيران - يونيو» برقية 
تلغرافية تفيد أن الأمير عبد القادر سينزل في ملكيته الممنوحة له من قبل شركة القناة 
في ا بلح». والواقع أن برقية موججهة من الاسماعيلية من عبد القادر إلى دي 
لسبس بتاريخ الحادي عشر من حزيران - يونيو صيغت على الشكل التالي: «إنني في 
الاساعيي وسأعود هذا الصباح إلى بير أبو بلح أشك ركم على الاستقبال الذي لقيته 
هناء راجياً من الله أن يحفظكم على الدوام». 

نشرت (صحيفة ا هذه البرقية في عددها الصادر بتاريخ ٥‏ حزيران - 
يونيو ٤٦۱۸ء‏ مؤكدة أن بير أبو بلح» بقرار من الشركة يعود تاريخه إلى سنة مضت 
«قد قدم كمقر للأمير» وأرفقت النبأً بالتعليق التالي: 

«استلم الأمير ملكيته» وهو الآن ضيف الشركة ووجوده وسط العمال الأوروبيين» 
والمودّة التي يشرف بها الشركة ورئيسهاء والتشجيعات التي مافتئ» بحكمته العالمية» 
یدیا لأعمال .* شق البرزخ» ستؤتي بالتأكيد ثمارها الطيّبة في وسط كل هذه الشعوب 
العربية ت التي تجل اسمه» والتي يظهر منها أنه في توافق مع صاحب السموٌ الخديوي» 
وهو أيضأ ضيف عليه في كل مايتوقعونه من بذور الحضارة التي تن تنشرها الشركة 
بمشاريعها)». 

والواقع أن عبد القادر قد زار مازوّره اه مندوبو الشركة. وثقة محوّر هذه السطور» 
في الاتفاق الكامل بين الخديوي ودي لسبس وعبد القادر في استقرار الأمير في ملكية 
على أرض في برزخ السويس كانت غير مبررة على الإطلاق فيما يتعلّق باسماعيل. 
فالخديوي يشجب قطعاً نوايا دي لسبس لمصلحة الأمير؛ والمراسلات السياسية لقدصلية 
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فرنسة العامة في مصر لاتترك مجالاً لي شك حول هذا الموضوع؛ وبينما كان دي 
لسبس يعتبر بير بو بلح غير متضكن في الأراضي امتتازع عليها كان اسماعيل يتوقع أن 
تعيده الشركة إليه مع بقية الأراضي ال يحت سابقاً لها باستثناء تلك المستخدمة في 
الورش واحترفات وانخازن وكان معتقدا أنه بواسطة المطالبة بتعويض سيصل إلى ذلك. 
والواقع أنه لم يكن منخدعاً» إذ أن تحكيم نابوليون الثالث كان يتجه نحو حل على 
أساس التعويض الالي. 


کن لذي لن ل عو يع ایل حول هله ا نا ريما كان 
يتوم إمكانية الوصول إلى حل؟ أما عبد القادر فلم يكن يشك ب بشيء» فالش ركة» وفقاً 
لتصريح قنصل فرئسة العام» ألخضعت لاتفاق نابوليون الثالثك واسماعيل الهبة التي 
منحتها للأمير؛ وهذا منطقي: قللإمبراطور, في الواقع كلمته التي ينبغي العودة إليها في 
أماكن إقامة الأمين وحتى في تنقلاته» والخديوي, جو أن يكون في الوضع ذاته له 
الحق» وهو حاكم مصر» النظر في اعتبار الأمير مرغوباً به أو لا في مصرء وبالقدر ذاته 
من حقه أن يعتبر ملكية بير بو بلح داخل الخلاف أو خارجه. وكان نابليون الثالث قد 
أعلن موافقته على قبول التحكيم الذي طلب منه» مع التحفظ على أن بير بو بلح 
خارج الخلاف. ولكن عند طلب عيد القادر المعر عن رغبته في الذهاب للاستقرار في 
ملكيته» كان جواب اسماعيل واضحاً إلى حدّ لايمكن أن يلتبس على الأمير. وهذا 
الجواب وفقاً لقنصل فرنسة العام» هو أن الإمبراطور لايمكنه إصدار إذن بالسماح لعيد 
القادر في الإقامة في مقر مازال لايعرف» نظراً للغموض المكتئف قضية ملكية 
الأراضي» إن كان يعود أولاً للشركة التي وهبته إياه. وبهذر المناسية ينوه القنصل العام 
للوزير الفرنسي با لطا الذي وقعت فيه الشركة بت بتصوّرها أن اسماعيل لايهدف إلى 
استعادة ‏ جميع الأراضي التي تنازل لها عنها في بداية الأمر محمد سعید. 

وبشكل مستقل عن هذه المسألة المتعلقة بملكية الأرضء كان للخديوي سیب آخخر 
لرفض» أو على الأقل» لتأجيل الموافقة فقة» لم يفصح عنه بعد لصاحب العلاة قة؛ إنما لم 
تفت قنصل فرنسة ملاحظته: وهو أن توفع استقرار دائم لعبد القادر في مصر يسبب 
الذعر للخديوي. فمكانة الأمير وحظوته وتصرف العشائر البدوية * في الصحراء تقلقه؛ 
والقصر الذي استضاف فيه عبد القادر في القاهرة أثناء إقامته في ا كان يعج 
دائماً بالوفود العربية» والأشراف» والشيوخ» وغيرهم من الشخصيات المسلمة. وأدرك 
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الخيديوي أن المرور المستمر للحجاج الذاهبين إلى مكة سيقيم للأمير الجزائري» إن 
استقر في بوبلح» بلاطأ دائماً يمكنه أن يمارس تأثيراً قوّياً على سلطانه. وعبد القادر قد 
غدا موضع شبهة اسماعيل للسبب ذاته الذي حظي فيه بمودّة دي لسبس: حظوته 
الكبيرة ومكانته بين الشرقيين والتقدير المعنوي السامي الذي يكثه له العالم الإسلامي. 

غادر الأمير مصر في ۲١‏ حزيران - يونيو عام 4 وعاد إلى دمشق دون أن 
يستبعد نهائياً إمكانية وجود مقر مصري رئيس أو ثانوي له في برزخ السويس. في 
السادس من تموز ‏ يوليو صدر قرار نابوليون الثالث م وهو يبت في قضية المبدا 
- نتقض الحكومة المصرية لتعهديها نحو الشركة ويقدّر الأهمية الماديّة للأضرار التي 
تعرّضت لها ويحدّد قيمة التعويض النقدي المكافئ» لكنه لايتعرض للحكم فيما إذا 
كان البيت الريفي والملكية المتوسطة تعود له في الموقع الذي يبعد ثلاثة أو أربعة 
كيلومترات عن الإسماعيلية يشكل أو لا يشكل» جزءاً من مجال الشركة العقاري. 
يمكن إذاً لدي لسبس أن يستمر في موقفه» وقد استمر. 

وانقضت من جديد فترة عدة أشهر لم يتعرض فيها لهذا الموضوع؛ ولا للشخص 
الدهش الذي سيب الشك والقلق للحكومة الخديوية عندما وصل مجدداً إلى 
الاسكندرية بتاریخ ۲۷ كانون الثاني يناير عام 8525 ١؟‏ ودامت إقامته في مصر حتى 
٠‏ شباط ‏ فبراير. وقد توجه عبد القادر إلى يرزخ السويس» وتوقف في الإسماعيلية» 
وتفقد ملكيّة بير بو بلح» حيث فشرت زيارته من قبل الشركة بالذات وكأنها تسلّم 
عيني للملكية. 

هل كان مجيء عبد القادر إلى مصرء كما تشير المراسلات الدبلوماسية للقنصل 
الفرنسي العام في الاسكندرية بئاء على دعوة من دي لسبس بئكة استلام الملكية التي 
وهبته إياها الشركة؟ 

على كل حال لقد جاءء وأيَاً كان السبب» فإن هذه الزيارة الثالئة لمصر كانت 
مفاجأة غير سارة أزعجت الحكومة المصرية. وكذلك كانت المفاجأة في قصر 
الخيديوي أشدّء ليس لأن الأمير قد أبلغ عن معارضة اسماعيل لمشاريعه في الإقامة 
في مصره ونما أيضاً لأنّ الحكومة الإمبراطورية في فرنسة أكدت للخديوي أن عبد 
القادر لن يستقر في برزخ السويس دون موافقة اسماعيل. هذا الزعم من قبل قنصل 
فرنسة في الاسكندرية يدفع إلى الافتراض أنه لسبب أو لآ آرت الحكومة 
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الفرنسية اطلاع الأمير على الت وكيد الذي أعطي من قبلها لنائب القنصل المصري. 
ويشير السيد «تاستو 851ة1»» القنصل العام إلى سيب آخر دفع اسماعيل للنظر بريبة 
إلى عودة عبد القادر الطارئة إلى معن وعر تضرف داو امي انکلیزي أثار شكوكه 
وحذره في آن واحد من الأمير ومن شركة القناة. وحول هذه النقطة فإن القنصل 
العام مؤيد لرأي دي لسبس الذي كتب في مؤلّفه: ذكريات أربعين عاماً: 

«إن السياسة التي حاولت دون جدوى منع تنفيذ القناة البحرية» لم تنقطع عن إثارة 
شكوك خديوي مصر ضد عبد القادر». 

لكل ذلك فإن وزير خحارجية اسماعيلء شريف باشاء وجه بتاريخ ۲۹ كانون الثاني 
- يناير عام 46 إلى المندوب السامي للشركة في مصرء السيد «دي جراردين م5 
»)Gerardin‏ رسالة احتجاج» ولوم» وشكوى, هذا نصها: 

لاحفلت حكومة صاحب السمو حديوي مصر بدهشة عودة عبد القادر الطارئة 
إلى مصر» وانتقاله إلى منطقة قناة السويس بنية الاستقرار في جوارهاء وامتلاك كمية 
من الأراضي والحقول التي تخلّت له عنها الشركة سبق منذ الزيارة الأولى للأمير إلى 
مصرء وبعد معرفة نواياه ونوايا الشركة أن أبدى صاحب السمو ملاحظات إلى السيد 
المندوب» وإلى قنصل فرنسة العام الذي لم يعترف فقط بشرعيتهاء وإتما جاء بعد بضعة 
أيام يحمل رسمياً لسموّه تأكيداً جازماً من حكومة الإميراطور بأن عبد القادر لايمكنه 
البقاء في مصر بدون موافقة الخديوي. 

إن حكومة سموه لها الحق بأن تعبر عن استغرابها اليوم لعودة عبد القادر رغم أن 
الظروف التي سبق لي ذكرها معروفة من قبل رئيس الشركة بتصريح جرى له من قبل 
الخديوي يالذات. 

غير أنه بالرغم من مسعى أكيد من السيد تاستو القنصل العام» والتأكيدات الرسميّة 

من 0 الإمبراطور والتي كان من نتائجها رحيل عبد القادره علمت الحكومة 
المصرية بعودة الأمير بناء على دعوة جديدة وبجهت إليه من قبل الشركة والحال أن 
الظروف التي تمت بعدئذ تعطي لتلك الدعوة طابعاً غرياً بقدر ماهو غير مبرر. فكيف 
يمكن للشركة أن تسلم عبد القادر ملكية أراض وحقوق واقعة في البرزخ» مع وجود 
تعابیر جازمة في قرار التحكيم الإمبراطوري تنص على إعادة + جميع الأراضي الممنوحة 
لقاء تعويض؟ هل يمكن أن تجهل الشركة أنها لاتستطيع أن E‏ 
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للتعابير الجازمة في قرار التحكيم؟ وكيف يمكنها خاصّة أن توجه مثل هذه الدعوة 
للأميرء رغم أن إقامته في مصر موضع تحفظات جديدة من قبل الخديوي اعترفت 
حكومة صاحب البلالة الإمبراطور بصحتها وأساسها. 

باختصار» يأسف صاحب السمو بشدّة لرؤية الشركة؛ بدلاً من أن تتقيد بالواجب 
الذي يفرضه عليها صالح المشررع؛ تضع نفسها في موضع غير ملائم وبالغ التعقيد 
تجاه الحكومة المصريّة التي ت تستحق مع ذلك على حسن العلاقات معها تقديراً خاصاً 
من جهة الشركة. 

يطيب لي إذاً الاستمرار في الاعتقادء يا سيدي المندوب السامي» بأن الشركة 
وهي تفكر بالتتائج امحتملة للوضع الذي خلقته» ستتراجع عن منحى لاکن عدا عن 

تشويهه لطابعهاء إلا أن يعوّض مصالحها للخطر. آمل إذا أن تعرف كيف تتخذ في 
هذا الظرف» باعترافها بشرعية حقوق الحكومة المصرية» الموقف الأكثر ملاءمة 
للمحافظة على حسن التفاهم الذي تجهد حكومة صاحب السمو الخديوي لتمتينه من 

وتفضلوا يقبول فائق الاعتبار... 

وزير الشؤون الخارجية شريف باشا». 

حوت هذه الرسالة الرسمية والقاسية بالأحرى مزاعم ومطالب لايمكن لندوب 
الشركة السامي» المرسلة إليه - مع أنه عضو مجلس إدارة ‏ أن يبحث في شرعيتها؛ 
لذلك اكتفى السيد جيراردن» بتاريخ لمن كانون الثاني - يناي أن يجيب عليها 
بتحفظ شديد» دون أن يناقش الأدلة. إا بتعابير فيها بعض الحزم. 

(صاحب المعالي: 


تلقيت الرسالة التي أردتم توجيهها لي بتاريخ ۲۹ كانون الثاني - ینای وأنا أبادر 
لإعلام معاليكم أن التعليلات الموجودة فيها هي من طبيعة وجب على حيالها أن أرفعها 
إلى السيد قنصل فرنسة العام وإلى رئيس الشركة. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام». 

قبل أن يتمكن دي لسبسء الموجود آنذاك في باريسء من الإطلاع على هاتين 
الرسالتين المتبادلتين» قام شريف باشاء الذي أخذ الموضوع بمنتهى الجديّة» بمسعى عاجل 
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لدی فوازن بك؛ وهذا اللجوء إلى المهندس المسؤول عن الأعمال التنفيذية ينطوي على 
تهديد غير مستتر بان يحل غضب الخديوي على سير الأعمال» إذا لم رل بسرعة 
أسباب ذلك الغضب. ّت مداولة شريف باشا مع فوازن بك في القاهرة بتاريخ الأول 
من شباط ‏ فبراير عام 2١/856‏ وقدّم فوازن تقريره إلى دلسبس في اليوم ذاته وهو ينص 
على مابلي: 

وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية» 5 لي في هذا اليوم اجتماع مطوّل مع معاليه 
بشأن موضوع عبد القادر الذي أبادر لإطلاعكم عليه: 


وصاتني هذه الدعوة أولاً بشكل برقية مرسلة من السيد فرنوني يستدعيني فيها إلى 
القاهرة في أسرع وقت ممكن لمقابلة السيد الوزير. 
حيّرثني هذه البرقية كثيرأ» إذ لم يسبق لي رؤية معالي شريف باشا ولم أتصوّر أنه 
يستطيع التداول معي في مواضيع تتعلق بمسائل غير فنيّة وفي هذه الخالة لم أفهم 
سيب الاستدعاء العاجل. وصلتني البرقية بتاريخ ۲۸ كانون الثاني - ینایر» أي عشية 
أليوم المعان فيه وصول عبك القادر إلى بير بوبلح. أجبت السيد فرنوني بيرقية أيضاً 
أعلمه أنني أنتظر رسالة توضيحية منه يجب ألا يتأخر في إرسالها لي وأنني سأسافر 
على الأرجح بتاريخ 0 کانون الثاني - يناير. وفي الوقت ذاته أعلمت السيّد 0 
راجيا م منه أن يكتب لي إلى العاهرة التوجيهي اذا ذلك ون يرسل 7 
دك 8 عند e‏ مساء أمس» نسخة رسالة شريف باشا إلى السيد ا 
السامي ما أطنعني بشكل كامل على الوضع؛ إضافة إلى رسالة من المندوب السامي 
نفسه تحتوي بعض 00 حول الموقف الذي ينبغي اتخاذهء في حال کون زيارة 
كلمة للوزير و بوجودي» ولال عن الساعة انير يرغعب فیها باشالن: ل 
0 إلى الوزارة أجاب على كلمتي بالموافقة على دخولي إلى مكتبه مباشرة عند 
. دام لقاؤنا فترة من الزمن وسأحاول أن أنقل إليكم ما دار فيه بالتفصيل. شرح 
ارز ان استدعاني للتداول معي في حدث يدعو للأسف حتماء وهو ناڅ عن تصرف 
قامت به الشركة» وقال لي إنه كتب إلى المندوب السامي ليطلعه على الانطباع المكدّر 
لحكومة صاحب السمو والطريقة التي تنظر فيها للأمر. لکنه فك عدا عن ذلك» أن 
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ترارق لت عق ی ان برجن عل وآ ف ا و ت 
بسرعة للحصول على تعديل للقرارات التي ستغدو مشؤومة حتماً على الشركة» وهو 
مقتنع بأن الاهتمام الذي أبديه لإنجاح الأعمال سيدفعني إلى الاعترا اف بالفائدة التي 
تجنيها الشركة من التراجع عن المشروع الذي يشكل بادرة عدوانية صريحة ضد 
صاحب السمو الخديوي» وهو في الوقت ذاته خرق صريح لشروط القرار 
الإمبراطوري. 


تذرّع معاليه يإاخلاصه للقناة» 00 الصادقة في أن يرى هذا المشروع يصل إلى 
نهايته الطيبة التي تفيد تجارة العالم أ جب وذكر بمدى سروره» عندما قزرت الحكومة 
بدء العمل بقناة القاهرةء لإعلان النبأً بنفسه إلى رئيس الشركة وكيف استغل تلك 
المناسبة ليجدّد التعبير عن عواطفه الشخصية في تأبيد المشروع والتأكيد على 
الاستعدادات الطيبة للحكومة حتى أن السكد د ایی د جا ا لتقديم شکره» 
فهو إذاً يرى بحزن حقيقي الشركة تدخل الآن في متاهة يمكن أن تهدّد بالخطر كل 
شيء» وتعدّل بشكل لايمكن تبه نرا كل ا الطئبة للحكومة. ذكر 
معاليه بعد ذلك كل الاعتبارات» والتقديرات» والانتقادات احتواة في رسالته إلى 
المندوب السامي وانتهى كما تذكر تلك الرسالة بالإعراب عن الأمل في أن تتخذ 
الشركة الموقف المناسب لتأمين -حسن التوافق بينها وبين الحكومة المصرية. 


استمعت إلى كامل حطاب معاليه ببالغ الاهتمام» ولكن بوجه هادئ لاتم قسماته 
3 أي تعبير» ودون أن أحاول أي مقاطعة للكلام وعندما وجب أن أَتحدّث بدوري» 
ت بشكر الوزير على تعاطفه مع المشروع» وبالتعبير عن سعادتي لسماعه وهو يؤكد 

عن استعدادات صاحب السمو الطيّبة من أجل نجاح هذا العمل» وأضفت أن الشركة 
حريصة على الرعاية الكريمة التي تحيطها بها الحكومة وهي مصدر قوّتها الرئيسة كما 
أنها في الوقت ذاته لها مثل اهتمامه في التقيد بترتيبات القرار الإمبراطوري. لكنني 
استسمحته في عدم إبداء أي ملاحظة في موضوع» ليس لي شخصياً أي صفة وظيفية 
للخوض في تفاصيله الخاصة والمعقدة التي تكرم معاليه وذكر لي ملابساتهاء وأنا لا 
أعلم تماماً ماهي نوايا الرئيس حول موضوع عبد القادر وأراضي بير أبو بلح» ولا 
القرارات التي اتخذها؛ وهو لم يترك لي» عند سفره إلى فرنسة) أي تعليمات حول هذا 
الموضوع. وكل ما يمكنني قوله هو أن حَدّتٌ الوصولٍ الطارئ لعبد القادر إلى مصرء 
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لايدو لي في ذاته ذا مدلول سياسي كبير نظراً لأن الأمير لن ييقى إلا بضعة أيام في 
البرزخ» ويعود بعدها إلى دمشق. أخيراً ومع تأكيدي على تعذر دخولي في نقاش حول 
تفسير التحكيم الإمبراطوري لم أتردّد في أن أؤكد (بناء على تعليمات السيد الندوب 
السامي) أن الشركة حريصه ة دوماً على أن تلتي جميع يع المطالب الشروعة للحكومة» وأن 
تفعل كل ماباستطاعتها للمحافظة على حسن اتنا وانتهيت بأن وعدت معاليه 
بنقل جميع الملاحظات الناقدة التي أبداها بمنتهى الدقة الممكنة إلى الرئيس مع التأكيد 
علي النتار نج التي يتوقعها في 6 قيام صراع بين الشركة e‏ 
RE‏ ا اي 

خالجني انطباع لدى خروجي من هذه المداولة أن الخديوي ساخط جداً على 
الشركة بمناسبة رحلة عبد القادر. وستعارض الحكومة المصرية بجميع الوسائل التي 
تستطيعها لتحول دون إقامة | الأمير في مصر حتى ولو فترة مؤقتة. وكل محاولة 
ماك وذو لها عملا عدانا مات 2 لحري كرون مائل 
من خلال الدخلي عن ملكية أو لح الصخوة ار أن الشركة لم شرم ار 
التحكيم الإمبراطوري 0 فهي نفسها غير ملزمة به.. 

بكلمة وأحدة» تبدو لهجة الحكومة مليئة بتهديدات مبهمة» هذا صحيح في الوقت 
الحاضر» لكن هذه التهديدات يمكن أن تتجشد بطرائق مختلفة مختلفة 

إنتي كثير الجهل بكل هذه الخفايا الدبلوماسية بحيث لأدرك ك المدى الحقيقي لهذه 
التهديدات المبطنة ولتخمين حم تتائجها الحتملة تقر ییا يبأ ولكن ها أنتم على إطلاع 

على الوضع وسيكون يامكانكم أن تحذّروا. 

قبل أن أختم هذه الرسالة الطويلة يجب أن أتدارك سهواً في تقريري: 

وهو أن الوزير تأشف كثيراً لغيابكم في هذه الفترة عن مصر, وإلا لكان عالج هذا 
و بصراحة ووضوح معکم). 

إا أدى مشروع دي لسبيس المتعلّق يعبد القادر إلى تهديد بأزمة خطيرة في 
العلاقات العامة لشركة قناة السويس مع حكومة الخديوي. ولايمكن للتهديد أن 
أوضح تلويحاً بأكثر مما بدا في حديث شريف باشا مع قوازن بك. فوزير الشؤون 
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الخارجيّة استدعى مدير الأعمال التنفيذية ليشعره أن سخط الخديوي اسماعيل 
سيتعكس حتى على صعيد تنفيذ الأعمال الحقلية إن لم تنقشع هذه السحابة السوداء 
سريعاً. والواقع أن أعمال شق البرزخ» وإشادة القناة كانت في وضع متاز» لكنها 
مازالت غير قريبة من الانتهاء؛ فمعارضة انكلترة ومناوراتها من أجل إجهاض مشروع 
دي لسبس وشركته لم تنته إطلاقاً. واستمر السفير البريطاني في القسطنطينية» وقنصل 
يريطانية العظمى في مصر في دسائسهماء وعندما زار سفير بريطانية في تركية السير 
هنري بولور 71.81[1:15/1312 مواقع العمل وورشاته برفقة دي لسبس نفسه استمرٌ في 
إظهار عدم قناعته بنجاح العملية» وكدس نفسه من أجل إقناع قادة السياسة المصرية 
بشكوكه الصادقة أو المدّعاة. وجهد دي لسبس من جهته في إقناع الرأي العام الغربي 
بأنه سيصل بكل تأكيد إلى تحقيق أهدافه» وقد دعا في شهر كانون الثاني يناير عام 
٥‏ غرف التجارة الرئيسة في أوروبة لترسل مندوبين عنها لزيارة مواقع العملء 
وقّبلت دعوته. وتوقع وصول المندوبين إلى الاسكندرية في مطلع شهر نيسان ‏ أبريل 
من تلك السنة» فأي ضربة ستوجه إليه إن وصل المندوبون ليشاهدوا الأعمال متوقفة 
بأمر من الحكومة المصرية! فالظرف إذاً في مرحلة حرجة جداً. 

هو كذلك أيضاً بالنسبة لعيد القادر الذي استمد في هدوء تام في الموقع» أي على 
البرزخ» يقوم بنوع من الاستقصاء حول ملكيته ويصعب علي الاعتقاد با زعم به 
شريف باشاء أو ارتضاه القنصل العام تاتسو بأنه على إطلاع باعتراضات اسماعيل باشا 
ورفضه السماح له بالإقامة في مصر» وحتى بتحفّظات نابوليون الثالث حول هذا 
الموضوع: ويبدو لي هذا مستيعدا» إذ لو عرف بالحد الأدنى نما يجري» لما تصكف أبداً 
هذا التصرف» والواقع أنه في هذه الأيام الأخيرة من كانون الثاني يناير» كان الامير 
في بير أبو بلح حيث تفقّد المكان بدقة» يصحبه جول غيشارء الذي حضر من التل 
الكبين مقر عمله المعتاى لمرافقته؛ وقد قدّم غيشار ريا مكتوباً -جيراردن عن تلك 
الزيارة» التي لم تنته» كما سنرى دون ظهور اخحتلاف في وجهات النظر بينه وبين 
الأمير حول مساحة الأراضي العائدة لهذا الأخير. 


طلب عبد القادر من غيشار أن «يقّبت له الحدود» لاله حضر «ليستلم نهائياً 
الأراضي التي وهبته إياها الشركة» ولم يعط جيراردن المطلع على مسعى عبد القادر أي 
تعليمات جديدة حول استلام هذه الملكية وتعليمات المندوب السامي السابقة العائدة 
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إلى آذار ۔ مارس عام 2١18515‏ وإلى الأشهر التي تلته تنص على وضع هذه الملكية مع 
الأراضي لمجاورة لها تحت تصر ف الأميرء «وبشكل برضي البدو الذين يزرعون تلك 
الأحواض من جهة آخری»» 0 أن حدود تلك الأحواض لم يتم شابقاً إجراؤها 
بطريقة رسميةء فإن غيشار عين لعبد القادر حدود الأرض التي سبق إلحاقها بلمتزل 
الريفي بشكل قطعي أي حوض أَِّر عليه بحرف ۸ ولون بالأحمر على مخطط ألحق 
بالرسالة التي ورد فيها: 


«تشكل المساحة الكليّة المؤلّفة من الكثبان» وهي الأراضي الرتفعة الواقعة فوق 
مستوی السقاية «من مياه القناة العذبة»» ومن الحقول المستصلحة والمزروعة من قبل 
المتعهد العام ما مجموعه سيعة وستون هكتاراً متها أربعون هكباراً تقريياً مزروعة). 
واخرض الام سيدق خلق مغر هذه السا ج عمتطقة ير يو بلح للفضوئة في ر سالة 
الهبة تشمل جميع الملحقات الصالحة للسكنى وحدّها هو الجدول الذي أشار إليه 
غيشار معترقاً نه نهاية الوادي» أما القطعة المْحدّدة على المخطط فلا يكن أن تشكل 
مشروعاً زراعياً جدياء والأمير لايريد استمجار أراض أخرى. وهكذا استيقظت لدی 
الزعيم الجزائري الحارب سابقاً غريزة امالك والحسٌ العملي للمزارع! وأجاب غيشار 
بأن ليس لديه تعليمات دقيقة لتسليمه أراضي غير تلك المحددة علي المخطط وتذرّع 
بضرورة ورود هذه التعليمات من دي لسبس بالذات الغائب حالياً عن مصر ولكن 
بإمكانه أن يرسل من باریس توجيهاته لإرضاء الأمير الذي يطالب كما ورد في الرسالة 
الموبجهة إلى جيراردن «بجميع هذه الأراضي التي تشكل مساحة مثتين رضم 
وتسعين مكتارًء منها معتان تصلح بسهولة للزراعة» وكانت العبارة التالية ت نشير إلى 
آفاق آمال الأمير التي تتوافق كما سنری مع نوايا دي لسبس؛ ويذكر غيشار: «إنّه (أي 
الأمير) لايجد مساحة الأراضي كافية لتستحق» حتى إشعار آخرء إحضار عائلات من 
سورية). 


إذاء فاستلام هذه الملكية, الذي م بتاريخ | ۲۹ كانون الثاني - يناير عام مكلميل“ل 
كان موضوع اعتراضات» بل إن غيشار يتحدّث عن وإشكالات». وقد سب هذا 
الاستلام لعبد القادر خيبة ة أمل واضحة. . ومع هذا فإنه لم يعدل عن الهبة التي أنعمت 
عليه بها الشركة بل تفاوض مع المزارعين الذين يشغلون الأرض الموضوعة نحت 
تصرفه,» وأجرى معهم عقد مؤاكرة؛ وأظهر سلطته كمالك على قطعتين تحقّظ عليهما 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


غيشار ورتب أجرة على شاغليهماء وطلب مأخذ ماء من قوازن المهندس المسؤول على 
قناة الإسماعيلية وأعطى توكيلاً لأحد مشايخ الوادي ليدير أعماله» وطلب من غيشار 
أن يوقع معه هذا التوكيل كشاهدء وأشار في ذات التوكيل إلى جميع قطع الأرض» 
التي طالب بها ورفض تسليمها له ماعدا واحدة منها؛ وتركه غيشار ف 0 
يستفهم من كبار الملاكين في منطقة الوادي» عن أتواع الزراعات لو في 
وبالإجمال فإن الأمير تصئف وكأن ما من مشكلة قائمة؛ وهذا 0 0 
لاوا و سس مم انر هل مڙ مجدّداء قبل 
مغادرته مصرء على العاصمة حيث يمكن أن يكون قد اطلع على الوضع تثماماً؟ أجهل 
ذلك» فما من شيء في ملقات الشركة يشير إلى وجهته بعد مروره على برزخ 
السویس» وعلى كل حال» فقد غادر مصر عائداً إلى د شس مشق بتاريخ ٠‏ شباط - فبراير 
عام .١8526‏ 

أرسل جيراردن إلى دي لسبس النسخة الأصلية لرسالة غيشار المؤرخة في ۷ شباط 
- فبراير» ومن المقدر أن يكون دي لسبس قد استلم قبلها نسخة عن رسالة شريف باشا 
إلى جيراردن المؤرحة في 8 كانون الثاني نایر وجواب جيراردن إلى شریف بتاريخ 
۳١‏ کانونٍ الثاني - يناي وتقرير قوازن بك الو جه إليه نا تاريخ الأول من شباط 
- فيراير. إذاً قفي حوزته جميع عناصر القضية» وكل المعطيات عن وضع أحس فوازن 
بخطره» وكذلك جيراردن بالتأكيد؛ ورغم ذلك فإنّ ملاحظة بخط يده ملحقة برسالة 
غيشار تفيد أن من رأيه أن تشمل الهبة المساحات المرجر وة من قبل عيد القادر. والواقع 
أن هذه الملاحظلة تحدّد ممختلف القطع العائدة لحخوض بير أبو بلح والتي ييلغ مجموع 
مساحتها ۲۹1,۹٩۱‏ هكتار وتضيف: 

«هذه الأراضي تشكل الملكية الممنوحة لعبد القادر بقرار من مجلس الإدارة سابق 
للصعوبات التي واجهتها الشركة وكانت موضوع طلب التحكيم الإمبراطوري. وقد 
تمت هذه الهبة ضمن الشروط ذاتها التي كانت تتمتع بها الشركة آنذاك». 

وكلمة «آنذاك» تفيد أن دي لسبس قد سلم بالواقع» الذي لايمكن إنكاره من الآن 
فصاعداً والمتعلّق بمطالبة الخديوي بملكية بير أبو بلح وكذلك بمنطقة الوادي» فكلاهما 
في رأي الحكومة المصريّة ية متضمتان في الأراضي الواجب إعادتها إلى بموجب 
قرار تحكيم نابوليون الثالث بينما كان عبد القادر في طريق العودة إلى دمشق» كان 


ضرف 


القسم الرابع 


قنصل فرنسة العام في الإسكندرية» لمبّغ من قبل جيراردن؛ يعتبر الموضوع قد سُوَي» 
بخيية أمل الأمير ذاتها أمام تقليص غيشار لملكيته. وهكذا استبق السيد تاتو الأحداث 
لأن عبد القادر لم يتخل أبداً عن الهبةء ولم يطلب منه دي لسبس أن يصرف النظر 
عنهاء لكن تسوية الموضوع بالشكل العاجل» وفي الاتجاه الذي أرادته الحكومة الصرية ية 
لم يعد فيه مجال للشك» وإذا كان دي لسبس لم يصرح باه تراجع عنه فذلك لأنّه 
كان مدل أن يضعه 0 م الأمر الواقع» بحيث يمكنه أن يتذرع أمام الأمير 


كما أقرت الحكومة الصرية من جهتهاء وقد شعرت بأنها أمسكت بالطرف 
المناسب وتخآصت من وجود عبد القادر الذي كانت تعتبره يكل تأ کید مزعجاًء بألا 
ضرورة ة لتأزيم الوضعء فلم ينفلك شريف باشا تهديده ياحداث أزمة في العلاقات العامة 
بين الشركة والحكومة» ويإعاقة استمرار الأعمال. وهكذا وجد مندوبو غرف التجارة 
في أوروبة» عند زيارتهم في نیسان - أبريل؛ أيار - مايو عام ١855‏ الورش بكامل 
نشاطها وقد وصلت الاعمال إلى درجة من التقدم تضمن النجاح للمشروع في 
النهاية. وقد أشارت «صحيفة اتحاد البحرين» إلى جولتهم التفتيشية؛ وبالمقابل لم تتطرق 
بكلمة إلى زيارة عبد القادر الثالثة إلى مصرء بينما سبق لها أن أسهبت في تفاصيل 
الزيارتين الأوليين. وكان من السهل تخمين سبب صمتها المعبر» وهو الحرص على 
مداراة الحكومة المصرية من قبل الشركة» ومن قبل فرنسة. 

أما الأمير عبد القادر الذي لم يطلب منه دي لسبس التخلي عن ملكيته» فقد استمر 
في الشهادة علنأ وباهتمام ثابت لايتغير.. لأهمية نجاح سق البرزخ وإنشاء القناة» وقد 
حضر في زيارة إلى باريس في صيف ءام ١٠۱۸ء‏ وقام بزيارة للشركة حيث استقبل 
رسمياً من قبل مجلس الإدارة المجتمع في جلسة بتاريخ 1۰ تموز - يوليو برئاسة الدوق 
دي ألبوفيرا» نائب الرئيس» وكان دي لسبس غائباً عن فرنسة» وصدر محضر رسمي 
عن ذلك الاجتماع باللغتين العربية والفرنسية وهو موقع من الدوق دي البوفيرا والأمير 
عبل القادرء وقد جاء فيه: 


«قام الأمير عبد القادر الموجود حالياً في باريس بزيارة مجلس إدارة شركة قناة 
السويس البحرية» واستمع باهتمام إلى المعلومات التي عرضت أمامه عن ققدم 
الأعمال» وقد عبر عن كم تعاطفه مع مشروع شق برزخ السويس ومودّته لرئيس 


اررق 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الشركة السيد فرديناند دي لسبس» و جميع الأشخاص الذي يؤازرونه لتحقيق النجاح 
لهذا المشروع». 

يعتبر أعضاء المجلس الذين حضروا زيارة الأمير إلى امقر الإداري للشركة في باريس 
النواة الصلبة للجماعة القادرية التي يجب أن يضاف إليها إميل أوليفيه() نفسه. 

كان هناك نابولیون «سوشه »)SU۳ 1٤٣‏ دوق دي ألبوفيراء نائب رئيس الشركة» 
وابن لويس سوشه» مارشال فرئنسة وأحد قادة نابوليون الاول؛ والكونت تيودور دي 
لسبس» والبارون جول دي لسبس أخ فرديناند» وممثل باي تونس» والابن البكر شارل 
دي لسبس؛ والسيد دي شانسل» ضايط البحرية ومفتش السكك الحديدية؛ 
والفيكونت تيرلا النائب؛ وفيكتور دلاميل الصهر السابق لفرديناند والمستشار العام 
لمقاطعة الاندر» ولاغو الوزير المفوض» وراندويغ النائب» والمصرفي الباريسي كوتوريه» 
والكونت دفرانس قبطان الفرقاطةء والمرافق السابق للبرنس نابوليون» والسيد دي 
اندرادا الدبلوماسي البرتغالي» ودافيد الوزير المفؤض» ومعطي بك العقيد مدير 
التحصينات في مصرء وبونتوا - بونكاره المستشار العام في أور - ولوار؛ وميرو السكرتير 

أهي نهاية وهم آم اختلاس؟ 

مذ قرار نابوليون الثالث التحكيمي في مصر بين نهاية العام ١87‏ ومطلع العام 
5 وأعيدت كامل الملكية العقارية المتنازل عنها سابقاً للشركة إلى الحكومة 
المصرية» وكانت ملكية بير أبو بلح ا فيها بيت السكن والأراضي الملحقة به متضّمنة 
بين الأملاك المستعادة وفقا لإرادة اسماعيل» وهكذا شطب نهائيا المشر وع الذي كان 
يداعب مخيلة دي لسيس: البعث الزراعي للتتخوم الشرقية في مصر بتحضير البدى 
واستقدام الفلاحين وهجرة المزارعين السوريين. 

عند ذاك بلغ دي لسبس عبد القادر برسالة ذكر له فيها أن الملكية التي وُهبت له قد 
استعادتها حكومة الخديوي» وهو مضطر لإعلامه بذلك راجيا إسقاطها من حسايه. 
ولم يتأخر جواب عبد القادر وكان مفعماً بعرّة النفس والمودٌة. 
١‏ - اميل أوليفيه 2.8 (۱۸۲۰ - ۱۹۱۳) رجل سياسة فرنسية. رئيس الحزب الثالث استلم 
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القسم الرايع 


(السيد الأفخم فرديناند دي لسبس حفظه الله في هناء وسعادة. تلقيت رسالتك 
وأدركت مضمونها المتعلق بأبو بلح. 

بك بأنني لا أرغب ولا أتمنى إلا صداقتك» وأنني لم أحبب ملكية أبو بلح إلا 
لأكون قريباً منك ا ورا 

إن ماتراه صالحاً هو صالح في نظري» وأنا مستعد لأعطي كل ملكية مصرء لو نها 
في حوزتي» من أجل راحة بالك» فكي لا اس لكل ما يتوافق مع مصالحك؟ فكن 
مطمئناً من ناحيتي فأنا أحب ما تبه وأسد لما يسدك. 

صديقك الخلص عبد القادر 

دمشق في ٢‏ شوال ۱۲۸۲ ٠١(‏ آذار ‏ مارس عام .)١1855‏ 

وجد دي لسبس بحق أن هذه الرسالة منطيعة بالنبل المميز لطبيعة الأميرء والواقع 
أنها توحي بالإخلاص في صداقة متبادلة دون شك بين هذين الرجلين الاستثنائيين. 
وفي رأس الترجمة الفرنسية للنص العربي كتب دي لسبس بخط يده الملاحظة التالية: 

«ترجمة رسالة من عبد القادر» وهي جواب لاتصال من رئيس الشركة يعلن له فيه 
أن ملكية بير أبو بلح التي سلّمت له سابقاً قد تمت إعادتها إلى الخديوي وفقا لترتيبات 
جديدة عقدت مع الحكومة المصرية». 

يبدو أن دي لسبس عدا التعرض لدسيسة الإختلاس» أو عملية الدعاية البسيطة» 
كان على الاكثر ضحية ذلاقة لساته. 

في النصف الثاني من شهر نيسان ‏ أبريل ١7‏ ذهب دي لسبس في رحلة إلى 
سورية؛ فالرحلة السياحية إلى تلك المناطق تثير في نفسه ذكريات شبابه» عندما كان 
قنصلاً فى الإسكندرية والقاهرة, وكانت جيوش محمد على باشا قد استولت بقوة 
السلاح على فلسطين وسورية وكانت تلك المناطق تخضع سياسياً لمصر. كان معه في 
رحلته الكونت كلاري وهو ابن عائلة من أصل مرسيلي وتم بصلة نسب لجوزيف 
بونابرت شقيق نابوليون وملك نابولي ثم ملك إسبانية. 

ذهب دي لسبس إلى دمشق حيث استقبله عبد القادرء وشرح له فرديناند ما لم 
يتمكن من كتابته حول إلغاء ملكية بير ابو بلح وإعادته إلى الحكومة المصرية» وقد 
لاحظ أن الأمير رغم أنه يتلقى راتباً من الحكومة الفرنسية لايعتبر من الأغتياءء 


{To 


الأمير عبد القادر الجزائري 


فأسف على المصير السيء الذي انتهت إليه الهبة التي عمل على منحها له من قبل 
الشركة ودون أن يشعر بمسؤوليته عن حرمان صدیقه الجزائري منها؛ أحسٌ أن عليه 
أن يقدم له شيعا وهكذا أقنعه قبل مغادرته له بقبوله لخدمة يؤديها له» وقد كتب 
بشأنها للمندوب السامي للشركة السيد جيراردن الرسالة التالية» بتاريخ ٠‏ أيار ‏ مايو 
عام 1855: 

دإن الأمير عبد القادر الذي كتبت له بأن ملكية بير أبو بلح التي قدّمت له من قبل 
ب يا ا احا ولي OE ES‏ 
اتفاق جديد مع الخديوي. وقد أجابني بنبل: «إنني مستعد | لأعطي كل ملكية مصرء لو 
أنه في حوزتي» من أجل راحة بالك فكيف لا أُسدُ لكل ما يتوافق مع مصالحك؟) 

في الرحلة التي قمت بها إلى سورية» مررت على دمشق»ء وكان هدفي الرئيس زيارة 
الأمير» وهناك لقيت منه استقبالاً حافلاً أثار إعجاب السيد كلاري. لکن قنصل 
فرنسة» السيد رينو أعلمني أن وَلّدي الأمير الأوّلين في حالة صحية سيئة) أن عدم 
توفر المال فقط ينعه من إرسالهما إلى فرتسة لاستشارة أحد الأطباء في باريس» 
والإقامة لفترة وجيزة من الوقت. 

اعتقدت إذا أن من واجبي أن امن للأمير رحلة ولديه للمعالجة في فرنسة ون كليل 
ذلك بريد من الامتنان» وتلطّف الكونت كلاري بالاهتمام بهذه الرحلة اعتباراً من 
الاسكندرية وسيتفق مح الجنرال فلوري فى باريس بخصوص النفقات ا 
لإقامتهما في فرنسة» وسيطلب بهذا الخصوص تعليمات الإمبراطور الذي حمل من 
الأمير رسالة إليه. 

تكقلت بنفقات إقامة وسفر ابني عبد القادر من دمشق إلى بيروت فالاسكندرية؛ 
أرجو أن ترفق إذاً نسخة من هذه الرسالة وتضكها إلى فواتير النفقات التي ستقدّم إلى 
المندوبية من أجل تسديدهاء وأن ترسل أيضاً نسخة أخرى إلى السيد الدوق دي 
ألبوفيرا في باريس لتتمكن الإدارة من الاهتمام بتسديد النفقات التي سيدفعها أو 
دايع دفعها بالاتفاق مع أخي جول الذي سأوصيه بصورة خاصة بالشايين. يبدو لي 
أن هذه الطريقة يقة هي الافضل› .ورتما هي الأوفر على الشركة لتقدّم للأمير بعض 
و بير أبو بلح منه. 


A 


القسم الرايع 


ملاحظة: مرافق الرسالة الأصلية من عبد القادر مع ترجمتهاء الرجاء ضمّها إلى 
الملف وإرسال نسخة عنها مع نسخة رسالتي الحالية إلى باريس 

جعي البكدات محمد ومحبي الدين ایا الأمير فعلاً إلى فرنسة في العام ۸11 
على نفقة شركة قناة السويس من دمشق إلى باريس ويإشراف الكونت كلاري بدءاً 
من الاسكندرية» وتكمّل الجنرال فلوري معلم الفروسية في القصر الإمبراطوري بنفقات 
إقامتهما في فرنسة وقام جول دي لسيس أخو فرديناند يإسكانهما في باريس. 

في العام \A1Y‏ قام عيد القادر يزيارة معرض باريس العالمي ضمن مآثر 
الإمبراطورية الثانية. وجذب هذا المعرض جماهير الزائرين» كما وفد إلى بلاط التويلري 
بهذه المناسبة عدد من الملوك الأجانب: قيصر روسية» وملك بروسية» وساطان ت ركية» 
وملك بلجيكاء وملك بافارية» وشاه إيرانت» وخديوي مصر» الخ. .. وكانت المساهمة 
المصرية ذ في المعرض هامة» وعهد بتنفيذ قسم الآثار القديمة إلى عالم دراسة الأوايد 
المصرية لني أوغوست مارييت» المدير العام للآثار في مصر» فعمل على إعاده بتاع 
معيك مصغْر مماثل للعيد أدفو في المعرض» أما القسم الحديث فتمثل في إشادة «أرتيل» 
أي فندق أوخان مع ملحقاته من المتاجر» واليضائع» والقجار ومكاربي الحمير مع 
حميرهم» وكان لشركة القناة جتاح مستقل عن جتاح مصرء عرضت فيه خرائطل 
ومجشمات» وصور فوتوغرافية» وخطوط بيانية ونماذج عن الأجهزة والآلات العاملة 
ولوحة مشاهد عمودية منوّرة (ديوراما) لبرزخ السويس» فالمشروع يسير من الآن 
فصاعداً باندفاع نحو النجاح» والثقة فيه تتوطد نا بعد يوم. 

وصل فرديناند دي لسبس في شهر حزيران - يونيو مع الخديوي اسماعيل الذي 
رافقه من الاسكندرية» وقد كتب دي لسبس في مولّفه: ذكريات أربعين سنة: 

(من المعروف أن عيد القادر حضر إلى باریس لزيارة العرض العالمي في العام 
۷ وقد حل كبقية الملوك والأمراء الأجانب ضيفاً على الإميراطور» طبعاً لم تكن 
الضيافة الإمبراطورية لعبد القادر على مستوى تلك المقدّمة لاسكندر الثاني قيصر 
روسية الذي أنزل في قصر الإليزه» أو للخديوي اسماعيل الذي حل في جناح 
مارسان» ما أمنت له الرحلة إلى باريس والإقامة اللائقة فيهاء وأمكنه أن يتجوّل كيفما 
شاء وفي أي وقت بين أرجاء ذلك المعرض الرائع الذي شغل لأول مرة «الشامب دي 
مارس »€Champ de Mars‏ غير أن «وصحيفة اتحاد البحرين» صمتت عن هذه الزيارة 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


وعن إقامته في باريس كي لاتثير حساسية اسماعيل بعد أن عاد الانسجام الودّي بينه 
وبين دي لسيس. 

غير أن عبد القادر وجد بين حاشية دي لسبس أحد معارفه القدامى: إميل أوليفيه 
الذي غدا مفواض المحكومة المصرية لدى الشركة وهو الذي كان منذ عشرين سنة 
وفي آذار - مارس عام 26 مفوّض الجمهورية الثانية في مقاطعات فرنسة اجنوبية 
الشرقية» وشارك في انتقال الأمير من حصن طولون إلى قصر بو. 

خلال العام ١854‏ غدا يإمكان دي لسبس أن يعلن جهاراً أن قناة السويس 
ستكون متتهية في شهر تشرين أول ‏ اوكتوبر من العام التالي. وقام اسماعيل من 
جهته بجولة على العواصم الأوروبية لدعوة ملوك ورؤساء حكومات أوروبة لحضور 
حفل التدشين الرسمي الذي حدّد بتاريخ ١‏ تشرين الثاني - نوفمير عام ۹ 
وكان مولاه السلطان العثماني قد خلع عليه منذ بعض الوقت لقباً جديداً: هو 
اجر لقب غير اعتيادي ينقل إلى خخلفائه» ويمنحه وضعاً استكنائياً كأمير اقطاعي 

السلطنة العثمانية» وحاكم وريث لمقاطعة عثمانية مستقلة. لكن الباب العالي لم 
يُخف سخطه لرؤيته ينطلق دون العودة إل وبمبادرة خاصة منه إلى توجيه دعوات 
إلى ملوك ورؤساع وهذا الغيظ التركي لم يفت يفت العوا صم الغربية» لكنه لم ينع قبول 
دعوات الخديوي بشكل واسع: وحاصة في باريس» حيث قر نابوليون الغالثك أن 
مل بالإمبراطورة أوججيني في احتفالات التدشين» وفي قيينا وعد الإمبراطور فرنسوا 
جوزيف أن يحضر شخصيا؛ وفي برلين قرر غليوم بروسية أن يله الأمير ولي العهد 
وزوجته؛ وفي لاهاي وعد ملك البلاد المدخفضة أن يرسل أيضاً ولي عهدة زره 
وفي روما عهد قيكتور ‏ عمانوئيل بهذه المهمة إلى أخيه دوق داوست؛ أما بقية 
الملوك فقد اخحتاروا كممثلين لهم سفراى أو أميرالات» أو رجال دولة كما أن 
اسماعيل دعا بدوره شخصيات أخرى بصفتهم الشخصية وخاصة بعض رجال 
الأدب» والفنانين. أخيراً كان اللشركة مدعووها الخاصون» وفي المقام الأوّل من 
هؤلاء الأمير عبد القادرء وما أن تنقلاته ماتزال خاضعة لموافقة الحكومة الفرنسيةء 
فقد وجب أن تُعرض هذه الدعوة على الاميراطور نابوليون الثالث» ووافق الامبراطور 

أن هضع تت ف الأمر افرتاطة الحرية الاىة تة اوطلة 

0 0 هكذا ر دي على أ یکو ن في ل 7 
مشاهد مير كان من أوائل من آمنوا بنجاحه وأمدوه بعون معنوي لم يتخاذل أبداً. 
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القسم الرايحم 


كذلك فإن الإمبراطورة التي ستكون عرّابة قناة السويسء لم تقتصر على الموافقة 
على دعوة دي لسبس للأمير» وإِنما قرتتها بدعوة منها. على الأقل هذا مايمكن أن 
يستنتج من رسالة قنصل فرنسة ة العام في بيروت الذي أعلن في رسالة للأمير دلاتور 
دوفري dAvvergne‏ مناه ها 16 وزير الخارجية الفرنسية أن الأمير قد غادر مرفاً 
بيروت متوجهاً إلى مصر: 

وإن الأمير عبد القادر الذي تكرمت صاحبة الجلالة الإمبراطورة يإعلامه عن 
سرورها برؤيته في مصر بمناسبة تدشين افتتاح قناة السويس بادر إلى تلبية هذه الدعوة 
الكريمة العطوف» وهو سعيدٍ لاستطاعته المثول أمام جلالتها وتقديم عميق احترامه. وقد 
أبحر في هذا اليوم» متوججهاً إلى الاسكندرية». 

هذه الرسالة مؤرخة في ۲۸ شباط ‏ فبراير عام ١85‏ مما يشير إلى أن عبد القادر 
قبل أن يتومجه إلى برزخ السويس قد أقام أكثر من أسبوع في العاصمة الثانية لمصر. 


179 تشرين الثاني نوقمير عام‎ ١١ 


البرزخ الأرضي 

وصلت الفرقاطة ولي فورين» وعلى متنها الأمير عبك القادر إلى میاه بورسعيد قبل 
يومين من وصول اليخت الإمبراطوري «العقاب ماعنA‏ .ا الذي يقل من القسطنطينية 
الإمبراطورة أوجيني بعد زيارتها للسلطان عبد المجيد. وفي ١7‏ تشرين ثاني - نوفمبر عام 
8 حضر عبد القادر الاحتفال الديني في الصباح ومهرجان الابتهاج في المساء. 

ففي الصباح أقيم احتفال ديني حاص -لحمد الله من قبل رجال الدين المسلمين بدأ 
بتلاوة مياركة من آي الذكر الحكيم ڈ لم خحطاب لكبير علماء القاهرة وأعقبه قداس من 
قبل رجال الدين المسيحيين الأرثوذ وكس والكاثوليك» وفقاً للطقس الشرقي واللاتيني» 
ومباركة القناةء وتسبيحة الشكرء وخطاب أسقف التويلري. 

وفي المساء جرى استقبال على ظهر «الحروسة), یخت الخديوي» وإطلاق اسهم 
نارية) وإنارة المرفاً بالشهب المتوقدة على السفن الراسية وشوهد الأمير يتو جه ديرا على 
الأقدام من الرصيف إلى المنصة الرئيسة المنصوبة على رمل الشاطئ في مواجهة 
سرادقين جلس في أحدهما العلماء والأئمة وشيوخ المساجد» وفي الآخر الأسقف 
الكاثوليكي والرهبان الفرنسيسكان» واليطاركة والاساقفة والكهنة الشرقيون. وكان 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


آخر من جاء للجلوس على المنصة امبراطورة الفرنسيين» وامبراطور النمسة, وملك 
هنغارية يسبقهما حرس باهر: وكان على المنصة الخديوي اسماعيل وابنه توفيق» وولي 
عهد بروسية وقرينته» وولي عهد هولنده وقرينته» وارشيدوق الدمسة فيكتوره وأمير 
هانوفر جورج» والأمير يواكم موراء وفرديناند دي لسبس وعائلته» وجماعة من 
المشاهير المدنيين والعسكريين من مختلف الجنسيات» بينهم رجال دولة, منهم البارون 
دي بوست والكونت اندراسي» وأميرالات منهم الأميرال النمساوي تجتوف» 
وجنرالات منهم حاصة الجنرال الروسي ايجناتييف» وسقراف. برز من بينهم خاصة 
سفير بريطانية العظمى في القسطنطينية» وباشوات مصريونث وأتراك من بينهم شريف 
باشا ونوبار باشاء ولم يتعخلف من المدعوين إلا دوق داوست الذي استدعي إلى إيطالية 
لسوء حالة أخيه الصحية الملك فيكتور عمانوئيل. 

دهش الفرنسيون العديدون"“ الذين حضروا احتفال التدشين لمرأى الأمير عبد 
القادر الذي أثار إعجابهم وقد كتب شارل رو: 

«وسط بريق البرّات الرسمية برز وجه عبد القادر حازماً صارم القسمات» كان 
يلف ببرنس أبيض» ليس عليه من زينة إلا قلادة جوقة الشرف الفرنسية تلتمع على 
صدره؛ وتعبّر عن الفكرة الجميلة والشهمة في حضور هذا البطل المقهور حفلا يتمثّل 
فيه اتحاد الشرق والغرب». 

على الرصيف أمكن ملاحظة وفد ماسوني كبير بأشرطة وبيارق من جنسيات 
مختلفة تضِمّها المحافل الحلية: «اتحاد البحرين» و«برزخ السويس» ووحبٌ الحقيقة)... 

كانت السفينة البخارية التي أقلت شارل رو من مرسيلياء المسماة الطوارق» ترسو 
إلى جانب الفرقاطة «فورين». وقد كتب شارل رو: 

(أمكنني أن أرى عن قرب الس خلال عدة أيام» وأشهده يقوم بصلاته اا 
E,‏ بانتظام على ج «الفورين»» 5 أربي ر النبيل» و 0 لكن 
ا فقد كان منشغلاً» وحتى عا لهذا النفوة الذي يتمتع به ا 0 
ومدى تقديرهم له. 


ا ا 752 اص 
١‏ توجد نحو مكئة لوحة تعود إلى ذلك العصر تل حدث تدشين القناة (انظر الشكل .)١8‏ 
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القسم الرابيعم 


وأا كانت أحكام اسماعيل المسبقة ضده» فهي لم تمنعه من احتفالات الأيام التالية: 
ففي صباح ۱۷ تشرين ثاني ‏ نوفمبر عام ١414‏ جرى موكب بحري من سبعين 
سفينة» منها خمسون سفينة حربية» وقد سيقتها حرّاقة مصرية مرشدة» وكان على 
رأسها يخت «العقاب» مفتتحاً المسيرة» وجاءت «الفورين» رابعة عشر في هذا العرض 
النادر: وهي بين يخت روسي» وسميريّة(١©‏ فرنسية؛ وكان عبد القادر يكور على سطح 
الماء ومتن الفرقاطة الفرنسية في الةناة المنجزة» عيور المسار الذي سبق أن أجراه مرتين 
من بور سعيد إلى بحيرة التمساح في العام م١‏ ومن المنزلة على الأرض اليابسة في 
٥‏ عير جدول الخدمة الضيق. ورأى مجدداً عتبة القشر حيث سبق أن شاهد 
الآلات الحقّارة الجرافة؛ أما الآن وعلى الضفتين فقد تجمّع في هذا المكان المطل على 
القناة جمهور من الفلاحين وهم يهتفون محيين السفن المارة وهي ترفع كافة الأعلام 
الأوروبية» ورأى فوق مياه بحيرة 00 هذا الأسطول العالمي المدهش» الذي يبرهن 
على قدرة هذا الحوض الواسع على أن يغدو كما كتبت «صحيفة اتحاد البحرين» المرقا 
المركئزي لقناة السويس. وشاهد مجدّداً دارة دي لسبس الخططة بالأحمر والأبييض» 
لع الا و ار ا 0ه 

بير أبو بلح الريقي» حيث أثار قرار ملكيته غيظ اسماعيل وشهد في مساء ليل ۱۷ - 
۸ تشرين الثاني - نوفمبر إنارات الأسطول» ثم مهرجان التخييم العربي الذي 
انتصبت حیامه على طول قناة المياه العذبةء ثم ألعاب الفروسية في المهرجان الذي أقامه 
الفرسان البدو أمام دارة دي لسبس دفي ۸ تشرين الثاني - توفمير حفلة الرقص 
والعشاء التي أقامها اسماعيل في قصر أعدّ لهذا الغرض. 

في الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم ٩‏ تشرين الثاني - نوفمير بدأ الأسطول 
المزيّن بالأعلام يتو جه نحو الطرف الجنوبي للبحيرة المرّة الكيرى. وقد كتيت «صحيفة 
اتحاد البحرين»: 

«يوجد شيء مهيب ووقور في هذه امجموعة من السفن المنعزلة عن كل تجمع 
سكني» تحيط بها الصحراء وهي تحت سماء تتلألاً نجومها وتنعكس أنوارها على 
سطح هذا البساط المائي الرائع الذي لايقل سعة عن بحيرة جنيف وقد أحدث هنا 


بعبقرية رجل فل).. 
١‏ - سميريّة ۸۷180: سفينة حرييّة صغيرة تستعمل -حراسة القوافل البحرية المدنية. 
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الأمير عيد القادر الجزائري 


وبینما کان يتم ۾ تبادل الزيارات مساءٌ بين سفينة وأخرى» وتتيادل هذه ان 
التحكات بالأسهم النارية والأنوار المشعق کان عبد القادر على سطح «القوربن» من 
ذلك العدد القليل الذي يذ كر كيف كان في العام 6 يتجول على الأقدام فوق 
الأرض اليابسة خلال زيارته الأخيرة للبرزخ. 


في العشرين من الشهرء رفع اليخت «العقاب» مرساته في الساعة السابعة إلا الربع 

ا ودخل في رة السويس في الساعة الحادية عشرة والنصف وتتابع ورود 
السفن التسع والستين التي تبعت اليخت الإمبراطوري في الساعات الأولى من بعد 
الظهر» ورأى عبد القادر ا لكنه أت هذه المدة من بور سعيد) أي من البحر 
التوسط مرفاً السويس هذا الذي رسا فيه في العام ٤‏ قادماً من مكة المكرمة ومن 
جدّق ليتابع طريقه في مصر براً. وهكذا انتهت هذه الرحلة البحرية التي لم يسبق لها 
مثيل إلا على سبيل التجربة وفي زوارق خدمة؛ وغدا برزخ السويس من الآن وصاعداً 
يعبر بالسفن. 

بینما كان أسطول التدشين يتفرّق» بقي عبد القادر على متن (الفورين» وهو يصعد 
قش القناة من الجنوب إلى الشمال ليلتحق ببيروت» بعد أن شهد اتتصار صديقه دي 
لسبس» وحضر «اتحاد الغرب والشرق» كما كتب شارل ددر متمثلاً في تحقيق فكرة 
قديمة جداً راودت أذهان نخية من الفرنسيين خلال قرنين قر تقريياً لوصل البحرين» البحر 
المتوسط والبحر الاجم ومن حلالهما المحيطين الأطلسي والهندي ی. 

كل رموز » هذه العملية كانت منسجمة مع مقهومه للمكان والزمان» وبالتناسق مع 
المهمة التي كلّفه بها الله في أن يكون رائد البرزخ» حتى وإن كانت تدور في رؤوس 
الآخرين أفكار أخرى. 

قبل أقلّ من سنة من الحرب الأوروبية الأولى الكبيرة» حرب ١807١‏ الفرنسية 
الألمانية» كان ال جو الذي أحس به عبد القادر بين بور سعيد والسويس» خلال تلك 
الأيام من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام ١4879‏ يوحي باتحاد متواصل في كل شيء: 
اتحاد واتصال بين بحرين» اتحاد بين القارات» اتحاد تواصل بين المسيحية والإسلام؛ لكن 
النزاعات العلمية كانت تخبيء العديد من التكذيبات لهذه المشاعر السامية التي تنعش 
نفس الأمير ا جزائري» الذي التحق بعد صراعه الطويل والجريء واستسلامه لو 
دون شك» إما مع أي أوهامء بالقضية الفرنسية عامّة وبمشروع دي لسيس خاصة؛ 
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القسم الرايع -- س 


ويقتضي الواقع أن نسجل أن هذا المتصوّف الأكبر في ذلك العصر كان نصير 
التحديث لأمتى وهو الذي حقّق في شخصه برزخ البرازخ. 

لم يصح تدشين قناة السويس خائمة للعلاقة بين ا ودي لسبس» الأمير الذي 
رأى دي لسبس في قمة مجده» ودي لسبس» الذي كان أول من أظهر لعبد القادر 
مزيداً من الود والإحترام» يرى صديقه قمة في المزايا الأخلاقية ية والفكرية وقد عبر عن 
ذلك بقوله: 

«أولفك الذين عرفوا الأمير خلال أسره» وفي سورية» أبدوا الإعجاب بهذه اليساطة 
في التصرفات» وهذا الطبع الرفيق العطوف باستمرار» وهذه النفس المؤتلفة مع الأفكار 
الأكثر سمواً. لكنّ مثلاً على من التقارب الإسلامي ‏ المسيحي» والتضامن الفرنسي 
الجزائري كان يزيد روابط الصداقة بين الرجلين وثوقأء ودي لسبس هو في آن واحد 
سر ورسول هته اا ومؤلّفه «ذكريات أربعين سنة يحوي فصلا بعنوان «الجزائر 
وتونس» هو دحض منظم .لقولة أن الإسلام والمسيحية متعارضان» وإطراء يعتمد على 
أدلة مستمدة من خبرته في شمال أفريقية» ومعرفة بالروح العربيّة» لسياسة متسامحة مع 
الجزائريين والتونسيين» وقد جاء فيه: 

«يتابع الزمن الذي بُبرئ كثيراً من الجروح سيره؛ في احترام صادق للدين رالتقاليدى 
وعدالة كبيرة في إدارتناء واهتمام مستمر بتحسين وضع السكان وتثقيفهم ما يساعدنا 
على استمالة القلوب؛ كما ساعدتنا شجاعة جنودنا على كبح المقاومة المسلّحة). 

وهو في بسطه لهذا الموضوع» يستشهد بمثال عبد القادرء إذ أن أحكامه وآراءه 
حول هذا النقطة تلتقي مع وجهة نظر الأمير الذي قَدَم له برهاناً جديداً على ذلك. 

مع نجاج مشروع قناة السويس غدا دي لسيس بالنسبة للآخرين ولنفسه مخترق 
البرازخ» وشّعّله مشروع أقل سعة» بشكل عابر مابين انتهاء الأعمال في قناة السويس» 
وبدء تشغيل مشروع قناة بناما. 

يتعلّق هذا المشروع العابر بشق البرزخ الضيّق تقريباً الذي يفصل بين البحر المتوسط 
وشطوط ال جنوب التونسي» وذلك على المستوى التقريبي لمديئة قايس» ويفضل هذا 
الاختراق يمكن جر مياه البحر إلى هذه البحيرات القديمة iy‏ وإلى تلك التي تشكل 
امتداداً لها في جنوب الجزائر. وقد بدا بدراسة المشروع ضابط» هو المقدّم رودير» كلف 
من قبل الحكومة بتعميق الدراسة له» لكن دي لسبس الذي بدأ عمله الدبلوماسي في 
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والمقاطعات الجزائرية» واهتم بهذا المشروعء وقدّم ببخصوصه بحثاً مختصراً إلى أكاديمية 
العلوم» فهو إلى جانب القضايا التقنية» يعلق على مشروع هذا البحر الداخخلي الإفريقي 
آمالا كبيرة في التقدّم الإنساني والحضاري» كما فعل من أجل السويس وبناما('2 وفقا 
لشعاره «نفتح الأرض للبشر»» كما أن الإمبريالية تجد فيه أيضا مصلحتهاء إذ بواسطة 
طريق بحري وسطح مائي كانت تلحظ إمكانية التغلغل الفرنسي في قلب أفريقية. 
وهنا كما في السويس فكر في الحصول على دعم معنوي من عبد القادر وقد 
حصل عليه فعلاً وأشار إلى ذلك في مقطعين من مؤلفه «ذكريات أربعين عامأ». 
«كتبت إليه منذ ثلاث سنوات ليرسل لي تعميماً موبجهاً إلى جميع الرؤساء العرب 
في المناطق التي سيعمل بها المقدّم رودير من أجل دراساته المتعلقة بالشطوط التونسية 
والجزائرية» وكانت توصياته مفيدة لإتمام مهمة رودير بنجاح. إنني أعلق الامال على 
نجاح مشروع مخصص لتأمين السلام لجنوب الجزائر وتونس». 
هذا النداء لعبد القادر الذي يعود إلى ماقيل ثلاث سنوات من كتابة دي لسبس 
لهذه الأسط يمكن تحديده بتاريخ العام CAA:‏ وأا كان موعدم فإنه يؤكد عليه في 
فصل خحص به عبد القادر بعد موته وقال فيه: 
«عندما کلف امقدّم رودير من قبل الحكومة الفرنسية منذ عدة سنوات مام 
دراساته حول البحر الداخلي الأفريقي» أرسل إليه عبد القادر» بواسطتي تعميماً إلى 
الرؤساء العرب في تونس والجزائر» ليقدّموا له المساعدة في أعماله». 
لكن هذه الموّة يشير دي لسبس إلى مبادرة تلقائية» وهي مبادرة لاحقة» معاصرة 
للفترة التي بدا فيها مبدع قناة السويس متابعاً بنفسه دراسة تحقيق مشروع البحر 
وأخيرأ» عندما انب الأمير برحلتي الاسكتشافية إلى مناطق البحر الداخلي أرسل إلى 
١‏ أسس فردينائد دي لسبس «الشركة العالمية للقئال بين الحيطين» لشق قناة بناما بطول ۷۹,٦‏ كم وبدأ 
العمل في العام ۱۸۸١‏ لكنه تعثر كثيراً وصفيّت الشركة في العام ۱۸۸۹ بعد فضيحة مالية وسياسية» 
وتوفي دي لسبس في العام ٤‏ ۱۸۹ دون أن یری حلمه يتحقق؛ وبعد استقلال بناما عن كولومبيا في 
العام ١٠1‏ تنازلت للولايات المتحدة عن منطقة القناة واستأنفت هذه العمل في العام ١1١4‏ ولم 
ينته إلا في العام ١5154‏ (المترجم). 


فيفك 


القسم الرابع 


تعميماً خب يمكن النظر إليه وكأنه, وصية نبيلة. فالأمير يعتقد أن هذا البحر سيساهم 
في إحلال السلام ضمن ملكياتنا الأفريقية» ويجذب بال خير الذي سنحققه قلوب ثلاثة 
ملايين مسلم مدعوين للتمتع بمزايا قوانيننا وحضارتنا». 

يذكر دي لسبس نص الرسالة التي وجهها عيد القادر بواسطته إلى الرؤساء 
الجزائريون والتونسيين ليحثهم على تأييد مشروع البحر الداحلي وليبين لهم الأسباب 
العامة للنصيحة التي يقدّمها لهم. 

«الحمد لله وحده 


من عبد القادر بن محبي الدين 

إلى جميع القبائل العربية الساكنة في الجزائن وخاصة إلى علمائهم» ومشايخهم 
ورؤسائهم الدينيين والعسكريين. 

السلام عليكم ورحمة ة الله وبركاته. 

بعد أجزائكم أحر التمنيات باليمن والسعد والنجاح في كل مايعود بالخير على 
النفس والجسد. أجد من واجبي أن أقدمٍ لكم التصيحة التالية: إن الشركة الفرنسية التي 
تفكر بخرق برزخ قابس» الذي سبق أن حل عنه» قررت اليوم أن تبداً بالعمل 
والحضور لزيارة مناطقكمء » ومن المؤمّل» بل من واجبكم أن يلقى هؤلاء الضيوف الحبة 
الإنسانية الكاملةء وحسن الاستقبال» وتسهيل الأعمال» والأريحية والتشجيع؛ 
والمساعدة بالقول والفعل. 

يجب ألا تصغوا لهؤلاء الذين يتصوّرون خطأً أن رق برزخ قابس يضر بالسكان» 
0 تخمينات خاطبئة» ولايعتقد بها إلا الجاهلون» ومن م ۾ إن كان الله يريد لهذا الأمر 

يتم فسيتم من حيث لاتتوقعون وهكذا فإن الله قد أراد شقٌّ قناة السويس» وها إن 

0 تنعم بخيرات هذا العمل. وياختصارء فهذه الشركة الفرنسية تهدفٍ إلى زيادة 
تحسين البلاد وإتقاص الأراضي غير الصالحة للزراعة بحيث لاتحدث ضرراً لأي إنسان»ء 
وفي حال حاجتها لحقل أو بستان» أو بيت» فإنها ستدقع تعويضاً عنه أكثر مما يستحق. 
أخيراً فهذه الشركة رغم أنها قادرة بنفسها بالقوة والمال اللذين أرا ادهما الله لهاء فإن 
العناية الإلهية قد سخرتها یر وفائدة خلق الله ولهذا السبب فإنها ستبذل جهوداً. كبيرة 
وتنفق أموالاً طائلة لإفادة مخلوقات الله. . صحيح أنها منتجني يعض ثمار هذه الأعمال 
لکن ألا تعتبر هي أيضاً من مخلوقات الله؟ وهكذا عندما يكون السلطان عادلاً وير 
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وبالرغم من أنه رئيس رعاياه» وقد وضع في مرتبة فوق مراتبهم (باعتبار أن خصب البلاد 
وإزالة مناطق الجدب ستتحقق على يديه)» فإنه ليس في الواقع إلا خادماً لرعاياه» ومهمته 
أن يسعى لتأمين كل الخير الذي يستطيعه لهم ويجنبهم كل مايضرّهم. وكل من 
يساعدونه في هذه المهمة) لهم عند الله أحسن الجزاءه ومن أراد مكافأته في هذه الدنيا 
حقّقها الله له في دنياه» ومن أرادها في الآخرة فإن الله أعد لكل حسنة ثوابها. 

تويجه أحد أنبياء اليهود يوماً إلى الخالق قائلاً: 

ويا إلهي إن ملوك الفرس وثنيون» وهم عبدة النار» ومع ذلك فخيراتك تعشهم. 
إنهم يعبدون غيرك» ومع ذلك أقمت لهم الملك ومتعتهم بحياة طويلة. 

أجابه الله تعالى: 

«هؤلاء الأشخاص عثروا بلادي بحيث أمكن لخلوقاتي أن تعيش فيها برخاء 
ولهذا السيب تركت لهم الملك ومتّعتهم بحياة طويلة. إن الملك داوود عمّر الهيكل 
المقدس في أوروشليم» ولكن ما يكاد ينتهي من بنائه حتى ينهار من نفسه» حدث هذا 
مرّة بعد مرّة إلى أن قال له الله: 

لن يكون إنهاء هذا البناء على يدك وستكون هذه المهمة لولدك سليمان؛ لأن يدك 
ملوّثة بالدم» يريد أن يقول له إنه حب البلاد. 

أجاب داوود: لكن يا إلهي أليس هذا من أجل مجدك. 

أجاب الإله: انعم ولكن أليست حياة مخلوقاتي التي ضربتها قد وجدت لأجل مجدي؟ 

إن البشر إذاً هم عيال الله» والله يحب من خلقه الساعين خير عياله. إن الجنس 
البشري أثير عند الله حالقه» وجميع الخلوقات من أرقعها حتى أحطها مشخرة مير 

كبير الكل المسمى الجدس البشري وخدمته. 
في ۲۳ ربيع الأول ١٠١‏ 


عبد القادر الحسني<١»‏ 


١‏ - انظر فردينائد دي لسبس: ذكريات أربعين عاماً ‏ باريس ۱۸۸۷ وهذه الرسالة موجودة في كتاب 
شرشل عن حياة عبد القادر» في ترجمة 1۸8۴۸۲ هابر له» وهذا مستغرب إذ أن الكتاب الانكليزي 
يعود للعام 5م١1‏ والرسالة مؤرحة في ربيع اول ١٠.6‏ أي في العام \AAYT‏ وقبل وفاة الأمير بعدة 
أشهر. 


ا 
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الفصل الثالث 
نهاية السلطنة الدنيوية 


الله وحده مالك الُلك 


تأثّر عبد القادر لهزيمة فرنسة في العام ١۱۸۷ء‏ وعانى الحزن لانهيار الإمبراطورية: 
وعند موت الامبراطور ومن بعده ولد“ كتب رسائل رثاء ضمنها قصائد شعرية 
أرسلها للإمبراطورة أوجيني تنتهي بهذا التقدير. 

إن الشمس وحدها تنكسف. 

كما أن الأتراك لم يحدّوا أبداً من مراقيتهم له ولجزائريه» وقد كم بشكل سيّء 
على مغامرة ابنه البكر في الجزائر العام 1١41/١‏ 

إن ملقّات الشؤون الخارجية عبر تقارير القناصل مليئة بالاتهامات الموججهة من الباب 
العالي وولاته للجزائريين في دمشقء إضافة إلى أن بعض المسلمين السوريين يتهمون 
الجزائريين بأنهم حانوا الإسلام في قضية المسحيين» وهم بالذات «كقّروا» السلطان عبد 
الجيد وطلبوا من خليفته عبد العزيز أن يلغي كل ما أخذه من أوروبة وما أعطاه لها... 
كان عبد القادر يقول غالباً لقناصل فرنسة إنه مغتاظ من هؤلاء المسلمين الذين أدانوا 
عبد الجيد دون حق. او ت وتأييده لحركة النهضة العربية الكيرى 
التي بدأت خطوطها تر بح لم تان ارش ترك ا فالبلاد العربية تتحرك 
وهو يتلقى كثيراً ارات التي تثير القلق في أوساط السلطات الت ركية والفرنسية. 
وهكذا فقد احتجب عند حضور السلطات التركية الجديدة إلى دمشق» وكذلك عند 
زيارة مصطفى باشا المصري» وكذلك عند زيارة السلطان عبد العزيز في نهاية العام 
0١‏ وقد كتب القنصل في تقر 
١‏ - استسلم الامبراطور نابوليون الثالث للألمان قي سيدان (أول يلول )١47٠١‏ ونقل إلى آلانيا أسيرأه 

وأخعلي سبيله بعد انتهاء الحرب وإعلان سقوط الإمبراطورية» فرحل إلى شيسلهورست في الانكلترة 

حيث توفي العام ۱۸۷۳ء أما ابنه فتطوع مع الانكليز لحاربة قبائل الزولو وقتل في العام .١88٠‏ 

(المترجم). 


يحت 
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وإنّه في بعلبك» وقد فضل أن يبقى بعيداً عن دمشق ليتجنب الإزعاجات» ولا أعلم 
متی سيعود. ..) 

كما آل مع ذلك» كان كثير الإنشغال في إدارة أملاكه العديدة الختلفة. وبما تسبيه 
له عائلته من قلق» إذ أقل مايمكن أن يقال عنها: إتّها لم تكن على مستوى المعلم 
الأخلاقي» فأخوته» وأولادم» وأصهاره وأبناء عمّه لم يتوققوا عن التجوّل بين مصر» 
وتونس» والجزائر... وقد سيب له أخوه حسين خاصة مشاكل عديدة وانتهى إلى 
الاستقرار في القسطنطينية حيث راح يتآمر مع ابن أيه محبي الدين: الابن البكر 
للأمير: ثما أزعج عبد القادر إلى درجة أن الأخحوة الباقين تدخلوا لدى السلطات 
الفرنسية من أجل تهدئته. لحن يوب القول: ا كان يدير شؤون عائلته بيد من 
حديكلى وعندما حصر الامبراطور لزيارة دمشق مشق في حزيران - يونيو من العام AY‏ 
(وكان عبد القادر أثناءها في مكة)» تع أبناؤه وفق تسلسل المرتبة الاجتماعية إلى 
لقاء الامبراطور نابوليون الثالث مع بقية الأعيان. هذه السلطة تجعلني مرتاباً في قضية 
۱+ فمحبي الدين e‏ أن يفعل شيعا دون موافقة مسبقة من والده» 
خاصة وأن السلطات الفرنسية تراقيهم دون انقطاع؛ وقد وجدت تنبيهات مستمرة من 
القسم حول تشديد المراقبة على عبد القادر وعائلته» وبرقيات سريّة أكثر حزماً أيضاً 
بخصوص محبي الدين وعمه حسين7". 

وكانت قضية الرواتب تُطرح باستمرار خاصة وأن عدة أفراد من العائلة أنعم عليهم 
يأوسمة (وآخرهم هاشم بك الذي حصل على وسام جوقة الشرف في عام ۱۸۸۲) 
وهم يتلقون على أساسها إعانات مالية بأشكال مختلفة لكنها تترجح على هوى 
الأحداث. ووخب إعادة الكتابة دون انقطاع لاسترجاع مافقدوه .. بل إن بعضهم 
طالب يإرجاع أراضيه في الجزائر ليتمكن من العودة إليها: وهم صهره سيدي قدور 
امبارك» وصهره الخ س ابو طالب» وابن عمّه محمد بن ميلود» بينما ذهب أبن 
أحد قؤاده بن سالم إلى فرنسة مع بعض الضباط قبل العودة إلى ال جزائر» كذلك أراد 
عالمان العودة» أحدهما جزائري يسمى أحمد بن عثمان. والواقع أن عدداً من 


١‏ - المقصود بهذه القضية مشاركة محبي الدين في ثورة ة المقراني. التي انتهت إلى الفشل (المترجم) 
۲ - ملفات وزارة الخارجية في نانت» إدارة بورتاليس. الملفات “ال 284 ۰۳۲ 54 آذار و 4 أيلول 
۱ 
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الجزائريين كانوا في وضع غير نظامي في سورية» وطالبت السفارة('2 بضرورة سقرهم 
وإقامتهم في الجزائر حيث سيشهدون «على حسن معاملة الفرنسيين وسوء معاملة 
الأتراك لهم» والحقيقة أن هؤلاء الأتراك أكبوا على سلسلة من التنكيدات لم تضعف 
يوماً. ولم يتوان الباشوات الأتراك بين ۱۸٠١‏ و ۱۸۸۲ عن المطالبة يإبعاد عبد القادر, 
والتبليغ عن مؤامرات الجزائريين والشكوى إلى الفرنسيين حول هذا الموضوح. 

ينبغي القول إن لهؤلاء الجزائربين محذوراً آخر في أعين السلطات الحلية: فهم 
مستثنون من دفع الضرائب! وقد أعطى عبد القادر شهادات لجميع العرب من آل 
الحسني سواء الآتين من طرابلس أو تونس وحتى المراكشيين تفيد أنهم جزائريون» إذا 
رعايا فرنسيون! وقد قدّم في عام ١811١‏ قائمة من ألف ومكتين وثمانية وستين شخصا 
لإعفائهم» وقد حاول فؤاد باشا عبثاً إقناع ماكس أوتري لفرض ضريية عليهم» لكن 
القنصلية رفضت. وکانت مشكلة جتسية الجزائريين تعود دون انقطاع في 
الاتهامات العثمانية ولم تجد حلاً لها أبدأء إذ أن أولاد الأمير بالذات كان لهم مواقف 
مختلفة حول هذه النقطة أثناء تقسيم الميراث... وقد لاحق القدر أولئك العائدين 
«للجانب الفرنسي» لان الأمير حالد بن هاشمي الذي لعب دورا في النهضة القومية 
الجزائرية أعيد إلى المنفى في سورية... العام .١9177‏ جرب أوتري أن يتر مطالب 
الأتراك» فقد كتب مثلاً في ٠٠١‏ تشرين ثاني - نوفمبر عام 185٠0‏ إلى المركيز دي 
لافالیت. 

«لي الشرف أن أشير إلى ميل مؤسف لدى السلطات لإبعاد أولئك الذين تصرفوا 
بطريقة مشرفة خلال أحداث سورية... فوجهاء المسلمين الذين سبق أن أتيحت لي 
الفرصة لتوجيه الإنتباه العطوف للحكومة الإمبراطور نحو حسن تصرفهم» يعاملون 
معاملة سيئة» كما يُسوّح الجزائريون بالتتابع من الخدمة» ويطالب الأتراك بتجريدهم من 
السلاح. 

كانت الشكاوي ثابتة إلى حدّ أن عدة بلاغات بین ١81‏ و١۱۸۸‏ طالبت القناصل 
بمزيد من التسامح بالنسبة للجزائريون الذين يتمتعون بموجب قرارات خاصة بكافة حقوق 
١‏ - الرسالة رقم 54 العام ١856‏ من هكار لاس٠1‏ إلى الوزير. 
؟ - رسائل 2174 و 1١5‏ الخ. 
۳ ملفات نانت: الرسالة رقم .١71/‏ ملف لا 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


المواطتين الفرنسيين» وعددهم نحو أحد عشر ألفاً في سورية! من الواجب مراقبتهم إها 
أيضاً السعي لتأمين كافة التسهيلات المترتبة عن وضعهم دون إهمال أي منها. 

«الرغبة في تجتب التعقيدات مع السلطات الحلية الذين يكرهون» في البلدان 
الإسلامية» دائماً الجزائريين» ويلومونهم باعتبار أنهم حضعوا لنير الكمّار وهم يخشون 
في الوقت ذاته طبعهم الشرس... وضراوة الحكومات الشرقية ضد الجزائريين تقوم على 
اعتبار أنهم مخلصون للفرنسيين في ديار الغربة... وهم لايفتؤون يتعرضون للأمير 
بالتدكيدات لحرفهم عن ولائهم؛ بينما يبدون بالعكس رعاية خاصة لأولئك الذين 
يرتضون النظام العثماني». 

مُنح الولدان الأكبران للأمير مثلاً لقب «باشا»» وانفصلا عن أخوتهما وأخواتهما 
عند موت والدهم. لكن أوتري يضيف بسخرية أن هذه الوسيلة في التصرّف (عند من 
يسمون حالياً «اللوبي الجزائري» في دمشق) لم تستخدم بشكل كافء وأهملت 
كثير» وهذا مالاحظه عدة زائرين مثل الأب لوران دي سان - آنيان» والدكتور لورته 
اللذين يأسفان لأن فرنسة لم تأخذ على عاتقها تعليم أولاد الأمير» ويؤكد أوتري في 
الرسالة ذاتها أن الجزائريين في دمشق يتعرضون للاتهام أكثر بأنهم خخانوا الإسلام. نحن 
هنا في قلب هجوم كلامي لم ينقطع» وجميع تعابيره غامضة في الواقع؛ فعندما عاد 
الأمير من مكة بدا عليه الإنزعاج من الإلحاف بالأسئلة عن عواطفه المعادية للكتراك» 
وعن أحداث الجزائر حيث كانت الفتن والتمردات تتعاقب» وقد دخخل الأمير دمشق 
وألف فارس يحيطون به بعد أن خرجوا للقائه حتى ضاحيتهاء وحضر إلى تهنثته 
بالعودة من الحج قناصل انكلترة وروسية» والوالي» والمشير» والتراجمة... لكن أوتري 
لم يتوصل إلى سؤاله عن تصرف الأثراك في الديار المقدّسة» بينما نبهه الأمير إلى توقع 
قيام العرب يثورات محتّمة جديدة في الشرق بالذات» وكتب أوتري إلى الوزارة 
بتاريخ الأول من تموز ‏ يوليو عام .١18514‏ 

«أبدى عبد القادر تأثّره بحركات التمؤد التي تحصل في الجزائر؛ وهو لايفهم مثل 
هذه الفتنة في فترة منح فيها صاحب الجلالة الامبراطور العرب ملكية أراضيهم. إن 
هذه الحركة لايمكن أن يكون لها أي أساس في البلاد» إنما هي ناتجة عن أطماع 
متضاربة حرّضت لاغراض شخصية العواطف الدينية. ألا يمكن للجزائر إذاً أن تدرك ما 
تنعم به من طمأنينة في ظل الحكومة الفرنسية..). 
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القسم الرابع لس 


نه لم يقل وما الحظه عند الأتراك» ولكن كأنّ هذا تعبير عن ملاحظات واقعية؟ 
كيف يكن لنا أن نعرف؟ وقد استمر عبد القادر فى نشاطه من أجل الحرومين 
والبؤساء: فقد دافع عن ابن الجندي المعتقل في جلفة في العام 2115 والذي يريد 
الانتقال إلى شرشل؛ وعن جزائري محكوم عليه بالأشغال الشاقة في طولون... لكن 
بدا متشائما من إمكانات تغيير عجلة التاريخ في الجزائر بالذات. 

عندها تفجرت الثورة الأكثر أهمية التي ختمت نهاية المقاومة الجزائرية في العام 
.١‏ فقد حاولت بروسية» بمتاسبة هزيمة فرنسة في الحرب» أن تخدع عبد القادر 
بوعد تحقيق سلطة له في الجزائر» لكن الأمير أجاب الكونت فون بسمارك بعنف: 

«لم تساعدني أبداً عندما كنت أقاتل في البلاد». 

غير أن العملاء البروسيين سهّلوا سفر محبي الدين ابن الأمير إلى الجتوب التونسي» 
حيث جمع وحدة من المتطوعين» ووضع نفسه في خدمة مقاومين لم يتطرق اليم 
التاريخ الرسمي كثيراً: ناصر بن شهراء وأبناء حمدان الخجا... لكنه أسر سريعاً 
ومباشرة بعد انتشار خبر وصوله. وقد نشرت الحكومة المؤقتة سلسلة من الرسائل 
صدرت عن الأمير بتاريخ ٠‏ كانون الثاني يناير ثم في ٩‏ و ١١‏ و ۲۰ نيسان ‏ ابريل 
عام 61 يعارض فيها التمّد و«اختالين»... 

إن هذه الرسائل تطرح مشكلة لأنها اختفت من الملقّات» ويبدي المؤرخون الذين 
أشاروا إليها تحمظات هامة بخصوصها: لايوجد عليها ختم الأميرء وهي تتضمن أخطاء 
عربية فادحة» كما أنها مخالفة لأسلوب مراسلته. وأنا من ناحيتي لم أجد إلا رسالة 
واحدة مؤرخة في 7٠١‏ نيسان ‏ ابريل عام ١۱۸۷ء‏ ويذكر فيها الأمير أنه لم يعرف 
بسفر ابنه إلا موخراً... وهذا مايستغرب لسببين: الأوّل لأننا نعرف من مركز دمشق أن 
محبي الدين قد سافر بتاريخ ۲۰ تشرين أول - اوكتوير عام ...1۸۷١‏ والثاني لأن 
الأمير كان يراقب بدقة جميع تصرفات أولاده. 

أسف عبد القادر لسرعة الهزيمة التي الحقت بنابوليون الثالث» وأدرك سريعاً أن 
مابقي من الجيش الفرنسي سيستخدم في الجزائر ضد المقراني» وبسمارك نفسه قد 
أطلق سراح الأسرى الذين كانوا يلتحقون بالجزائر... فالثورة لا أمل لها؛ إذأ يجب 
عليه أن يخاتل» وييرهن عن حنكة سياسية لتجتّب الانتقامات الواسعة» ولايمكن لومه 
عندما نعرف الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري نتيجة هذه الفتنة الأخيرة: فقد 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


قمعت بشدة وشراسة» وسُنق المتمردون أو أرسلوا إلى سجون الأشغال الشاقة» وطردت 
القبائل» وصودرت خاصّة آلاف الهكتارات من الاراضي. 
بدءاً من تلك الفترة لم يعد عبد القادر يهتم إلا بالمشاريع الخيرية: القناة المائية في 
مكة؛ أبحاث ودراسات شخصية دينية» غير أن التاريخ أبى إلا أن يعاكس خلوته» 
'وذلك في حادثتين على الأقل: طالب الباشوات المتعاقيون إبعاده مجدّداً عن دمشق في 
العام ۱۸۸١‏ نتيجة مشكلة معقّدة جرت في الجليل على ضفة بحيرة طبريا... فقد تأمر 
لاثمئة جزائري مقيمون هناك ضد السلطة العثمانية في سورية: وكان بعضهم 
يختبئون في أملاك الأمير («حيث كان أولاده يتاجرون بالاراضي والحبوب) وقد احتج 
الأمير على انتهاك حرمة المساكن هناك» وذكر السقارة أن هؤلاء الأشخاص يحملون 
الجنسية الفرنسية... وهم من حاشبته»”'2 لكن الوالي والباشوات في دمشق لم يرضوا 
بذلك أبداً. وخلال شهر آب ‏ اغسطس ۱۸۸۲ء كانت البرقيات السريّة تبدي كلها 
قلق السفارة: 
إذا غادر الأمير دمشق فهذا يعني يدء هجرة جماعية للمسيحيين من سورية... 
«يشكل الأمير ضمانة لمواطنيناء ولحفظ الأمن العام... برقية يتاريخ " أيلول - 
سبتمبر موججهة إلى طرابيا (وهي المقر الصيفي لسقير فرنسة على البوسفور). 
إضافة إلى أن الدروز كانوا يهاجمون بشكل دائم طريق بيروت ‏ دمشق» وكان دروز 
جبل لبنان يريدون أن يحرروا أخوانهم في جبل حوران (حيث للأمير ملكية هناك) من 
تعشف العثمانيين؛ وقد دعم الأمير هاووش بك في الجنوب ضد امتناع الأتراك عن إصدار 
حكم لمصلحته» وتوسّط له في القسطنطينية» ويشير النقيب فين 14313 المكلف بتشكيل 
وحدة وسيطة من الدرك مختلطة متوقّعة من قبل المفوّضين الأوروسين إلى أن الدروز انضموا 
١‏ - عند وفاة الأمير ٤(‏ ۲ أيار ‏ مايو )١.87‏ ذكر سفير فرئسة المركيز دي نواي أن قرار مجلس الأعيان 
Senatus cansolte‏ العائد للعام ٥‏ بمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين ينطبق على قضايا الإرث: 
وما أن الأمير يحمل الجنسية الفرنسية فيجب معالجة تركته وفق الحقوق والواجبات القنصلية..» وكان 
الأمير قد ترك ستة عشر ولداً منهم ثلاثة قاصرون» وسبع نساء منهم أربع شرعيات» وأختين ينفق 
عليهماء وخمسين شخصاً من الأقارب راحوا يتنازعون خلال ثلاثين سنة على ميراث يتألف من موارد 
تقدر ب 40.٠٠‏ فرنك سنوياً تأتي من عقارات وأرزاق مختلفة» ومكتبة» وبندقية» وسيف» و ٠٠۰‏ 
ف نقد (قطع ابوليون) وأوسمته وستة مئازل» وملكية زراعية» وبستان» وطاحون» وجسرء وحمام» 
وخان... دون نسيان رواتبه من فرنسةء ودام الخلاف على ذلك حتى العام ١588‏ على الأقل 
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القسم الرابع 


إلى جماعة عبد القادر في حوران وأن شرشل والسير ريشار وود 2.5007 كانا 
يحضران لزيارة الأمير.. . والجواسيس الانكليز في كل مكانء كما رسا الإيطاليرن في 
بيروت... وقد كتب قنصل فرنسة في بيروت» دي إيسارء متضايقاً: 

«من السهل شرح ميوّر وجود اثنين. فالسيد هيكار 1160214 يدفعه طموحه 
وهذه الإثارة المتولدة عن حاجة من برغب في أن يُتحَدّث عنه» وهذا ما يمره إلى 
درجة ة عالية؛ والأمير الذي يحلم بدور يلعبه في سورية» وشعاره أن يكون 2 
الأفلاطوني لكل المظلومين في المقاطعةء فيعد أن دافع عن المسيحيين في دمشق 
هو الآن صديق الدروز في حوران» والبدوء» والمسلمين وكل أولتك الذين 0 
الباب العالي». 

ثم يتابع القنصل في تقريره بتاريخ ١١‏ كانون اول - ديسمبر عام 2"0155. 

وأما بالنسبة للأمير عيد القادرء فأعتقد أن من المهم إبلاغه وجوب الاحتراس من 
کل تصرفات إحسان يفكر بها مستقبلا عندما تكو من طبيعة تعض للشبهة 
مندوبي الحكومة والإمبراطور» وتشل ح رکتهم» وتسبئب في نهاية الأمر الاضطراب 
حيث من الهم أن تسود السكينة والهدوء المطلقان». 

لم يكن هذا رأي د مشقء فالقنصل يستشير بانتظام الأمير حول جميع هذه 
المواضيع» إذ يكاد لایر يوم دون مشكلة. والأمير 00 (وققاً لما تذكره التقارير الواردة 
إلى الوزارةم(“ أن تغدو مصر نحت رقاية انكليزية» وان يُطرد العثمانيون من أوروية» 
وأن يحتل الروس القسطنطينية... 

أخيراً بعد عدة مداولات ومساومات مع الباشا”©» والوالي» تدخّل فيها مفتي دمشق 
محمود أفندي ج ووجهاء المدينة» اتقق على أن ييقى الأمير في دمشق 2 
إلى مكة المكرمة» وأن يُطلق سراح من سجن من أتباعه... 

كان عبد القادر على صلة طيبة جدّاً مع خاصّة دمشقء ولاسيّما زعماء النهضة 
١‏ - يشير القناصل الذين تعاقيوا على بیروت باتريمونيوء ودي إيسار» وسينكوتيز حتى العام ١188٠‏ إلى 

الإشاعات السائدة عن ملكية الأمير (وثائق دبلوماسية وقنصلية» ٠١‏ كانون أول 0875). 
۲ - الوثائق الدبلوماسية والقنصلية رقم ©ه» »۱۸۸١‏ ص۸٦۳‏ ورقم '8لاء ۲ ص ١‏ 14. 
٠‏ لعل المعنى بالباشا قائد الحامية العسكرية في المديتة! (المترجم). 
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العربية الثلاثة التي ستغدو فيما بعد أول حزب عربي. كما أن عرابي باشا('؟ كتب له 
يرجوه الدعوة إلى اتحاد جميع المسلمين العرب... وهكذا فقد استغل القنصل المناسبة 
لإرسال مذكرة بتاريخ ١4‏ أيلول ‏ سبتمبر”"» يإملاء من الأمير يقول فيها: 

(إذا استمرت مقاومة الوطنيين العرب في مصرء يمكن قيام حركة عامة في العالم 
الإسلامي تنشط شيئاً فشيئء وأمام هذا الاحتمال ليس لدينا إلا هدف واحد هو 
المحافظة على مصالح فرنسة». 

في الوقت ذاته» وين شهري آب ‏ اغسطس وتشرين أول - اوكتوبر» حصلت 
قضية أقلقت هذه المرة الفرنسيين» فمن بين الزوار العديدين الذين وقدوا على الأمير 
حضر أحد المشايخ الجوالين وقال له: 

«إن أمير المؤمنين يوجه لك تحيته الأخويّة وهو يرغب في تبليغه مدى استعدادكم 
للتوسط بينه وبين الشعوب الأفريقية التي يرغب في تحريرها». 

٠‏ ذلك أن الثورة كانت تزمجر في المغرب والأخويات تعيئ المؤمنين ضد الهجمة 
الاوروبية... ومنذ غزو تونس وقد العديد من المهاجرين إلى دمشقء» «وقد طردهم 
الكقار الظالمون من بلادهم»» وكان عبد القادر يتلقى رسائل عبر بيروت من قبل 
المقاومين ونخاصة ابن خليفة الذي طلب مساعدته. 

قلقت السفارة» رغم جواب عبد القادر الذي كان يؤكد دائماً أنه لن يقوم بأي 
عمل ضد مصالح فرنسة» وجربت أن تعرف المزيد» خاصة وأن الأمير سلم بورتاليس 
رسالتين: الاولى إلى رئيس التيجانية ينصحه فيها بالاعتدال والثانية إلى الشيخ السيد 
معمر ابن الولي رئيس المسيني يطلب منه فيها أن يرد عن طريق الضلال الرئيسين السي 
أحمد والسي بشير ولدي عدوّه القديم. من المؤكد أن الأمير يعرف جيّداً التيجانية» 
وعن خبرة سابقة) لكن يبدو أنه غير مطلع على التغيرات التي حصلت فيما بعد. 
إضافة إلى أنه كان على اتصال منذ عدة سنوات مع أخوية السنوسية وهي أكثر فعاليت 
في تلك الفترة سواء في الصراع ضد الاستعماره أو في البحث الروحي. 

رأى الفرنسيون في هذه الاتصالات تغيراً في موقف عبد القادر عزوه إلى شيخوخته 


ا باشا (۱۸۳۹ - :)111١‏ زعيم وطني مصري» حاول مقاومة النفوذ الانكليزي في مصر 
م ۱۸۸1. 


۲ - جيرانس بورتاليس ١4‏ أيلول ۲ مذكرة رقم 80. 
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الفكرية» غير أن السفارة رفضت مرة أخرى إبعاده عن دمشق عشية موته تقريباًء فقد 
جاء في رسالة بتاريخ ٠١‏ آذار - مارس ۱۸۸۳. 

(طلب الوالي اج من ااب العالي أن يحدّد بسرعة مكاناً آخر لإقامة الأمير إن كانت 
حكومة السلطان تحرص على سورية» لذي يعتقل هذا الوالي أن عبد القادر مستمر في بث 
الدعاية النشطة لفرنسة التي ستغدو عاجلاً أو آجلاً السيدة في دمشق إن استمرٌ الأمير فيها. 

لكن عبد القادر فضل أن يضع نهاية لكل هذه المجادلات بصعود روحه نحو الشرق 
الخالد» نحو باريها تعالى» خلال ليل الجمعة ۱۸ - ۱۹ من شهر رجب ۱۳۰۰ الموافق 
5 أيار ‏ مايو ۱۸۸۳. 

لم يكن يعرف أن الله قد احتفظ له باحتيار أخير بعد موته: فالزعماء الوطنيون وقد 
احتاجوا إلى تثبيت 0 تثبيت شرعيتهم في العام 1۹1٦‏ نقلوا رفاته من الجامع الصغير حيث كان 
يجاور وققاً لإرادته معلمه ابن العربي ليدفنوها باحتفال كبير في مقبرة الجزائر العاصمة 
ويقيموا له با مكان تصب بوجو. 

كان عبد القادر كل شيء عدا التمثال الجامد للأمير. 

وقد أجاب بنفسه عدة مرات ومسيقاً عن هذه النقطة وخاصة في رسالة إلى صديقه 
د 7 
إلا بعل تحمس عق سنة من اک وتي لم ار ذلك 3 مله e‏ الله.. 
فأنت لم تطلب مني الآن شيئاً غير ملائم أو لايتوافق مع الماضي». 

ومافتع حتى موته يصرّح ياخلاصه لفرنسة کما تشهد إحدى رسائله الأخيرة: 

صاحب السعادة الحكيم الجليل السيد تيسو 55506" صاحب القلب النبيل لا الزمن 
ولا البعد يمكن أن يغيّرا شيئاً من تعهدي الوثيق الذي عاهدت الحكومة الفرنسية عليه. 
للقت ال TE‏ ار ة أن يلغوا هذا العهد الذي يلزمني 

صرح بلساني ومن عسميم قلي بان ما من إنسان كه تقدير إضلاصي مثل 
الحكومة الفرنسية التي بدي لي ولأولادي أشدّ الاهتمام وأنا فخور بالعطف الذي 
تظهره لي فرنسة وأعتز يإخلاصي الكامل لها. 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


أما الرتب التي مُنحت لولديّ محمد ومحبي الدين بناء على اقتراح الشيخ جعفر 
أبو الهدى المقرب للسلطان عبد الحميد» فأنا لا أعتبرها في نظري إلا كلعب الأولاد 
ليس لها أي قيمة» وأنا لاأوافق عليها أبدا. كما أن ولديٌّ قد ندما على قبولها. 

أما الحسين فهو عدوي وليس أخي وهو عدو فرنسة أيضأء بارتضائه أن يكون 
جاسونا للأتراك الذين قدّموا له معلومات مزيّفة فتآمر معهم. والقناصل الذين وجدوا 
في دمشق عند وجوده فيها يمكنهم إعلامكم عن دسائسه وعن سلوكه تجاه القنصلية 
لكن الفرنسي الماجد الذي يدير سفارة الجمهورية اليوم يتميز بقدر من النبل يدفعه لقلا 
يصغي إلى التلميحات التي يكن أن تصدر عن هذا الرجل» وأنا لست بحاجة إذاً 
لتنبيهه إلى هذه المناورات التي تكدرني وتحزنني. 

أرجو من سعادتكم أن تحتفظوا بهذه الرسالة طي الكتمان وأنا متأكد أن نبل الروح 
لموججهة إليها وسموّها ستبقيها سرا دفياً. 

انقضى قسم من العام ١۱۸۸ء‏ وهو التاريخ الذي كتبت فيه هذه الرسالة وبورتاليس 
القائم بالأعمال القنصلية مافتئ يطالب براقبة محبي الدين وسيدي الحسين الذي يشتبه 
الأمير بتآمره('©. ولم تُنشر هذه الرسالة إلا يتقرير 7٠١‏ حزيران - يونيو ۱۸۸١‏ المتعلّق 
بالورثة المباشرين» وقد اشتكى هؤلاء من أخويهما البكرء وكشفوا عن خيانتهماء وجدّدوا 
ولاءهم لفرنسة في وثائق عديدة, منها وثيقة موقّعة من الأمير الهاشمي والب البطل المقبل 
خالد,» ثم في عريضة موفعة من جميع الاولاد يمن فيهم البنات. 

«الحمد لله وحده 

إلى مقام من جمع إلى مزايا الرجال الكرام النبلاء فضائل المخلوقات الذين رضي الله 
عنهم. ذلك الذي يعرف بعون المولى المعظم أن يمد ظل حمايته على أولئك الذين وجه 
إليهم القدر ضرباته الرهيبة فاستكانوا لقسوتها واعتبروا أنفسهم مستحقين لها. 

إلى اليد حاكم الجزائر جعل الله نجمه يتابع تحليقه في أعلى الأعالي» ونشر 


١‏ - برقيات سريّة رقم 5 نانت. 


كمع 


القسم الرابع 


الخصب وامجد والسعادة على هذه المناطق التي تستظل بحكمه بعد تقديم أجل 
الاحترام لعطوفة سموكم والتعبير عن عواطف إعجابي وتقديري» لي الشرف أن 
أعرض لكم ما يدمي القلب أسى وحزناً لقلة الاعتبار» بل أكاد أقول للخيانة التي 
تعدضت لها عائلة الأمير عبد القادرء تلك العائلة الموضوعة تحت حماية فرنسة» الأمة 
العظيمة الجيدة التي تحظى بتقدير واحترام الجميع. 

لايخفى عليكم المعاملات السيئقة التي تعرضنا لها من قبل الأتراك وعملائهم منذ 
موت والدنا وحتى اليوم الذي تركت فيه تلك المدينة. والحال أنني تلقيت من أخي 
أحمد في دمشق برقية يعلمني فيها أن عائلة مؤيّد بك التي تعتبر من أكبر العائلات 
نفوذاً في سورية وتسكن الصا حية» القرية التي تضم رفات أخي» والواقعة على مسافة 
ربع ساعة من عاصمة الولاية» هذه العائلة قد تجّدت من كل احتراس وأثارت ضدنا 
بعض أفرادها فقتلوا ابن أخي السيد محبي الدين أبو طالب وابن عمتي عائشة السيد 
يحبيء وجرحوا ابن أخي أحمدء الأمير طاهرء جراحاً خطيرة لاأعرف مدى تأثيرها 
على حياته. هذا كما تعلمون نتيجة الحقد الخفي والشرس الذي يكنّه لنا يعض 
الأشخاص في دمشق منذ عام .187٠0‏ أنيعت بهذا برقياً من قبل أحوتي» المقيمين في 
دمشق» تحت حماية الحكومة الفرنسية مثلي» ورجوني» وهم لايستطيعون القيام بأي 
إجراء يتطلبه ذلك الوضعء أن أا إلى مشاعر فرنسة الشهمة وإلى غيرتها الخلصة على 
أبنائها وخاصة عائلة أبينا عبد القادر الذي بقي حتى اليوم الذي انتقل فيه إلى الباري 
تعالى محافظاً على روابط الصداقة الأمينة والصادقة التي تشدّه إلى فرنسة. 

ونحن جميعاً الذين تقئدنا بالتعهّدات التي قطعها على نفسه بقينا أمناء لعهدنا 
ومشينا على أثر حطواته. نحن نلجأ الآن إلى فرنسة لتنتقم لنا من المعتدين عليناء الذين 
أساؤوا بعملهم هذاء أيضاً إلى كرامتها؛ ولتزيح عنا وصمة العار التي تخجلناء وتحمينا 
من الإهانة وتبعد عنا آثار هاء فالإزدراء الذي يوجه إلى الابن» مثله مثل الاحترام الذي 
يحاط يه ينعكس كلاهما على ذكرى الاب الذي ينتسب إليه. 

اسمحوا لي» ونحن في هذا الوضعء يا سيدي الحاكم العام» أن ألجأ إلى حرصكم 
الغيوره وما عرف عنكم من حماسة في التصدي للأمور الصعبة وانجازها لتبذلوا كل 
جهد مستطاع ولتستخدموا كل حميتكم لتتدخلوا شخصيا في هذه القضية وترفعوا 
عريضتنا هذه مع تقرير داعم لها من قبلكم إلى السيد وزير الخارجية. 
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بهذا التصّف تقومون بعمل جدير بمقامكم» وجدير بالحضارة التي تعلّمها فرنسة» 
وهي في المقام الأول منهاء لبقية الأم» كما ستكونون حيرا في توافق مع حديث 
الرسول عَْلَهُ: وكل راع مسؤول عن رعيته». 

أتضرع إلى الله أن يحفظ لنا حمايتكم الحارسة» ويزيد فرنسة رفعة» ويقهر 
أعداءها. 

وتفضّلوا بقبول أعمق مشاعر امتناني ومودتي الصادقة. 

لكم أطيب التحيات من ولدكمء ابن الحكومة الفرنسية وخادمها. 

الهاشمي بن عبد القادر». 

جميع هذه الرسائل الحفوظة في ملّفات وزارة الشؤون الخارجية تطرح مشكلة 
مصداقية الأبناء الذين سخت عليهم فرنسة تجاه الولدين اللذين انحازا إلى العثمانيين» 
لكن ليس من السهل معالجة الموضوع بكامل عمقه. فعديد من الولفِين الفرنسيين 
والجزائريين أعطوا آراء متباينة في الشخصية الحقيقة للأمير: «مسلم متعصّب»» «مواطن 
فرنسي مخلص). «حائن لقضية ال جزائر»ء «باني الدولة الحديثة). 

هذه هي بعض المعارج التي استكشفت. 

أما بالنسبة لي فإن عبارة واحدة يمكن أن تأّخص فعلاً كل ما يبدو في شخصيته من 


تعقيد: إنه ليس أميناً إلا له للمطلق. 
أنا مطل لاتطلبوا الدهر لي قيداً وما لي من -حدّ فلا تبغوا لي حدًا 
فلا كائن إلا أنا به ظاهر ولا كائن يكون لي أبداً قيدا 
فقل عالم وقل إِلهٌ وقل أنا وقل أنت وهو لست تخشى به ردا 
وتذكر (....) 


أيا أنا من أكون إن لم أكن أنت ويا أنت من تكون إن لم تكن أنا 
إذا رفعت من بيننا العين والألف فقد رفع الستر المفيّق بيننا 
وذلك حين لا أنا لك عايد ولا أنت معبود فزال حجابنا 


هذا هو الكتوب: لكن لم بقل كل شيء. 
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الملاحق 


الملاحق 


فهرسة مشروحة 


با أنتي انطلقت من وجهة نظر الأمير بدلاً من التاريخ الرسمي الفرنسي أو 
الجزائريء فإنني أعطي الأفضلية للمؤلفات والنصوص التي استخدمتها ولكن با أنني 
كنت سكرتير تحرير «حوليات أفريقية الشمالية Annuaire de 1 Afrique du‏ 
4» خلال عقد من الزمن؛ وبما أنني عملت في اكس - ان بروقانس في الإيرمام 
Institut de Recherches d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman‏ 
(12153443)». وفي ملقّات عير البحر منذ الفترة التي بدأت فيها أطروحتي عن 
الجزائر» أي منذ نحو خمس وثلاثين سنة مضت» كما أنني أدرت (على نحو سيءٌ في 
الواقع!) مركز أبحاث في ٥۸۸8‏ (المركز الوطني للأبحاث العلمية) عن العالم العربي» 
فيمكن الموافقة على القول بأنتي قرأت جميع المؤلفات التقليدية المتعلقة ببيئة بطلي» وقد 
كان بعض مؤلفيها أساتذتي» ومعلمي» ورما أصدقائي: إنني أفكر بجاك برك 
6175 ووموريس فلوري 22/5101 وشارل - آندره جوليان ٥1.۸.‏ 
«Julien‏ وروجه لتورنول R.LETOURNEL‏ وجان لويس يج ›J.L.MIEGE‏ 
وآندره ميكل ,آ4.2410108» وآندره نوشي 2»4.7001150111 وآندره ريون 
›A.RAYMON‏ ومكسيم رودنسون 284.10212150171 وآخرين كثر. 

وما أنني من هواة شراء الكتب القديمة, فقد اشتريت عدداً من المؤّلفات الأصلية 
كتلك العائدة لازان 11هجة»ء ودوماس ؟204MN48›‏ وروش 28000118 وتعتبر 
اكس» أن بروفنس من هذه الناحية م ركزاً متميزاً لوجود عدد من السكان من أصل 
أفريقي شماليء والعثور في سوق عادياتها على كنوز نفيسة أحيأنا ولوجود 
سجلات ماوراء البحار Outre - mer‏ 1281834431 أي نحو خمسين الف مجلد 
على الأقلء ومجموعات كبيرة من الصحف» وبضعة كيلو مترات خطية من الوثائق 
الاستعمارية. 

إن المراجع المتعلقة بالأمير ؛ عدا تلك العائدة للاستيلاء على الجزائى عديدة جد 
وتختلف في قيمتها. وكلفت إحدى طالباتي بوضع فهرسة لها شغلت عدة مات من 
الصفحات... فكان لاب من الاحتيارء كي لايُتقل المؤلف بصفحات عديدة إضافيةء 


11 


الأمير عبد القادر الجزاكريى 


لذلك لم أشر إلا إلى مقالات اعتمدت عليها بشكل جدي» أو تضّمدت وجهة نظر 
نهائية في موضوع ما: مثلاً: بن الشيخ 8188137211611 وامريت «EMERIT‏ 
وتميمي »TEMIME‏ الخ... 

قمت بالتنقيب أيضاً في عديد من المجلات والصحف العائدة لذلك العصر. 

.Le Revue des deux mondes مجلة العالمين‎ 

الإبانة 

مذكرة البيرينة 

ا مويه 

الجيش وجيش أفريقية 

حارس الجيش 

نشرة الجمعية الجغرافية 

حوليات أكاديمية العلوم الاستعمارية 

الجلة الأفريقية.... الخ 

رالتاییس وحدها تخصص نحو خحمسین مقالاً عن الأمير بین ۱۸۳۷ و ۱۸۷١‏ 
Littles Living Age‏ نحو الثلاثين مقالا. 

أربكتني المؤلّفات العديدة عن سيرة حياة الأميرء سواء بالعربية أو بالفرنسية. وقد 
لاحظت خلال سنوات البحث أن مؤلف الجترال آزان ‏ رغم الانتقادات الموجهة إليى 
وخاصة بسبب العنوان» يبقى أفضلهاء وأن المؤلفين الآخرين قد اعتمدوا عليه خاصق 
ولم نتقدم في معرفتنا الشخصية الحقيقية للأمير إلا بعل دراسة حياته ومؤلّفانه وعمله 

في الشرق وذلك بفضل ميشيل شودكوتيز ومن الآن فصاعداً بفضل مؤلفي هذا على 
آمل»› فهو قل انطلق من اللفات الفرنسية. . وهي 6 بحجمها ودقّتها إلى مؤلف 
كامل من أجل المراسلاات والمذكرات وحدهاء وقد أعدتٌ دراسة مسيرثه المساريةء بما 


فيها الجغرافية» لأنني زرت وعشت في جمييع الأماكن التي مر بها پاستفناء غار 
ا طبعا!. 


الملاحق 


الوثيقة رقم ١‏ 
معاهدة الجنرال دي ميشيل بتاريخ ٠١‏ شباط ‏ فبراير ۷۲٤‏ 


اتفق الجنرال قائد الجيوش الفرنسية في مدينة وهران» وأمير المؤمنين سيدي الحاج 

أ - تتوقف النزاعات بين الفرنسيين والعرب بدءاً من هذا اليوم» ولن يدّخر الجنرال 
قائد الجيوش الفرنسية» والأمير عبد القادر وسعاً في المحافظة على هذا الاتحاد والصداقة 
الواجب قيامهما بين الشعبين اللذين قدر الله لهما أن يعيشا تحت سلطة واحدة. ومن 
أجل ذلك يرسل الامير وكلاء عنه إلى وهران» ومستغام» وارزيو لاتقاء أي اصطدام 
بين الفرنسيين والعرب» كما يُرسل ضباط فرنسيون وكلاء عن فرنسة إلى معسكر. 

۲ - یتم احترام ديانة العرب وعاداتهم. 

- يلتزم برد الأسرى من الفريقين. 

٤‏ - تعطى الحريّة الكاملة للتجارة. 

ه ‏ يلتزم العرب يإرجاع كل من يفرٌ إليهم من العساكر الفرنسيةء 0 

جسليم كل من يفڙ ٳليهم من مرتكبي ارائ ل ف إلى وكيل الأمير 

١‏ - من أراد من الأوروبيين أن يسافر إلى 3 اليلاد يُجهّر بجواز سفر موقع من 
وكلاء الأمير ومصدّق من الجنرال القائد الفرنسي» وذلك من أجل أن يلقى المساعدة 
والحماية داحل الإقليم بكامله. 


ركد 


الأمير عبد القادر الجزاكري 
الوثيقة رقم ۲ 
رسالة من عبد القادرء إلى الجنرال بوجوء بتاريخ ۵ أيلول ‏ سبتمبر الا 
(موجودة في کتاب شرشل» ترجمة هابارء .)۱۹۷٤‏ 


سيدي: 

عندما تولّى المارشال ثاله مها[ه/؟ حاكمية مدينة الجزائء نقض المعاهدة القائمة بين 
الأمة الفرنسيّة وبيننا من عدة جهات» فلجأت إلى الوزير الفرنسي» وجاءني الجواب 
على الشكوى الحقّة التي تقدّمت بها بأن للمارشال مطلق الصلاحية في أن يتصرف 
وفق ما يراه مناسبا. وعندما مرت وحدات من الجيش الفرنسي في منطقتي دون إذن 
مني» وهي مجهزة بجوازات سفر تحمل أختاماً غير صادرة عني» اضطررت أن أا إلى 
السلاح لأحمي حقوقي الشرعية ضد الاعتداء وسوء نية المارشال الذي تصرف بشكل 
لايليق بممثل أمة كبيرة. 

تلقيت برضى كبير نبأ تعيينكم» يا سيديء قائداً للجيش الفرنسي في الجزائر إذ أشي 
واثق كلياً بمظاهر النبل التي تبدو دائماً في تصرفاتكم. 

انتظرت بفارغ صبر عودة وكيلي السيد مانوشي ء٥‏ مؤمّلاً أن يحمل إلى 
أخباراً طّبة من طرفكم مؤمّلاً أن تنتهي هذه الحرب التي بدأها المارشال قاله ظالاً بعد 
إبعاده عن الحكم» ولهذا السبب» وحتى لاتسيل الدماء هدرا من الطرفين عمدت إلى 
تهدئة هياج شعبي الذي لايرغب إلا في الحرب. 

وكم كانت دهشتي كبيرة عندما علمت أنك تشترط علينا إلقاء السلاح» 
وتسليمه للفرنسيين كشرط أل للسلام. وبالرغم من أن هذا لن يكون إلا بشكل 
ظاهري» فيجب أن تعلم أن مبادئ ديني تحدم عل تسليم أسلحتي للمسيحيين» 
وإذا وصل بي الجبن إلى حدٌّ تأمين صلح مخجل بهذه الوسيلة فهل يرتضيه شعبي؟ 
هذا الشعب المستعد لأن يستشهد وسلاحه في يده دون أن يخضع لثير حكم 
أجنبي . 

كلا يا سيدي» إنني مستعد لعقد صلح معك بشرط أن تعيد لي المدن والأراضي 
التي احتلها الفرنسيون» وخاصة قدسدطينة والمناطق العائدة لهاء وعندها أتعهّد بدفع 


2 


الملاحق 
5 عزيمتي تبي لداع عن ني الطاهر وحقوقي الشرعيّة؛ حتى آخر قطرة من 
دمي» لكن إن توفرت شروط مشر شرف للصلح فنا راغب به والأمر يسود إليك با سيدي 
في تقرير حرب ضروس أو إعادة رابطة المودّة التي سادت بيننا سابقاً. 
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الأمير عبد القادر الجزاكري 


الوثيقة رقم ؟ 
مقاطع من مذكرة مرفوعة من ال مارشال بوجو 


بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني نوفمبر 1450 إلى وزارة الحرب. 


(...) من المستحيل تجتّب مثل هذه الصّربات من عدو بمثل هذه السرعة والجرأة 
ركان الأمير قد حقق عملية ناجحة خاطفة السرعة في منيا العليا). والأمير الذي يتألف 
جيشه من الفرسان فقط» يمكنه أن يجتاز 7١ ١0‏ فرسخاً في ليلة واحدة» وهو يلاقي 
في كل مكات عواطف المودّة وتقدّم له المؤن» والمعلومات الأكيدة عن مواقعناء» وهو يمر 

في مناطق لسنا فيهاء ولن نكون فيهاء إذ يجب أن نكون من السحرة للتنبؤ عن 
0 وأن يكون لجنودنا أجنحة للوصول إليه. ولنلق نظرة من أجل تقدير 
الصعوبات التي ذكرتها فقطء على ما فعله عبد القادر منذ أحداث جمعة الغزوات 
الشؤومة (حيث تمكن الجزائريون بقيادة الأمير مباشرة من إحراز نصر سيدي ابراهيم 
الشهير). 

دخل الجنرالان لاموريسيبر وكافينياك مجتمعين في بلاد طرارا على الضفة اليسرى 
من تافتا المنخفضة:» وتركهما عبد القادر يهاجمان السكان وم من خلفهما وأحرق 
جسري المويلح وتفنا على بعد عدة فراسخ منهماء بينما كان أحد قوّاده يحرق جسر 
«الأيسر» على طريق تلمسان ‏ وهران؛ وتراجع الجنرالان لاموريسيير وكافينياك إلى 
الخلف: ومر الأمير بين بين سبرو وتلمسان. وتبعه الجترال كافينياك) وهجم الجترال 
لاموريسيير على سيدي ایا ومر الأمير بين سعيدة ومعسكر. وكان لاموريسيير قد 
وصل إلى شرق معسكر فأرسل الجنرال جيري ضد عبد القادر في سعيدة» ومر الأمير 
بين كتائب الجيشين مع بضع مئات من الفرسان وغددهم ووصل إلى أعلى مينا» حيث 

فرنسان القبائل الذين كانوا يهربون من أمامي ومن أمام الجنرال بورجولي واتجه 

شرق حيث يحاول أن يقوم بضربة لانعرف هدفها ومايليها. 

لنضف أنه يقوم في الوقت ذاته بواسطة عملائه بهجمات تضليل مفاجئة لإشغال 
قواتناء وهكذا فإن يز مخزة حواض كل البلاد بين وادي رم والميناء وجميع أغوات 
تیارت»› وقسماً من أولاد العيادي على التمرّد» ثم مر من خلف جيشي لتحريض 


a 


الملاحق 


منطقتي أوراسنيس والضهرا؛ كما أن شريفاً آخر هو مولاي العربي عقد اجتماعاً كبيراً 
في اغودجيله» في الصحراء الصغرى وهو يهدّد غرب وجنوب مقاطعة طيطرى. كما 
أن أخا بو معزة بدأ يحرض المناطق الجاورة لميليانا على العصيان» وعندما أوقف وسلّم 
ل ل ل قن إن 

هل يمكنا التواجد في كل مكان في آن واحد؟ هل يمكن أن تت تبي ضربات المهاميز؟ 
هل يمكن أن نحشد ممة ألف رجل لملاحقة عبد القادر؟ كلا بالطبع! ولكن يمكننا 
الوصول والضغط على السكان الذين يقدمون له الخيالة والمؤن (...). وخلال شهرين 
أو ثلاثة ستقع القبائل في ضيق شديد» وسيفقدون كثيراً من الرجالء والماشية» والمؤن؛ 
ولن يجد الأمير في كل مكان إلا البؤس والتدمير (...). 

إن جربا هذه طبيعتهاء » لايمكن أن تنتهي إلا بفعل متواصل من جميع كتائبناء 
ولتقل بصراحة» إذ يجب أن تعلم الأمقه بتدمير العرب» وبقتل محارييهم الرئيسين 
تفصيلا: 

(يعود بوجو إلى عرضه بعد عدة أيام ويتابع). 

يمكن القول إنصافاً لعبد القادر: إن ما من ثورة كبرى أبداً قامت في بلاد ضد 
غزاتها بمثل تحضير ثورته وتنفيذها. 

يمكن للإحصائيين الفرنسيين أن يستنتجوا ما شاؤوا عن عدد السكان العرب. لكن 
الأكيد هو أننا نجد عدداً كافياً لنا من الأعداء في كل مكان» وبالرغم من أن قواتنا 
تتميز بالشجاعة الفائقة» وأنّها لاتخشى مهما كان الثمن معركة ضد قوى تفوقها 
كثيرأ» وهي تتقدّم دون انقطاع (. ..)» وقد تكد العرب خسائر هائلة (. ...) فالقبائل 
ما بين السندان والمطرقة» والضرورة تقتضي تدميرهم كليًاً (...) فالانهاكٍ الكامل 
للعرب هو الذي سيجبر عبد القادر على أن يتسحب إلى مراكش مجدداً (. ©2 
وللأسف لا أرى مخرجاً آخر لهذه الحرب الشائكة المعتمدة على التعصب الديني» 
وروح الاستقلال الوطني. 


CTY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الوثيقة رقم ٤‏ 
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(بعد التحيات المألوفة) ووفقاً للترجمة التي تمت في وهران» بتاريخ ٠١‏ كانون أول . 
ديسمبر عام ٦٤۱۸ء‏ من قبل البارون روسو المترجم الرئيس للمارشال بوجو. 

تتغير الأيام كما أن الحرب تبدي حظوظها امختلفة» وكل ظرف يتطلب 
القدر ولكل مبتكر حظه في التوفيق. 

أريد أن أذكركم أننا منذ البدء قبلنا برضى السلام» كما أننا قبلنا دون صعوبة 
الشروط التي فرضتموها ونحن نغتبط في العيش متفاهمين معكم؛ وباتفاق تام» ونيّة 
طيبة» توطد تالفنا خاصة وأن موافقتكم الشخصية ثبتت بطريقة دائمة معاهدات 
الصلح المتفق عليها بيننا: عدا عن أن تبادل الهدايا أكد على عواطف الصداقة التي 
يتولد منها الخير العام. 

كنا في هذا الوضع حتى اة استمع فيها بعض أشخاص نافذين في الجزائر 
تحت قيادتكم إلى أفكار غادرة من عرب يهدفون إلى التشويش وسوء التفاهم بيننا 
إلى درجة وضعنا أمامكم كمذنبين نستحق العقاب» بينما بالعكس نحن من يشكو 

كتبت لكم عدة مرات شخصياً ورسمهاء وقد سوهت نواياي دائماً: إذ لم يصلكم 
وهكذا فقد انتصروا في مشروعهم» وحققوا الهدف المعنّد الذي تابعوه بحيث لايمكن 
إلا للش أن يخيم بظله القاتم على أرض الجزائر. هدفت رسائلنا إلى إطلاعكم على كل 
شي لكن لم تصلكم ولا واحدة منهاء وبالتالي تعذر عليكم معرفة نوايانا. 

في العام الماضي» خلال حملتنا على الشرق» أراد الله بعد عدة معارك؛ أن يقع 
عدد من الأسرى في أيديناء فكنا سعداء لهذا الظرف إذ إنه يسمح لنا يإجراء تبادل؛ 
وأنعمت النظر بهذا المشروع معترفا بكل مودّة» وأصرح بهذا لكم بكل إخخلاص» أنك 
بالنسبة لي أحد السلاطين الذين تُستخدم سلطتهم كرابطة لتزيد قدرات الأثم» 


1۸ 


الملاحق 


السلطان الذي يجب أن ٿو جه إليه صداقة المسلمين كما جاء في كتاب رسول عه 
الأيات التالية. 


«لتجدّن أقربهم مودّة للذين آمنواء الذين قالوا نا نصارى» ذلك بأن منهم قسيسين 
وذهباناء اتهم لايستكيرون» وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تقيض من 
الدمع» م عرفوا من الحق» يقولون: ربنا آمنا فاكتينا مع الشاهدين]» ١ه‏ سورة المائدةء 
(AY «AY‏ 


قال الخرشي لعمرو بن العاص: «سمعت عن رسول الله عله اله قال: إن نهاية 
العالم ستأتي وسيكون السيحيون الأكثر عددا وسأله عمرو عمن أخذ هذا الحديث» 
فقال: «عن رسول الله نفسه وأدعمه بالقول إن المسيحيين قد وهبوا أربع فضائل 
متميرة: نهم الأكثر شهامة بعد المعارك؛ وذكاؤهم الفائق يتدارك بسرعة الحدث 
المأساوي الذي يصيبهم؟ وكرههم شديد ومحتوم على اللنيانةء وإحسانهم مضمون 
للفقراء واليتامى والضعقاء وأضيف فضيلة تحامسة هي أحستها: نهم غير مضطهدين 
من ملوكهم. وقال النبي وهو يذكر بغضاء الحرب بيئنا وبينكم عند نهاية العالم: 
«سيجتمع في تلك الفترة ستون آلف مسلم من أجل المعركة: وتذكر اة إن حلفاً 
سيقوم بعدها ييننا وين 2 ار فحن إذأ 00 0 كما أنتم 500 لنا. 
لني انل ا ا غير آنا في 
السنوات الماضية أطلقنا سراح أكثر من مئة أسير لبوجو بدون مقابل. ولما غدا بين أيدينا 
عدد ن أسرا كتبنا أ أكثر من e‏ 2 للمارشال بوجو وللاموريسيير» ولمتلكم 
ا اي 0 إذ أنهم أول من يلوم الآخرين في مثل 
هذا الظرف؛ فمن التقاليد العريقة في القَدَم أن يعتبر الرسول غريباً كلياً عن أي نوع من 
الكراهية بين المتخاصمين. 

عندئذ سرت شائعات (بين العرب) بأن الأسرى (الفرنسيين) الذين أخحذوا بالقوة» 
سيستردون بالقوة. ووعد الفرنسيون بمكاقات مالية كبيرة لكل من يأتي يبعضص منهم 
إلى المرا كز الفرنسية المتقدمة. ثم فكروا بوسيلة أخرى. ' وهي أن سلطان فاس قادر على 
إطلاق سراحهم» وأشاعوا في مناطقتا بأنه مكلف بتح ر يرهم من يدي عبد القادرء 


۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


وإعادتهم إلى مواطنيهم بدون إرادتنا. وقلنا في أنفسنا: كيف يكن للقادة الفرنسيين 
الأقوياء والمحاربين الذين خبروا الرجال والأمور أن تخطر لهم مثل هذه الأفكار؟ لكن 
يبدو أن ما دفعهم إلى ذلك هو عدد المراكشبين الكبير الذين يأتون يومياً لزيارة الأسرى 
الفرنسيين. 

لم يهتم القائدان بوجو ودي لاموريسبير» من جهتهماء بهذه القضية» وبقيا على ما هم 
عليه من حقد ضدناء بالرغم من أنهما لايجهلان أننا بالقابل لن نترك لهما فرصة ينعمان 
بالهدوء فيها؛ وكما تعلم فقد بلغ الغضب منا درجة قررنا فيها أن أمر بقتل الأسرى. 

لم تير سابقاً بينهم وبين قواتناء فيما يتعلق بالطعام والمأوى» بل أكثر من ذلك كنا 
نقدّم لهم اللحم» والقهوة» واشياء اخحرى. 

وما أن اقتتعنا أن بين الأسرى قادة ينتمون إلى عائلات كريمةء هم رجال شرفاء لم 
يحاولوا الهرب خلال أسرهم حتى أكبرنا سلوكهم وأعطينا الأمر بصيانة حياتهم» 
وفضلناهم على الآخحرين الذين قتلوا. 

الخلاصة: إن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الظروف التي أدّت إلى هذا البلاء هم 
قادة جيشكم الذين لم يرضوا أبداً اقتراحات التبادل» عدا عن أنهم نشروا شائعات غير 
لائقة بكرامة أمتكم» ولابرفعة مقامكم. فالأفعال والأفكار المدحطة من قبل رجل سام 
لايمكن إلا أن تؤدي إلى انحطاطه. 

بعد مضي وقت على الأسرء لاحظنا بين الأسرى الباقين عاطفة امتنان تجاه المعاملة 
الحسنة التي غمرناهم بها؛ والتمس رجالنا المؤتمنبن عليهم إطلاق سراحهم» ولم نرد في 
هذا الظرف وساطة مع عملائكم في الجزائر الذين تصرّفوا معنا تصرفا غير لائق 
وخلقوا بيننا الارتباك والاضطرابات» عندما لاحظنا أنكم تتجاهلون القوانين التي يجب 
الامتثال لها في معاملة شعب مجاور لشعيكم. 

وبعد التفكير» ووفقاً لرأي القائد ورفقائه» تم الاتفاق على أن يطلق سراح هؤلاء 
الأسرى عن طريق مليلة؛ وبواسطة سلطان إسبانية» وهو أحد ملوك أوروبة الأقوياء 
الذين تقيمون علاقات صداقة معه منذ أمد طويل. بعد حصولي على موافقة جميع من 
حولي قررت العفو عنهم وفقا لقانوننا: 

اقطع الأعناق خلال المعركة» ولكن عند الانتهاء منهاء يجب إجراء تبادل الأسرى» 
أو العفو عنهم. 


ا 


الملاحق 


إن المتقدّم بين هؤلاء الأسر ى مطلع تماماً على المفاوضات الفاشلة مع عملائكم من 
أجل عملية التبادل» وهو يعرف أيضاً أننا لم نتلق أي جواب على رسائلناء مما كان سبياً 
لقطيعة كاملة بينكم وبيننا. وقال لنا هذا المتقدّم: 

«إن تكتبوا رسالة إلى الملك فسأعمل على إيصالها له يدا بيد وسيصلكم جواب» 
تأكدوا من ذلك» لأن الملك ليس مطلعاً على أوضاعكم في هذه البلاد. 

لذلك كتبنا لكم رسالة نطلعكم فيها على كل ما جرئ؛ واخترنا من بين أتباعنا 
المخلصين الشاب العاقل المتميّز الآغا عبد القادر بن الهاشمى» الذي سيتشدف بالمثول 
أمامكم. وعند عودته سنعرف إن شاء الله ما يجب علينا فعله» لأننا لانريد إلا خير 
الشعب وكل ما له علاقة به ونحن أيعد ما يكون عن الشدٌ وكل ما يستتبعه. 

إن أردتم مقابلة حستتنا بمثلها فإننا نرجو إطلاق سراح من أسر من أفراد جيشناء 
كباراً وصغارأ» أولمك الذين يعيش هلهم يتنا وهذا ما نرجوه من عظمتكم 

هذا هو أملناء وثقتنا بمشاعركم النبيلة عند كتابة هذه الرسالة الآن معتبرين أننا 
نتصرف بطريقة مخلصة ملؤها الإنسانية. يشجّعنا على هذه البادرة ما سبق أن 
أبديتموه تجاهنا من حسنات وأعمال خيّرة» ونحن على يقين بأن جميع طلباتنا السابقة 
لم تصل إليكم. 

إنكم بعيدون عتا ولم نتلق منكم أي رسالة. ونحن نعتقد أن الخير الذي ننتظره 
على يد كم تعويضاً عما أبديتاه» أمر واجب. أما الضرر الذي حصل فلا نلام عليه لأننا 
لم نرد إلا الخير والإنصاف وكل ما يشكل حقٌ الشعب القائم على الأعراف والعدالة. 
ولم نجد أبداً أي مساعدة من قبل عملائكم في الجزائر إذ أنهم سبوا ضياع البلاد 
وسكانها وهم يفرضون عليها دفع الأموال. 

أنهي رسالتي متوجها بتضرّعي إلى الله عر وجل التمس منه العون» فهو وحده 
مورّع الفضائل ومحقق العدالة. 

كتبت بأمر من حامي حمى الدين أعرّه الله ومد فى عمره. 

كتبت في أوّل ذي الحجة .١757‏ 
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الأمير عبد القادر الجزاكرى 


الوثيقة رقم 0 
رسالة من اللورد لندنبري إلى نابوليون الثالث بتاريخ ۲۵ آب ‏ اغسطس ۷0١‏ 


من اللورد لندنبري 
إلى لويس نابوليون بونابرت رئيس الجمهورية الفرنسية 
برج غارون (كونتية انترم ‏ إيرلندة) في ۲۰ آب . اغسطس ١88١‏ 


يا أميري. 

انقضت مدة كبيرة من الزمن منذ أن تلقيت في ۲۹ أذار ‏ مارس كلمتك كأمير 
التي تذكر فيها «في هذا اليوم بالذات كلّفت سفيري الجديد في القسطنطينية بأن 
يدرس هذا الموضوع )٠...(‏ اي موضوع إطلاق سراح عبد القادر) هل تعتبر بحاجة يا 
سيدي» أن أسألك شخصياً باسم روابط صداقتنا القديمة» أن تعطيني معلومات أوسع 
حول تطور مفاوضات سفغيركم وإلام آلت أو ستؤول إليه. 

إن لويس نابوليون لايكتفي فقط بالكلمات والجملء إلا إذا كان النجاح قد بدّل 
طبيعة الرجل الذي كنته في أيام احنة. فمجلساكم البرلانيان في عطلة الأن» 
واحتفالاتكم الرائعة على شرف صناعات جميع الأم انتهت وسيتسنى لك الوقت إذاً 
بكل تأكيد لتجد لحظة تفكر فيها بسجين آمبواز. في المشهد الأخاذ الساحر للاحتفال 
في قصر البلدية في باريس» ومئات بل ألوف من البشر يغمرونك يفيض من الإطراء 
والمديح ألم تطرح على نفسك هذا السؤال: «أين عبد القادر؟». 

وفي عرض الشامب ‏ دي مارس» في التألّق الرائع لدخبة الجيش الفرنسي النبيل 
الباسل» ووسط الصيحات المتحمسة: ب نابوليون»» ألم تشعر بشيء يحرّ في قلبك 
متسائلا: «أين عبد القادر؟». 

وبين حدائق سان كلو الفاتنةء وقد أحاط بك مفوضو الصناعة جميع الأ 
ووسط لق الدبلوماسيين واا المتعلّقات بابتسامة منك» وبينما الأكثر إثارة منهنٌ» 
بفضل حظوة عابرة حصت بهاء» تستند إلى ذراعك ألم يخطر ببالك: «أين عبد 
القادر؟ 


VY 


الملاحق 


في هذه الساعات الجيدة» ألا يمكنني أن أطلب من ابن أخ الإمبراطور نابوليون 
(وهو اليوم رئيس للجمهورية) إن كان لاي تطيع أن يحتفظ لنفسه ولنفسه ققط (ملبياً 
نداء طبيعته الحقيقية القائمة على الصراحة والجرأة) باستحقاق إنقاذ شرف فرنسة بتنفيذ 
شروط الاستسلام المتفق عليها مع عبد القادر؟ 
هل يكن يا أميري أن تمنعكم حرب القبائل المؤسفةء وبدرجة أقل مخاوفكم 
الخاضة من فكرة تحرير عبد القادرء عن إتمام عمل منصف ويستحق التقديرء لحاصة 
وأن الرأي الذي أعطيته علنا فيه غدا ملزما لك. عمل لايقتصر على التقدير فقط وإما 
يتطلب منكم هذا الألم الناح عن انتظار قلق استطاع وجدانکم الخاص وحده دون 
غيره أن يقر حرقته؟ هل يكن للتشككات التافهة التي أشرت إليها أن تحرف نظركم 
كلياً عن هذه القضية التبيلة العادلة؟ إن أين أخ نابوليون سيكون في الحقيقة جديرا 
بالشفقة إن لم نقل باللوم إذا سمح بتحويله عن دروب الرحمة» وشل شهامته في 
أجمل حميتها. 
أن معارضة تحرير الأمير عبد القادر سواء أتت من جيشك» أو من 
برلمانك: أو من حكومتك أو نتيجة للخسائر التي تعرض لها جيشكم الشجاع في 
الجزائر لايمكن أن تصمد الحظة أمام المقارنة مع الواجب التاريخي الراسخ الذي 
يسجله وطنكم والاسم الفرنسي. وإذا قُدّر لعيد 0 أن يموت في سجون لويس 
تايوليوت فستكون هذه فضيحة لاتتمكن مياه نهر الليته”' أن تغسلها أبداً. من يمكنه 
اتنب إن ترددت أكثر من ذلك» إلى كم من الوقت 3 تبقى قادراً على أن تصل بهذه 
القضية البيلة إلى استححقاقها؟ فلويس فيليب بغض النظر عن كلمته كأمير» يكون قد 
حصر لويس نابوليون في زنزانة حقيرة. لکن لويس فيليب لم يكن إلا أسير بطانتهه 
ولويس نابوليون يحكم فرنسة. ألا يمكن للويس ايوليون أن يلوّح بالسوط لمن يريد 
جلده به؟ 
هل يمكن أن يرضى بتحقير اسم بقي محترماً ليُوصَل صل به إلى مستوى اسم أومال أو 
لاموریسییر» إلى مستوى وعد تُكث به فلم يكن إلا فخ غدرء بعكس جميع قواعد 
الحرب, والأم ا 
لا أَجمِلُ كل هذه الحجج يا أميري لإلزام نفسلك النبيلة على الاعتراف بعدالة تدبير 


١‏ - الليته 1.813315: نهر في جهنم تحمل مياهه النسيان لأرواح الموتى (المترجم). 


VY 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


حدّدته أنت نفسك في تصريح أمام كل أوروبة بتعابير أشد قوّة من تعابيري. وإما بغية 
أن أشير إلى التتائج المشؤومة التي يمكن أن تحرج شهامتك» في حال القبول بتأخيرات 
أخرى أو اا فيها. أعلمتي بالتالي عن الوضع الذي وصلت إليه المفاوضات التي 
يتابعها لاثاليت مع السلطنة العثمانية لتأمين مقر إقامة في الشرق للأسير الكبير» قل لي 
إلى أين وصلت الآن الحادثات بين ال جنر ال أوبيك (سفيرك الحالي) مع السلطان. ومن 
أجل بلوغ هذه الغاية» أعلمني يا أميري» بالأسباب التي قادت إلى هذا التأخير في 
قرارك» وماهي نواياك الحالية؟ حباً بالسماء وباسمك الشهير. 

اغتنم الفرصة 

فمهما بلغ طريق الشرف من الضيق 

فامش به وحيدا في المقدمة 

واثبت» لأّك إن ترايت 

أبعدت عن الطريق القويم 

وسيعمل الجميع لدفعك 

إلى أمواج سيل مقاجئ 

ليطرحوك على الشاطئ البعيد. 

أو كن كالحصان الباسل 

الذي يسقط في اول الصفٌ 

واستلق لتكون موطاً 

من حت حقير لأولفك الذين اتبعوك من بعيد (....). 

وهكذا فخت تأثير تردّدات وجلة وارتيابات رعديدة» قد تتخلى لاسم ماء 
بدون مجد» يليك في استلام السلطة العلياء عن تاج تعاطف جميل يليق بمقامك 
منذ الآن أن تزين به جبين من ما أزال مصراً على اعتقادي باستحفاقه له» وبردٌ 
حريته إليه. 

والخلاصة يا أميري؛ وأنا لا انوي بالتأكيد تهديدك (لأنني أعلم أن روحاً كروحك 
تجهل الخوف)؛ ونما أريد أن أطلعك على ما عزمت اجرائه» إن بقي ندائي الأخير هذا 
بدون نتيجة» ولم يعطني أي أمل إيجابي؛ فإنني سأنشر عندهاء علنا وللعال» 


V4 


الملاحق 


المراسلات والرسائل (التي امتلك نسخة عنها) والتي تمت بين دوق أومال والجترال 
لاموريسيير كما إنني أتعهد بأن أفعل ذلك من على مقعدي في مجلس اللوردات. 
لاأريد أن أرهق الدوق أومال» فضعفه الأميري جدير بالشفقة والعطف» وقد لايكون 
إلا أداة لغيره. أما الجنرال لاموريسيير (وهو في رأي الجميع جندي باسل) فإنه لم يرد 
أن يكون أمام العالم مثالاً للصدق والشهامة» عندما استنكف هو بذاته (في الفترة التي 
كان فيها وزيراً للحرب) عن منح الحرية للرجل الذي حدعه وخانه في اتفاق 
استسلامه. وأنا أعتقد أن ما من حاجة للدعاية العريضة والتشهير بتكث العهد فينود 
هذه الاتفاقية ناطقة بذلك. 

بالانتظار القلق لجوابك على هذا التداء الأخيرء يشرفنى» يا أميري أن أكون دائماً 
صديقك الخلص. ١‏ 


فان لتدنبري 


{Vo 


الأمير عيد القادر الجزاكري 


الوثيقة رقم 1 


رسالة من لويس تابوليون إلى اللورد لندنبري بتاريخ 1 أيلول ‏ سبتمبر 1401 


من رئيس الجمهورية لويس نابوليون بونابرت إلى اللورد لندنبري 
قصر الإليزه الوطني» ۱۳ أيلول ‏ سبتمبر .١1881١‏ 


عزيزي اللورد لندنبري. تلقيت رسالتك المؤرئحة في ٢٥‏ أب اغسطس. وأنا أجد 

من الطبيعي جداً أن تذ كرني بالحظ العاثر للأمير عبد القادر. 

لكن تسألتي إن كانت السلطة قد غيرت أحاسيس قبي ا 
تعرف أن شرف الها اعليا في نظري ليس إلا حملا ثقيلاً هو أعجز من ن بهر نفسي 
أو يشل الاستعدادات النبيلة في روحي وإذا كنت حتى الآن لم أنجز كل الخير الذي 
أتوق إليهء فلأنتي لم أستطع ذلك. 

وجدت الباب العالي العثمانى مستعداً لاستقبال الأمير عبد القادر» ونواياي لم تتخير 
نحوه» فأنا أريد عاجلا أو آجلا منحه حريته» لانني أعتقد أن شرف فرنسة قد ألم 
بذلك بموجب التعهد الممتوح له. لكنني ألاقي في الوقت الحاضر صعوبات كبيرة جدّاً. 

قام زیر الحرب بزيارة عبد القادر منذ أيام قليلة» وقد وجده صابراً متحئلاً» وأفهمه 
أن عليه الإنتظار أيضاً بعض الوقت. وعمل على أن يحسن شروط الوضع الذي هو فيه 
بكل الوسائل الممكتة (...). 

أنت ترى يا عزيزي اللورد أشي أحدّثك بصراحة» وأنا أعرف مدى نبل قلبك. لكن 
يجب أن تقدر وضعي ومايفرضه علي من واجبات. تقبل اخ مشاعر وڏي 
وصداقتي. 


لويس نابوليون 


۷ 


الملاحق 
الوثيقة رقم ۷ 


أول تقرير لجورج بولاد موجه إلى وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ ۲۷ آذار ‏ 
مارس .١885‏ (وثائق الشؤون الخارجية تركية» ودمشق رقم 4 ١885(‏ - 
۷ وكذلك قيمي. مجلة التاريخ المغربي ۱۹۷٩۹‏ ص: 875 - ۳۳۸) إلى 
صاحب المعالي الكونت والو وزير الشؤون الخارجية. 


سيدي الوزير 

في الرسالة التي شرفتني بتوجيهها لي بتاريخ ١4‏ كانون أُوّل ‏ ديسمبر الفائت» 
والتي تسلمتها عن طريق قنصلنا السيد أوتري» أعلمتني عن قرارك بتكليفي بمهمة 
خاصة لدى الأمير عبد القادر» تحت إشراف وبمساعدة القنصل الفرنسي في دمشق. 

اضطلعت بالمهام التي تفرضها علي المهمة الدقيقة التي شرضي معاليكم بتكليفي 
بها. وآمل أن أبذل كل جهودي للقيام بها بكل أمانة ودقةء إن دوري كما فهمته» 
يقوم على مراقبة الأمير والأعمال التي تجري من حولهء والتي أعتقد أنها ذات طبيعة 
تهم الحكومة والإمبراطور. وإنني أسرع إلى القول إتني لم ألاحظ حتى الآن ما يخالف 
الطبع الحكيم» والمتبصّ والمتحمّظ للأمير عبد القادر الذي اعتدت أن أراه فيه في 
مختلف الأحوال التي أعرفها عنه متذ ثماني سنوات. أتشرف بأن عرض لعاليكم 
نتائج ملاحظاتي: 

أولاً: فيما يتعلّق بقضاء وقته في دمشق: يقرأ الأمير كثي رأ وهر يخصص للدراسة 
التي شغف بها كل الوقت الذي يتسنى له بعد صلواته وممارسة شعائره الدينية: وتعليمه 
لأولادی والزيارات التي يتلقاهاء والنزهات التي يقوم بها في المدينة أو في ضواحيهاء 
وهي أحياناً لزيارة بعض أضرحة الأولياء. وهو يقيم علاقات صداقة طيية مع سلطات 
دمشق وسكانهاء لکن دون مغالاة من أي طرف. وهو لايرى إلا القليل من الناس» 
وِيضِمٌ بكل طيبة خاطر إلى حلقة أصدقائه بعض المرابطين والشبوع وطلاب العلم 
الذين يقضي معهم ساعات كاملة في محاضرات تتعلق بالدين أو الادب؟ ويتم 
استعراض مختلف آراء مفشري القرآن الكريم» ويعطي كل من الموجودين وأيّه وتناقش 
التفسيرات إلى أن يتم الوصول إلى راي جلي مقلع للجميع الخ... 
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الأمير عبد القادر الجزاكري . 


هذه الاجتماعات تنم في أغلب الأوقات» وتشكل أحد الاهتمامات المفضلة لدى 
الأمير» وفى ماعداها فهو يعيش في عزلة تقريباًء كإنسان عادي بسيط» لايتباهى بأي 
ترف» بل لابيدو عليه شيء يشير إلى أهميته ورفعة مقامه؛ هذه البساطة هي من طبعه» 
إذ حتى في زمن سلطانه لم يسع إلى أي ترف إلا في اقتناء الأسلحة والخيول؛ وفي 
دمشق لاخيل عنده» إذ وجد أن لاضرورة لشرائها. وليس لديه من السلاح إلا السيف 
الرائع الذي أهداه إياه الإمبراطور» «وهو مصمّم ألا يستله أبدأ ضد فرنسة). في هذه 
الفترة يقوم بإعداد ملف صغير عن موضوع طرح عليه خلال رحلته الأخيرة إلى 
باریس ويدور حول «المرآة العربية» دورها في امجتمع الإسلامي الذي حدّده لها القرآن 
الكري. 

في كل ما اطلع عليه من مراسلات عبد القادر ألاحظ غالباً تعبيراً عن عميق امتنانه 
لكنه رزين محترس فى خلقه» حذر بطيعه» كثير التحفظ في أحاديثه» وهو يتجتّب 
إعطاء أي رأ في الأحداث السياسية الحاضر قٍ لكتني أعلم أنه في صميم نفسه 
لايكنّ كثيراً من الود للأتراك ليس كشعب وإما كافراد» وهذا يعود إلى ارتيابات عرفيّة 
بين العرب والأتراك» ارتيابات قد لاتكون جديرة به» لكنه لم يعرف حتى الآن 
التخلص منها. ولم استطع حتى هذا اليوم أن اعرف تماما ما هو رأيه بالنسبة «للخط 
الهمايوني» الصادر في ١4‏ شباط ‏ فبراير الماضي؛ لكنني أعتقد أنه في صميم نفسه 
لايؤيّد الإصلاحات التى تمع المسيحيين حتى اليهود على قدم المساواة المدنية 
والسياسية والدينية مع المسلمين؛ لكنه يدرك أن للضرورة أحكامهاء وأفترض أنه 
بالعاطفة الدينية التي أعرفها فيه يأسف على المصير المتوقع في مستقبل قريب أو بعيد 
للإسلام» وهو مثابر على أن يريده باقياً كما كان في 9 نما يذفعه غالبا إلى 
القول: «إن دين الإسلام يموت» لنقص المسلمين» المسلمين الحقيقيين. قد يكون 
مسموحاً لرجل عبد القادر أن يُكنٌ مثل هذه التأسّفات دون أن يعبر عنها صراحة» 
لکنه يكذب حياته إن فكر بشكل آخر». 

رغم النفقات غير المتوقعة في السفر وكلفة الاستقرار الأوّل في دمشقء فإن الوضع 
المالي للأمير مُرض. والديون التي غرق بها في بروسه سدّدت بكاملها قبل رحيلنا من 
١‏ - انظر الوثيقة رقم .٠‏ 


VA 


الملاحق 


تلك المدينة» وقد حرصت على أن تُسدّد قبل كل شيء؛ وقد َم ذلك بواسطتي» 
وبفضل موارد حارجة عن المألوفة تكرم بها جلالة الامبراطور ومعاليكم بسخاء لعبد 
القادر. وقبل مغادرتنا بروسه ة باع عبد القادر «تشيفليكه» بشروط مناسبة في الفترة التي 
تم بها هذا البيع. وكان المبلغ الصافي الذي قبضه الأمير 74.٠٠٠١‏ قرش استُخْدمَ 
2 كبير منها في شراء حلي حرم الأمير ف في اليوم التالي لوصولنا إلى بيروت» ثم 
خصصّصت مبالغ أخرى لمشتريات من الطبيعة ذاتها» نما دفعني إلى لفت 011 
عدم التساهل في نفقات لافائدة منهاء ولاتتناسب مع الخصصات العادية التي حدّدها 
له الإمبراطور بناع على طلبه» وبالتالي فيجبف 355 يقع مرة أخرى تحت طائلة ديون 
جديدة. وكان قد سبق له من أجل تقليص نفقاته» ه» وبناء على نصائح وُجهت إليه من 
أجل مصلحته الناصةء وما فضت أذ كره بها أن قلص عدد الاأشخاص حقو 
بخدمتهء وكان هذا العدد كبيراً فى فى يروسه ويستهلك دون فائدة قسماً كيرا مق 
المخصصات التي يعود الفضل بها لسخاء الإمبراطور» ما هي محدّدة لرفاه الأمير وأفراد 
عائلته بالذات. 


يبدو أن مناخ د مشق قد لاءم عبد القادر فهو يتمتع بصحة جيّدة» لكن صحة عدد 
من أفراد عائلته» وخاصة الأطفال منهم تتطلب عناية ال وآمل بتأثير الأيام الجميلة 
القادمة وبعد أن اكتلف هذا الجمع مع الحياة في دمشق أن تتحشن صحة الجميع؛ غير 
أن الطبيب الصحي الفرنسي بالوكالة السيد غاياردو يقدّم في كل مر يستدعى فيها 
من قبل عائلة الأمير كل عناية لازمة بحماسة و تجرد ي تحق يستحق عليهما أجزل الشكر. 


يعتقد عبد القادر خطأ دون شك أن باستطاعته أن يتغتب عن ولاية دمشق 
والاقتصار على إعلام, القنصلية بغيابه والسبب الداعي إليهء وقد وضع مشروعاً في 
الفترة الأخيرة لزيارة : الأماكن المقدسة في القدس مع أمّه وكبار أولادهى وصهره» وبعض 
الخدم ورجاني أن أعلم قنصلنا برغبته. برقت صعوبة في هذا الأمر لكنني أعلمت 
قنصلنا السيد أوتري بذلك» لكنه لم يرد أن يأحذ الأمر على مسؤوليته وأعلم معاليكم 
به ونأمل أن نتلقی قريباً التعليمات والأذن المطلوب. وقد قال السيد القنصل للأميره 
وحرصت على أن أترجم له جهداً عدم إمكانه الخروج من ولاية دمشق تی دون إذن من 
حكومة الإمبراطورء وأن عليه ألا يطلب أو يلخ على مر كهذا حرصاً على مصلحته 
الخاصة» ويبدو أنه فهم جيداً هذه اللاحظة نهائياً» فضلاً عن أن سلوك الأمير العاقل 


۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


والمتحفظ الذي لزمه باستمرار في بروسه؛ ولم يتحول عنه في دمشق» يسمح لي بان 
اصرح بأن هذه الرحلة لاتتضمن محذوراً أو عائقاً من أي نوع كان. أقترح أن رافق 
الأمير في زيارته إلى القدس» وقد تفاهمت مع قنصلنا ويد مشروعي» وأنا أتفاهم دائماً 
مع هذا المندوب امخترم حول جميع الإجراءات المتعلّقة بالمهمة الخاصة التي أراد معالي 
وزيرنا تكليفي بها قرب الأمير. وعبد القادر راض تماماً عن علاقاته مع قنصلية فرنسة 
التي برهنت دائماً عن حسن المعاملة واللطف. 


اتشرف بأن أكون مع عميق احترامي لمعاليكم» حادمكم المطيع والخلص. 


جورج بولاد 
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التقرير الثاني لجورج بولادء باريس وثائق وزارة الشؤون الخارجية تركيةء 
دمشق»  ١865(‏ /ا180١)‏ تقرير موجه إلى الوزارة بتاريخ "٠‏ آب ‏ اغسطس 
۷ (انظر أيضاً يمي مجلة التاريخ المغربي 191/4 ص: ۳۴۸ - .0"”8٠‏ 


سيدي الوزير 

لي الشرف أن أعرض لعاليكم خلاصة ملاحظاتي منذ تقريري الأخير. إن 
الجو السائد في الأيام الأخيرة يثير ملاحظات عديدة أبادر لتبليغ الحكومة بأهمها 
وهي: 

أثار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربع العظمى والباب العالي أحاسيس 
متيقظة في دمشق وخاصة بين العديد من المغارية الذين يقطنون تلك المدينة. فهذه 
المجموعة المولّفة في قسمها الأعظم من الغامرينء والأشخاص المتعصبين» الأعداء 
بالفطرة للأتراك» الذين يعتبرونهم كفاراً فاقدي الايمان, هذه المجموعة تتمنى أن تنشب 
الحرب التي يعتبرونها قاضية على السلطنة العثمانية» ويمكنها بالتالي أن تحصل منها 
على بعض المكاسب وهؤلاء المهووسون يرون في مستقبل قريب تصدّع السلطنة» وهم 
يقشمون مسبقاً مختلف المقاطعات التي تتألف منهاء ويعطون لكل من الدول العظمى 
ما يرونه أكثر ملائمة لها. 

وسط هذا الهيجان من الأهواء السيعة» يبدو عبد القادر وحيداً تقريباً بين مواطنيه 
المغاربة محافظاً على تعقّله وحكمته وبعد نظره. وقل اغتنم هذه المناسية ليعبر عن ولائه 
وإخلاصه للإمبراطور. وقد وجه هذا التعبير في بريد هذا اليوم. قال: «مهما حدث» 
ولو أطبقت السماء على الأرض فإن عواطفه لن تتغير. ولنعتقد يإخلاصه فكل شيء 
يلعمه. ونخاصة ولاء خمس سنوات إقامة في بروسة ودمشق لم تغفل فيها العين عن 
مراقبته» ولم ييدر منه ما يدفع إلى الشك بالئقة التي منحها. 

لكن رأبي قد تغثر منذ عدة أشهر. فأنا أرى كثيراً من عدم الثبات في الطيع 
العربي» وقليلاً من حسن النية الحقيقية» ونخاصة تجاه المسيحيين» فمثل هذا 
النسيان للوعود» والتعهدات الأكثر قدسية لايمكن أن أدافع عن نفسي فيها 
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بالاحتراس تجاه المسلمين» رغم أن هذا هو الضمان الحقيقي للتعامل معهم إلا في 
الأمور التي يكون لهم مصلحة فيها. وثمّة واقع لاحظته وأعتقد أن 0 
لايتطّق إليهء وهو أن عبد القادر يخشى إن نشبت الحرب» أن يتلقى الأمر 
بالعودة إلى فرنسة؛ ولايمكنني إلا أن أشير للأحوال المترتبة عن المعنى الحقية 
لهذا الحدث إن تم» خاصة وأن عبد القادر ليس إلا اسماً كبيرأ هذا صحيح» 
لكن هلا الاسم يحتفظ بتقدير كبير وخاصة في الشرق» وفي أوساط بعض 
الجماعات المتعصبة الذين يرون الأتراك مصيبة كبرى» والحال إذا نظرنا إلى 
السنوات الاسمية التي تتوالى دون جدوىء» وإلى الولاة والقادة الذين عهد إليهم 
بأمن سورية) لايمكننا الاطمينان إلى المستقبل» » ويجب الشك في حالاث معينة 
فن جال ا مم فد ادر حار جرا من وجل دی طبع جو 
مقدام» يبدو جيّداً أنه لم يقل كلمته الأخيرة» وقد يكون هذا الرجل عبد القادرء 
فيجب ألا يغيب عن نظرنا أن ابن محبي الدين كان يحلم دائماً بقومية عربية 
مؤثّرة ولئن تخلّى عنها في بلاده فلأن الظروف كانت باستمرار غير مؤاتية له منذ 
نقض معاهدة تفنا وحتى استسلامه (۱۸۳۹ - .)۱۸٤۷‏ 


والحال إن توفرت إا لم يفعله» لما لم يستطع فعله» ظروف في المستقبل قد تسمح له 
بفعله» اليس من الطبيعي أن ينهض إليه؟ أي إذا قامت بعض الاأحداث السياسية وسط 
التباينات الدينية» فمن المعقول الافتراض أن الأمير سيسعى» على الأرجح إلى 
الاستفادة منها ليحقق في الشرق أملاً لم يستطع تحقيقه في وطنه الأم. والسلطنة 
العشمانية في نظر عبد القادر تنهار من جميع الجوانب» وما من شيء ينهضها ايا كانت 
الجهود القائمة لإعادتها إلى الحياة لأنها لم تعد قابلة لها. هل هو على صواب؟ هل هو 
على خطأً؟ هذه هي أفكاره؛ وإذا كان فعلا لديه هذه الطموحات التي ندسبها الآن له 
فسيأتي وقت إن لم نكن على حذر في يندفع فيه إلى تحقيقها مع فرصة كبيرة 
للنجاح. 

من جهة أخرى» ففي حالة حرب» تصبح بعدها معاهدة ٠١‏ نيسان - ابريل ١865‏ 
رسالة ميتة (وهذا افتراض بحت لايمكنني أن اصرح به إلا بتحفظ كبير)؛ قد يأتي يوم 
يكون فيه من المناسب جداً لغرنسة وجود رجل مثل عبد القادر في قلب سورية» 
يستطيع سواء كأداة أو كحليف» أن يطرح ثقله في ميزان مقادير السلطنة العثمانية. 


LAY 
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إنني أشعر أن موضوعاً بمثل هذه الحساسية يفرض علي التحقّظء لذلك أتوقف خشية 
أن أهرف با لا أعرف. 


أصل الآن إلى موضوع شخصي تماما وتبدو لي أهميته ثانوية ا إلا إن وجدت 
علاقات بينه وبين التصرفات الحيطة به» التي يح بها أكثر مما يمكن التعبير عنهاء إذ 
أنّها بالكاد تقبل الالتقاط في دقائقها حتى بالنسبة للملاحظ اليقظ. وإليكم هذا 
الموضوع: 

كان عبد القادر حتى الأوقات الأخيرة يبدي لي ثقة تكاد تكون بدون حدود مما 
ول فانى تفدي ره ورين ااال ام اك الو اثتايتها الشكوك بي وعئرت 
في و عديدة عن عدم رضاها وحسدهاء وهکذا استخدمت مختلف الوسائل 
الصغيرة» دُبّرت الدسائس المنحطة لیحترس الأمير مني» 5 بدون نتيجة وکتت 
ازدري مناورات هؤلاء الدسّاسين الصغارء» غير مهتم بتأثيرهم الخييث» وكنت على 
خطأ في ر أهميتهه لكن خطئي مبرر»ء فأنا المتسهدف الوحيد والموضوع يتعلق 
بمصلحة شخصية 

للأسف لم ا يهدذئ ) ازدرائي المكيدة. واستمر الافتراء يستهدفني وانتهى إلى الحصول 
على بعض التتائج إذ لاحظت في الفترة الأحيرة شيئاً من الضعف في ثقة الأمير بي» 
وحتى بعض البرود في علاقته معي» ورغبت في أن أعرف سبب هذا التغيّر الذي 
فاجأني فعمدت إلى مصارحة الأهير بشعوري لكنني لم أحصل مته على الإجابات 
الحاسمة التي كنت أتوقعهاء لذلك رجوته» مادام الأمر قد بلغ هذا الحدّ أن يطلب 
استدعائي» وهذا ما سيفعله» إن لم يكن قد فعلهء إلا إن كانت هناك اعتبارات خاصة 
تمنعه ولكن ما ثبت لي وقام عليه البرهان» عَرضاً» هو أننا لم نعد على ذات المستوى 
من الثقة. 

أمام هذا الوضع المؤسف وغير المتوقع» يجب أن أضع جانباً كما سبق أن فعلت كل 
تفكير بالمصلحة الشخصية لأنصرف | إلى ما يتطابه واجب المهمة التي عهدتم بها لي 
وملأته حتى الآن» ولا أعتقد أنني جدير به إن لم أرج معاليكم التكرم باستدعائي» 
وتسمية خحلف لي إن رأيتم ذلك. 

يبدو الوضع مالي للامیر في حل د الكفاية ققط» فلعيد القادر نقاط ضعفف فهو 
يسهّل استغلاله مادياء فتضيع مبالغ كبيرة منه بتأثير حاشية طمّاعة جشعة؛ تستثمره 
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دون خجل» وأتساءل غالباً إلى أين سيؤدي هذا التنازل المؤسف لولا التصائح التي 
يحيطه بها الخلصون له. وصحته تتراوح بين الجودة والضعف وهي أقرب إلى الضعف» 
ويبدو أنه يعاني من سبب مرضي مستمر يثير تكهنات غربية. 

ليسمح لي صاحب المعالي» مع انتهاء تقريري» أن أل على استدعائي» لأن الثقة 
الكليّة للأمير هي الشرط الأول ا الدقيقة لكلف بهاءومادام الضعف قد تسرب 
الى م هذه ا قتي أجد من ٠‏ واجي أن أطلب ي 
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ير بولاد الثالث. بتاريخ ۲ تشرين اول ۷0۷ 


(تقرير موجه إلى وزارة الشؤون الخارجية - أرشيف الشؤون الخارجية - تركية - 
دمشق ۱۸١۷(‏ - 18594) وتميمي «مجلة الشؤون المغربية ١191/5‏ ص١4"‏ - 
4(« 


في تقريري بتاريخ ۱۸٥۷/۹/١٤‏ وتقريري الآخر بتاريخ ۲۰ آب ‏ اغسطس» 
عبرت عن مخاوف لم تثبتها. الأحداث لسن الحظء وأنا الآن أذكر الهدوء الذي 
أعقب هيجان الخواطر بين الأشخاص المكلف براقبتهم: فقد مر غليان اللحظة مع 
الوضع الذي ولّده» وعاد کل شيء إلى حالف وعبد القادر نفسه الذي لم يتراجع عن 
التصرف كرجل حكيم رصين» عاد عن وضع الارتباك والتردّد حيال سير الأحداث» 
وهو يفكر الآن أكثر من أي وقت مضى في الاستثمار الزراعي الذي يشغل تحقيقه 
أفكاره منذ نحو سنة» نما بدون نتيجة حتى الآن» رغم مساعي السيد أوتري العديدة 
في دمشق» را في القسطنطينية بالذات لمساعدته في مسعاه» إِذْ ييدو لي من 
المشكوك » فيه منحه حق الاستثمار الذي طلبه في قرية كفريم قبل انقضاء مدة طويلة 
هذا إن تمت الموافقة عليه» إذ أن عراقيل عديدة توضع في طريقه» ويبدو أن الأتراك 
لاينظرون بعين الرضا لهذا المشروع» وهم أبعد ما يكون عن تذليل الصعوبات آمامت 
بخلق أخرى جديدة كلّما تم التخلص من إحداها ليتم الانتهاء إلى عدم قبوله. لذلك 
تبدو شكوى عبد القادر بديهية ضد تصرفات الوالي عزت باشا الذي لايستجيب له 
بل بالعكس يبدي معارضة لمطاليبه. 

تجدر الملاحظة أن عبد القادر فى سعيه الحثيث للحصول على هذه الرخصة: إا 
يرغب في تأمين عمل للعديد من الأشخاص اللتحقين بخدمته دون فائدة منهمء أكثر 
منه لتأمين مصلحة مادية له. وكذلك مجابهة الحاجات العديدة لعائلته» وأخوته» 
وأقاربه» وأتباعه الخلصين الذين لايسمح لنفسه بالتخلي عنهم» أياً كان التقليص الذي 
يجريه على الأشخاص من حوله» إذ يستحيل عليه إبعاد ن ضځوا یکل شيء 
بعائلاتهم» وأرزاقهم من أجله. ومن بين هؤلاء وعلى رأسهم يد يثميز أكثرهم إخلاصاً 
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وأكثرهم غتى سابقاً حضور العال أحد قؤاده» الذي يبدو ليء ولأعترف صراحة» أن 
الإدارة الجزائرية قد ظلمته بمصادرة أملاكه في زمن السلم» » وبعد إطلاق سراح الأمير. 
لقد حل عبد القادر بحزن عميق لأن بعض جنرالاتنا في أفريقية لا يكنّون له الو 
واعتت خطأ أو صواباً» أن الضربة الموجهة لقائده السابق هي ضربة معنوية له» فهذا 
الإجراء الذي قزر منذ سنتين ونقّذ منذ عدة أشهر فقط أحدث تأثيراً سيقاً في أوساط 
المغارية في دمشق ق وبا أن ليست المناسبة هنا للتفصيل في هذا ال موضوع» فإنني أت ركه 
جانباً للعودة إلى تلك المتعلقة بصورة خخاصة بالأمير. 


أتشرف بأن أعرض لعاليكم مسعى للأمير عبد القادر لدی سمو سعيد باشا نائب 

السلطان في مصرء الذي أبدى في مئاسيات عدَّة الرغبة في التعبير لعبد القادر عن 
أريحيته حتى أنه منح المغاربة المقيمين في القاهرة تسهيلات خاصة نشير إلى تعاطفه 
معهم» عندما عرفت بذلك» وعرفت أن الأمير قد قير أن يستفيد من هذه المبادرة 
أعلمت السيد أوتري مفترضاً أن مسعى من هذا النوع فيه بعض مسي بناء بالرغم من 
أنني لاأجد في الواقع من وجهة نظر أخرى أي محذور في رؤية أمير مسلم يدي 
أريحية لمصلحة عائلة يجعلها تقاها وبلواها عزيزة على المسلمين جميعاء لذلك 
اقتصرت على أن أوصي عند القيام بهذا المسعى ألا يبدو وكأنه شكوى من معاملة 
فرنسة للأمير» بل بالعكس أن يكون مناسبة للاشادة بكرم وطيبة الإمبراطور نابوليون 
الثالث» وكان من السهل الحصول على هذا التنويه الذي روعي بدقّة. ولكنني آسف 
لإضافة أن الأمير مايزال ينتظر نتيجة هذا المسعى الذي يهدف لشراء أرض ذات قيمة 
ما في ضواحي دمشق. 


من ملاحظاتي حول طريقة تصر ف ف الأميرء أذكر أنه يهتم كثيراً بامجاملات وكل ما 
يتعلّق بها؛ وأنه يهمل أحياناً إرضاء تلك التي يجب أن تحتل المكان الأوّل فالرجل 
يرتاب في الحكم عليه رغم تفوّقه» وهو يعتقد أنه الآن أقل اعتباراً في نظر العرب» وأن 
ليس له ذات االقدير ندجي وهذا ما يجعله يخشى كثرة الاختلاط بالمسييحيين إلا في 
الزيارات الرسمية: وفي أوقات يفترض فيها أنه لم يشاهد من قبل المسلمين» وما قشت 
أردّد على مسامعه أن للأحكام ضرورتها ويجب الامتثال لها سواء أردنا أم لم نرى 
ولكن يجب الاعتراف بأن قولي يذهب في مهب الريح؛ فهو عنید بطبعه» »> رغم 
المظاهرء فضلاً عن أنه يتصوّر أن الأتراك سيكونون متنين له على هذه المراعاة؛ وهو في 


2۸ 


الملاحق 


هذا منخدع تماماً. ويجب أن يعلم أن الأفضل له عدم الاهتمام بمداراة الناس» وأنهم 
ليسوا له ولن يكونوا أبداً عوضاً عن أولك الذين يقدّمون له الكثير. وما يغيظني أكثر 
من كل شيء هو أنه لايرفض أبداً النصائح التي تعطى له لكنه لايأحذ منها إلا ما 
يحلو له ويطرح معظمها غالا وهكذا فإن مهمتي في هذا لمجال تبدو دون جدوی» 
إذاً يجب أن أقنصر في التحدّث إليه كناصح بعد أن لم أعد أحظى لديه بالثقة الحقيقية 
المرغوبة. هذا يعني أن علاقاتي معه منذ تقريري الأخيرين في ۰ أب ۔ اغسطس و 
٤‏ أيلول - سبتمبر لم تسترجع ما فقدته. وبالمقابل يسعدني أن أذكر أن علاقاتي 
وطيدة جدّاً مع القنصلية الفرنسية؛ لكن بالرغم من أنها مع الأمير لم تصل إلى درجة 
التنازل وطلب التخلي الذي أردته» فإنني على ثقة أن سيأتي يوم سيعود فيه إلى 
الإطمئنان بدون تَحفُظ للمشاعر التي سيحسيٍ بها والتي ستمليها عليه مصلحته الخاصة 
بالطبع. ملاحظة أخرى تجد مكانها هنا أيضا وهي إن للأمير هوس مؤسف في التظاهر 
بالفقره من المعروف أنه يراعي البساطة في ذوقه وملبسه وتصرفاته وهذا أمر طبيعي فيه 
أو هو على الأقل مألوف» لكن ما هو أبعد من ذلك ظهوره بمظهر الفقير» والدرويش» 
والرسول» وعدم ادخار أي فرصة لزيادة شعبيته وشهرته كول باڙ» وهو يضحي بالكثير 

من أجل نشر هذه الفكرة المسيطرة عليه» والتي لاتبدو لي أنها مبرّرة إذ يخيّل لي أنها 
غير صادرة عن ميل حقيقيء إا هي وسيلة لأّعاء ما ليس في الصميم. يقال عنه إنه 

سنيف في عاداتة» ان ما بريله ويدال مق اخلة كل الصبحية قو أن يظهر كرجل 

ناسك» بينما کل دمشق تعرف أنه ليس كذلك؛ والتفاصيل يمكن أن تعطي مستوى 

تغيّر في طبعه الذي تدنّى حالياً في بعض نواح» وقد كان فيها أسمى بكثير في أوقات 
ا والدته العجوزء مريضة بشكل خطير خلال خمسة عشر يوماً 

فنا قعنا وفاتهاء لكنها تحشنت في الوقت الحاضر. كما أن تحسناً ملموساً طرأ 

ا 

أختصر ببعض كلمات: هدوء مطمئن للنفوس أعقب الهيجان المشار إليه في 
السابق وضع مالي في حدود الكفاية» حالة صحيّة مرضية بشكل عام. وما عدا ذلك 
لاشىء يستحق التنويه باستثناء ما ذكرته بالتفصيل. 

يشرفني مع عميق احترامي معاليكم أن أكون خادمكم المتضّع المطيع. 


جورج بولاد 


SAY 


الأمير عبد القادر الجزائري 


الوثيقة رقم ٠١‏ 

عيد القادر: رأيه في موضوع الزواج والطلاق: من ردّه على أسكلة للسيد دوما حول 
وضع المرأة العربية(. والنص موجود في «التحفة» في الزواج: 

إن المسلمين؛ لايتز وج أحدهم» إلا بعد النظرء إلى من يريدهاء من النساء. أو فوسل 
امرأة عاقلة» عارفة بجا يستحسنه الخاطب» ويستقبحه» من صفات النساي وأحوالهن؟؛ 
فتنظرها. ثم تخيره: بم رأته من صفاتهاء وأحوالها. واعلم: أن شرع الإسلام؛ لايمنع من 
النظر. بل يجوز للرجلء إذا أراد أن يتزوج بامرأة؛ أن ينظر: إلى وجههاء ويديهاء 
ورجليها. كما يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؛ الذي تريد أن تتزوج به. وقد ورد في 
الحديث الشريف: أن الي حل قال: «إذا أراد أحدكمء أن يترؤج بامرأة؛ فلينظرها. 
فإن بذلك؛ تدوم الألفة والحية بينهما». ومن كلام العرب» في هذا المعنى: كل نكاح» 
وقع من غير روْيْة؛ فعاقبته هم وغمٌ. فالترويج من غير رؤية غرر. والغرر؛ يكون في 
الجمال» وقي الأخلاق. فالغرر في الجمال؛ يزول بنظرء كل من الرجل والرأة» إلى 
الآحر. والغرر في الأخلاق؛ يزول: بسؤال الجيران» ومن يخالط كلا منهما. ولايصدق 
في الخبرء عن الجمال والأخلاق؛ إلا من كان عالاً بهماء صدوقاً في خبره» لايميل إلى 
أحد الطرفين؛ فيزيد في المدح. ولايحسدهما؛ فيقصّر في الوصف» دون ما هو كائن. 
ومن كلام العرب: أربعة لاتقدم عليها» حتى تسأل الخبير بها عتها: 

المرأة» لاتخطبها؛ حتى تسأل: عن منصبهاء وخَلقهاء وتُلقها. والطريق» لاتسلكها؛ 
حتى تعرف أنها مأمونة» أو مخوفة. 

والبلدء لاتستوطنها حتى تطلّع على سيرة سلطانهاء وأخلاق أهلها. 

والسوق» لاتقصدها؛ حتى تعلم نافقها من كاسدها. ومن كلامهم: الندامات 
ثلاثة: ندامة يوم» وندامة سنة» وندامة العمر. فندامة اليوم؛ بأن يخرج الرجل» قبل 
١-إن‏ رأي الأمير هنا تقليدي تماماًء وقد كان له في نهاية حياته رأي آخر» وللأسف من الصعب تفسير 

الأفعال الحررة يوثائق: وأنا أعلم أن كان له على الأقل تسع نساىئ وهو مقتنع آكذء أن مختلف أنواع 

الحب التي تخطج في الكائن البشري ليست قابلة للتفريق لأقه جسم فيه روح ونفس. والحب يظهر 

لديه وفق ثلاث طرائق فيزيائية» وروحية؛ والهية يعيها بالتحكم في كل منها. وهكذا بالنسبة إليه» 

يقود حب المرأة إلى اندماج ووجد عبر التعف على الذات في الآخحرء لكن هذا الاتحاد عابر وهو 

يظهر لفترة فرق كل واحد. والاتحاد مع الله وحده هو الذي يلغي الثنائية. 


SAA 


الملاحق 


الغذاء. وندامة السنة؛ بترك الزراعة في وقتها. وندامة العمر؛ بأن يتزوّج الرجل» من غير 
نظر. ولاسؤال خبير. 

في الطلاق: 

الغالب؛ خفاءٌ بعض عيوب الزوجين» من الرجل والمرأة» إا في الخلقة أو الطبيعة. 
فإذا ازدوج الرجل والمرأة» وتعاشراء أو اطلعا على ما كان خفياً مغيباً؛ رما يظهر بعض 
العيوب» 0 الزوجين. فجعل الله الطلاق؛ راحة لذي يحب الفراق منهما. 3 
الله الطلاق بيد الرجل؛ لشرفه. وأذن الله للمرأة: أن تطلب الطلاق من زوجها؛ إذا 
حصل لهاء من جهته» ضررٌ. 

والطلاق؛ مباح في الأديان القديمة. ففي التوراةء في الإصحاح الحادي و العشرين» 
في سفر الخروج: إن استقبح سيّدها زواجها؛ فيطلقها. وفي سفر الأحبارء في 
الإصحاح الثانى والعشرين: إن طلّقت بنت الكاهن» ولم يكن لها أولاد» ورجعت إلى 
بيت والدها؛ تأكل من القدس. فعلم من هذا: أن الطلاق؛ ليس خاصّاً بالمسلمين. 

وفي الطلاق؛ منافع وأضرارٌ. اما المنافع؛ فكما ذكرنا. .- وأا اا 
وهو مباځ؛ إذا لم يحصل منه إيذاء للمرأة بالباطل. وعلى كل حال» انه لايخلو من 
الأذى. ولذلك قال رسول َه «تزوّجواء ولاتطلّقوا. فإن الطلاق؛ يهر منه العرش». 
وقال: «تزوّجوا ولاتطلقوا. فإن الله؛ لايحث الذوّاقين» الذوّاقات» لأن المقصود من 
النكاح: النسل» ودوام العشرة» وحصول الألفة. والطلاق؛ يهدم جميع ذلك. ومن 
منافع الطلاق» من جهة أن الرجل؛ ريما لاتوافقه المرأة لعيب في حلقهاء أو طبيعتها. 
فإذا لم يطلقها؛ بيقى معذدّباً يها» مشغولاً ظاهراً وباطناً يسببها. يقول العرب» فى المثل: 
إذا لم يكن وفاق؛ ففراق. ويقولون: دواء ما لاتشتهيه النفس؛ الفراق. والعيش؛ 
لايطيب بين اثنين من غير اتفاق. ويقولون: قلع الضرس المسوّس؛ يريح. . ومن طلّق امرأة 
السوء؛ يستريح. فالطلاق؛ راحةٌ للرجل» إن كانت أمرأته خحبيئة أو فة وراحة 
للمرأة؛ إن كان زوجها بيثاً أو معيبا. والرجل» إذا طلّق امرأته» وكان بينهما أولاد؛ 
فإن الشرع أوجب على الزوج: : أ يد ينفق عليهاء وعلى أولادها منه؛ حتى يبلغ الود إن 
کان ذكرا. وحتى تتزؤج | البنت» ويدخل بها زوجها. فلا ضر على الأولاد؛ إذا طلّقت 
مهم وكان أبوهم؛ متّبعاً للشرع. 


۸۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


الوثيقة رقم ١‏ 


رسالة من شارل هنري شرشل إلى نابوليون الثالث ٠۱۸١۷‏ 
إلى نابوليون الثالث 
ملك الفرنسيين 


سيدي. 

يطمح بعضهم إلى الحظوة المجيدة في أن يتحدثوا عن الشجاعة والفطنة والكقاءة 
التي توجهون فيهاأقدار فرنسة الإمبراطورية. 

التمستٌ» وأعتز بأنني حصلت من يديك على حظوة أكثر تواضعاء لكنها تكاد 
لاتكون أقل مجدأء 0 أن أقدّم إليك مؤلفاً يعظم الأعمال الكبرى» ويصف الطبيعة 
الشهمة لأحد الرجال الأكثر تميزاً بين من خلّفهم الشعب العربي على مر العصورء وهو 
يروي يشكل غير كاف» وغير واف بالغرض» و في الواقع» سمو الا وبل العاطفة 
الفروسي» والعناية الغيور بالشرفٍ الفرنسي 7 قادتك [ إل 2 تحریره تلقائيأء وبدون 
شروط من اعتقاله الغادر على 9 الفرنسية. هذا العمل استهلال جدير بروعة 
ملكك. هذا العمل وحده يكفي لمنحه بريقاً خالداً. 


شارل هنري شرشل 


2۹۰ 


الملاحق 
الوثيقة رقم ١‏ 
ملحق محضر جلسة "١‏ تقوز ‏ يوليو ۱۸۸٤‏ في مجلس الأعيان (رقم 9ه”) 
تقرير باسم لجنة المالية المكلقة بدراسة مشروع القانون المقرّ في مجلس النواب 


ا إلى مح أسرة الأمير عبد القادر معاشاً تقاعدياً مقداره Noose‏ فرنك سئوياً 
وهو معد من قبل العين سان فاليه „Saint Vallier‏ 


يها السادة. 
e E‏ تقاعدياً 5 زه A: CQ:‏ فنع وقد ا في 


مجلس النواب بتاريخ ۲ توز - يوليو الفائت 

في عرض الأسباب الموجبة تذكر الحكومة أن عبد القادر كان يتقاضى راتب مقداره 
Es‏ ف ثمت الموافقة عليها بسخاء من فرنسة إلى عدو قد غدا مدافعاً صادقاً 
وأميناً لسياستنا و من اليوم الذي وثقنا فيه يكلمته ومنحناه حريته وسمحنا له 
بالاستقرار في دمشق. وماتزال الخدمات التي قدّمها الأمير للإنسانية» والمسيحيةء 
والحضارة خلال مذابح A1:‏ ماثلة في ذأكرة الجميع كما أن سلوكه قبل وبعد تلك 
الأحداث الملأساوية والذي حافظ عليه حتى موته الذي حدث منذ مدة قريية يستحق 
مديحنا وامتناننا. 

وهكذا ترى الحكومة أن هناك أسباباً عادلة للموافقة على منح العائلة الكبيرة العدد 
التي خلفها الأمير بادرة حسن التفات بمنحها دنا من الراتب الذي كان مخصصاً 
لرئيسهاء وهي تبر هذا الإجراء السمح بذ كرى الخدمات التي قدّمها الأمير وباعتبارات 
سياسية تتعلق بنفوذنا في سورية. 

لقي مشروع 0 معارضة شديدة من قبل بعض خطباء مجلس النواب» واستند 
معارضو المشروع» لمحاربته» على سلوك كبيري أولاد الأمير تجاهناء فأحدهما وهو 
محبي الدين قد اشترك في الفتنة التي حدثت العام A۸۷1‏ في الجزائر وكان محدضاً 
على عدة تمردات ثارت ضد سلطتناء لکن والده استدكر عمله ولعنه في رسالة معلنة. 
كما أن الآخر محمداً لم يكن أفضل تصرّفأء وقد شارك في الاضطرابات المتزمتة التي 


۹۱ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


نشبت في برقة ضد استقرارنا في تونس؛ م يي 
كالاهما وتات مالية من تركية لهذا الغرض» وان کان قد را وأظهرا التوبةء فهذا 
تصرف جديد بدر منهما. أما بقية العائلة» فيقال إتها منذ موت عبد القادر لاتتمتع بأي 
اعتبار في سورية» وليست على مستوى تقديم أي خدمات لنفوذنا هناك. أخيراً اعترض 
على علو الرة » وطلب تخفيضه على الأقل ب ٠٠٠٠١‏ ف وهو المبلغ المعادل لنصيب 
الأخوين الأكبرين غير الجديرين بمعونتنا ويجب حرمانهما منها. دافع السيد رئيس 
مجلس الوزراء عن مشروع القانون وبين ين الأسباب ذات الصبغة السياسة التي دفعت 
الحكومة إلى تقديمه وبالتالي رغبتها في إقراره» مستنداً على سلطة وشهادة سفيرنا في 
القسطنطينة» ومندوبينا في سورية وقد صرح بوجود مصلحة جدّية لنا في إظهار ذات 
الكرم ودلائل الحماية الممنوحة لوالدهماء وقد اعترض على الرأي القائل إن العائلة 
فقدت اعتبارها في سورية وما كان لها سابقاً من مكانة بين المسلمين؛ ووعد أخيراً أن 
يۇحذ ہالاعتبار E‏ المبلغ الذي سيتم بقرار وزاري» بال على اكراخ سغيرنا 
في القسطنطينة وأخحذ رأي قنصليتينا في بيروت ودمشق» سلوك كل فرد من أفراد 
العائلة الذي لن يستفيد من كرمنا إن كان موقفه يثير أي شبهةق وبالتالي فإن الولدين 
الأكبرين اللذين بدرت منهما أعمال ومشاعر عدائية سيحرمان من هذه المخصصات 
عند إقرارها. 


ألح رئيس مجلس الوزراء على رقم ۰ ف وذكر أن هذا المبلغ سيوزع على 
الأولاد الأربعة عشر غير الولدين الأكبرين» وبالتالي فسیکون نصيب كل منهم 
ضعيفاً وإذا أضيف له المبلغ الخصّص في البدء للولدين الأكبرين والذي سحب منهماء 
فيمكن زيادة نصيب من تتجاوب عواطقه ويعبّر في تصرفاته عن خدمات ملائمة لنا. 


إن لجنعكم ايها السادة قد درست بعناية مشروع القانون والأسباب المبدرة له 
وتابعت باهتمام مناقشته في مجلس النواب» واطلعت على الاعتراضات المقدمة من 
معارضيه» وردود رئيس مجلس الوزراء بشأنهاء وتجد من واجبها أن توصي بالموافقة 
على المشروع. 

إنها لم تستطع في الواقع تجاهل الأسباب السياسية التي ذكرتها الحكومة وهي 
تعرف مدى أهمية دعم 0 في سورية» وتأثيره على سلطتنا في الشرق e‏ 
الخارجي بحيث لايمكن إهمال أي وسيلة لدعمه وتوسيع قواعده والواقع» حتى وإن 


<۹۲ 


الملاحق 


صخ الادّعاء بأن عائلة عبد القادر قد فقدت بعد موت عميدها قسماً من أهميتهاء 
وفاعليتها؛ فمن المؤكد أن منزل الأمير سيبقى الم ركز» والركن العام والملاذ ومكان 
اللجوء للعديد من العرب الافريقيين المقيمين في سورية» فهذه ا لجالية التي وفدت من 
الجزائر وتونس ومراكش لتلتحق بعيلك القادر تتألف من قات مختلفة: حجاج 
ومهاجرين تجمعوا شيئاً فشيعاً حوله وحافظوا بالنسبة لعائلته على العاطفة التقليدية 
والعميقة التي كانوا يحيطونه بها؛ وهم مستمرون في الجيء إلى بيت الزعيم يطلبون 
الدعم والنصيحة؛ والإجلال الذي يكنونه لذكراه سيمتد إلى أولاده الذين سيسعون 
إلى تحديد اتجاههم والمحافظة على نقوذهم. 

يقدّر مندوبونا ب ٠٠٠‏ عدد الأقارب والأصدقاء والخدم الذين عاشوا في كنف 
الأمير و ٤٠٠٠١‏ عدد العرب الإفريقيين الذين كان بمارس عليهم نفوذه» وهذه المجموعة 
الكبيرة غدت كالزعيم الذي تحترمه محميّة من قبل فرنسة فقد عوّدها عبد القادر أن 
تتوجّه إلى قنصليتنا تطلب العون والدعم» وترى فيها السلطة» » إنهم المحمديون الذين 
يعتبروث أنفسهم اوضر نحت وصاية فرنسة» وينتظرون منها الدعم والعدالة عندما 
يتعدضون للمضايقات» و يتحوّلون إليها يأفكارهم وآمالهم عندما يشعرونٍ بالتهديد 
وهم يعيشون مختلطين مع قات أخرى عديدة وخاصة مع البدو الذين يشكلون قسماً 
من سكان سورية ,المسلمين» » وقد عرفوهم على فرنسة» وعظلمتها؛ وحسناتهاء وفعالية 
حمايتها. فهم يشكلون إذاً عنصراً هاماً من عناصر نفوذها ونحن نرتكب نخطأ سياسياً 
بتحطيم إحدى الروابط التي تربطنا بهم أو بالتخلي عنهاء وهذه الرابطة هي بيت عبد 
القادر وعائلته. 

هل نحتاج إلى إضافة القول: إن مؤلاء العرب الأفريقيين الذين اعتادوا الاعتماد 
على حمايتناء واللجوء إلى قتصلياتنا عندما يكونون ضحايا أحد أعمال العنف أو 
فقدان العدالة الكثيرة الحدوث في الشرق» لن يتا خرواء إن شعروا يإهمالنا لهم» في 
الاستجابة إلى نداءات وجهها 8 في مناسبات عديدة بعض المندوبين 
الذين يحسدوننا على نفوذنا وسلطتنا في سورية. 

هكذا ايها السادة فإن هذه الأسباب الوجيهة تتغلب في نظرنا على الأسباب الثانوية 
التي ذكرت من أجل معارضة مشروع القانون» ونأمل مع رئيس مجلس الوزراء الموافقة 
على منح عائلة عبد القادر إعانة مالية دائمة تحافظ على وضعها السابق كعائلة محميّة 
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ومؤمّنة في معيشتها اللائقة من قبل فرنساء ونحن نعتمد على وعد الحكومة القاطع بأن 
تقتصر معونتها على أبناء الأمير الذين يبرهنون بمشاعرهم وإخلاصهم على تعلقهم 
ببلادناء وان تسعى إلى استبعاد غير المستحقين والمعارضين» وتعمل على تكليف 
مندوبينا في سورية بممارسة مراقبة فعالة للتأكد من أن هذه المعونة لن تذهب من فرنسة 
إلا لأصدقائها والعاملين لمصالحها. يشرفنا إذا أن نقترح الموافقة على مشروع القانون 
مشروع قانون 
مادة أولى. 

يخصّص لوزارة الشؤون الخارجية للسنة المالية ۱۸۸4ء إضافة إلى الاعتمادات 
الموافق عليها بقانون الميزانية العامة بتاريخ ۲۹ كانون أول ‏ ديسمير ۱۸۸۳ء اعتماد 
عنوان: فصل ؟25» إعانة لأعضاء عائلة عبد القادر). 

يؤْمّن هذا الاعتماد الاستئنائى بواسطة الموارد العامة للميزانية العادية للسنة المالية 

لق 1 

A۸4 


.[. ۴8۸۸۷ هذا النص موقّع عليه من جول غريفي 6۸۴۷۷ هادا وجول ري‎ ١ 


٤ 


الملاحق 
الوثيقة رقم ٠۴‏ 


رسالة عبد القادر إلى دوماس بتاريخ ۸ تشرين ثاني - فوفمبر ٠ .1A01‏ وهي 
تتضمن رأيه في اخيول العربية 

مثبتة في مؤلّف دوماس (خيول الصحراء) وهذا المؤلف يتألف في أكثر من ثلثه من 
ملاحظات ومذكرات للأمير. 

الحمد لله وحده» له الك على الدوام. 

السلام على من تعادل مزاياه كل فضائل رجال عصره» الذي لايسعى إلا إلى 
صديقك السيد الحاج عبد القادر بن محبي الدين. هي ذي الإجابة على أسكلتك. 


١‏ تسألني كم من الأيام يمكن للحصان العربي أن بسير دون أن يرتاح ودون 
أن يبدو عليه الإرهاق؟ 

يستجيب الحصان العربي السليم الجسم المغذّى جيداً بالشعيره لكل ما يطلبه 
فارسه» وقد قالت العرب بهذا ا مخصوص. 

إعلّف واستأنف. 

لكن دون إرهاق للحصان يمكن أن يجري سا ۱٦‏ باراسائج 5 وهي 
المسافة بين معسكر وكدية غليظان على وادي ميتا. ويمكن للحصان الذي يُعلف 
جيداً بالشعير أن يجري هذه المسافة ا يدون تعب لثلاثة أو أربعة أشهر دون أن 
يرتاح. 

۲ - تسألني عن المسافة التي يمكن للحصان اجتيازها في يوم واحد؟ 

يصعب التحديد بدقة» لكن يمكن لهذه المسافة أن تقارب ١ه‏ باراسانج أي 
المسافة بين تلمسان ومعسكر» ع وقد رأينا عدة خيول تجري هذه المسافة في يوم 
واحد» لكن يجب إراحة الحصان في اليوم التالي والسير به إلى مسافة أقصر في 
اليوم الثاني» وكانت خيولنا تقطع المسافة بين وهران ومعسكر في يوم واحد» 
ويمكنها أن تحري على هذا المنوال ليومين أو ثلاثة على التوالي. لقد انطلقنا من 
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في الضحى (نحو الساعة الثامنة صباحا) تلتصل إلى أربعا اخيمين في عين 
0 0 أولاد عيّاد قرب طازه) ووصلنا إليهم مع الفجر. إِنّك تعرف البلاد» 
وتعرف مقدار هذا الطريق. 


تطلب أمثلة عن تحمّل الحصان العربي» وبراهين على قوّته وصبره على 

الجوع والعطش؟ 
اعلم أننا عند إقامتنا على مصب الملويّة» كنا نقوم بغزوات في جبل أمور متّبعین 

طريق الصحراء ندفع خيولنا في يوم الهجوم في جري سريع حمس أو ست ساعات» 
وکنا نستمر في رحلتنا من ٠‏ إلى ۲١‏ يوماً. ولم يكن يتسنى لنا تقديم علف الشعير 
0 ل المدة نان علفات» 1 طاقة ا كما أن ار 
قومنا 5 الجريد» اة إطلاق 00 والخيول التي لاتتحمل هذا التدريب 
الأخير يستغنى عنها. وكانت حیولنا تبقى أحياناً بدون سقاية 8 أو يومينء بل حدث 
في أ ا أننا مم نجل بعد ثلاثة أيام. وخيول المسجراء أشد صبرا 
آم شراء اموب ا في الت وعدا كفي ٠‏ تمي E‏ إلحلما أو الشيح» وأحياناً a‏ 

ا تقول: 

الحلفا تساعد على السير. 

والشيح يهيء للقتال 

أما القطوف فهو أفضل من الشعير. 

قد ر سنوات دون أن يتسنى تأمين الشعير في علف جياد الصحراع» عنقا پر 
على القبائل الوصول إلى التل. خرن عدا وهم الور لكن هذا العلف يستنها 


تتساءل أتهما أفضل انتظار الحصان حتى عمر أربع سنوات لركوبه كما يفعل 
الفرنسيون» أم ركوبه في وقت هبكر كما يفعل .العرب؟ 


2۹ 


الملاحق 


إن العرب يقولون: إن الحصان كالإنسان لايتعلم إلا في وقت مبكر وإليك أمثلتهم 
بهذا الشأن: 

العلم في الصغر كالنقش فى الحجر 

والعلم في فى الكبر كالعش على الشجر. 
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الغصن الأملود يستقيم سريعاً 

أما الجذع فليس لاعوجاجه تقو 

في السنة الأولى يدرب العرب الحصان على القيد بالرسن ويسمونله جدّة وغد 
يدحل في السنة الثانية يركبونه لیل أو اثنينء ثم إلى باراسنج» وبعد ثمانية عشر شهراً 
لايخشون من تكبيده التعب. عندما يدخل الحصان في سنته الثالثةء يربطونه ويتوقفون 
عن ركوبه» ويخلعون عليه غطاء مناسباً ويعلفونه جیداً. وهم يقولون: في السنة 
الأولى: اربطه بحيث لايتعرض لحادث. فهو جدّة. 

وفي السنة الثانية (تني) اركبه ليعرف ظهره التقوّس. 

وفي السنة الثالثة (ربعة الثلاثه) اربطه مجدداء فإن لم يصطلح فبغه. إذا لم يركب 
الحصان قبل سنته الثالثة لن يكون صالحاً إلا للجري وهذا شيء أصيل فيه» والعرب 
يعبرون عن ذلك بقولهم. 

الجواد يجري بأصله. 

0 - تسألني لاذا تظهر في أنسال الخيل مزايا فحل النزوى بالرغم من أن قيمة 
الأفراس الأصيلة أعلى من قيمة الفحول؟ 

السبب ان زر يشتري فرساً يأمل 8 استخدامها أن تلد له عدة حيول أخرى» أما 
من يشتري حصاناً فلا يستفيد منه إلا ذ في الركوب» والعرب تأنف من تقاضي دراهم 
لقاء نزو فحولهم لأفراس الغير وهم يقدمون هذه الخدمة مجاناً. 

5 - تسألني إن كان عرب الصحراء يمسكون سجلات لأنساب خيولهم؟ 

لايهتم أبناء الصحراء الجزائرية» ولا أبناء التل بهذه السجلات» فالشهرة تكفيهم» 


۹Y 
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سججلات لهذه الأنساب 9 ا أن اغا 0 هذه السجلات معروفة في 
الشرق فقط كما تبين الدراسة التي سأرسلها لك. 

 /‏ تسألني من هي قبائل الجزائر الأكثر شهرة بنبل خيولها؟ 

ول الصحراء هي 0 هميان دون استشنای فكل خيوله م 0 إنهم 
في تحمل الجوع والعطش والتعب. وبعد خيول. 0 تأي خيول هران والأربعاء» 
وأولاد نایل. 

أفضل خيول التل في نيلها وجودة سلالتهاء وجمال شكلها: يول شليف وخاصة 
أولاد سيدي بن عبد الله (سيدي العربي) قرب مينأء وأيضاً خيول أولاد سيدي حسن» 
وهم فخذ من أولاد سيدي داهو الذين يسكنون جبل معسکر» وأجمل خيول الميدان 
هي خيول قبيلة فليتة وأولاد شريف» وأولاد لكرود؛ وأفضلها للسير على الأرض 
الحصاة بدون حدوة 23 قبيلة الأساسنة في اليعقوبية. . وينسب إلى مولاي اسماعيل 


سلطان مراکش مر ا 
والاز مطقة في بلاد الأساسنة نت أيضاً باسم فوفت يجري في 


کا ان حول 3 خالد مشهورة للمواصفات ذاتها: وقد قال سيدي أحمد بن 
الي أطول 00 ول 0 موجودة 0 حتى يوم القيامة). ٠‏ يعني 
۸ - تقول: a‏ لك أن خيول الجزائر ليست عربيةء بل بربرية؟ 

هذا القول يرتد على صاحبه» فالبربر هم من أصل عربي. 

لاسكن البربر المغرب» وهم جميعاً أبناء قيس بن غيلان» ومن الأكيد أيضاً أنهم 


2۹۸ 
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ينتمون إلى قبيلتين كبيرتين جكيريتين هما الصناهجة والقطامة الدين أتوا إلى البلاد عند 
غزو افريقش ومالك». 

ووفقاً لهذين الرأيين فالبرير 7 عرب فعلا والمؤوخون يذ كرون تسلسل تسب 
الغرب. 00 2 لبر (الفاطميون) على مصر» انتقلت- قبائل 0 إلى 
أفريقية ومنها «الرياح» وانتشروا بين القيروان ومراكش. ومن هذه القبائل جاء إلى 
الجزائر الدواودة» والعياد. 0 وأولاد ماضي» وأولاد يعقوب زرارة» وجتدل» 
وعطاف» وحميس » وراز وسبيهة» وفليته» ومجاهرء ومهّل» وبني عام وهميان 
وغيرهم. وما من شك أن الخيول العربية لم تكن منتشرة مثلٍ انتشار العائلات 
العربية. . وفي زمن أفريقش بن كايف» كان سلطان العرب كبيرأء وامتد غرباً حتى 
حدود المغرب» كما في زمن شمر الحميري» وامتد شرقاً حتی الصين» كما يشير بن 
قتيبة في كتابه (المعارف». 

صحيح أن ليست جميع خيول الجزائر أصيلة في تسبها العربي: إذ أن كثيراً منها قد 
فقدت با نيلها 0 في حرانة ا ارا وحمل e‏ وأعمال أخرى 
سابقاً. ٠‏ بل نهم يقولون: إن مجرد سير حصان في أرض ماو حة ل يفقده ميزاته. وروی 
بهذا الخصوص الحكاية التالية: 

تلاحق عدوان وکل منهما يمتطي جواداً EW‏ وكان الهارب قد سبق مطارده 
بمسافة يئس a‏ تداركهاء لكنه 2 بخصمه: 

- عمل في ذلك lt‏ 

أما حصاني فلم يعمل في ذلك أبدء قسماً بالنبي الأعظم سأمكن من اللحاق 
بك. 

وار في مطاردته وعند نهاية النهار بدأت المسافة تضيق بین الهارب والمطارد 
إلى أن أدركه الأخير وتمكن منه لأن حصانه «الذي لم يحرث» كان الأفضل. 

اعتاد والدي تغمّده الله برحمته أن يقول: «زالت اليركة من أرضنا منذ أن جعلنا 
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من خيولنا حيوانات حراثة وحمل أثقال. فالله لم يخلق الحصان إلا للعدوء والثور 
للحراثةء والجمل لحمل الأثقال ولن يربح الإنسان شيعاً إن غيّر في مشيئة الله». 

. - تسألني أيضاً عمّا نتّبعه من قواعد في العناية بخيولنا وتغذيتها؟ 

اعلم أن صاحب الحصان يعطيه في البدء قليلاً من الشعيرء ثم يزيد المعدل تدريجياً 
بكميات صغيرة» لينقصه بعد ذلك إلى معدل معقول يحافظ عليه. 

إن أفضل الأوقات لعلف الحصان بالشعير هو المساءء إلا إن كان الحصان على 
سفرء وما من فائدة لإعطائه في الصباح» ويقال بهذا الخصوص شعير الصباح يذهب 
إلى المزابل» أما شعير المساء فيذهب إلى الكفلين وأفضل طريقة للعلف بالشعير هي 
إعطاء الحصان العلفة وهو مُسَرَجء ومربوط كما أن أفضل طريقة لسقايته تتم بورده 
الماء ممسكاً بزمامه. ويقال بهذا الختصوص: 

الماء مع الزمام والشعير مع السرج. 

ويفضل العرب الحصان الذي يأكل قليلاء من غير أن يضعف» فهو كما يقولون 

سقاية الحصان مع طلوع الشمس تضعفه. 

وسقايته في المساء تسكته. 

وسقايته وسط النهار تحافظ عليه في حالة جيدة. 

وخلال أيام الحرارة الكبرى التي تدوم أربعين يوماً (السموم) لايسقي العرب 
خيولهم إلا كل يومين» ويزعمون أن لهذا الإجراء نتائج طيّبة. في الصيف» والخريف» 
والشتاء يعطون كدساً من القشٌ -لفيولهم» لكن يبقى الشعير هو العلف المفضل على أي 
مادة علفية أخرى. 

وتقول العرب بهذا الخصوص 

لو لم نر الأفراس تنجب مهوراً لقلنا إن الشعير هو الذي أنجبها. 

ويقولون: بسعة اشتر» وبالشعير اجر. 

كما يقولون: من اللحم الحرم اختر أخفه. 

اي اخختر جواداً حفيفاً لأن لحم الجواد محرّم على المسلمين. كما يقولون: 


مالف 
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لن تغدو فارساً إلا بعد أن تكبو أكثر من مدّة 

والخيول الأصيلة لاتمكر بصاحبها. 

والجواد في المربط شرف لصاحبه. 

والخيول طيور لكن بدون أجنحة 

وما من شيء يبعد عن الخيول. 

ومن ينس جمال الخيول أمام جمال المرأة» فلن يعرف أبداً النجاح والفرس تعرف 
تحيالها. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: 

أحبب الخيل واعتن بها. 

لاتدّخر في ذلك مشقّة. فمنها الشرف» ومنها الجمال. 

إن يهمل الناس الخيل 

أدخلتها إلى بيتي 

وتقاسمت معها رغيف أطفالي» 

وقامت نسائي بكسوتها بغلائلهن» 

وتغطيتها بدثاراتهن» 

ولقدتها كل يوم 

إلى حلبات الصراع 

أتصدى لأعتى البواسل 

وهى مندفعة بي في عدوها العاصف. 

أنهي رسالتي التي ينقلها لك أخونا ورفيقناء صديق الجميع» المقدّم السيّد بوسّنا 


(بواسونه .(Boissonnet‏ 
و السلام عليكم. 


تاریخ 
بيانات متقاطعة: كل شيء بدأ مع الحملة على مصر (۱۷۹۸ - :)۱۸١١‏ انظر 
هنري لورنس: بوئابرت والإسلام» صدمة الثقافات: باريس» أرمان كولن» ۱۹۸۹. 


السنوات فرنسة وأوروبة المغرب والسلطنة العثمانية 
VA‘A - 1۸۰۷‏ مولد عيد القادر 
١814-14‏ حسين» باي على تونس 
A10‏ مؤتمر فييناء والحلف المقدس 

ويدع التفكير بتقسيم العالم 

بين القوى العظلمى 
3۸1۸ - .لما الحسين» داي على مدينة الجزائر 


على مراكش 


AT‘ 5‏ 
1 - ۱۸۲۸ أول حج لعبد القادر إلى مكة 
AYY‏ هزيمة نافارن ٠١(‏ تشرين أول) 


فرنسة وبريطانية وروسية تحطم 
الأسطول التركي المصري. 
۱۸٤۸ - ۰‏ | لويس قيليب 
۸1۰ مراسيم تموز ‏ يوليو الأربعة | إنزال قوات فرنسية في الجزائر ١4(‏ 
والثورة التي أعقيتها حزيران - يونيو) والاستيلاء على 
مدينة الجزائر (5 تموز - يوليو) 
فتنة شياط - فيراير الاستيلاء على وهران )5 
كانون ثاني ‏ يناير). 
كوليراء فتن تبير ‏ غيزو ‏ برو | عبد القادر أمير على معسكر 
قانون غيزو حول التعليم البدائي 
قانون حول الجمعيات» فتنة في ليون معاهدة دي ميشيل 
محاولات اغتيال» وقضايا انتصار عبد القادر في مكتا 
(؟ حزیران - یونیو) 


\Aoo0  امالا/‎ 
١5١١ ما‎ 
۸۹ 


A11 - ۹ 


A4 


تيير» محاولة لويس 
بونابرت الاستيلاء على 
السلطة 


فيكتوريا ملكة على انكلترة 


فتن في باريس 


تيير ثم غيزو. محاولة 
جديدة لبو نابر ت 


قانون لحماية عمل الأطفال 


قانون ينظم الخطوط 
الحديدية الفرنسية. 


دخول عبد القادر إلى تلمسان 


معاهدة تفنا مع عبد القادر (أيار 
5 مایو) والاستيلاء على 
قنسنطينة (۱۳ تشرين اول 95 
ا وكتوبر) 


أحمد باي على تونس 


رفض الجهاد ضد عبد القادر 
ومذابح في ميتلا جه واعلان 
الجهاد (۱۸ تشرين الثاني - 
نوفمبر) وفي القسطبطينية 
الفرمان السلطاني غولهان (7 
تشرين الثاني - نوفمبر) وبدء 
عبد المجيد سلطان في 
القسطنطينية 

الجزائر» حيث بدأ شكل 
حرب عصابات جديد. 


الاستيلاء على زمالة ١7(‏ أيار - 
مايو) 

مع ركة ايسلي 1١52‏ أب 5 
اغسطس) معاهدة «الحدود)» 
مع مراكش ٠١(‏ أيلول - 


أزمة تموين عامة في أوروية» 
«مشار يع» فتن إضرايات» 


سقوط لويس فيليب ١7(‏ 
تشرين ثاني - نوفمبر) 
انتخاب بونابرت رئيسا 
1٠١‏ كانوتن أول - 
ديسمير). عيد القادر 
سجين في طولون ثم في 
بو. 
منح تشكيل الجمعيات» 
وحصق الاضراب 
والصحافةء نقل عبد 
القادر إلى آمبواز 

قانون الاستعمار في الجزائر 
(۳۰ تموز - يوليى). 

اعادة انعخاب يونايرت 
تأسيس شركة النقل 
البحري. محاولة انقلاب 
(۲ كانون أول ‏ ديسمبر) 
اطلاق ثار. استفتاء (1؟ 
كانون اول - ديسمبر). 
قيام الإمبراطورية الثانية 
تأسيس مصرف اللكية 
العقارية. نابولیون الثالثك 
يطلق سراح عبد القادر 
(17 أيلول - مبتمير). 
هوسمن محافظ مقاطعة السين 


بوجو تيرك افريقية الشمالية ٥(‏ 
حزيران - يونيو) يعد انتقادات 
وجهت له ويحل محله دوما 
أومال. استسلام عبد القادر 
7 كانون أول ‏ ديسمبر). 


قانون حول ملكية أبتاء البلاد 
في الجزائر ١4(‏ حزيران - 
يونيو). 


عبد القلار يستقر في بروسه في تركية. 


Ao" - + 


\Aoo 


كما 
۳ - 1۸۷۹ 
1A4‏ 


۸1٥ 


محاولة اغتيال يونابر ت 
الصناعية 

مؤتمر باريس حول السلطنة 
العثمانية (شباط - فبراير / 
آذار - مارس) 


نابوليون الثالث: مشروع 
مملكة عربية في الجزائر 


قر ار مسیخی Senatus‏ 


- #الدقدمه في الجزائر رحلة 


عبد القادر إلى أوروبة. 
معرض باريس العالمي عبد 
القادر في باريس 


قانون كرميو - المواققة على 
حق المواطنية لليهود في الجزائر 
- الحرب البروسية - الفرنسية 


مصر حرب القرم. 

دي لسبس يؤسس شركة قناة 
السويس (۱۹ أيار ‏ مايو) عبد 
القادر يستقر في دمشق. 
الخطي الهمايوني ٠١(‏ شباط ‏ 
فبراير) نظام جديد للسلطنة 
القدس. 

وابن ابي ديال. 

فتن دينية ومذابح في سورية 
ولبنان 

وصول الأسطول الفرنسي إلى 
بيروت (أيلول ۔ سبتمبر) نظام 
خاص حكم لبنان. بدء سلطنة 
عبد العزيز في القسطتطينة. 
اسماعيل نائب سلطان في مصر 
عودة عبد القادر من الديار 
المقدسة 


AY 

ىلام ١‏ مؤتمر برلين (حزيران ‏ 
يونيو] تموز - يوليو» 

1۸۷۹ 


015 مور مدريد حول مراكش 
٠م8١‏ - AAI‏ 
۱۸۸۱ 


ثورة المقراتي في القبائل. 
السلطان عبد العزيز يؤكد 
السيادة العثمانية على تونس 
مراد الثامس» ثم عيد الحميد 
الغاني» سلطانان في 
أزمة البلقان 

السلطنة العثمانية تفقد قسمها 
الأوروبي 

مولاي سليمان حديوي في 
مصر 


مشكلة الديون العثمانية 

فرنسة تحتل تونس 

فرنسة تحصل على احتكار التبغ 
العشماني 

موت عيدك القادر 55١‏ أيار - 
مايو). 


ET UFuUNFESTE 


۱ 
١ 
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3 


صورة مرسومة فى 


العام ماما 


الاستي ء على معسكرء تشرين الثاني نوفمبر ١110‏ 


برزخ البرازخ 


0\۰ 


بن سالم 


مرسومة بين/هامي 
WON - WY‏ / 


ال 
3 
4 


لاه صورة 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


برزخ البرازخ 


هوراس فرنه: حصار القنسطنطينة من قبل دومرمان 


۱۸۳۷ تشرين الأول . أوكتوبر‎ ٠ 


لوحة زيتية (١١ره‏ × ٥,۱۸‏ م) ۱۸۳۸ صالون ۱۸۳۹ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


الاستيلاء على زمالة - صورة عن لوحة لبلانجه 


o1۲ 


برزخ البرازخ 


تيودور شاسريو: معركة فرسان عرب 
لوحة زيتية (ه”,. × ٠,٠٤‏ م) باريس - متحف اللوفر 


o۱۲ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


أوجين دلا'كرو: خيول عربية تجمح في اسطيل 


لوحة زيتية ١."1545(‏ × ۰,۸۱۰ م) ۱۸٦۰‏ - باريس متحف اللوفر 


تقدباً من الله فُتْفّر له ذنوبه». 


:اه 


برزخ البرازخ 


لفط لمان اقلق عبد التنادر ۲۳ کانون الأول - ديسمبر ١۸٤١‏ 


لوحة :ؤيتية:: شای محف رند 


هاه 


الأمير عبد القادر الجزائري 


ني ١١‏ تشرين الأول - أوكتوير ٠۸١١‏ 


لوحة زيتية (٠5,؟‏ × ۰,1١‏ م) 1851 صالون ۱۸٦۷‏ 
فرساي ‏ المنتحف الوطني في القصر 


۱٦ 


استقبال عيد القادر 
في قصر سان کلو. 
صورة منقولة عن رسم 
فيلييوتو ۱۸٥۲‏ 


برزخ البرازخ 


عائلة عيد القادر - صورة لفالنتين ٠۸٠١۳‏ 


o\¥ 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


برزخ البرازخ 


عبد القادر ينم الدفاع 
عن المسيحيين 
ومساعاكيم ٠‏ في 
دمشق» طباعة 
حجرية ملوّنة» ابيفال 
۱۰ باريس» 
المكتية الوطنية. 


عبد القادر وعلى يساره الجنرال ماك ماهون» رئيس الجمهورية المقبل 
- صورة لاكما. 


الأمير عبد القادر الجزاكري 


برزخ البرازخ 


مخطوطة الصك الذي كتبه 
أبناء الأمير عبد القادر الجزائري 


بعد وفاتهء معلتين ولاعهم a‏ ای سأ نح ررر ر شی 
لفرنسه (وهو محفوظ في شالب رار مت عاق باد 


الصندوق ۲۸۳ - 5814). 


صورة عبد القادر بالزيت على لوحة ‏ نحو العام ١۱۸١۸‏ 
باريس - متتحف الشرق الكبير 


افتاح قناة السويس: صلاة الشكر ترفع في بور سعيد 
بحضور امبراطور النمسه وامبراطورة الفرنسيين. 


of»‏ كسم 


لا 
مير عبد الة 


ستاني ¢ 
س فون ت 
يسلاس فون شلبوسکي 


لوحة (1١,؟‏ × ٤۷ر١‏ 
E‏ 
نتبي - متحف کوند 


oY 


برزخ البرانخ 


ايد بو هلال: عبد القادرء شريط مرسوم» مدينة الجزائر 


off 


- الا 
مير عبد ال 


برونو أتيين في م: مشق 
تيين في منزل عبد القادر في دم* 
۲ (شار ألنة 


ort 


